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لرا ایتا من لَدْنكَ َة و لنَا من أَمْرِا رَسََدَا4 [الكهف: ]٠١‏ 

أحمدٌ الله عَلَىْ توالي إنعامه» وأشكره عَلَى ترادف أفضاله» بنفي 
الزيغ والتحريف عن كلام أشرف أصفيائه» ببقاء الجهابذة والنقاد إلى 
يوم لقائه. 


وأ اوسن لا ی كناد وات دوا 
وان نخدا عبذه ورسوله. خاتم رسله ومِسَكٌ ختامه»› يا وعلی آله 
وصحبه صلاةً مقرونة بسلامه. 

وبعد» فهذه نبد مهمة» وجواهر جمّة» أرجو نفعها وذخرهاء وجزيل 
إسماعيل البخاري» سقى الله ثراه» وجعل الجنة مأواه» الذي هو أصح 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


وأَحْصُرٌ مقصود الكلام في عشرة أقسام: 

أحدها: في دقائق إسناده» ولطائفه. 

ثانيها: في ضبط ما يشكل من رجاله» وألفاظ متونه ولغټو» وغريبه. 

ثالثها: في بيان أسماء ذوي الكنى» وأسماء ذوي الآباء والأمهات. 

رابعها: فيما يختلف منها ويأتلف. 

خامسها: في التعريف بحال صحابته» وتابعيهم» وأتباعهم» وضبط 
أنسابهم » ومولدهم» ووفاتهم. وإن وقع في التابعين أو أتباعهم قدح يسير 
بينئه» وأجبت عته. كل ذلك عل سبيل الأختضارء حذدرًا من الملالة 
والإكثار. 

سادسها: في إيضاح ما فيه من المرسل» والمنقطع» والمقطوع. 
والمعغضلء والغريب» والمتواترء والآحادء والمدرج» والمعللء 
والجواب عَمّن تكلم عَلَىْ أحاديتٌ فيه بسبب الإرسال» أو الوقف»› 
أو غير ذَلِكَ. 

سابعها: في بيان غامض فقههء واستنباطه» وتراجم أبوابه؛ فان فيه 
مواضع يتحيرٌ الناظرٌ فيهاء كالإحالة عَلَىْ أَضصْل الحديث ومخرجه» وغير 
ذلك مما ستراه. 

ثامنها: في إسناد تعاليقه» ومرسلاته» ومقاطعه. 

تاسعها: في بيان مبهماته» وأماكنه الواقعة فيه. 

عاشرها: في الأشارة إلرة بقن ما تغط مةه من الأول 
والفروع» والآداب» والزهد» وغيرهاء والجمع بين مختلفهاء وبيان 
الناسخ والمنسوخ منهاء والعام والخاص» والمجمل والمبين» وتبيين 
المذاهب الواقعة فيه. وأذكر إن شاء الله تعالل وجههاء وما يظهر منها 


صحبوو يه gg‏ 
مما لا يظهرء وغير ذَلِكَ من الأقسام التي نسأل الله إفاضتها علينا. 

ونذكر قبل الشروع في ذَلِكَ مقدمات مهمة منثورة في فصول مشتملة 
عَلَى سبب تصنيفه» وكيفية تأليفه» وما سماه به» وعدد أحاديثه» ونبذة 
من فقه حال مصنفه» وبيان رجال إسناده إليناء وما يتعلق بصحيحه. 
كطبقات رجاله» وحال تعاليقه» وبيان فائدة إعادته الحديث في 
الأبواب» والجواب عمن خرج حدكدب e‏ وکلم فيه» وفي 
أحاديث أستدركت عليهماء وفي اا اا إخراجهاء وفي بيان 
شرطهماء ومعرفة الأعتبارء والمتابعة» والشاهدء والوصلء 
والإرسال» والوقف» والانقطاع. وزيادة الثقات» والتدليس» 
والعنعنة» ورواية الحديث بالمعنئ واختصاره» ومعرفة الصحابي» 
والتابعي» وضبط جملة من الأسماء المتكررة» وغير ذَلِكَ مما ستراه 
إن شاء الله تعال. 

وإذا تكرر الحديث شرحته في أول موضعء ثم أَحَلْتٌ فيما بعد عليه: 
وكذا إِذَا تكررت اللفظة من اللغة بينتها واضحة في أول موضعء ثم أحيل 
بعد عليه» وكذا أفعل في الأسماء أيضًا. 

وسميته «التوضيحٌ لشَرح الجامع الصحيح» نسألك الل العون على 
إيضاح المشكلات» واللطف في الحركات والسكنات» والمحيا 
والممات» ونعوذ بك من علم لا يَنْفع وعمل لا يرفع» وقول لا 
يُسْمع) وقلب لا يَخْشْعء ونس لا تشبع . ودعاء لا يُسُمع. 

وعليك اللّهُمّ أعتضد فيما أغتمدء وأنت حسبي ونعم الوكيل» الله 
وَانْمَع به مؤلفه وكاتبه» وقارئه» والناظر فيه» وجميع المسلمين. آمين. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل 
أقدمه قبل الشروع في المقدمات 


وهو: معرفة نسب النبي بي ومولده ووفاته مختصرًا؛ ليشرف 
الكتاب به» ولمعرفته فوائد أخر لا تُحصئ ومنها : 

أن من نذكره في هذا الكتاب إِذَّا التقئ نسبّه نسبه أقتصر عليه أستغناء 
بمعرفة تمامه من نسبه ب 

هو: أبو القاسم وأبو الأرامل وأبو إبراهيم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 


ابن مدركة بن إلياس. بن مضر بن نزار بخ معد بين عدنان”١"‏ ويأتي :في 

)02 روى ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» /١‏ 05-00 قال: أخبرنا هشام بن محمد بن 
السائب بن بشر الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي كَلِ... ثم سا 
وذكره ابن حبان في «السيرة النبوية» ص ٠١‏ إلى عدنان أيضّاء وكذا ابن حزم في 
«جامع السيرة» ص27 وابن عبد البر في «الاستيعاب») .١77/١‏ وار و في 
(أسد الغابة» ۲١ /١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» .۱۷٤/١‏ والذهبي في "تاريخ 
الإسلام» 217/١‏ وابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول» ص18١- .١19‏ 
وروی الحاكم في «علوم الحديث» ص١7١- 217١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
۳۱ وار بن عساكر في «تاريخ دمشق» NEA‏ بن أنس» عن 
الزهري» عن أنس بن مالك قال: بلغ النبي بيا أن رجالا من كندة يزعمون 
أنه منهم» فقال: «إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما اليمن = 


س مقدمة المصنف (۳u‏ 


باب“ واسم عبد المطلب : فة الحمد على فول الجبهور»: وقال اين 


ت 
فنسه 
2 


عامر"» وعاش مائة وأربعين سنة » سمی عرد المطلب؛ لان عمه 


المطلب أردفه خلفه حين أتى به من المدينة صغيرًا » فكان يقال له: من 
هذا؟ فيقول: عبدي. 


(1) 
() 


() 


(Ds 
. عه‎ 


واا ها عرو هالآنه ف اللي رم في الا 


-وفي بعض الرويات المدينة- فيأمنا بذلك» وإنا لأن ننتفي من أبيناء نحن بنو النضر 
أبن كنانة» قال: وخخطب رسول الله کل فقال: «أنا محمد بن عبد الله ..» ثم ساق 
النسب إلى نزار فقط» وفي آخره قال يا : «وخرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم حتى آنتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسًا وخيركم أبا». 
قال البيهقى : تفرد به عبد الله بن محمد القدامي» وله عن مالك وغيره أفرادء ولم 
يتابع ا وأورد ابن كثير هذا الحديث في «البداية والنهاية» ۲/ ٠٥۷‏ من طريق 
البيهقي. وقال: الله أعلم بصحته» وهو حديث غريب جدًا من حديث مالك» تفرد 
به القدامي وهو ضعيف. 

وقال المصنف في «البدر المنير» ۷/ 77 : ذكره ابن دحية من هذا الوجهء وأعله 
بعبد الله هذا.اه. وقال الحافظ فى «التلخيص» ۱۷١/۳‏ : إسناده ضعيف» وقال 
الآلياي في «الضعيفة» (7967): ضعيف جدًا. 

باب: مبعث النبي يلاء من كتاب مناقب الأنصار. 

«المعارف» ص الاء واعترض عليه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ١١5/١‏ وقال: 
ولا يصح والله أعلم.اه. 

وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري البغدادي» أحد الفحول 
في اللغة والأدب والنحو والغريب» وله معرفة بالتاريخ والسير والأخبارء ولد سنة 
(۲۱۳ه)» وتوفى فى بغداد سنة (5/ا1ه) من مصنفاته : «غريب القرآن»» و«مشكل 
القرآن»» ا و«أدب الكاتب»» و«عيون الأخبار»» و«المعارف». 
أنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ۱۰/ ۱۷۰ (06۳۰۹)» «المنتظم» 1۲/0 «(YTY)‏ 
«وفیات الأعيان» "/ 55-47 (۳۲۸)» «تاريخ الإسلام» /٠١‏ 27178 «سير أعلام 
النبلاء» ۱۳/ 595 "١5‏ (۱۳۸). 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» .٤/١‏ 


ع٤٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وعبد مناف أسمه: المغيرة» وكان يقال له: قمر البطحان. وقصي 
غنوي عه رد زهو عفر ی وي زاف قد من 
عشيرته في بلاد قضاعة حين اة امه فاط 

ولؤي» بالهمز عند الأكثرين» وقيل : بتركه. 

والنضر هو: أبو قريش في قول الجمهورء فمن كان من ولده 
فقرشي» وإلا فلاء وقيل: أبوهم فهرء قاله مصعب الزبيري”''» وابن 
اللي ؛ وغیرهما“» وقيل : إلياس» وقيل : هم ولد مضر. وإلياس : 


(۱) أنظر: «الروض الأنف» .۸/١‏ 

(۲) نسب قريش» لمصعب الزبيري ص7١‏ »2 وهو : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو عبد الله الزبيري 
المدني» عم الزبير بن بكار» سكن بغداد» قال الزبير بن بكار : أمه أمةٌ الجبار بنت 
إبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير» قال أبو بكر بن أبي خيثمة : كتب عنه أبي» 
ويحيئل بن معين. وقال أحمد بن حنبل : مصعب الزبيري مستثبت» وقال يحيئ بن 
معين : ثقة. وكذلك قال الدارقطني. قال الزبير: وتوفي مصعب بن عبد الله ليومين 
خلوا من شوال سنة ست وثلاثين ومائتين» وهو ابن ثمانين سنة. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 0/ ٤۳۹‏ » «الجرح والتعديل» ۸/ ۳۰۹ »)۱٤۲۹(‏ 
«الثقات» 9/ هلاق «تاريخ بغداد» ۱۳/ ۱۱۲ «تهذيب الكمال» ۲۸/ 75 (/09441). 

(۳) هو هشام بن محمد بن السائب» أبو المنذر» المعروف» والده بالكلبي» الأخباري 
النسابة العلامة. قال أحمد بن حنبل : إنما كان صاحب سمر ونسب» ما ظننت أن 
أحدًا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن عساكر: رافضي› 
لسن کول رن أ عات سات أ كن فال كان عاب | سات و سی 
وهو أحب إليّ من أبيه. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه العجائب والأخبار التي لا 
أصول لهاء وكان غاليًا في التشي > أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفها. أنظر ترجمته في : «الضعفاء الکبیر» ,)١1940( ۳۳۹/٤‏ 
«الجرح والتعدیل» 594/94 (۲۹۳). «المجروحين» ۳/ ۰٩۱‏ «ميزان الاعتدال» ه/ 
٤۳۰ -۹‏ (4۲۳۷). «لسان الميزان» /ا/ 7559 ۲۷۰ .)4۰٩۱۳(‏ 

(4) نَصَرٌ هذا القول أيضًا أبو محمد علي بن حزم في : «جمهرة أنساب العرب» ص7١.‏ 


س مقدمة المصنف 


بكسر الهمزة عند ابن الأنباري“ وطائفة» قيل: إنها الهمزة المصاحبة 
للام التعريف تقع في الأبتداءء وتسقط فى غيره» وصححه المحققون. 
تلد السهيلى فيه اانا > قيل: هو أول هن أهدى البّذن إلى 


(1) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» الإمام الحافظ 
اللغوي ذو الفنون المقرئ النحوي. قال أبو علي القالي : كان شيخنا أبو بكر يحفظ 
فيما قيل ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن» وقال محمد بن جعفر التميمي: ما 
رأينا أحدًا أحفظ من ابن الأنباري ولا أغزر من علمه وحدثوني عنه أنه قال: أحفظ 
ثلاثة عشر صندوقًا. من مصنفاته : «الزاهر»» «المذكر والمؤنث»» «الأضداد». أنظر 
ترجمته في : «تاريخ بغداد» ۳/ ۱۸١‏ «تذكرة الحفاظ» ۳/ 2847 «سير أعلام 
النبلاء» /١6‏ 71/5 (۱۲۲)» «شذرات الذهب» ۲/ .۳٠١‏ 

(۲) «الروض الأنف» للسهيلى /١‏ ۹- ١٠ء‏ والسهيلى هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أخمد بن إضبغ السهيلي المالكي» مورخ لغوي. محدّث»: ولد بمالقة من بلاد 
الأندلس سنة (۸٠٠ه)ء‏ وأخذ عن ابن العربي المالكي» ثم أنتقل في آخر عمره إلى 
مراكش وبها توفي سنة (۵۸۱ه)» وكان -رحمه الله - کفیقًاء من تصانيفه : «الروض 
الأنف شرح سيرة ابن هشام)ء و«التعريف والإعلام فيما أَبْهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام» وله كتاب «نتائج الفكر» ومسألة: «رؤية الله تعال في المنام 
ورؤية النبى»» ومسألة: «السر فى عور الدجال». انظر ترجمته فى: «وفيات 
الأعيان» “/ ۱٤٤ -۱٤۴۳‏ (۳۷۱)ء «تذكرة الحفاظ) 4/ ۱۳۰۰-۱۳۲۸ (۹۹١۱)ء‏ 
«شذرات الذهب) 5/ -۲۷١‏ ۲۷۲. 

(*) «الإكمال» ۷/ 575. وابن ماكولا هو: أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن 
علي بن محمد بن الأمير دلف» المولى» الأمير الكبير» الحافظء الناقد» النسابة» 
الحجة. قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأحالني على الكتاب» 
EG‏ الكل فا يقرا مره كا دي 
مصنفاته : «الإکمال»» (مستمر الأوهام». 1 
انظر ترجمته في : «المنتظم» ۹4 ۷٩‏ «وفيات الأعيان» ۳/ ٠٥‏ «فوات 
الوفيات» ۳/ ۰۱۱١‏ «سیر اعلام النبلاء» 059/14 (۲۹۸)ء «شذرات الذهب» ۴/ 
۱. 


ةك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 
وأما مُضَرء فيقال له: مضر الحمراء» ويقال لأخيه: ربيعة الفرس. 
قيل: لأن أباهما أوصى لمضر بقبة حمراء ولربيعة بفرس. وكان مُضر 
حسن الصوت» قيل : وهو أول من حذاء وفي حديث : لا تسبوا 
ربيعة ولا مضر» فإنهما كانا و 
ونيزار -بكسر النون- مشتق من النزر» وهو القليل سمي به؛ لان اباه 
ع 3 1 u‏ کا 
حين ولد له» ونظر إلى النور بين عينيه -وهو نور النبوة الذي كان ينتقل 
في الأصلاب'''- فرح فرحا شديدا وخر وأطعمء وقال: كل هذا نزر 
)١(‏ رواه الحاكم في «تاریخه» كما في «لسان الميزان» ۱۹۹/٩‏ من حديث جابر 
مرفوعًا : «لا تسبوا ربيعة ومضرء فإنهما كانا مسلمين » ولا تسبوا ضبة من أولاد تميم 
بن مرة» ولا أسد بن خزيمة » فإنهم كانوا على دين إسماعيل». قال الحافظ : رواته 
ثقات إلا محمد بن زكريا الغلابى فهو آفته» ورواه أحمد فى «فضائل الصحابة» 
)١1675(‏ عن عبد الله بن الحارث بن هشام المخزومي أن رسول الله ئة قال: «لا 
تسبوا مضر فإنه كان على دين إبراهيم...» الحديث. وهذا حديث مرسل» قال ابن 
عبد البر فى «الاستيعاب» ۳/ ۲۲ :)٠١١۹(‏ عبد الله بن الحارث» روئ عن النبى 
يل يقال: إنه حديث مرسل» ولا صحبة لهء والله أعلمء إلا أنه ولد عل عهد 
ورواه ابن سعد فى «طبقاته») 0١‏ عن عبد الله بن خالد قال : قال رسول الله عله : 
«لاتسبوا مضر فإنه كان قد أسلم». قال الألبانى فى «الضعيفة» :)٤۷۸١(‏ وهذا 
(0) لعل المصنف يشير إلى ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالئ: «إوِيَملبَكَ في 
اسرب 9 4 [الشعراء: ۲۱۹] قال: من صلب نبي إلى نبي حتئ أخرجه نبيا» 
رواه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ من طريق شبيب بن بشر» عن عكرمة› عن ابن 
عباس» وابن أبي حاتم في «تفسیره» »)١11078( ۲۸۲۸ /٩‏ والبزار في «مسنده» 
كما فى «كشف الأستار» (7757)» والطبرانى فى «الكبير» /١١‏ 57". قال الهيثمى 
في «المجمع» ۷/ 87: رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب 
ابن بشر وهو ثقة.اه. وقال في :7١5/8‏ رواه البزار ورجاله ثقات.اه. وقال ابن 
حجر فی (امختصر زوائد مسند البزار» ۲/ 4۷- A‏ : إسناده حسن. اه 


وما ذكرته من النسب إلى عدنان هو إجماع الأمة. وفيما بعده إلى آدم 
غلاف واف اه والمعتهرة كوه زمه انهه كما قال 
النووي”" في «إملائه»: عدنان بن أدد -هو مصروف. قَالَ ابن 


.٠١ -۹/۱ أنظر: ما سبق فى «الروض الأنف»‎ )١ 


(0) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :17/١‏ لم يختلف أهل العلم بالأنساب 
والأخبار وسائر العلماء بالأمصار أنه صل الله صلئ الله عليه وآله وسلم : محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس » وقد روي من 
أخبار الآحاد عن النبى ية أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان» وما 
ذكرنا من إجماع آهل السير وأهل العلم بالأثر يغني عما سواه والحمد لله. 
واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وفيما بين إبراهيم 
وسام بن نوح بما لم أرَ لذكره هاهنا وجهًا ؛ لكثرة الأضطراب فيه» وأنه لا يُوقف 
منه عل شيء متتابع متفق عليه» وَهُم مع أختلافهم واضطرابهم مجمعون على أن 
وقال المزي في «التهذيب» /١‏ 175 : إلى عدنان أجمع أهل النسب عليه» وما وراء 

| ذلك ففيه أختلاف كبير جدًا.اه. وقال ابن كثير في «الفصول» ص١7:‏ هذا النسب 
الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع» وهو ثابت بالتواتر والإجماع» وإنما 
الشأن فيما بعد ذلك.اه. 

() هو يحيئ بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام أحد 
الأعلام» شيخ الإسلام» الفقيه » الحافظ» الزاهد» الشافعي محبي الدين أبو زكريا 
وستمائة» كان يقرأ كل يوم أثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا توفي 
سنة ست وسبعين وستمائة من مصنفاته : «المجموع». «المنهاج في شرح مسلم)» 
«الخلاصة في الحديث»» «الإرشاد في علم الحديث»» «التبيان في آداب حملة 
القرآن» «تهذيب الأسماء واللغات»» «شرح قطعة من البخاري»» «طبقات الفقهاء 
الملخصة من طبقات ابن الصلاح». 


هبد سح التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
السراج: هو من الود وانصرف كثقب وليس معدولا كعم ر'''- بن مقوم 
ابن ناحور -بنون ثم حاء مهملة- بن تيرّح -بمثناة فوق» ثم تحت» ثم راء 
مفتوحة» ثم حاء مهملتين- بن يعرب بن يشجب -بضم الجيم- بن نابت 
-بالنون- بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارّخ -بمثناة فوق» 
وفتح الراءء وهو: آزرء قيل معناه: الأعوج- بن ناحور بن ساروح 
-بمهملات- بن راو -بضم العين المهملة- بن فالّخ -بالفاء» وفتح 
اللام» وبالمعجمة. ومعناه: الرسول» أو الوكيل- بن عيبر -بمهملة» 
ثم مثناة تحت ثم موحدة مفتوحة- بن شالخ -بالمعجمتين» واللام 
مفتوحة- بن أرفخشذ -براء» ثم فاءء ثم خاء معجمة ساكنة» ثم شين 
معجمة» ومعناه بالسريانية: مصباح مضيى- بن سام بن نوح بن لامك 
-بفتح الميم» وكسرها- بن مَتْوشَلّخْ -بميم مفتوحة» ثم مثناة فوق 
مشددة مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم شين معجمة» ثم لام مفتوحتين» 
ثم خاء معجمة- ويقال: متوشلخ بن حنوخ -بحاء مهملة» وقيل: 
معجمة» ثم نون مضمومة» ثم واو» ثم معجمة. 


قَالَ ابن إسحاق”" والأكثرون: 


= انظر ترجمته في: «طبقات علماء الحديث» 5/ 7105,» «البداية والنهاية» /١١‏ 
۲ «طبقات الشافعية) -١07/7‏ ١۷١٠ء‏ «شذرات الذهب» 705/5. 

O Es FEAT O 
قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» ص٣٠۲۲: وما كان علي فُعَل فهو لا ينصرف في‎ 
المعرفة» وينصرف في النكرة» وما لم يكن معدولًا أنُصرف نحو : جُعل» وصٌردء‎ 
وفرق ما بينهما أن المعدول لا تدخله الألف واللام» وغير المعدول تدخله الألف‎ 

واللام.اه. 
(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني»ء أبو بكر» صاحب «السيرة 
النبوية»» رأئ أنس بن مالك › وسالع بن عبد اله بن عر وسعيد بن المسيب. قال = 


س = مقدمة المصنف 


وهو إدريس”'» وأنكره آخرون وقالوا: إنه ليس في عمود النسب» 
وإنما إدريس هو إلياس- واختاره ابن العربي”'' وصاحِبّه السهيلي لحديث 
الإسراء حيث قَالَ: «مرحبًا بالأخ» » ولم يقل: بالابن كما قَالَ آدم» 
وإبراهيم: «الابن الصالح»”" - بن يرد -بمثناة تحت مفتوحة» ثم راء 
اة م دال ومتعيتاه : الضابط- E NE‏ 
ومعناه: الممدوح- بن قينن -ويقال: قينان بالقاف» ومعناه: 
المسوي- بن يانش -ويقال: آنش» ويقال: آنوش بالنون والشين 


= ابن معين: ثقة» وكان حسن الحديث. وقال الزهري : كان ابن إسحاق أعلم الناس 
بمغازي رسول الله اء أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۷/ ۱ "تاريخ 
بغداد» ١/5١7ء‏ «تهذيب الكمال») .)٥٠0٥۷( ٤٠٥/۲٤‏ «شذرات الذهب» "/ 
0,. 

.04/١ «الطبقات الكبرئ»‎ 27/١ «سيرة ابن إسحاق» ص١اء «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(؟) ابن العربي: الإمام العلّامة» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي» 
الأشبيلي»› المالكي. 
ولد سنة (454ه)» وتوفى سنة (0547ه). وقيل غير ذلك. من تصانيفه: «عارضة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي»» «العواصم من القواصم». «أحكام القرآن»» 
«الإنصاف في مسائل الخلاف»» وكان- رحمه الله تعالئ- قد بلغ مرتبة الاجتهاد. 
أنظر: «الصلة» لابن بشكوال 0940/7 (۱۲۹۷)» «وفيات الأعيان» ۲۹٦/٤‏ 
(57)» «تاريخ الإسلام» لا"/ .)١11( ۱٥۹‏ (سير أعلام النبلاء» 1917/٠١‏ 
۵)». «الوافي بالوفيات» ۳/ ۱۳۸۸ء «شذرات الذهب» .١15١/54‏ 

(۴) قال السهيلي في «الروض الأنف» ١5-1 /١‏ بعد أن حكاه عن ابن العربي : وهذا 
اقول غي ابل والقين ال اميل ا عفد مو هذا الال نأف 
وسيأتي هذا الحديث برقم )۳٤۹(‏ كتاب : الصلاة» باب : كيف فرضت الصلاة في 
الإسراءء و(57*”) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس ات ورواه 
مسلم )١7(‏ كتاب: الإيمانء باب: الإسراء برسول الله بي إلى السماوات 
وفرض الصلوات. 


.ىب يل ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المعجمة» ومعناه: الصادق- بن شيث وهو بالعبرانية » ويقال: شاث 
بالسريانية» ومعناه : عطية اللّه- بن آدم ه31 . 


وذكر أبو الحسن المسعودي”» وآخرون بين عدنان» وإبراهيم نحو 
أربعين أباء وهذا أقرب كما قاله النووي؛ فإن المدة بينهما طويلة جداء 
لكن في لفظها وضبطها أختلاف كبير منها : 

أن عدنان من نسل قيدار بن إسماعيل» وأما اليحديث المشهور عن 
ابن عباس رفعه بعد عدنان: «كذب النسابون» فضعيف” ". والأصح وقفه 


)١(‏ أنظر: «سيرة ابن إسحاق» ص -١‏ ۲» «سيرة ابن هشام» -١ /١‏ ۲» «التاريخ الكبير» 
/١‏ 6- 5»ء «السيرة النبوية» لابن حبان ص9"- ۳٤ء‏ «الروض الأنف» -١7/١‏ 
.٤‏ 

(۲) علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن المسعودي المؤرخ» من ذرية عبد الله بن 
مسعود الصحابي #ه . عداده في البغداديين» وأقام بمصر مدة» وكان أخباريًا 
علامة صاحب غرائب ومُلح ونوادر» مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة . وله من 
التصانيف : كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك» 
وكتاب «ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور»ء «الرسائل والاستذكار لما مر 
في سالف الأعصار»ء «أخبار الخوارج» أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» "/ 
لادى J‏ سير أعلام النبلاء» ٥٦۹/۱۰‏ (7”87), «الوافي بالوفيات» 206/7١‏ 
«شذرات الذهب» ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» .057/١‏ وابن خياط في «الطبقات» ص۲۷» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق هشام بن محمد» قال: أخبرني أبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس أن النبي ييه كان إذا أنتسب لم يجاوز في نسبه معد بن 
عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون. قال الله عزوجل : #وقرونا بن 

للكت كب » [الفرقان: ۳۸]. وابن خياط في «الطبقات» ص77» وابن عساكر 
قي a‏ دمشق» 0/۳« 04. 
ا ا ¿ السائب الكلبي» قال ابن معين : غير ثقة» وليس عن مثله 
يَروى الحديث.اه. وقال الدارقطني : متروك.اه. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه = 


مقدمة المصنف للبب ب ا 


على ابن مسعود''". وكره مالك رفع الأنساب إلى آدم. وقال: من أخبر 
لل 


(1) 


(۲) 


العجائب والأخبار التي لا أصول لها.اهء وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. 
وأما أبوه فهو شر منه» وقال النسائي: متروك ساقط.اه. وقال أبو حاتم: 
الناس مجمعون على ترك حديثه.اه. وقال ابن عدي : وا ووی عن أبن ي صالح› 
عن ابن عباس ففيه مناكير.اه. 

والحديث أورده الألباني في «الضعيفة» 1 2١١١١‏ وقال: : موضوع. أنظر 
ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۷/ ۲۷١ -۲۷١‏ «المجروحين» ٩١/۳‏ «الكامل 
فى الضعفاء» ۸/ »5١7‏ «تهذيب الکمال» 0؟5/ 7855- .۲٠۲‏ «المغنى فى الضعفاء» 
11/۲ «لسان الميزان» -1١95/5‏ /ا19. 5 

قاله السهيلي في «الروض الأنف» ١١/١‏ وقد رواه عن ابن مسعود ابن سعد في 
«الطبقات» 201/١‏ والطبري في «تفسيره» /ا/ ,.)5١6097--750091( 57١‏ وابن 
ابي حاتم في «تفسيره» ۷/ ۲۲۳۲ (17719). 

حكاه عن مالك السهيلي في «الروض الأنف» ٠٤/١‏ والبغوي في «تفسيره» /٤‏ 
۷ قال السهيلي : سئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم؟ فكره ذلك» قيل 
له : فإلئ إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضّاء وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يرفع 
في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان» قال: ومن يخبره 
به؟ !.اه. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري 
ما هو. 

وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل . 
وعن ابن عباس أنه قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبّا لا يعرفون. 

قلت: وأثر ابن عباس فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وأبوه» وهما من 
المتكلم فيهم كما سبق أن ذكرناء قال ابن عبد البر: وليس هذا الإسناد مما يقطع 
بصحته » ولكنه عمن عِلْمُ الأنساب صَنْعته.اه. 

وقال ابن حبان: نسبة رسول الله َي تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي 
فيه شيء صحيح أعتمد عليه.اه. أنظر: «السيرة النبوية» لابن حبان ص9”- 21٠‏ 
«الاستيعاب» /١‏ ”21# «الروض الأنف» .٠١ -١5/١‏ 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وذهب كثيرون إلى جوازه"" وهو الأظهر؛ لأنه يترتب عليه معرفة 
العرب من غيرهم» وقريش من غيرهم» وين عليه أحكام كالإمامة» 
والكفاءة» والتقديم في قسمة الفيء» وغير ذَلِكَ. وفي الصحيح: 
«حدثوا عن بني إسرائيل» ولا حرج)”". 

واسم أمه يَهّ: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 

الزفرفق 

مرة . 

ولد بمكة عام الفيل» وقيل: بعده بثلاثين سنة. وقيل: بأربعين. 
واتفقوا عَلَّىْ أنه ولد يوم الأثنين» وكان مولده ييه في شهر ربيع 
الأول» قبل للبكين خلتا مئه..وقبل: لثمان..وقيل: لعشر. وفيل: 
لثنتي عشرة وهو الأشهرء وتوفي يوم الأثنين ضحَى لثنتي عشرة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدئ عشرة» هذا هو الصحيح والمشهور. وقيل: 
لليلتين خلتا منه. وقيل: في أوله» وله حينئذ ثلاث وستون سنة. وقيل: 
خمس وستون. وقيل: ستون. وبعث يوم الأثنين وله أربعون سنة» 
وقيل: أربعون ويوم. وخرج من مكة يوم الأثنين» مهاجرًا إلى 
المدينة» وقدمها يوم الأثنين أيضًا ضحَى لثنتي عشرة خلت من شهر 
ربيع الأول» فأقام بها عشر سنين بالإجماع. 


DD‏ جو عد نل 15 ساكل 


.١5/١ منهم: ابن إسحاق والطبري والبخاري والزبيريّان. آنظر : «الروض الأنف»‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (5471”) كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) «نسب قريش» ص٠۲٠‏ «أنساب الأشراف» ۷۹/١‏ «جمهرة أنساب العرب» 
ص17١»‏ «التبيين في أنساب القريشيين» لابن قدامة ص8". 


س مقدمة المصتئف لساسل ل ل 00 


فصل 


صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري» متواتر عنه» وأشهر من رواه 
الفربري عنه» قال أبو عبد الله الفربري : سمع «الصحيح» من أبي 
عبد الله تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري'. 

قَالَ الع وآخر من روئ عنه صحيحه منصور بن محمد 
البزدوي”"'» وآخر من زعم أنه سمع منه أبو ظهير عبد الله بن فارس 


/١١ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 4/۲ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ويروى: ولم يصح أن الفربري قال: سمع «الصحيح»‎ : ۱٩/٣١ وقال في‎ ٨۸ 
من البخاري تسعون ألف رجل ما بقى أحد يرويه غيري.اه.‎ 
وأطلق ذلك بناء على ما في علمهء‎ : 44١ و قال الحافظ في «هدي الساري» ص‎ 
وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي» وكانت‎ 
وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة.اه.‎ 

(؟) الحافظ الذهبي: هو الإمام الحافظ» محدّث العصرء ومؤرخ الإسلام» وفرد 
الدهرء إمام الوجود حفظاء وذهبي العصر معنيل ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» 
ورجل الرجال في كل سبيل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
التركمانى الدمشقى» ولد سنة (512/7ه). و مات سنة (58لاه).من تصانيفه : (سير 
أعلام النبلاء»» «تذكرة الحفاظ»» «ميزان الأعتدال في نقد الرجال». أنظر ترجمته 
فی : «الوافى بالوفيات» ۲/ ١58-١7‏ (57)., «البداية والنهاية» 2559/١5‏ 
۰ «الدرر الكامنة» ۳۳۸-۳۳۹/۳ (8945). «معجم المؤلفين» 248٠/9‏ ١م‏ 
,)١١64(‏ «الأعلام» 7/6" 

(۳) هو الشيخ الكبير المسيد أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن مزينة -وقيل: بن 
قرينة- بن سوية البزدي» ويقال: البزدوي النسفي » دهقان قرية بزدة. وسمع من - 


ب .ابس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


(البا : 00 E‏ وا ين 


وقال الف ٠‏ آخر من حدث عن البخاري ببغداد: الحسين بن 
اتال المخام ٠‏ 
ورواه -أعني : (صحیحه)- عن الفربري خلائق منهم : ا م 
“f (O) yT‏ 30 ۴ 
الحموي› وابو زيد المرورى” الفقيه الشافعي» وهو أجل من رواه 


= آهل بلده وصارت إليه الرحلة في أيامه ؛ مات سنة تسع وعشرين وثلائمائة. 
انظر ترجمته في : «الإكمال» ۲٤۳/۷‏ «الأنساب» ۳/ ۹۹ء «سير أعلام النبلاء) 
6 (۱۲۳)» «لسان الميزان» 5/ .٠٠١‏ 

235١18 /۲ في الأصل: : الثلجي» والصواب ما أثبتناه» كما في «طبقات الشافعية»‎ )»١( 
o /۳ «لسان الميزان»‎ » ١ /1 «تاريخ الإسلام»‎ 

(۲) هو عبد الله بن فارس بن علي أبو ظهير» شيخ من أهل بلخ» توفي سنة ست وأربعين 
وثلاثمائة» أدعى السماع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
قال ابن حجر : وما أعتقد صحة قوله في السماع من البخاري» فإن كان صادقا فهو 
خاتمة أصحابه في الدنياء وما كنت أعتقد أن أحدًا بقي بعد المحاملي ممن يروي 
عنه» فالله أعلم. أنظر ترجمته في : «لسان الميزان» "/ 70. 

() هو الإمام العلامة المفتي. الحافظ الناقدء محدّث الوقت أبو بكر أحمد بن علي 
بن ثابت الخطيب البغدادي» صاحب التصانيف» ولد سنة (۳۹۲ه)» ومات سنة 
۲ ه).من تصانيفه : «تاريخ بغداد»). «الفقيه والمتفقه»). «الكفاية في علم 
الرواية)» وغيرها من الكتب والتصانيف المفيدة والنافعة. 
انظر: «تاريخ الإسلام» ۰۳/ .)4۳٤( ۳٠١-۳۰۹‏ «تذكرة الحفاظ) 216١/54‏ 
«مرآة الجنان» ۲۹١ /٤‏ «معجم المؤلفين» */ “ا/51/8-51. 

(4:) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل البغدادي المحاملي» مولده في أول سنة 
خمس وثلاثين ومائتين» وأول سماعه في سنة أربعة وأربعين ومائتين. 
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد» ۸/ ۲۳-۱۹ و(سير أعلام النبلاء» 2308/16 
و«شذرات الذهب» ؟757/9". 

(5) هو الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد» شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد المروزي راوي «صحيح البخاري» عن الفربري ولد ۳۷۱ه» قال = 


س مقدمة المصنلنف 


عنه وأولهم. وأبو إسحاق ال وأبو الحسن علي بن اش 


° اع 5 ا‎ (WW. 
الجرجاني > وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني > وأبو علي‎ 
, إسماعيل بن محمد الكت 0 (ومحمد ن حه بن اين‎ 


الميم وتشديد المثناة فوق- وآخرون. 
ورواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات» واشتهر الآن من طريق 
ا الوقت» عن الداودي» عن الحموي» عن الفربري» عن البخاري. 


RNS‏ جه فى 3 وكات 


= : كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس للمذهب. قال الخطيب: 
حدَّث أبو زيد ببغداد» ثم جاور بمكة. وحدَّث هناك ب «الصحيح» وهو أجل من 
را او ره شن ا کروی :كاله ني تدان عقر و ا اف 
ترجمته في : «تاريخ بغداد» 27١85 /١‏ واسیر أعلام النبلاء» ۳/٨‏ 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي المستملي 
راوي «صحيح البخاري» عن الفربري. مات سنة ١۳۷ه.‏ أنظر : «سير أعلام النبلاء» 
575 © واشذرات الذهب» ۳/ 8485. 

(0) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني المحتسب» مات 55اه. 
59 ترجمته في : (سير أعلام النبلاء» »7517//١‏ و«لسان الميزان» /٤‏ لاالا. 

(۳( هو أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن زراع بن هارون المروزي الكُشْمِيْهَني 
قال ابن العماد: كان ثقة» وله رسائل أنيقة › مات في يوم عرفة سنة 44 1ه. أنظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء» ۰٤4۱/۱٩‏ و «شذرات الذهب» 7/7 17. 

(4) هو أبو علي إسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني السمرقندي» آخر من روى 
ااصحيح البخاري» عاليًاء سمعه من الفربري 2 ٠ه‏ مات ۳۹۱ه. أنظر 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۰٤۸۱/۱٩‏ و«شذرات الذهب» 197/7. 

(5) فى الأصل: أحمد بن محمد والصواب ما أثبتناه» وهو محمد بن أحمد بن مَسّء 
الفقيه الشافعي» السغدي الإشتيخني» نسبة إلى إشتيخن قرية كبيرة على سبعة 
ا عن مر فك مات اف غزه رجي مغ لبان وا وثل ها2 
ا LN‏ ل ا 
أنظر ترجمته في : : «التقييد» لابن نقطة ص44» «سير أعلام النبلاء» 7/١57‏ 071. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


فصل 


واسم صحيحه: «الجامعٌ المسنَدٌ الصحيحٌ» المختصرٌ من أمورٍ 
رسولٍ الله علد وسنئنه» وأيامه» كذا سماه هو أوَّلٌ کتابه» وهو وَل 
كتاب صنف فى الحديث الصحيح المجرد. وهو E‏ فوائد من 


صحيح مسلمء وأصح عَلَى الصحيح عند الجمهور. 
ر ياتى ما ف هة الكعي"اجوة مق" “وقد فون 


الإسماعيلي”'' ترجيح كتابه في «مدخله)» ومما يرجح به أنه لابد من 


0 


(1) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲/ ٠٩‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 447/75 من 
طريق محمد بن موسئ بن يعقوب بن المأمون قال: سئل أبو عبد الرحمن -يعني : 
النسائي- عن العلاء وسهيل» فقال: هما خير من فليح ومع هذا فما في هذه الكتب 
كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. 
وقال ابن حجر في «هدي الساري» ص١١- ١١‏ : روينا بالإسناد الصحيح عن أبي 
عبد الرحمن النسائي» ثم ذكر مثل مقولته» ثم قال: ولا يعني بالجودة إلا جودة 
الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من أضطلاح أهل الحديث» ومثل هذا من مثل 
النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال» وتقدمه في 
ذلك على أهل عصره حتئ قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن 
الحجاج» وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة ابن خزيمة.اه. 

(؟) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي» صاحب «المستخرج على 
صحيح البخاري» وهو من أشهر وأعظم المستخرجات على البخاري. أنظر ترجمته 
في : «المنتظم» ۱١۸/۷‏ «تذكرة الحفاظ» ۳/ ۹٤۷‏ «اسير أعلام النبلاء» /١١‏ 
۲ (۲۰۸). «الوافي بالوفيات» .75١7/5‏ «شذرات الذهب» ”/ 7/ا- .۷١‏ 


س مقدمة المصنف [٠‏ لب ر۷ 
ثبوت اللقاء عنده» وخالفه مسلم واکتفیٰ بإمكانه. 

وأجمعت الأمةٌ عَلَ صحة كتابه وكتاب مسلم» ومعناه أنه يجب 
العمل بأحاديثهماء وأنهما يفيدان الظنّ» إلا ما تواتر منهاء فيفيد 
العلمء وقال قومٌ: إنها كلها تفيد العلم القطعي» وأنكره الجمهور 
والمحققون. 


O SEO SO 


ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فصل 
في سبب تصنيفه. وكيفية تأليفه 


+ 


قَالَ إبراهيم بن معقل النسفي''': قَالَ لنا أبو عبد الله البخاري : كنت 
مختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله كي فوقع ذَلِكَ في قلبي» 
ا 5 ۰1 (Y)‏ 
فأخذت في جمع هذا الكتاب . 

وروي من جهات عنه قَالَ: صنفت كتات الصحيح لست عشرة 
١ 0‏ 


)١(‏ هو إبراهيم بن معقل أبو إسحاق النسفي» الإمام الفقيه الحافظ» قاضي مدينة 
نسف» قال أبو يعلى الخليل: هو ثقة حافظ. مات فى ذي الحجة سنة خمس 
وتسعين ومائتين» له «المسند الكبير»» «التفسير» وقد رو «الصحيح» عن 
البخاري. 
أنظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» 2587/7 "سير أعلام النبلاء» ٤4۳/١۳‏ 
»)۲٤۱(‏ «الوافي بالوفيات» ۰۱٤۹/٦‏ «شذرات الذهب» ۲۱۸/۲. 

0) رواه الخطيب ۸/۲»› وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 57/ الا2 والمزي في 
«تهذيب الكمال» -551١/75‏ 557» والذهبى فى «السير» »5٠١/١7‏ و الحافظ 
فى «هدي الساري» -5/١‏ ۷» وفى «تغليق التعليق» 7/06 . 

)۳( 107 الخطيب في «تاريخ بغداد) ۲/€ وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» .)٠١١۲( ١85/7‏ وأبو يعلى الفراء في «طبقات الحنابلة» ۲/ ٠٠٠١‏ 
والمزي .٤٤۹ -٤٤۸/۲٤‏ 


س مقدمة المصنف 


وعنه أنه قَالَ: رأيت النبي بي في المنام كأني واقف بين يديه. 
يدق رر ادغ نات عضن الت ا0 انيم ات 
الكذب؛ فهو الذي حملني عَلى إخراج «الصحيح»'. 

وعنه قَالَ: ما أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما ص وتركت من 
الصحاح لحال الطول”"". وفي رواية عنه حكاها الحازمي”" في «شروط 
الآئمة الخمسة»: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًاء وما تركته من 
الصحاح أكثر“» وهي بمعناها. 

وقال الفربري : قَالَ لي البخاري: ما وضعت في كتاب «الصحيح» 
em E‏ 

وقال عبد القدوس بن همام : سمعت عدة من المشايخ يقولون: 
حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي بيه ومنبره» وكان يصلي 


(1) ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» »۷٤//١‏ والحافظ في «هدي 
الساري» صنلا وقال:: بإسناد ثابت.اه. 

(؟) رواهابن عدي في مقدمة «الكامل» 2777/١‏ ومن طريقه الخليلي في «الإرشاد» ”/ 
57 والخطب #ت 4 .واب بعلن ال ن #طقات اا 07لا 
٣۳‏ والمزي فى «تهذيب الکمال» »٤٤١ /۲١‏ واه فى «السير» 5٠7/١7‏ 

(۳) هو: الإمام الحافظ الحجة"الناقد النسابة البارع أبو بكر محمد بن موسئ بن عثمان 
ابن حازم الحازمي الهمذاني ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
برع في فن الحديث خصوصًا النسب» واستوطن بغداد» من كتبه: «الناسخ 
والمنسوخ»» «عجالة المبتدئ في النسب»» و«المؤتلف والمختلف في أسماء 
البلدان»» وأسند أحاديث «المهذب». توفي سنة أربع وثمانين وخمسماثة. أنظر: 
«سير اعلام النبلاء» ۲۱/ ۰۱٦۷‏ و«شذرات الذهب» 5/ ۲۸۲. 

(6) «شروط الآئمة الخمسة) ص57. 

(4») رواه الخطیب ۰4/۲ و الفراء فى «الطبقات» ۲/ 1759- 2356٠‏ والمزي 2557/75 
والذهبي في «السير» ۲ 


.ب ل ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
5 5 200 
وقال أبو زيد المروزي: رأيت الني يل في المنام» فقال لي : «إلئ 
متىل تدرس الفقه» ولا تدرس کٹا 15 قلت : وما كتابك يا رسول الله ؟ 
قَالَ: «جامع محمد بن إسماعيل البخاري»» أو کما ال 


وفي «تاريخ نيسابور» للحاكو””. عن أبي عمرو إسماعيل» ثنا 
أبو عبد الله محمد بن علي قَالَ: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل 
سنة» وأرجع من مكة إلى البصرة. قَالَ: وأنا أرجو أن الله تعالئ 
يبارك للمسلمين فى هذه المصنفات. قال أبو عمرو: قال أبو عبد الله: 
فلقد بارك الله فيي“ 


-0 1١ص رواه الخطيب ابن عدي في «أسامي من روئ عنهم البخاري من مشايخه»‎ »١( 
والمزي 5؟547/1.‎ ٩/۲ ومن طريقه‎ 17 

0) رواه القزويني في «التدوين» ۲/ 245-58 والذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١7‏ 
2754 5ل/:١”-‏ ۵ وابن حجر فى «هدي الساري» ص5:88 » وفي «تغليق 
التعليق» 6١١/١‏ :وقال: إسنناد هزه الرواية صحبحء. ورواتها'ثقات أئمة» بو أبو 
زيد من كبار الشافعية» له وجه فى المذهب.اه. 

)۳( خو محمد بن غ اھ بن شد بن خمدوية بن يونين الک أبو عبد الله بن 
البيعء صاحب «المستدرك على الصحيحين» ولد يوم الاثنين ثالث شهر ربيع 
الأول» سنة إحدئ وعشرين وثلاث مائة بنيسابور» من مصنفاته : «معرفة علوم 
الحديث»» «تاريخ النيسابوريين»» «المدخل إلى علم المصطلح». «الإكليل» 
وغيرها. 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 0/ ٤۷۳‏ «المنتظم» ۷/ 27175 «وفيات الأعيان» 
۸١ /٤‏ «تذكرة الحفاظ» 21١4/7‏ «سير أعلام النبلاء» ۱١۲/۱۷‏ (١٠٠)ء‏ 
«شذرات الذهب» ”75/7 .١‏ 

(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 67/ ۷۲. 


سد مقدمة المصنف للإبيحعح 0# 

وقال (ابن طاهر)”2: صنف صحيحه ببخارئ. وقيل : بمكة”". وقال 
ابن بجير”"': سمعت البخاري يقول: صِنَّفْنه في المسجد الحرام» 
وما أدخلت فيه حدیثا إلا بعد ما أسْتخرت الله تعاليل وصليت ركعتين» 


قَالَ ابن طاهر: والقول الأول عندي ا 
وجمع النووي بين ذَلِكَ اة كان يصنف فيه بمكةء والمديئنة» 
والبضيرة»: وتخارئ ع فاه فكع فى ته ست رة تة كما سلف 


(1) في الأصل: أبو طاهرء و الصواب ما أثبتناه. وهو محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد أبو الفضل الحافظ الجوال الرحال المعروف بابن القيسرانى» الظاهري 
الصوفي» صاحب كتاب «شروط الأئمة الستة» ولد ببيت المقدس و شوال سنة 
ثمان وأربعمائة» قال عن نفسه: بُلت الدم في طلب الحديث ا ببغداد» 
وأخرئ بمكة» وكنت أمشى حافيًا فى الحرء فلحقنى ذلك» وما ركبت دابة قط فى 
طلب الحديث» وكنت أحمل كتبي على ظهري» وما سألت في حال الطلب أحدّاء 
وكنت أعيش على ما يأتي. توفي سنة سبع وخمس مائة. 
انظر ترجمته في : «المنتظم» 4/ ۰۱۷۷ «وفيات الأعيان» /٤‏ ۲۸۷ كذ لضان 
0/5( سير أعلام النبلاء» /١‏ 0 «شذرات الذهب» 18/5. 

(۳) نقله عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» .۷٤/١‏ 

۳( هو الإمام الحافظ الئبت الجوال» مصنف «المسند» أبو حفص » عمر بن محمد بن 

بجير الهمداني السمرقندي» كان من أوعية العلم» وكان أبوه صاحب حديث» 
توفي سنة إحدئ عشر وثلاثمائة. أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» ؟/9الاء 
(اسير أعلام النبلاء» 5٠07/١5‏ (2)319 «شذرات الذهب» شبحهةه 

(5) قال الحافظ في «التغليق» ٤١١٠/١‏ و«هدي الساري» ص589: قال أبو سعيد 
الإدريسي : أخبرنا سليمان بن داود الهروي» سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم 
يقول: قال عمر بن بجير البجيري.. ثم ساقه. 

(5) هو فى كتاب ابن طاهر المسمئ «جواب المتعنت» فقد أشار إليه الحافظ ابن حجر 
في «هدي الساري» ص٥١٠‏ . 

0) «تهذيب الأسماء واللغات» .۷٤/١‏ 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وبع الام خالدية اعد التهلى وال غارف اليد أن 
(احمل)”"' إلىّ كتاب «الجامع». و«التاريخ»» وغيرهما؛ لأسمع منك. 
فبعث إليه: أنا لا أَذِلٌَ العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كان 
لق الاق .فته جا جه فار ن اق می أو کے دازف 


ويروى آنه نعث إلية آنأ نحن متعلينا لأولاده لا يحضره غيرهم» 
فامتنع وقال: لا س أخص بالسماع قومًا دون و 
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)١‏ هو الأمير أبو الهيثم الذهلي» صاحب ما وراء النهر» له آثار حميدة ببخارئ أكرم 
بها المحدثين وأعطاهم» روئ عن ابن راهويه» وروی عنه ابن أبي حاتم وابن 
عقدة» مات سنة سبعين ومائتين. أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۳/ 717لا 
«تاريخ بغداد» ۸/ 717-115 «المنتظم» «(TA /0o‏ «سير اعلام التبلاء» *17/ ١۳۷‏ 
(58). 

(0) في الأصل: (انحمل). 

(۳) رواه الخطيب ۳۳/۲ والمزي 54/ 414- 456»: وغنجار في «تاريخه» كما في 
«السير» »555/١7‏ والحافظ فى «التغليق» 5794/0. ١‏ ۰ 

8 وواه الخطي 3/8 رالرى 46/74 


قل 


في عدد أحاديثه 


جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديئًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة الاف"» قد 
ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن 
الحموي"“ فقال: عدد””" أحاديث «صحيح البخاري» -رحمه الله-: 


)١(‏ قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص٠۲‏ وتبعه النووي في 
«التقريب» كما في «تدريب الراوي» 70» وكذا فى «تهذيب الأسماء» /١‏ هلاء 
وتبعهما المصنف -رحمه الله- هنا وكذا في «المقنع» /١‏ 14. قال الحافظ في 
«هدي الساري» ص٥٠٤‏ : هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في «مختصره» 
وخالف في الشرح› فقيدها بالمسندة». ولفظه: جملة ما في (اصحيح البخاري» من 
الأحاديث المسندة بالمكررء فذكر العدة سواءء فأخرج بقوله: (المسندة) 
الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الأختلاف بغير إسناد 
موصل» فكل ذلك خرج بقوله : (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح.اه. 

(۲) نقل الحافظ في «هدي الساري» ص٥٠٤‏ عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر 
الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب» ثم ساقها النووي ناقلا لذلك 
من كتاب «جواب المتعنت» لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي.اه. 
قلت: ثم نقل الحافظ عد هذه الأحاديث» وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا. 

(0) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد 
فؤاد عبد الباقي» ولا يخفئ أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر 
أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: أختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا. 
الثاني : أختلاف طريقة العد» فربما أعتبر المصنف الحديثين والثلاثة لة حديئًا واحدًا. 


ر( ء٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بدء الوحي : خمسة أحاديث”'. ]۷-١[‏ 

الإيمان: خمسون”". [/ا-مه] 

العلم: خمسة وسبعون. [174-59] 

الوضوء : مائة وتسعة أحاديث”". ]740/-١10[‏ 
غسل الجنابة : (ثلاثة)““ وأربعون. ]۲۹۳-۲٤۸[‏ 
الحيض : سبعة وثلاثون. [77080-7945] 

التيمم : خمسة عشر. [848-774] 

فرض الصلاة: حديثان. ]٠٠٠١-۳٤۹[‏ 

الصلاة في الثياب: تسعة وثلاثون". [01-.وم] 


000 


قال الحافظ : هي سبعة وكأنه لم يعد حديث الأعمال ولم يعد حديث جابر في أول 
ما نزل» وبيان كونها سبعة أن أول ما في الكتاب حديث عمر : الأعمال» والثاني : 
حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام» الثالث: حديثها أول ما بدئ به من 
الوحي» الرابع : حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وهو معطوف على إسناد 
حديث عائشة. وهما حديئثان مختلفان لا ريب في ذلك. الخامس: حديث ابن 
عباس في نزول : «لا خوك بء لساك [القيامة : 17]. السادس : حديثه في معارضة 
جبريل في رمضان. السابع : حديثه عن أبي سفيان في قصة هرقل» وفي أثنائه 
حديث آخر موقوف» وهو حديث الزهري» عن ابن الناطور في شأن هرقل» وفيه 
من التعليق موضعان ومن المتابعات ستة مواضع.اه. 

قال: بل هي أحد وخمسون وذلك أنه أورد حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتئ 
أكون أحب إليه من ولده... الحديث. من رواية قتادة» عن أنس» ومن رواية عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس إسنادين مختلفين فلكون المتن واحدًا لم يعده 
حديثين» ولا شك أن عده حديثين أولى من عد المكرر إسنادًا ومتنًا. 

قال الحافظ : بل مائة وخمسة عشر حديئًا على التحرير. 

في الأصل (ثلاث) والصواب ما أثبتناه. 

قال الحافظ : بل سبعة وأربعون. 

قال: بل إحدئ وأربعون. 


س مقدمة المصنف 
القبلة: ثلاثة عشر. ]٤١٤-۳۹۱[‏ 
المساجد: ستة وسبعون. ]5975-5١1١6[‏ 
سترة المصلى : ثلاثون”. ]٥۲٠-۹۳[‏ 
اقبت الطاةة عة ومرن ٠2001‏ 
الأذاق 4 ثمانة وعشرون سو 3 
فضل صلاة الجماعة وإقامتها: أربعون”**. [3174-76] 
الإمامة: أربعون. [15-51/6١لا]‏ 
إقامة الصفوف: ثمانية عشر. [/11/ا-81/] 
افتتاح الصلاة: ثمانية وعشرون. ]۷٥٤-۷۳۲[‏ 
القراءة: ثلاثون. ]۷۸۲-۷٥٥[‏ ° 
الركوع والسجود والتشهد: أثنان وخمسول. [AY o-VAY]‏ 
انقضاء الصلاة: سبعة عشر”". [8401-815] 
اجتناب أكل الثوم: خمسة أحاديث “. [855-449] 
صلاة النساء والصبيان: خمسة عشر“. ]۸۷١-۸0۷[‏ 
الجمعة: خمسة وستون. [1441-AY]‏ 

000 قال : اثنان. قلت: يعني : أثنين وثلاثين. 

(۲) قال الحافظ : بل ثمانون. 

(۳) قال: بل ثلاثة وثلاثون. 

(4) قال: واثنان. 

() قال: بل أربعة عشرء وقد حررتها وكررت مراجعتها. 

() قال الحافظ : بل سبعة وعشرون. 

(۷) قال: بل أربعة عشر. ‏ أ 


(۸) قال الحافظ : بل أربعة فقط. 
(9) قال: بل فيه أحد وعشرون حديثًا. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
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صلاة الخوف: ستة أحاديث. [9147-/941] 

العيد: أربعون. [944-9444] 

الوتر: خمسة عشر. ]٠١١5-99:[‏ 

الاستسقاء: خمسة وثلاثون" . [6١١١1-و"٠]‏ 

الكسوف: خمسة وعشرون. ]٠١١١-٠٠٤١[‏ 

سجود القرآن: أربعة عشر. ]1١1/4-1١51/[‏ 

القصر: ستة وثلاثون. ]١١١۹-۱۰۸۰[‏ 

الاستخارة: ثمانية. [انظر: .]١١57‏ 

التحريض عَلَى قيام الليل : أحد ار ]١1١168-1١١٠١[‏ 
النوافل: ثمانية عشر" . [1159-/11410] 

الصلاة بمسجد مكة: تسعة. ]١۱١۱۹۷-۱۱۸۸[‏ 

العمل في الصلاة: ستة وعشرون. ]1777-١١94[‏ 

السهو: أربعة عشر . ]۱۲۳١-١۱۲۲٤[‏ 

الجنائز: مائة وأربعة وخمسون. ]۱١۹٤-۱۲۳۷[‏ 

الزكاة: مائة وثلاثة عشر. ]١16١7-196[‏ 

صدقة الفطر: عشرة. ]٠١١١-٠١١۴[‏ 

الحج : مائتان وأربعون. ]۱۷۷۲-٠١١۳[‏ 

قال: بل أحد وثلاثون. 

قال: لم أر الأستخارة في هذا المكان» بل هنا باب التهجدء ثم إن مجموع ذلك 
أربعون حديئًا لا غير. 


قال: بل خمسة عشر بحديث أم سلمة. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


0 


العمرة: أثنان وثلاثون' . ]۱۸٠٥-۱۷۷۳[‏ 
الإحصار: أربعوظة” . ]۱۸۲١-۱۸۰٩[‏ 
جزاء الصيد: أربعوة" . [1435-1471] 
الصوم: ستة وستول؟؟ . [۲۰۰۷-۱۸۹۱] 
ليلة القدر: عشرة. ]۲٠۲٤-۲۰۱۳[‏ 

قيام رمضان : ستة. [۲۰۱۳-۲۰۰۸] 
الاعتكاف: عشرون. ]٠١55-٠١١70[‏ 
البيوع: مائة وأحد وتسعون. ]۲۲۳۸-۲۰٤۷[‏ 
السلم: تسعة عشر. [19؟055-171؟7؟] 
الشفعة : ثلاثة أحاديث. ]۲۲٠٣۹-۲۲۰۵۷[‏ 
الإجارة: أربعة وعشرون. [171894-77590] 
الحوالة: ثلاثون . [۲۲۸۹-۲۲۸۷] 
الكفالة: ثمانية أحاديث. [۲۲۹۸-۲۲۹۰] 
الوكالة: سبعة عشر. [۲۳۱۹-۲۲۹۹] 


كذا فى الأصل» في «هدي الساري» ص٦٦٤‏ : آثنان وأربعون. 


قال: لا والله بل ستة عشر فقط. 

قال الحافظ : بل ستة عشر أيضًا. قلت: وقع في «هدي الساري» ص55 بعد جزاء 
الصيدء الإحرام وتوابعه: آثنان وثلاثون» فضل المدينة: أربعة وعشرون» ثم بعد 
ذلك الصومء وقد تابع المصنف على ذلك العيني في «عمدة القاري» .5/١‏ 
قال الحافظ : لم يحرر الصوم ولم يتقنه» فإن جملة ما بعد قوله: كتاب الصيام إلى 
قوله: كتاب الحج من الأنحاذزك السنيدة بالمكرومانة وة وون ديا 
ففاته من العدد أربعة وعشرون حديئًاء وهلذا فى غاية التفريط. 

قال كذا رايت فى غير ما نسخة؛ وهو غلظ والصوات كلاثة أخاديت: 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المزارعة والشرب: تسعة وعشرون. ]۲٠٠٠-۲۳۲۰[‏ 
الاستقراض وأداء الديون: خمسة وعشرون. [11:04-17786] 
الإشخاص: ثلاثة عشر. ]147-741١[‏ 
الملازمة: حديثان'. [1476-7474] 
اللقطة: خمسة عشر. [1479-7475؟] 
المظالم والغصب: أحد أربعون”". ]۲٤۸۲-۲٤٤١[‏ 
الشركة: أثنان وسبعون”". [487 0017-7 7] 
الرهن : تسعة أحاديث”*؟؟. [1015-76:4] 
العتق: أحد وعشرون. ]۲٠٥۹-۲۰۱۷[‏ 
المكاتب: 290 5ه هجول 
الهبة: تسعة وستون. [7775-76751] 


الشهادات: ثمانية وخحمسون". [۲۹۸۹-۲۹۳۷] 


الصلح : أثنان وعشرون”*. [۲۷۱۰-۲۹۹۰] 


)١(‏ قال: الأستقراض وأداء الديون والإشخاص والملازمة أربعون» فجمعهم ولم 
يفصل. 

(۲) قال: بل خمسة وأربعون. 

(۳) قلت: كذا بالأصل» وتابعه العيني في «عمدة القاري» 25/١‏ وفي «هدي الساري» 
ص5 5: : الشركة ثلاثة وعشرون. 

(:) قلت: كذا بالأصل وتابعه العيني في «عمدة القاري» ٠٦/١‏ وفي «هدي الساري» 
الزن كان 0 

() قلت: كذا بالأصل» وفي «هدي الساري» العتق: أربعة وثلاثون. 

(5) قال: بل خمسة. 

0 قال: بل ستة وخمسون. 

(۸) قال: بل عشرون فقط. 


ست مقرمة المصنف 


0) 


)۲( 
زف 


الشروط : أربعة وعشرون. [۲۷۳۷-۲۷۱۱] 

الوصايا: أحد وأربعون. [۲۷۸۱-۲۷۳۸] 

الجهاد والسير: مائتان وخمسة وخمسون. ]۳٠٤۷-۲۷۸۲[‏ 
بقية الجهاد أيضًا: أثنان وأربعون. ]8:0940-٠48[‏ 

فرض الخمس: ثمانية وخمسون". [8:91-هوام] 

الجزية والموادعة: ثلاثة وستون”". [8189-8165] 

بدء الخلق : مائتان وحدیثان. ]۳۳۲٠١-۳۱۹۰[‏ 

الأنبياء والمغازي: أربعمائة وثمانية وعشرون. ]۳۷۷١-۳۳۲۷[‏ 


جزء آخر بعد المغازي : مائة وثمانية وثلاثون. ]٤٤۷۳-۳۷۷٩[‏ 


قال الحافظ : من قوله: كتاب الجهاد» إلى قوله: فرض الخمس»› عدة أحاديثه 


مائتان وأربعة وتسعون حديثا» قلت: ومجموع ما ذكره المصنف من كتاب: 
الجهاد والسير وبقية الجهاد: مائتان وسبعة وتسعون. قال : وأما فرض الخمس فهو 
ثلاثة وستون حديئا. 

قال: بل ثمانية وعشرون حديئًا فقط. 

كذا في الأصل وفي «هدي الساري» مائة وثمانية. 

علق الحافظ قاتلا : لم يقع في هذا الفصل تحريرء فأما بدء الخلق. فإنما عدة 
أحاديثه على التحرير مائة وخمسة وأربعون حديئًاء وأحاديث الأنبياء وأوله باب 
قول الله ص : وقد أَيسَلنَا وا [هود: 5؟] وآخره ما ذكر عن بنى إسرائيل مائة 
وأحل.عشر حديا: أخبار يتن إسرائيل وما :يليه سبتة وأربعون حديئّاء المناقب. وفية 
علامات النبوة مائة وخمسون حديئًا. فضائل أصحاب النبى ييا مائة وخمسة 
وستون حديثًا. بنيان الكعبة وما يليه من أخبار الجاهلية عشرون حديًا. مبعث النبي 
يله وسيرته إلى أبتداء الهجرة ستة وأربعون حديثًا. الهجرة إلى أبتداء المغازي 
خمسون حديئًا» والمغازي إلى آخر الوفاة أربعمائة حديث واثنا عشر حديئًا. فانظر 
إلى هذا التفاوت العظيم بين ما ذكر هذا الرجل واتبعوه عليه وبين ما حررته من 
الأصل.اه. 


٤‏ به > كس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


التفسير: خمسمائة وأربعون" . ]٤۹۷۷-٤٤۷٤[‏ 
فضائل القرآن: أحد وثمانون. ]٥٠٦۲-٤۹۷۸[‏ 
النكاح والطلاق: مائتان وأربعة واو [5#ثه-.ءهو"اه] 
النفقات : أثنان وعشرون. [1هه-؟/الا0] 
الأطعمة: سبعون"" . [*الالاه-437ه] 

العقيقة : أحد عشر . 4074-0411 ه] 

الصيد والذبائح وغيره: تسعون . [ه/ا8ه-044ه] 
(الذبائح والأضاحى)' : ثلاثون. [1/5-50460ه0] 
الأشربة: خمسة وستون. [0774-00186] 

الطب: تسعة وسبعون. [o AY-01۷۸]‏ 

اللباس: مائة وعشرون. [0959-5545] 

المرضئل: أحد وأربعون. [:0954-/0571] 

اللا ا 

)١(‏ قال الحافظ : بل هو أربعمائة وخمسة وستون حديئًا من غير التعاليق والموقوفات. 
)١(‏ قال: يحتاج هذا الفصل إلى تحرير» فأما النكاح وحده مائة وثلاثة وثمانون 
حديئًاء والطلاق ومعه الخلع والظيار واللعان والعده ثاذثة وتمانون حديئًا: 

9) قال: الصواب تسعون. 

(4) قال: بل تسعة أحاديث» وفيه غير ذلك من التعاليق والمتابعة. 

)2( قال: بل الجميع ستة وستون حديئًا. ْ 

٠٤1۷ص كذا بالأصل» والصواب: (الأضاحي) كما جاء في «هدي الساري»‎ )١ 
.1/١ «عمدة القاري»‎ 

(۷) قال الحافظ : هكذا رأيت في عدة نسخ» والذي في أصل «الصحيح؟ بعد الأشربة 


كتاب : المرضيئ'» فذكر ما يتعلق بثواب المريض وأحوال المرضى وعدته أربعون 


(1) 


الأدب: مائتان وستة وخمسون, ]٦۲۲١-٥۹۷۰[‏ 
الاستئذان: سبعة وسبعون. ]٦٠۳-٦۲۲۷[‏ 
الدعوات: ستة وسبعون. ]541١-7:4[‏ 

ومن الدعوات : ثلاثون. 

الرقاق: مائة. ]٠١١١-٦٤١۲[‏ 

الحوض : ستة عشر. [16097-5761/0] 

الجنة والنار: سبعة وخمسون". [/1017/4-5611] 
القدر: ثمانية وعشروك. [5695-١؟55]‏ 

الأيمان والنذور: أحد وثلاثون". [3371-/310017] 
كفارة اليمين: خمسة عشر. ]1۷۲۲-۹۷٠۸[‏ 
الفرائض: خمسة وأربعون. ]1۷۷۱-٦۷۲۳[‏ 
الحدود: ثلاثون. °]٩۸۰۱-٩۷۷۲[‏ 

المحاريون: أثنان وخمسون. [41:9-:145] 
الديات : (أربعة)"“ وخمسون. [54851-/1911] 


قال: هو مائة وستة أحاديث كما قال. 


قال الحافظ : لكل من كتاب الرقاق» وأما صفة الجنة والنار» فقد تقدم ذكر هما في 
بدء الخلق» وعدة الرقاق على ما ذكر مائة وثلاثة وسبعون حديئًا» وقد حررته فزاد 
على ذلك أربعة أحاديث. 

قال: كذا هو في عدة س وهو خطأ وإنما هو أحد وثمانون. 

قال: بل ثمانية عشر حديثا. 

قال: ستة وأربعون. 

قال: بل أثنان وثلاثون. 

في الأصل : (أربع)ء والصواب: ما أثبتناه كما في «هدي الساري» ص457» 
«عمدة القاري» /١‏ ۷. 


x >‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


استتابة المرتدين: عشرون. [1979-5914] 
الإكراه: ثلاثة عشر". [:1947-594] 
ترك الحيل : ثلاثة وعشرون”". [5941-3967] 
التعبير : ون [V* €V-14A۲]‏ 
الفتن : ثمانون. 0]۷۱۳۹-۷۰٤۸[‏ 
الأحكام: أثنان وثمانون. e‏ 
(الأماني)”” : أثنان وعشرون". [140-7777/] 
إجازة خبر الواحد: تسعة عشد 9 . ]۷۲٦۷-۷۲٤۹1‏ 
الاعتصام: ستة وتسعون“. [774/-١/الا/]‏ 
ا الرب 8 34 وغير ذلك لقي آخر الكتاب: (مائة 
وغو . السو هلا] 
وهلذا فصل نفيس يغتبط به أهل العناية» فهو كالفهرست لأبواب 
الكتاب» فيسهل معرفة مظان أحاديثه عَلَ قاصديه"'. 
)١(‏ قال الحافظ: بل أثنا عشر حديئًا. 
(۲) قال: بل ثمانية وعشرون. 
(۳) قال: وثلاثة. 
)٤(‏ قال: وحديثان. 
)٥(‏ كذا في الأصلء وفى «اليونينية)› و«الفتح» التمنى» والمذكور إحدى روايات 
الصحيح وهي رواية الجرجاني. 
%0( قال : بل عشرون من غير المعلق. 
(۷) قال: بل آثنان وعشرون. 
(۸) قال: بل ثمانية وتسعون حديثًا. 
(9) كذا بالأصلء» وفي «هدي الساري»: (مائة وتسعون). 
(49 قال اظ ونما | ورد هذا القدر ليتبين منه أن كثيرًا من المحدثين وغيرهم 
يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم مقلدين له ويكون الأول ما أتقن ولا حرر بل = 


س مقدمة المصنف تب ببح 


وقال أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي”“ في «إيضاح 
ما لا يسع المحدث جهله»: الذي أشتمل عليه كتاب البخاري من 
الأحاديث سبعة آلاف وستمائة ونيئف. 
من الأحكام» فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونا وسبعين 
حديثا» لم يخرج غير الأحكام منها إلا يسيرا. 
قَالَ الحاكم: فحمل عنها ربع الشريعة. ومن الغريب ما رأيته في 
كتاب «الجهر بالبسملة» لأبي سعيد إسماعيل بن أبي القاسم 
البوشنجي نقل عن البخاري أنه صنف كتابًا أورد فيه مائة ألف 
= يتبعونه تحسيئًا للظن والإتقان بخلاف» فلا شيء أظهر من غلطه في هذا الباب في 
أول الكتاب فياعجباه لشخص يتصدئ لعدّ أحاديث كتاب وله به عناية ورواية» ثم 
يذكر ذلك جملة وتفصيلًا فيقلد في ذلك لظهور عنايته به حتى يتداوله المصنفون» 
ويعتمده الأئمة الناقدون» ويتكلف نظمه ليستمر على أستحضاره المذاكرون» أنشد 
أبو عبد الله الأندلسي في فوائده عن أبي الحسين الرعيني» عن أبي عبد الله بن عبد 
الحق لنفسه. 
وسبعة آلاف تضاف وما مضئ إلى مائتين عد ذاك أولو الجد 
ثم قال: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته 
سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديئًاء فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث 
واثنان وعشرون حديئًا.اه راجع «هدي الساري» ص4560- 454 (الفصل 
العاشر). ومع هذا جميعه فيكون الذي قلده في ذلك لم يتقن ما تصدى له. 
(1) أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانشي محدث مكة» وميانش من 
نواحي أفريقيا » لم أقف له على ترجمة مفردة» ولكن له ذكر في سياق تراجم 
أخرئ كما في «تذكرة الحفاظ» 217*5/4, «سير أعلام النبلاء» ١؟/ .٠١١‏ 


449 ب مالم التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


فصل 


قال الحاكم أبو عبد الله في «المدخل إلى معرفة المستدرك»: عدد 


أربعمائة رارش وثلاثون کا وعدد من أحتج به مسلم في 

((صحيیحه)» ولم يحتج بهم البخاري ف ((جامعه») ستمائة وخمسة 
Cr és 8‏ 

وعشرون شيحا . 


SOROS)‏ مك 3< هيمك 


= الشافعي نزيل هراة. سمع أبا صالح المؤدب» وأبا بكر بن خلف الشيرازي» وحمد 
ابن أحمد» وتفقه وبرع في المذهب ودرس وأفتئ وصنف التصانيف. قال ابن 
السمعانى: كان كثير العبادةء خشن العيش» قانعا باليسير منه. ولد سنة ١45ه‏ 
وتوقن س لاد وأبو القاسم هي كنية والد البوشنجي. 
انظر ترجمته في : «المنتظم» »)١18( 98/١٠١‏ "تاريخ الإسلام» -٤۰۸/۳۲‏ 501 
(۲۷۳)» «طبقات الشافعية الكبرئ» ٩۱ -٤۸/۷‏ (۷۲۷)» «شذرات الذهب» /٤‏ 
11۳-۲ المعجم المؤلفين» ١/٠//ا7.‏ 

)١(‏ قال الحافظ: الذين أنفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضع 
وثلاثون رجلاء المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاء والذين انفرد مسلم 
بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلاء المتكلم فيه بالضعف منهم 
مائة وستون رجلاء ولاشك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلًا أولئ من التخريج 
عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا.اه. «هدي الساري» ص١١.‏ 


= مقدمة المصنف 


فصل 
قي نبذة من حال مصنفه مختصرة 
فإنها تحتمل تصنيمًا 


هو أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المُغيرة -بضم الميم عَلّى المشهورء ويجوز كسرها في لعو -بن 
يزُدِزبه-» بفتح أوله» وهو مثنئ تحت» ثم زاي ساكنة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم زاي» ثم باء موحدة» ثم هاء -ويقال: بردزبه- بموحدة 
في أوله بدل المثناة» ثم راء مهملة» والباقي مثله. 


كذا ضبطه أولا ابن خلكان”' عن بعضهم» ثم نقل الثاني عن ابن 
ماكولا”" قَالَ -أعنى ابن ماکولا-: 


(۱) ابن خلكان هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» ولد بإربل سنة 
ثمان وستمائة » سمع بها «صحيح البخاري»», وأجاز له المؤيد الطوسي» روى عنه 
المزي والبرزالى» وكان إمامًا فاضلًا بارعا متقئًا عارفًا بالمذهب» حسن الفتاوئ» 
توفي سنة إحدئ وثمانين وستمائة. أنظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام» 40/01 
(6)» «الوافي بالوفيات» ۳۰۸/۷ «شذرات الذهب» .۳۷١/١‏ 

(۲) قلت: هذه العبارة فيها نظر؛ لأن الثابت فى «وفيات الأعيان» 85/ 23188 ٠۹۰‏ 
يزدبه» ثم نقل عن ابن ماكولا أن ضَبْطه يزدزبه» والذي في «الإكمال» لابن ماكولا 
۲/۱: بردزبه» وهو المشهور كما فى «هدي الساري» ص۷۷٤۰‏ وفي ضبطه 
أقوال أخرء منها : بزدزبه» ذكره الذهبى فى «الكاشف» ۲ وابن حجر في : 
«تغليق التعليق» 8/ ١٤۳۸ء‏ ومنها ا كر السبكي في «طبقاته» ۲/ ۲۱۲. 


GD‏ ...ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح كك 

هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الزراع'. 

وقال ابن دحية في كلامه عَلَ حديث (إنما الأعمال بالنيات)7" : 
قَالَ لى أهل خراسان بعد أن لم يعرفوا معنئ هذه اللفظة: يقال 
للفلاحين بالفارسية برزكر -بباء موحدة» ثم راء ساكنة» ثم زاي 
مكسورة» ثم كاف غير صافية» ثم راء ساكنة- وهو لقب لكل من 
سكن البادية زراعا كان أو غيره» وقيل: إنه المغيرة بن الأحنف 
الجعفي مولاهم ولاء الإسلام؛ لأن جده المغيرة أسلم عَلْى يد يمان 
البخاري الجعفي والي بخارئ. ويمان هذا هو أبو جد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري. 

ولد بإجماع بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة» وأجمعوا عَلَى أنه توفي ليلة السبت» عند صلاة 
ومائتين بخرتنك”© -قرية عَلَىْ فرسخين من سمرقند- كتب 5 
بخراسان» والجبال» والعراق» والحجاز› والشام. ومصر» عن أبى 
نعيم » والفريابي» وأحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين» وخلق يزيدون 
عَلَْ ألف. 

وروی عنه: الترمذي» والنسائي فيما با ومسلم خارج 
«الصحيح» وإبراهيم الحربي› وأبو زرعة» ومحمد بن نصر المروزي» 
( «الإكمال» .۲٥۹/۱‏ (۲) هو أول أحاديث البخاري. 
493 قال ياقوت الحموي: خرتنك: بفتح أوله وتسكين ثانيه وفتح التاء» ونون ساكنة» 

وكاف» قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ» بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن 

إسماعيل البخاري.اه. «(معجم البلدان» ؟57/7ه0". 


(4) قال الذهبى فى «الكاشف» ۲/ ۷١٥٠ء‏ «سير أعلام النبلاء» 917//17؟: والصحيح 
٠‏ أن النسائي ما سمع منه.اه. 


حت مقدمة المصئف 0 


وصالح بن محمد بن جزرة - بفتح الجيم وكسرها - ومطين» وابن خزيمة. 


وكان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألما يأخذون عنه 


0) 


وصفته : أنه كان نحيف الجسم ليس بالطويل» ولا بالقصير”'". 


ومن كلامه: المادح والذام عندي وام وأرجو أن ألقى الله 


ولا یطالہنی أنى أغتبت احا . 


(1) 


(۳) 
(۳) 
(6) 


= وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 7/ ٥۹١‏ : والأصح أنه لم يرو عنه شيئا.اه. 


وقال المزي في «تهذيب الكمال» ٤۳۷ -٤۳٦/۲١‏ : وروى النسائي في الصيام من 
«سننه» عن محمد بن إسماعيل؛ عن حفص بن عمر بن الحارث» عن حماد» عن 
معمر والنعمان بن راشد. عن الزهري» عن عروة»ء عن عائشة : ما لعن رسول الله 
كه من لعنة تذكر... الحديث. هكذا رواه أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني 
الحافظ»وأبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي». وأبو الحسن بن حبوية 
النيسابوري؛ عن النسائي» عن محمد بن إسماعيل حَسْب. وفي أصل الحافظ أبي 
عبد الله الصوري الذي كتبه بخطه» عن أبى محمد بن النحاس» عن حمزة» عن 
النسائي : حدثنا محمد بن إسماعيل وهو أبو بكر الطبراني. 

وقال أبو بكر بن السني وحده عن النسائي : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» 
ولم نجد للنسائي عنه رواية سوئ هذا الحديث إن كان ابن السني حفظه عن 
النسائي» ولم ينسبه من تلقاء نفسه معتقدًا أنه البخاري والله أعلم. وقد روى النسائي 
الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» وهو ابن علية وهو يشارك البخاري في 
بعض شيوخه كما سيأتي في ترجمته» وروی في كتاب «الكنئ» عن عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الختاف عن البخاري عدة أحاديث» فهازه قرينة ظاهرة في 
أنه لم يلق البخاري ولم يسمعه منه» والله أعلم.اه. 

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲ وفي «الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ cor‏ 
والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»؛ ص7١»‏ والمزي 5؟/4017. 

رواه ابن عدي في «من روي عنهم البخاري في الصحيح» ص۹٤‏ »2 والخطيب 1/۲. 
النووي في «تهذيب الأسماء» .58/١‏ 

رواه الخطيب 217/75 والفراء في «طبقات الحنابلة» ؟/ ٠٠٠‏ والمزي 14؟/ 
7 والحافظ في «التغليق» 84/0. 


ع( )سد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سم 

وقَالَ: ما أشتريت منذ ولدت من أحد بدرهم» والاانفق أحذا شا 
ل عن الكاعه. والح فال کت آم ااا ری لي" . 

وال ا آمك شيا رفير عل ”د 

وقال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير 
صحيح"". وأقوال الأئمة في تفضيله› وة ونفردة بيد الان 
مشهورة» وقد ذكرت جملة منها في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام . 

فائدة يتعين عليك حفظها: قَلْ علمت أن البخاري مات سنة ست 
وخيسين ومالتيق ) ومات مسلم بنيسابور سنة إحدى وسين وماتتيق» 
ومات أبو داود بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين» ومات الترمذي 
بها سنة تسع وسبعين ومائتين» ومات النسائي بمكة سنة ثلاث ود ثمائة. 

فائدة ثانية : 


لقف فلن SSDS aE‏ الس ان CE‏ 
بحاري در مير المؤمنين في 


.105 /7 رواه الخطيب ۱۱/۲ والفراء‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب 7/ »١5‏ والمزي 5؟458/7. 

(0) رواه الخطيب ۰۲٠/۲‏ والفراء ”/ 7867 والمزي .45١/75‏ 

(5:) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .1590-١١8/١‏ 

(ه) أمير المؤمنين فى الحديث هو : من تبحر في علمي الحديث رواية ودراية» وأحاط 
علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحًا وتعديلاء وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية» 
ووصل في فهمه النهاية؛ وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ» وإنما حاز قصب 
السبق في كل ذلك» وفاق حفظًا وإتقانًا وتعمقًا في علم الحديث وعلله كل من سبقه 
حت صار مرجعًا لمن يأتي بعده» فهو من أرفع ألقاب المحدثين وأعلاهاء وهو 
أعلى مرتبة من الحاكم فليس فوقه مكان لمستزيد. قال السيوطي في «ألفيته» 
ص۱۹۸ : 
وئام السؤميية لفوا أئمة الحديث قدمانسبوا 
وإنما سمي بأمير المؤمنين في الحديث؛ لأنه خليفة رسول الله ية في أداء السنن = 


سس مقدمة المصنف 
وقد شاركه في ذَلِكَ جماعة أفردهم الحافظ أبو علي الحسن بن محمد 
البكري“ في كتابه «التبيين لذكر من يسم بأمير المؤمنين» قَالَ: 
وأول من سمي بهلذا الاسم -فيما أعلمه وشاهدته ورويته» وسمي 
بالإمام في أول الإسلام- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» وبعده إمام 
دار الهجرة: مالك بن أنس» ثم عد بعدهما: محمد بن إسحاق 


= إلى المسلمين» وهو آصطلاح مأخوذ من حديث رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 
۷ (0845) قال رسول الله 45 : «اللهم أرحم خلفائي؟ › قلنا: يا رسول اللهء وما 
خحلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثى وسنتی). وهو حديث قال 
عنه الألباني في «الضعيفة» (805): باطل› وقال في «ضعيف الجامع» :)1١19/1(‏ 
موضوع. 
وقال الشنقيطي في «هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث»: 
وبأميرالمؤمنين لقبوا بعض أئمة لديهم جربوا 
إذ هم لخير المرسلين خلمًا لما رواه الطبراني ذو الوفا 
ومن هنذا الحديث أخذ أهل الحديث أصطلاحهم فلقبوا بعض أئمة الحديث منهم 
بأمير المؤمنين في الحديث» وهذا اللقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الجهابذة» 
الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني» ومن المتأخرين ابن 
حجر العسقلاني» وعند الإطلاق يقصد به الإمام البخاري وحده. 
انظر: «أصول الحديث» لعجاج الخطيب ص۷۸٤۰‏ «معجم مصطلحات الحديث» 
للأعظمي ص59» «السراج المنير في ألقاب المحدثين» لسعد فهمي ص١11-‏ 
۳ 

)١(‏ هو الشيخ الإمام المحدث المفيد الرحال المسند جمال المشايخ صدر الدين» أبو 
علي الحسن بن محمد بن الشيخ » أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك 
ابن محمد بن عبد الله بن حسن بن القاسم» البكري النيسابوري» ثم الدمشقي 
الصوفي» ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وخمسمائة» وتوفي سنة ست وخمسين 
وستمائة. أنظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» ۲۳/ 2577177 «تذكرة الحفاظ 
/٤‏ » «الوافي بالوفيات» ۲۵۱/۱۲ (178): «شذرات الذهب» 174/0؟. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


صاحب المغازي» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» والبخاري»› 
والواقدي» وإسحاق ابن راهويه» وعبد الله بن المبارك» والدارقطني 
وذكر فيه أن أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء نقلا 
عن الموفق الحنفي إمام أصحاب (الرأي)“ ببغداد. 

هذا مجموع ما ذكره في تأليفه» وأغفل الإمام أبا عبد الله محمد بن 
e‏ فإن أبا بكر بن أبي داود قَالَ: ثنا محمد بن يحيئ» وكان 

مير المؤمنين في الحديث"'. وأبا نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي 
فإن الحاكم في «تاريخ نيسابور» قَالَ: حَدَّئنِي محمد بن الحسن بن 
الحسين بن منصور قَالَ: عام ثنا محمد بن عبد الوهاب قَالَ: 
سمعت بالكوفة يقولون: أمير الت في الحديث. وإنما يعنون أبا 
نعيم الفضل بن دكين لعلمه بالحديث. وكذلك هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي» فإن أبا داود الطيالسي قَالَ: كان أمير المؤمنين في 
الحديث' ". ومسلم بن الحجاج جدير بأن يتلقب بذلك وإن لم أرهم 
تَصُوا عليه. 


IAI 5ك‎ 2 


(۱) في الأصل : (الري)؛ والصواب ما أثبتناه كما في «الإعلام» للمصنف .٠٠١/١‏ 
(۲( رواه الخطيب في «تاریخه» .٤۱۹/۳‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ .5١ /٩‏ 


سس مقدمة المصئف 


فصل 
ق بیان رجال «صحيح البخاري» منه إلينا 


صالح بن بشرء منسوب إلى فربر -قرية من قرئ بخارئ عَلَىْ طرف 
جيحون» بكسر الفاء وفتحهاء وفتح الف واكان 'الباء الر اة 2 
قَالَ الحازمي : والفتح آشهر› واقتصر عليه ابن ماکو لا والسمعاني"» 
قَالَ الكلاباذي”": كان سماع الفربري من البخاري -يعني: 
ااأصحيحه)- مرتين: مرة بفرير سنة ثمان وأربعين ومائتين» ومرة 


(€) 5 ب“ ص‎ ۱ ٠. 
. ببخارى سنة ثنتين وخمسين ومائتين‎ 


(۱) أنظر: «معجم البلدان» /٤‏ 50؟545-1. 

(۲) «الإكمال» لابن ماكولا ۸٤/۷‏ «الأنساب» للسمعاني 4/ 559- 1171. 

(۳) ورد بهامش الأصل : كلاباذ: محلة بنيسابور. 
والكلاباذي هو : الإمام. أبو نصرء أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن علي 
ابن رستمء البخاري الكلاباذي. ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» وكانت 
وفاته فى سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة. قال المستغفري: هو أحفظ من بما وراء 
النهر اليوم فيما أعلم. وقال الحاكم: أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ» 
حسن الفهم والمعرفة» عارف ب«صحيح البخاري»» كتب بما وراء النهر 
وخراسان» وبالعراق وجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته› 
وهو متقن ثبت. أنظر ترجمته في: #تاريخ بغداد» /٤‏ 2474 «سير أعلام النبلاء» 
1/١‏ (08). «شذرات الذهب» ١6١/7‏ 

() أنظر: «الأنساب» للسمعاني 570/4- ۲١١‏ وقال: سمع الفربري الصحيح من > 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار”'' في «تاريخ بخارئ» عن 
أبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني» سمعت 
محمد بن يوسف بن مطر يقول: سمعتٌ «الجامع الصحيح» من محمد 
بن إسماعيل بفربر في ثلاث سنين في سنة ثلاث وخمسين. 

ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات سنة عشرين وثلاثمائة سمع 
من قتيبة بن سعيد”" فشارك البخاري في الرواية عنه. قال أبو بكر 
السمعاني ”" في «أماليه»: وكان ثقة ورعا © 

وأما الحمّوي راويه عنه: فهو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه السرخسي -بفتح السين» والراء» وإسكان الخاءء وقيل: بكسر 


= البخاري في ثلاث سنين في سنة ثلاث وأربع وخمسين ومائتين» و«سير أعلام 
النبلاء» .١١ 7/1١6‏ وقال الذهبي في ترجمته قال الفربري : سمعت «الجامع» سنة 
ثمانٍ وأربعين ومائتين» ومرة أخرئ سنة آثنتين وخمسين ومائتين.اه. 

)١(‏ هو: الإمام الحافظ محدث بخارئ» وصاحب كتاب «تاريخ بخارئ» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاريً» ولقبه عُنْجار. توفي سنة 
أثنتي عشرة وأربعمائة. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٠٤١/۱۷‏ (٤۱۸)ء‏ «تذكرة الحفاظ» ؟/ 
٠7‏ » «الوافي بالوفيات» ۲/ ۰٦۰‏ «شذرات الذهب» 1957/7. 

(؟) قال الذهبي: وقد أخطأ من زرَعَمَ أنه سمع من فتيبة» فما رآه» وقد ولد في سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» ومات قتيبة فى بلدٍ آخر سنة أربعين. «السير» .١١/١8‏ 

(۳) هو الإمام الأوحد» أبو بكرء محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي السمعاني المروزي» والد الحافظ أبي سعد. 
ولد سنة ستة وستين وأربعمائة» وتوفى سنة عشر وخمسمائة» من تصانيفه: «أدب 
الإملاء)» «آمالی مجالس فى الحديث». 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ) ۴٤‏ - ۱۲۹۹ء «هداية العارفين» ص .٤٠١‏ 

(6) أنظر ترجمة الفربري فى «وفيات الأعيان» /٤‏ ۲۹۰ «الوافى بالوفيات» 0/ 25468 

سير أعلام النبلاء» ١۳ -٠ 1٥‏ «شذرات الذهب» 41/۲ 


سس مقدمة المصنف ا( 
الس وقيل : بفتحها مع إسكان الراءء وفتح الخاء- تة إل بلدة 
معروفة بخراسان “ الحموي -بفتح الحاء المهملة» وضم الميم 
المشددة- نسبة إلى جده نزيل بوشنج هراة. رحل إلى ما وراء النهر 
وكان سماعه «الصحيح» من الفربري بفربر سنه ست عشرة وثلاثمائة» 
وقيل : سنه خمس عشرة 
قَالَ الحافظ أبو ذر: وكان الحموي ثقة صاحب أصول حسان» مات 
في ذي الحجة للب بقيتأ سئة إحدئ وثمانين وثلاثمائة» وكان مولده 
ان 0 . ماك فر 
سنة ثلاث وتسعين ومائتين . 
وأما الداودي راويه عه : فهو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن 
المظفر بن محمد بن داود ر بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي 
کک E‏ الشين المعجمة» 
ويقال أيضًا 8 -بالفاء- قَالَ: ويقال لها أيضضا: بوشنك» بلدة 
بخراسان عَلَىْ سبعة فراسخ من هراة» خرج منها جماعة من العلماء 
الفضلاء في كل فن . 
كان سماعه ل «الصحيح» من الحموي فى صفر نيردة إحدى وثمانين 
وثلائمائة 0 وسمع أيضًا الحاكم وغيره. وعنه أبو الوقت وغيره» وكان 
)١(‏ أنظر: «معجم البلدان» ۲۰۸/۳- .۲٠۹‏ 
(۳) ذكره الذهبي في «السير» 5 . 
إفرة أنظر ترجمته في : : لاسير أعلام النبلاء» 1 ل «تاريخ الإسلام» /Y¥‏ 
۳ «شذرات الذهب» "/ .٠٠١‏ 
(5) «الأنساب» ۲/ ۳۳۲- ۳۳ 0/4 . 
)2 روى الذهبي عن أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال: : سمعت «الصحيح؟ من 
أبي سهل الحفصي» وأجازه لي الداودي» وإجازة الداودي أحبٌ إلي من السماع = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


ثقة إمامّاء وتفقه عَلَىْ أبي بكر القفال» والشيخ أبي حامد» والصعلوكي› 
وغيرهم» وكان حال التفقه يحمل ما يأكله من بلاده أحتياظا»ء وصحب 
الأستاذ أبا علي الدقاق» وأبا عبد الرحمن السلمي. 

قَالَ أبو سعد السمعاني: كان وجه مشايخ خراسان» وله قدم راسخ 

قاقوق قال لَ: وحكي أنه بقي أربعين سنة لا يأكل اللحم وقت نهب 
التركمان» وكان يأكل السمك» فحكي له أن بعض الأمراء أكل عَلَى 
حافة الموضع الذي يصاد له منه السمك ونفضت سفرته» وما فضل 
منه في النهر فما أكل السمك بعد ذَلِكَ. 

ولد في شهر ربيع الآخر سنة أربع (وسبعين)”"' وثلاثمائة» ومات 
ببوشنج في شوال سنة سبع وستين ارا 

وأما أبو الوقت راويه عنه: فهو عبد الأول بن عيسي بن شعيب بن 
إبراهيم بن إسحاق السجزي الهروي الصوفي» كان أسمه محمدّاء فسماه 
الإمامٌ عبد الله الأنصاري عبد الأولء وكنّاه بأبي الوقت. وقال: الصوفيئٌ 
ابن وَفْيّه ولد في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بهراة» ومات 
في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» ودفن ببغداد» وكان 
شا صالحًا ثقة ألحق الصغار بالكبار» ومات وهو صحيح. وكان 
سماعه ل «الصحيح» سنة خمس وستين وأربعمائة» مع والده وهو في 


= من الحفصي. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ 574. 

١ .,757/6 «الأنساب»‎ )١( 

(۲) ورد في الأصل : وستين» وورد بهامش الأصل : سبعين» وهو الصواب كما في : 
«سير أعلام النبلاء؛ ۲۲۳/۱۸ «الأنساب» .۲٠٤/١‏ 

(۳) أنظر ترجمة الداودي في : «المنتظم» ۲۹٦۹/۸‏ «سير أعلام النبلاء؛ 2377/14 
«فوات الوفيات» 40/۲ «شذرات الذهب» /١‏ ۳۲۷. 


لا تة ان را 0 


السابعة من عمره"''. وسمع منه الأئمة والحفاظ”". 

فائدة: السجزي -بكسر السين- نسبة إل سجزة"» وقال السمعاني 
سکن كال ان اكول وغيرة :اع نة إل اشر الاس 
والهروي نسبة إلى هراة» مدينة مشهورة بخراسان» خرج منها خلائق 

من الأئمة”. والصوفي نسبة إلى الصوفية» وهم الزهاد العبادء 
وسموا بذلك للبسهم الصوف غالبًا» وحكى السمعاني قولا: أنهم 
نسبوا إلى بني صوفة جماعة من العرب كانوا يتزهدون» وأما من 
قَالَ: إنه مشتق من الصفاء أو صفة مسجد رسول الله كه أو الصف 
ففاسد من حيث العربية. ومن أحسن حدود التصوف: أنه أستعمال كل 
خلق سَنْيَء وترك كل خلق دني. 

وأما الرّبيدي راويه عنه : : فهو به بفتح الزاي نسبة إلى زبيد -بلدة معروفة 
باليمن'''- وهو: أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن 
يحيئى » ورد دمشق سنة ثلاث وستمائة وأسمع بها اصحيح البخاري» 
وغيره» وألحق الأحفاد بالأجداد. مات في صفر سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة ببغداد» وكان مولده سنة خمس وأربعين وخمسمائة. وكان 


)00( ذكر ذلك الحافظ الذهبي في «السير» ."٠٤/۲١‏ 

(؟) أنظر ترجمته في : «المنتظم» ۰۱۸۲/۱۰ «وفيات الأعيان» 2377/7 «سير أعلام 
النبلاء»؛ ۳۰۳/۲۰ .)۲٠١١(‏ «تذكرة الحفاظ» /٤‏ ١٠۳٠ء‏ «شذرات الذهب» /٤‏ 
3 ش 

(۳) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۰۷۲٤/۳‏ «معجم البلدان» ۰۱۸۹/۳ ۰١۱۹ء‏ وفيهما 
(سجز) دون التاء المربوطة. 

(4:) «الإكمال» لابن ماكرلا ٥٥۰ -٥٤۹4/٤‏ 

)0( أنظر : «معجم البلدان» 7/6 -۳۹٩‏ 4۷ 

قف أنظر : المعجم ما أستعجم ا 5/١‏ اامعجم البلدان» ۳/ .۱۳١١۲ -۱۳١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 
تا وكان سماعه «الصحيح» من أبي الوقت في أثني عشر مجلسًا آخرها ۰ 
ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة'» وسمعه منه جماعة منهم : 
الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي 

بغ )( 

الحسين البونيني". 
وقرأته أجمع عَلى شيخنا المسند المعمر زين الدين أبي بكر بن قاسم 
الكناني الحنبلي سماعه منه ومن غيره» وأخبرنيه عامة أعليل من هذا 
الزبيدي به» ومولد شيخنا زين الدين بالصالحية في ربيع الأول سنة 
ست وستین وستمائة»› ومات في أواخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
كيدا بالطاعون» وكان حبرًا صالحًاء ومولد الحجار سنة أربع 
وعشرين وستمائة أو قبلهاء كما رأيته بخط الحافظ جمال الدين 


)١(‏ قلت: أثبت سماعه للصحيح الذهبي وابن رجب الحنبلي وغيرهم كما في 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۲۲/ ۳۵۷ (۲۲۲)ء «تاريخ الإسلام» 50/47 
(۲۰). «ذيل طبقات الحنابلة» ۳/ 5١١ -٤٠٥‏ (7”5). «شذرات الذهب» ه/ 
4 . 

(؟) هو الإمام العلامة الصالح العارف المحدث شرف الدين أبو الحسين علي ابن 
الشيخ الفقيه الرباني أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسئ 
بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد اليُونيني البَعْلّبكي الحنبلي» ولد في حادي 
عشر رجب سنة (571ه). وتوفي في يوم الجمعة ثاني عشر رمضان سنة (1٠/اه).‏ 
أنظر ترجمته في : «معجم شيوخ الذهبي» ۲/ ٠٤١‏ «تذكرة الحفاظ» /٤‏ ١٠٠٠ء‏ 
«الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/ ٥٠٤۳ء‏ «النجوم الزاهرة» 2١98/8‏ «شذرات 
الذهب» .۳/١‏ 

(۳) هو: شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي الحجار» من 
قزية :من ی رای تردق دی مولده ع 653 وات ينه ١ف‏ انط 
«شذرات الذهب» .٩۳ /١‏ 


ست مقدمة المصنف 
المزي”'' قَالَ: وكان سماعه ل «الصحيح» من ابن الزبيدي سنة ثلاثين 
ودفن بسفح جبل قاسیون» وهو آخر من روئ عن ابن الزبيدي 


55> 5 هيمك 9< همل 


)١(‏ . هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي بن عبد الملك بن علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي المزيء» ولد في ليلة 
العاشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة» من أشهر مصنفاته كتاب : 
«تهذيب الكمال»» «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»» توفى سنة أثنتين وأربعين 
وسبعمائة. 
انظر ترجمته في : لاتذكرة الحفاظ» /٤‏ ۹۸٤۱ء‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» /٠١‏ 
,٥‏ اطبقات الشافعية» 5515/17. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


فصل 


إنما علا البخاري من هذا الوجه؛ لأن غالب رواته سمعوه في 
الصغرء فالسجزي سمعه في السابعة» وكذا الحجارء والزبيدي في 
الثامنة» والداودي دون العشرين» ونحوه الفربري والحموي» وعَمّروا 
أيضًاء فالداودي والسجزي جاوزا التسعين» والباقون قاربوهاء خلا 
الحجار فإنه جاوز المائة. 


55> 5 هيمك 5< همك 


لاما مقمة الصف ا ) 


فضل 


جملة من حدث عنه البخاري فى «صحيحه» خمس طبقات كما نبه 
عليه ابن طاهر المقدسي ': ١‏ 

الأولئ : لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم؛ منهم : محمد 
بن عبد الله الأنصاري حدث عنه» عن حميد عن أنس» ومنهم : مكي بن 
إبراهيم» وأبو عاصم النبيل حدث عنهماء عن يزيد بن أبي عبيد» عن 
سلمة بن الأكوع» ومنهم: عبيد الله بن موسيل حدث عنه» عن 
معروف» عن أبي الطفيل عن علي وحدث عنه» عن هشام بن عروة» 
وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان» ومنهم: أبو نعيم حدث عنه» 
عن الأعمش» والأعمش تابعي» ومنهم علي بن عباس حدث عنه» 
عن جرير بن عثمان» عن عبد الله بن بسر الصحابي» مؤلاء وأشباههم 
الطبقة الأولئ» وكأن البخاري سمع مالكا والثوري وشعبة وغيرهم› 
فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم. 

الطبقة الثانية : من مشايخه قومٌ حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين» 
وهم شيوخه الذين روئ عنهم» عن ابن جريج» ومالك» وابن أبي ذئب» 
وابن عيينة بالحجاز» وشعيب والأوزاعي وطبقتهما بالشام» والثوري 
وشعبة وحماد وأبي عوانة وهمام بالعراق» والليث ويعقوب بن 
)00( هو في كتاب «جواب المتعنت» لابن طاهر كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في 

«هدي الساري»؛ ص٥۱‏ . 


هسل دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


عبد الرحمن بمصر. وفي هه الطبقة كثرة. 

الثالثة : قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم»› وأمكنه لقيهم» لكنه لم 
يسمع منهم كيزيد بن هارون وعبد الرزاق. 

الرابعة: قوم في طبقته حدث عنهم عن مشايخه» كأبي حاتم محمد 
ابن إدريس الرازي حدث عنه في «صحيحه)» ولم ينسبه عن يحيئ بن 
صالح. 

الخامسة: قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة 
والمعرفة منهم: عبد الله بن حماد الآملي”"', وحسين القباني9) 
ا 7 


(۱) هو عبد الله بن حمّاد بن أيوب الإمام الحافظ البارع الثقة» أبو عبد الرحمن الآملي» 
سمع القعنبي» وأبا اليمان» وسليمان بن حرب» وسعيد بن أبي مريم» ويحيى 
الوحاظي» ويحيئ بن معين» وأبا الجماهر الكفرسوسي, وعنه البخاري. مات في 
رجب سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وقيل : بل مات سنة تسع وستين في ربيع الآخر. أنظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد» ۰٤٤٥ ۰٤٤٤/٩‏ «تهذيب الكمال» ٤۴١ -479/١5‏ 
(۳۳۳۲). «سير أعلام النبلاء» 511/11 (۲۳۵)ء «التقريب» (۳۲۸۱). 

(0) القباني هو الإمام الحافظء الثقة» شيخ المحدثين بخراسان» أبو علي الحسين بن 
محمد بن زياد النيسابوري» ولد سنة بضع عشرة ومائتين» سمع من إسحاق بن 
راهويه» وسهل بن عثمان» ومنصور بن أبي مزاحم» والحسين بن الضحاك› 
وسريج بن يونس وغيرهم حدث عنه محمد بن إسماعيل البخاري» وزكريا بن 
محمد بن بكار وأحمد بن محمد بن عبيدة وأبو حامد بن الشرقي وغيرهم. توفي سنة 
تسع وثمانين ومائتين. 
انظر ترجمته فی : «اللباب» ۳/ 2١7‏ «تهذيب الكمال» 7/5 5/ا5- ٤۷۸‏ 2011150 
السير أعلام النبلاء» ۱۳/ 007-499 (۷٤۲)ء‏ «تذكرة الحفاظ» ۲/ 238٠‏ 2387 
«شذرات الذهب» .۲١٠/۲‏ 

(۳) وهذا يسمئ في مصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصاغرء وهو أن يروي 
الراوي عمن هو دونه في السن والطبقة» أو في العلم والحفظ أو الأئنين معاء كما - 


س مقدمة المصنف لللبيببيااع 5 

قَالَ: فهذا تفصيل طبقاتهم مختصرًا نبهت عليه ؛ لئلا يظن من لا معرفة 
له إِذَا حدث البخاري» عن مکی » عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة» ثم 
حدث في موضع آخر عن بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة» أن 
الإسناد الأول سقط منه شىء» وعلى هذا سائر الأحاديث. 


فقد حدث في مواضع كثيرة جدًا عن رجل عن مالك“ » وحدث في 
أبي إسحاق الفزاري»› عن مالك" , وحدث في مواضع عن رجل» 
عن شعبة» وحدث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة› منها: حديثه عن 
حماد بن حميد عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة» وحدث فى 
مواضع عن رجل عن الثوري؛ وحدث في موضع عن ثلاثة عنه» 
فحدث عن أحمد بن عمرء عن أبى النضرء عن عبيد الله الأشجعى» 
عن الثوري› وأعجب من هذا كله: أن عبد الله بن المبارك أصغر من 
مالك وسفيان وشعبة» ومتأخر الوفاة. وحدث البخاري عن جماعة من 
أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم. ثم حدث عن سعيد بن مروان» عن 
محمد بن عبد العزيز أبي رزمة» عن أبي صالح سلمويه» عن عبد الله 
ابن المبارك. فقس عَلى هذا أمثاله. 


= هو الحال هناء وكرواية الزهري ويحيئ بن سعد الأنصاري عن مالك» وكرواية 
العبادلة عن كعب الأحبار. أنظر: «علوم الحدیث» ص 7- ۳٠۹‏ «المقنع» ۲/ 
05١ -‏ «تدريب الراوي» -۳٤۹/۲‏ ؟7ول"ا. 

.)۲۲ .19 »۲( كما في أحاديث‎ )١( 

0( سيأتي في حديث رقم (4775) كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 


لول م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد حدث البخاري عن قوم خارج «الصحيح»» وحدث عن رجل 
عنهم في «الصحيح» منهم: أحمد بن منيع وداود بن رشيدء» وحدث 
عن قوم في الصحيح› وحدث عن آخرين عنهم منهم: أبو نعيم وأبو 
عاصم والأنصاري وأحمد بن صالح وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين 
وفيهم كثرة. 

فإذا رأيت مثل هذا َأَصْلَهُ ما ذكرناء وقد روينا عنه أنه قَالَ: لا يكون 
المحدث محدثًا كاملا حى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو 
0 وروينا هذا الكلام أيضًا عن وكيم ٠‏ 


> 5ك 0 همك 


)١(‏ ذكره الحافظ فى «هدي الساري» ص2785. 
(؟) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 7١5/7‏ (15654- ١٠٠٠)ء‏ والحافظ 
فى «التغليق» ۰/ .۳۹٤‏ 


مه مقدمةالمسنت سب ڪي .= 


فصل 


وقد أكثر البخاري رحمه الله في (صحيحه) في تراج جم أبوابه من ذكر 
أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد» وحكم هذا (أن ما)'“ كان 
منه بصيغة جزم » كقال وروي وشبههما فهو حكم منه بصحته"» وما كان 
بصيغة تمريض كروي وشبهه فليس فيه حكم بصحته» ولكن ليس هو 
واهيًا إذ لو كان واهيًا لم يدخله في «صحيحه». 

ودليل صحة الأول أن هلله الصيغة موضوعة ل«الصحيح»» فإذا 
استعملها هذا الإمام في مثل هذا المصنف الصحيح مع كرك 
السالف: ما أدخلت إلا ما صح. . أقتضا ذلك صحته 2 ولا يقال: 3 
عَلَىْ هذا إدخاله ما هو بصيغة تمريض ؛ E E‏ 
إياه بصيغة التمريض. والمراد بقوله: ما أدخلت في «الجامع» إلا ما 
صح. أي: ما ذكرت فيه مسندًا إلا ما صحء كذا قرره النووي“ 
وأصله للشيخ تة تقي الدين ابن الصلاح”“. 
)١(‏ في «الأصل»: أنماء و الصواب ما أثبتناه. 
() قلت: ينبغي أن يقيد حكم الصحة بكونه صحيحًا إلى المضاف إليه» فإذا كان الذي 

علق الحدية عجرن الشاك فالحكم بصحته متوقف على آتصال الإسناد بينه 

وبين الصحابي. أنظر : «المقنع» /١‏ ۷۲- ”الا «تدريب الراوي» -١514/١‏ ١١٠١ء‏ 

.٠١ -41" /١ «فتح المغيث»‎ 


(۳) «التقريب» للنووي مع «التدريب» .٠١١/١‏ 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» ص٥۰۲‏ وابن الصلاح : هو الإمام العلامة تقي الدين = 


CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 
لكن وقع في «صحيح البخاري» ذكر التعليق مرة بغير صيغة جزم» ثم 
يسنده في موضع آخر؛ فقال فى كتاب الصلاة : ويذكر عن أبي موسل 
قَالَ: كنا نتناوب النبي بيا لصلاة العشاء”'". ثم أسنده في باب: فضل 
العشاءء فقال: ثنا محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة» عن بريّد» عن 
أب بردة» عن ابي و وقال في كتاب: الإشخاص: ويذكر 
عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رد المتصدق على صا لم 
CO oT N‏ 
أسنده في موضع اخر 1 
وقال في كتاب الطب : ويذكر عن ابن عباس عن النبي ية في الرقى 
بفاتحة الكتاب 220 واسنكة و 


وقال أبو العباس القرطبي”" في كتابه في السماع: البخاري لا يعلق 


= أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي» الشهرزوري؛ الموصلي› 

الشافعي» ولد سنة (۷۷٥ه)»‏ ومات سنة: (5857ه)» من تصانيفه: «علوم 

الحديث»» و«شرح صحيح مسلما» «الفتاوئ». أنظر ترجمته في: «وفيات 
الأعيان» ”/ 7847- ۲٤١‏ «السير» ۲۳/ -٠٤١‏ 155. 

(۱) يأتى معلقًا قبل حديث (254) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة 
لش رآه واسعًا. 

(؟) يأتي مسندًا برقم (051). 

(۳) يأتى معلقًا فى كتاب: الخصومات» باب: من رد أمر السفيه. 

() يأتي مسندًا برقم )۲۱٤۱(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المزايدة. 

)٥(‏ يأتى معلقًا قبل حديث (5*الادت) باب: الرقئ بفاتحة الكتاب. 

() يأتي مسندًا بعده برقم (01/7) باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. 

(v)‏ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي» ضياء 
الدين أبو العباس» الإمام الفقيه المحدث المدرس الشاهد بالإسكندرية» ولد سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة في قرطبة» من مصنفاته «المفهم في شرح ما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم». «مختصر البخاري4» «شرح التلخيص؟» توفي في ذي القعدة 
من سنة ستة وخمسين وستمائة. أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ؛ .٠٤١۸/٤‏ 


حت مقرمة المصنف 


في کتابه إلا ما كان في نفسه صحيحًا مسنداء لكنه لم يسنده؛ ليفرق بين 
ما كان عَلَْ شرطه في أصل كتابه» وبين ع ما ليس كذلك. ولم يصب ابن 
حزم الظاهري(' في رده تعليق حديث: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الحر" إلى آخره فإنه ليس منقطعًا بل معلقّاء وقد ثبت أتصاله في غيره 


كما سنوضحه إن شاء الله في موضعه". 


ثم أعلم أن هذه تسمل تعليقًا إِذَا كانت بصيغة جزم» كذا أسماها 
الحميدي الأندلسي“ 3 وغيره من ٠‏ العلماء الارن وسبقهم بهذه 


(۱) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» وكنيته أبو محمدء عالم 

الأندلس في عصرهء وأحد الأئمة في الإسلام» ولد بقرطبة يوم الأربعاء عام 
(784ه- 144م) حفظ القرآن» وتلقى العلوم على أكابر العلماء بقرطبة» نشأ 
-رحمه الله- شافعي المذهب» ثم أنتقل إلى مذهب أهل الظاهر» له مصنفات كثيرة 
بلغت أربعمائة منها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» و«المحلئ». 
و«جمهرة الأنساب»» و«مراتب الإجماع»» و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها. 
توفي بقرية (منليشتم) من أعمال (لبله) من بلاد الأندلس أو آخر شعبان سنة 
(65:ه- (e6‏ 
انظر : «الصلة» لابن بشكوال ۲/ ٤۱۷ -5١16‏ (2)8945 امعجم الأدباء» -٥٤١/۳‏ 
»)٥٤۲( 5‏ «وفيات الأعيان» ۳/ 9560 *- ۳۳۰ (2)558 «تاريخ الإسلام» /٠١‏ 
,)١148( ٤۱۷-۳‏ «سير أعلام النبلاء» 1١5 -۱۸٤/۱۸‏ (4۹)ء «تذكرة 
الحفاظ» 2)٠١١5( ١١66 -١١557/‏ امرآة الجنان» ۷۹/۳- 28١‏ «البداية 
والنهاية» ؟7١/‏ "667. 

(۲) يأتي برقم (0045) كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمه. 

(۳) سيأتي تخريجه مفصلا إن شاء الله. 

(4) هو الإمام القدوة الأثري» المتقن الحافظء شيخ المحدثين» أبو عبد الله محمد بن 
أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح» بن حميد بن يصل» الأزدي» الحميدي؛ 
الأندلسي الفقيه» الظاهري صاحب ابن حزم وتلميذه» قال: مولدي قبل سنة 
عشرين و أربعمائة» من مصنفاته: «الجمع بين الصحيحين»» «جمل تاريخ = 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


التسمية الدارقطني”''» وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الأتصالء ثم إنه 
يسما تعليقًا إذا أنقطع من أول إسناده واحد فأكثرء ولا يسمي بذلك 
ما سقط وسط إسناده أو آخره» ولا ما كان بصيغة تمريض » كمأ نبه 

(۲) 

عليه ابن الصلاح 5 
واعلم أن هذا التعليق إنما يفعله البخاري لما سيأتى أن مراده بهذا 
الكتاب الاحتجاج بمسائل الأبواب» فيؤثر الأختصار. وكثير من هذا 
التعليق أو أكثره مما ذكره فى هذا الكتاب فى باب آخر كما أسلفناه 

وربما كان قريبًا”". 


2< 3< :همك . 523 همك 


= الإسلام»؛ «الذهب المسبوك في وعظ الملوك)ء «ذم النميمة»» «حفظ الجار؛ء 
توفي في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. أنظر ترجمته في : 
«سير أعلام النبلاء» ۱۲۰/۱۹- ۱۲۷ «الوافي بالوفيات» -۳۱۷/٤‏ 86الاء 
«وفيات الأعيان» /٤‏ ۰۲۸۲ «شذرات الذهب» ۳/ 897. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المجودء شيخ الإسلام» علم الجهابذة» أبو الحسن» علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ب بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي» من 
أهل محلة دار القطن ببغدادء ولد سلة ست وثلاث مائة» وتوفي سنة خمس 
وثمانين وثلاثمائة» وكان من بحور العلم ومن أثمة الدنياء وكان على مذهب 
الإمام الشافعي» من مصنفاته: «السئن»» «المختلف والمؤتلف». أنظر ترجمته 
في : تاريخ بغداد» ,.4١٠ -75 /١17‏ «وفيات الأعيان» ۳/ ۲۹۷- ۲۹۹ «السير» 
٤1١-17‏ «تذكرة الحفاظ) ۳/ ۹۹٩ -9141١‏ «شذرات الذهب» -١١١/۳‏ 
۷ 

(۲) «علوم الحديث» ص۷٦-‏ ۷۲. 

(۳) قلت: للحافظ ابن حجر كلام نفيس حول تعليقات البخاري قل أن تجد مثله» 
أنظره ه في «هدي الساري» ص7١-‏ 1۹ء وإنما لم نورده هنا خشية الإطالة» وبالله 
التوفيق. 


صصح مقدىمة المصنف ببسب 07 


فصل 


لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو 
الحسن» ولا يجوز بالضعيف لكن يعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد 
والأحكام» كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما' . 


)١(‏ أختلف العلماء فى الأخذ بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول : لا يعمل به مطلقًا لا في الفضائل ولا في الأحكام» حكاه ابن سيد 
الناس» عن ابن معين» وإليه ذهب أبو بكر بن العربئ» والظاهر أنه مذهب 
البخاري ومسلمء لما عرفناه من شرطيهماء وهو مذهب ابن حزم. 
المذهب الثانى : أنه يعمل بالحديث الضعيف» وعزي هذا إلى أبي داود والإمام 
أحمد رضي الله عنهماء وأنهما يريان ذلك أقوئ من رأي الرجال. 
المذهب الثالث : أنه يعمل به فى الفضائل والمواعظ. إذا توفرت له بعض 
الشروط» وقد ذكر ابن حجر هذه الشروط وهي : 
-١‏ أن يكون الضعف غير شديد» ونقل العلائى الأتفاق على هذا الشرط. 
۳- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الأحتياط. 
وإلى المذهب الأول - وهو أن لا يعمل به مطلقًا- ذهب المصنف - رحمه الله- 
فقال في «المقنع» ٠ /١‏ : في قول من قال بأنه تجوز روايته والعمل به في غير 
الأحكام. قال : فيه وقفة فإنه لم يثبت» فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته» ويوقع من لا 
معرفة له في ذلك فيحتج به.اه. 
وذهب إليه أيضًا شيخ الإسلام فقال: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» لكن أحمد بن حنبل وغيره من 
العلماء جوزوا أن يروئ فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه - 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


لأن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا تطلق إلا فيما صحء 
وإلا فيكون فى معنى الكاذب عليه» وقد أشتد إنكار البيهقر"“ الحافظ 


(1) 


كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله حديث 
لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثواب حمّاء ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن 
يجعل الشىء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف 
ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة 
يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج 
بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن» فقد غلط عليه..اه. «مجموع 
الفتاوئ» .۲١۱ -75٠6٠/١‏ 

وذهب إليه أيضًا العلامة أحمد شاكر فقال: لا فرق بين الأحكام وبين فضائل 
الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا بما صح 
عن رسول الله َيه من حديث صحيح أو حسن» وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد 
الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك : إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا 
روينا في الفضائل ونحوها تساهلناء فإنما يريدون به - فيما أرجح» والله أعلم- أن 
التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة» فإن 
الأصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن»ء لم يكن في عصرهم مستقرًا 
واضحًاء بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف 
فقط.اه. «الباعث الحثيث» صكلا. 

وكذا الألباني فقال: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن 


يَدَعُوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقّاء وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت 


عن النبي َة ففيها ما يغني عن الضعيف.اه. ا ۱. 
البيهقي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» 
الخسروجردي, الإمام الحافظ» العلامة» شيخ خراسان» من أكابر فقهاء الشافعية 
في عصره» ولد في (خسروجرد من قری بيهق بخراسان)» في شعبان عام (٤۳۸ه-‏ 
14م) نشأ في بيهق» ورحل إلى بغدادء ثم الكوفة» ومكة» وغيرها. 
صف زُهاء ألف جزء لم يُسبق إليهاء من تصانيفه: «السئن الكبرئ»» و«السئن = 


س مقدمة المصنف 
عَلَ من خالف هذا من العلماء» وقد أعتنى البخاري بهذا التفصيل في 
«صحيحه) كما ستعلمهء فيذكر فى الترجمة الواحدة ما يورد بعضه بجزم 
وبعضه بتمريض › ونِعمتِ الخصلة. 


LEKI IKK 2> 


= الصغرئ»»ء و«دلائل النبوة»» وغيرها. 

توفي بنيسابور عاشر جمادى الأولئ عام (104ه-57١1م)»‏ ودفن بهاء وقيل: 
نقل إلى بيهق. وترجمته في: «الأنساب» ۲/ ۳۸۳-۳۸۱ «المنتظم» ۲٤۲/۸‏ 
(۲۹۲)ء «الكامل» 207/٠١‏ «وفیات الأعيان» /١‏ دلاء ۷١‏ (۲۸)ء «سير أعلام 
النبلاء» ۱۸/ ۱۷۰-۱۹۳ (850) «تذكرة الحفاظ» ۳/ ,2)٠١١5( ۱۱۳٣-۱۱۳۲‏ 
«طبقات السبكى» .)۲٠۰( ۱۹-۸ /٤‏ «طبقات الإسنوي» ۲۰۰-۱۹۸/۱ (۱۹۸)ء 
«البداية والنهاية» ٥٥٦/۱۲‏ «طبقات ابن قاضى شهبة» ۱/ ۲۲۲-۲۲۰ (۱۸۲)ء 
«طبقات ابن هداية الله» ۲۳۳ «شذرات الذهب» € o‏ 


,)”سلب ب دام التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 


فصل 


قد أكثر البخاري رحمه الله من إعادة الحديث في أبواب» وفائدثه : 
إظهار دقائق الحديث» واستنباط لطائفه. وما أشتمل عليه من الأصول 
والفروع والزهد والآداب والأمثغال» وغيرها من الفنون. وهذا هو 
مقصود البخاري بهذا الصحيح»› وليس مقصوهه الاقتصار على 
الحديث وتكثير المتون؛ فلهذا أخلئ كثيرًا من الأبواب عن إسناد 
الحديث» واقتصر عَلى قوله فيه : فلان الصحابي عن النبي ي أو 
فيه : حديث فلان ونحو ذلك. 

وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد» وقد يحذف من أول الإسناد 
واحدًا فأكثرء وهذان النوعان يسميان تعليقًا كما سلف؛ وإنما يفعل 
هذا؛ لأنه أراد الأحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء واستغنئ عن إسناد 
الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلومّاء» وقد يكون مما 
تقدم وربما تقدم قريبا. 

وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز» وربما أقتصر 
في بعض الأبواب عليها فلا يذكر معها شيا أصلا. وذكر أيضًا في تراجم 
الأبواب أشياء كثيرة جدًا من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهه0". 
)0( قال الحافظ : أنواع التراجم في البخاري ظاهرة وخفية» أما الظاهرة فليس ذكرها 


من غرضنا هنا وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها وإنما 
فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير أعتبار لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول - 


لام مقدمة لن يبإلبلبلبييااحيع 0 


قَالَ ابن طاهر: كان البخاري يذكر الحديث في موضع يستخرج منه 
- بحسن أستنباط وغزارة فقه - معن يقتضيه الباب»› وقلما يورد حديثًا في 
موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد» بل يورده E‏ صحابي آخر 
أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه» أو يختلف لفظهء أو 
تختلف الرواية في وصلهء أو زيادة راو في الإسناد أو نقصهء أو 
يكون في الإسناد الأول مدلس» أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده 
بطريق فيه التصريح بالسماع» أو غير دَلِكَ. 


> 5< همك. 2-59 همقل 


= هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاء 
وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه إلى أن قال: وربما أكتفئ 
أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه» وأورد معها أثرًا أو 
آية» فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي» وللغفلة عن هذه المقاصد 
الدقيقة أعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفر» ومن 
جد وجد.اه. وانظر تمام كلام الحافظ في: «هدي الساري» ص"7١- .٠٤‏ 

() نقله الحافظ في «هدي الساري» ص6١.‏ وعزاه إلى جزء ابن طاهر «جواب 
المتعنت». 1 


u ۲‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


فصل 


في «الصحيح» جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين» وهو محمول 

أنه لم يثبت جرحهم بشرطه» فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرًا مبين 
السبب عند الجمهور؛ لئلا يجرح بما يتوهمه جارخا ولیس جارحًاء 
كذا قرره ابن الصلاح"" وسبقه إليه الخطيب””" ٠‏ ومثّله -أعني ابن 
الصلاح- بعكرمة» وإسماعيل بن أبي أويس» وعاصم بن علي› 
وعمرو بن مرزوق» وغيرهم› قَالَ: واحتج مسلم بسويد بن سعيد 
وجماعة أشتهر الطعن فيهم قَالَ: وذلك دال عَلَئ أنهم ذهبوا إلى أن 
الجرح لا يقبل إلا إِذَا قُسّر سببه”". ولك أن تقول: قد فسر الجرح 
في هلولا . 


)020( «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٦ -۱١‏ 1¥ 

(؟) «الكفاية» للخطيب البغدادي ص8١٠١.‏ 

(©) «علوم الحديث» ص .١٠١‏ 

GEN (€)‏ ی ن ترج ا 
الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غ غفلته ولاسيما ما 
أنضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين»؛ وهاذا 
معن لم يحصل لغير من حرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على 
تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول» فأما إن خرّج له في المتابعات 
والشواهد والتعاليق» فلهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع 
حصول أسم الصدق لهم» وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعتا فذلك الطعن 
مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا - 


س مد الصف ببإب-بإبرإبيبيببييي سخ 07# 


أما عكرمة " فقال ابن عمر لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة 


عَلّی ابن عباس ”"» وفي «الأنساب؛ لمصعب الزبيري: إن سبب ذلك في 
عكرمة : أنه عَزا رأي الإباضية إلى | بن عباس فقيل ذَلِكَء قُلْتُ : وقد كذبه 
مجاهد وابن سيرين ومالك» وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: أكانوا 
يتهمون عكرمة؟ فقال: أما أنا فلم أكن أتهمه”" 


فرق 


إفرة 


الراوي وفي ضبطه أو في ضبطه لخبر بعينه ؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على 
الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها لا يقدح. . ذكر كلامًا نفيسَا جدًّا ندر أن تجد 
كل ال أورة ا جواء موا LS SCA‏ رادا 
على أكثر هذه الطعون. «هدي الساري» ص٤۳۸-‏ 505. 

هو عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله » مولى ابن عباس » وستأتي ترجمته مفصلة 
في شرح حديث )۷١(‏ كتاب : العلم» باب : قول النبي كه : « اللهم علمه الكتاب» 
فانظرها هناك. 

رواه ابن عساكر فى «تاریخه» ۱٩۷ /4١‏ من طريق عبد الله بن عيسئ أبي خلف 
غ ين الكاه فال سمس ابن عم ... ثم ذكره. وفيه أبو خلف الخزازء قال 
أبو زرعة: منكر الحديث» وقال النسائي : ليس بثقة. 

وأما يحيى البكاء» فهو ضعيف. أنظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي ص١١١2‏ 
«الجرح والتعديل» ٥‏ 4 » «المجروحین» ۳/ ٠٠١‏ «تهذيب الكمال» 
6 ۳۱/ 5 *ه- ٥۳١‏ «تهذیب التهذيب» .45٠١/7‏ 

ورواه الباجي في «التعديل والتجريح» ۳/ ١١٠٠ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» /4١‏ 
۸ من طريق هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة» عن أيوب» عن ابن سيرين 
قال: قال ابن عمر لنافع... وقال ابن عساكر: أيوب عن ابن عمر. 

وقد روي أيضًا عن سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لمولاه برد. رواه الباجي في 
«التعديل والتجريح » ۳/ .۲٤‏ وابن عساكر في «تاريخه» ١١١/4١‏ من طريق 
موسي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال الراسبي» قال: حدثنا الحكم بن أبي 
إسحاق قال: كتبت عن سعيد» وثمّ مولئ له فقال: أنظر لا تكذب عليّ كما 
كذب... ثم ذكره. 

رواه ابن سعد في «طبقاته» 149/06. 


ع( ۷٤‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيع ‏ س 

وقال أحمد: يرئ رأي الخوارج الصفرية. 

وقال ابن المديني: كان عكرمة يرئ رأي نجدة. 

وقال غيره: كان يرى السيف. وأمًا الجمهور فونَّقُوهِ واحتّجوا به 
ولعله لم يكن داعية”". 

وأما إسماعيل بن أبي أويس فأقر عَلَئ نفسه بالوضع» كما حكاه 
النسائي؛ عن سلمة بن (شبيب)”' عنه””"» وقال ابن معين: يساوي 


)0( تعقب جماعة من الأئمة ما قيل في عكرمة وصنفوا في الذب عنه منهم : الطبري» 
ومحمد بن نصر المروزي» وابن منده وابن حبان» وابن عبد البر. أنظر : «التمهيد» 
۳٤ - ۲‏ «الثقات» لابن حبان 779/6» «تهذيب الکمال» ؟755/7- 297 
«ميزان الأعتدال» 5/ -١‏ ۱۷ء «سير أعلام النبلاء» 0/ 77- ۳١‏ «تهذيب 
التهذيب» ۳/ 178-١175‏ «هدي الساري» ص5760- .55١‏ 

(؟) في الأصل: شعيب» والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج. 

(۳) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :158/١‏ قرأت على عبد الله بن عمرء عن أبي 
بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة : أخبرنا أبو طاهر السلفي» 
أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلانى» أخبرنا الحافظ أبو بكر 
أحمد بن محمد بن غالب البرقاني» حدثنا أبو الحسن الدارقطني» قال: ذكر محمد 
ابن موسى الهاشمي - وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده 
فذكر عن أبي عبد الرحمن- قال» حكئ لي سلمة بن شبيب» قال: بما توقف أبو 
عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حت قال: قال 
لي سلمة بن شبيب : سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول : ربما كنت أضع الحديث 
لأهل المدينة إذا أختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني : قلت للدارقطني: من 
حكئ لك هذا عن محمد بن موسئ؟ قال الوزير: كتبتها من كتابه وقرأتها عليه - 
يعني : بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن حنزابة-. ثم قال الحافظ ابن حجر : وهذا 
هو الذي بان للنسائي منه حت تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة» ولعل 
هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم أنصلح» وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما 
أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في 
مقدمة شرحي على البخاري» والله أعلم .اه. وانظر: «هدي الساري» ص١9".‏ 


سك مقدمة المصنف 
فلسين» وهو وأبوه يسرقان الحديث”'. وقال النضر بن سلمة المروزي 
-فيما حكاه الدولابي عنه-: كذاب» كان يحدث عن مالك بمسائل ابن 
و وقال أبو حاتم: محله الصدق» مغفل”". وقال الدارقطني : 
لا أختاره في الصحيح “. 

وأما عاصم بن علي فقال ابن معين: لا شيء””. وقال غيره: كذاب 
اتن كذانت ١‏ وقال اة كر المتاكر :وقال :اين عك اليس 
بالمعروف بالحديث. كثير الخطأ في حديثه"» وأما أحمد فصدقه 
و 040 


.0070 /١ وابن عدي في «الكامل»‎ ۸۷ /١ رواه العقيلي في «الضعفاء؛‎ )١( 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» /١‏ 076. 

(۳) «الجرح والتعديل» ۲/ .۱۸١‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. قال 
ابن حجر في «هدي الساري» ص١9".‏ أحتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من 
EG E‏ 
أقل مما أخرج له البخاري وروئ له الباقون سوى النسائي. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل؟ ۲/ 181١-1١8٠‏ (51)» «تهذيب الكمال» 
١75 /*‏ (509)., «ميزان الأعتدال» ۹١ /١‏ «تهذيب التهذيب» .٠١۸/١‏ 

(ه) رواه ابن عدي فی «الكامل فى الضعفاء» ۰٤٨۷ /٦‏ والخطيب في «تاریخه» ۲/ 
۹ ۰ ْ 1 

(7) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٤٠۷ /٦‏ عن يحيئ بن معين أيضًا. 

(۷) «الطبقات الكبرئ؟ 17/1" 

(۸) هو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبو الحسين» ويقال: أبو 
الحسن القرشي التيمي» مولى قريبة. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. قال ابن 
حجر في «هدي الساري» ص١4‏ : روئ عنه البخاري قليلًا عن عاصم بن محمد 
بن زيد. وروئ في كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذئب حديئًا واحدًا. أنظر 
ترجمته في : «التاريخ الكبير» 59١/5‏ (١٠۳۸)ء‏ «الجرح والتعدیل» ١48/5‏ 
(۱۹۲۰). «تهذيب الکمال» ۰۰۸/۱۳ .)۳۰۱١(‏ 


o‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأما عمرو بن مرزوق"» فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب. 


وكات ا برضا . 


ساقط» وقال أبو داود: سمعت يحيئ يقول: هو حلال الدم 


000 


(0 
(€) 
(0) 


(0 


وقال الدارقطني : كثير الوهم. وأما أبو حاتم فوثقه ". 
وقال سليمان بن حرب : جاء بما ن عندهم ف 


وأما سويد بن ا فمعروف بالتلقين وقال ابن معين : كذاب 
%0( 


٠‏ كان ثقة كثير الحديث عن شعبة» مات بالبصرة في صفر سنة أربع وعشرين 
ومائتين. قال الحافظ في «هدي الساري» ص٤٤٤‏ : لم يخرج عنه البخاري في 
«الصحيح» سوئ حديثين. ثم قال: فوضح أنه لم يخرج له أحتجابجًا. 

وقال في «التقريب» :)011١(‏ ثقة فاضل له أوهام. أنظر ترجمته في : «التاريخ 
الكبير؛ ۳۷۳/١‏ (/11). «الجرح والتعديل» 77/5 2)١5075(‏ «تهذيب 
الکمال» .)٤٤٤١( ۲۲١/۲۲‏ 

«الجرح والتعديل» 5/ .۲٠٤‏ (۳) المرجع السابق. 

رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ”/ .۲٠٤‏ 

هوا مود بن مد ين شل بن یران الروئ: قال عبد الله بن أحمد: 2 
علي أبي أحاديث لسويد بن سعيد» عن ضمام بن إسماعيل» فقال لي: أكتبها 

كلهاء أو قال: تتبعها فإنه صالح» أو قال: ثقة 

وقال أبو القاسم البغري: كان من الحفاظ» وقال عبد الله بن علي بن المديني : 
سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء»ء وقال أبو حاتم : كان 
صدوقًا وكان يدلس ويكثر ذلك» وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من 
حديثه» وقال النسائى: ليس بثقة ولا مأمون. 

قال الحافظ في «التقريب» (۴۹۹۰): صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما 
ليس من حديثه » فأفحش فيه ابن معين القول. أنظر ترجمته في : «الجرح وا لتعديل» 
.)٠١75(51٠/4‏ «المجروحین» لابن حبان /١‏ 2501 «تاريخ بغداد» 2774/9 
«تهذیب الکمال» ۱۲/ ۲٤۷‏ (1717). 

رواه الخطيب في «تاریخه» .77١/9‏ 


س مقدة الصف س۷۷ 


قصل 


استدرك الدارقطني في كتابه المسدئ د« لاستدراكات والتتبع) على 


البخاري ومسلم أحاديث» وطعن في بعضهاء وذلك في مائتي حديث 
مما في الكتابين”''. ولأبي مسعود الدمشقي“ عليهما 5 راك“ 
وكذا لأبي علي الغساني““ في «تقييده»". 


(010 


() 


(۳) 


(€( 


(0) 


وقد أجبت عن ذَلِكَ كله أو أكثره» وسر ی :ا NT‏ 


مطبوع بت بتحقيق العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي باسم «الإلزامات والتتبع» 


به سس العلم «الاستدراكات والتتبع» كالمصنف والنووي كما 
في «شرح مسلم» ۲۷/١‏ وجملة ما في الكتاب مائتان وثمانية عشر حديئًا. 

هو أبو مسعود » إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» صنف كتاب «أطراف 
الصحيحين»» وكانت وفاته سنة إحدئْ وأربعماثة» وقيل: سنة أربعماثة. أنظر 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۲۲۷/۱۷ «شذرات الذهب» /157. 

وله أيضًا كتاب أجاب فيه عن أنتقاد الدارقطني لمسلم في أحاديث أخرجها في 
ااصحيحه) سماه كتاب (الأجوبة» وهو مطبوع. 

هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني» صاحب كتاب : «تقييد 
المهمل» ولد في سنة سبع وعشرين وأربعمائة؛ وكانت وفاته في سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة وكان من جهابذة الحفاظ. قوي العربية» بارع اللغة» مقدمًا في الآداب 
والشعر والنسب» له تصانيف كثيرة في هذه الفنون. أنظر: «سير أعلام النبلاء» 
489 (//). «شذرات الذهب» ۰٤٨۸/۳‏ 509. 

هو كتاب : «تقييد المهمل وتمييز المشكل» جمع فيه الأوهام التي تتعلق باصحيح 
البخاري» و«صحيح مسلم» و«موطأ مالك» وهو مطبوع عدة طبعات وقد طبع جزء 
«صحيح مسلم» باسم «التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح الإمام مسلم» . 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


لِك في مواضعه إن شاء الله تعالئ وقدره 


وقال النووي: الطعن الذي ذكره فاسد مبني عَلَى قواعد لبعض 
المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول» ولقواعد الأدلة فلا لك 7 : 


SOROS)‏ . 223 همك 


)١(‏ وقد تصدئ للرد على كثير من هذه الأنتقادات التى وجهت ل«الصحيحين» جماعة 
من الأئمة منهم القاضي عياض في شرحه لمسلم وكذا النووي والحافظ ابن حجر 
في شرحه للبخاري. 

(۲) قاله في مقدمة اشرح البخاري» كما في «هدي الساري» ص55 ". 


حت مقدمه المصنف 


فصل 


ألزم الدارقطني وغيره البخاري ومسلمًا إخراج أحاديث تركا 
إخراجهاء مع أن أسانيدهما أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما. 
وذكر الدارقطني أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي بء ورويت 
أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليهاء ولم يخرجا من 
أحاديثهم شيئًا فلزمهما إخراجها عَلَىْ مذهبهمأ'' . وذكر البيهقي أنهما 
أتفقا عَلَىْ أحاديث من صحيفة همام بن منبهء وأن كل واحد منهما 
أنفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 

وصنف الدارقطني والهروي"“ في هذا النوع الذي ألزموهما. وهذا 
الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإنهما لم يلزما أستيعاب الصحيح بل 
صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل 


.۸٣ص «الإلزامات والتتبع»‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الإمام العلامة» شيخ الحرم» أبو ذر» عَبّد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن غفير بن محمدء المعروف ببلده بابن السماك» الأنصاري الخراساني 
الهروي المالكي, راوي «الصحيح عن المستملي» والحموي» والكشميهني » 
ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة» من مصنفاته «مستدرك على 
الصحيحين»» «السنة» «الجامع»» «الدعاء»» «فضائل القرآن»» «دلائل النبوة». 
توفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وقيل: في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. 
انظر ترجمته في : "تاريخ بغداد» 2151/١١‏ «تذكرة الحفاظ» */ -١٠٠۳‏ ۸٠٠۱ء‏ 
«سیر أعلام النبلاء» ۱۷/ 085- ٥٦۳‏ «شذرات الذهب» / 505. 


.ل ل ل ل ل ىه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه 
يحصر جميع مسائله» لكنهما إِذَا كان الحديث الذي تركاه أو تركه 
أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في بابه ولم يخرجا له 
نظيرًا ولا ما يقوم مقامهء فالظاهر من حالهما أنهما أطلعا فيه عَلى 
علة إن كان روياه أو تركاه إيثارا لترك الإطالةء أو لأنهما رأيا أن غيره 
مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذُلِكَ. 


52> 5< يمن 523 همل 


س مقدمة المصنف نبب بسر )سس 


قضَل 


الذي أستقر عليه الأمر وعليه الكثير أو الأكثر من العلماء أن المبتدع 
يحتج بحديثه إِذَا لم يكن داعية» ولا يحتج بحديثه إا كان داعية. 

وفي الصحيح كثير من أحاديثئهم في الأصول والشواهد فليحمل عَلَى 
ما إِذّا لم يكن داعية» وإن كان وقع فيه الرواية عمن هو داعية» كعبد 
الحميد بن عد الرحمن ن الحماني فإنه كان داعية إلى 0 كما قاله 


أبو داودا EE‏ ' ولعلة فيل فن 
)۳( 
جنب الأول : 


(1) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» أبو يحيى الكوفي» والد يحيئ بن عبد 
الحميد الحماني وعبد الرحمن لقبه بَشْمِين أصله خوارزمي» وحمان من تميم. 
قال يحي بن معين: يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة» وأبوه ثقة. 
وقال النسائي : ثقة» وفي موضع آخر قال: ليس بالقوي. 
ر لالم في و والبائرة )سوق السباتي مات سلة انين وهماتتين: 
قال الحافظ في «هدي الساري» ص 4١5‏ : كان د ثقة ولكنه ضعيف العقل» ا 
البخاري حديعًا واحدًا في فضائل القرآن من روايته عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة 
عن أبي موسو فى قول النبي كله : : «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»» وقال 
ف «التقريب») :)۳۷۷١(‏ صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء. أنظر ترجمته في: 
«التاريخ الكبير» 5/ 45 (۳١٠٠)ء‏ «الجرح والتعديل» ١7/5‏ (۷۹)ء «الكامل» 
لابن عدي ۷ (۷۰). «تهذيب الکمال» 507/١5‏ (70/76). 

(۲) الشراة: الخوراج. أنظر: «تهذيب اللغة؛ ۲/ ٩٦۱۸ء‏ «لسان العرب» .۲۲٠۲ /٤‏ 

(۳) هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث» وثقه العجلي › قال = 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فصل 


ادعى الحاكم في «مدخله إلى الإكليل» أن شرط البخاري ومسلم في 
صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي ياء له 
راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة 
له أيضًا راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظ 
المتقن المشهور عَلَئْ ذَلِكَ الشرط. ثم كذلك قَالَ: والأحاديث 
المروية بهذِه الشريطة لا يبلغ عدها عشرة آلاف حديث20©. 

وهذا الشرط الذي ذكره عملهما يخالفه. فقد أخرجا في 
«الصحيحين» حديث عمر بن الخطاب: «إنما الأعمال بالنيات» 
ولا يصح إلا فردا كما سيأتي"» وحديث المسيب بن حزن والد 
سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد"", 


= اقتادة: كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث: قال الحافظ في «هدي الساري» 
ص۳۲٤‏ : لم يخرج له البخاري سوئ حديث واحد. وقال في «التقريب» (018617): 
صدوق إلا أنه كان علئ مذهب الخوراج» ويقال: رجع عن ذلك. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 5/ ٤۱۳‏ (۲۸۲۲)ء «الجرح والتعديل» 597/5 
(1745)» «تهذيب الكمال؛ ۲۲/ ۳۲۲ .)٤٤۸۷(‏ «سیر أعلام النبلاء» 4/ .5١4‏ 

)001( «المدخل إلى الإكليل» ص؟ .١‏ 

(۲) سيأتي برقم .)١(‏ 

(۳) سيأتي برقم )١150(‏ كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله 
إلا الله» ورواه مسلم )۲٤(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت... 


س مقدمة المصنف ل 002 


ان قَالَ ابن الصلاح» وتبعه النووي: وأخرج البخاري حديث 
الحسن البصري» عن عمرو بن تغلب: «إني لأعطي الرجل والذي أدع 
أحب إلى" ولم يرو عله غير الح قَلتٌّ: لاء فقد زوق عله 
أيضًا الحكم بن الأعرج» كما نص عليه ابن أبي ات 

«يذهب الصالحون الأول فالأول»”. ولم برو عه طبر قن . 


قُلْتُّ: لاء فقد روئ عنه زياد بن علاقة أيضًاء كما ذكره ابن أبي 
5 ع م )¥۷( 
حاتم أيضًا”". 


)١(‏ مسلم )۸۷١(‏ كتاب: الجمعة» باب: حديث التعليم في الخطبة. 

4 سيأتي برقم (977) كتاب : الجمعة» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. 

(۳) «علوم الحديث» ص۳۲۰ «التقريب مع التدريب» ۲/ ۳۸۲. 

() «الجرح والتعديل» 71١7/5‏ في ترجمة عمرو بن تغلب 2»)١770(‏ ونص عليه أيضًا 
ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ۳/ 7017-170١‏ ترجمة عمرو (۱۹۲۰) . 

() سيأتي برقم (144) كتاب: الرقاق» باب: ذهاب الصالحين ويقال: الذهاب 
المطر. 

(7) «علوم الحدیث» ص۲۰" «التقريب مع التدريب» ۲۳/ ۳۸۲. 

(۷) قلت: هكذا ذكر المصنف هنا أن زياد بن علاقة يروي عن مرداس بن مالك 
الأسلمي» وذكره كذلك في «المقنع» 0 وهو ما ذكره أيضًا المزي في 
«تهذيب الكمال» 598/9 فى ترجمة زياد بن علاقة )71١71(‏ فقال: روئ عن 
مرداس الأسلمى» وكرره أيضًا فى ترجمة مرداس الأسلمي من «التهذيب» ۲۷/ 
)0۸0٩1( ۰‏ فقال: روئ عنه: زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم» وذكره أيضًا 
الذهبي فقال في «الكاشف» 56١/7‏ (0700): مرداس بن مالك الأسلمي» عنه 
قيس بن أبي حازم» وزياد بن علاقة» وكذا العيني في «عمدة القاري» 50/١‏ وهو 
وهم منهم جميعًا تتابعوا عليه. والصواب ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي من أن 
مرداس الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم» أما مرداس الذي يروي عنه = 


49 ب ا اا لمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قالا: وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو 


الغفاري”"' , ولم يرو عنه غير عبد اش" . 


زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة» ومما يؤكد ذلك أن المصنف عزا قوله هنا لابن 
أبي حاتم » والذي عند ابن أبي حاتم يؤكد ما قلناه» ففي ترجمة زياد بن علاقة من 
«الجرح والتعديل» ۳/ )۲٤۳۷( 04٠‏ أورد ابن أبي حاتم ترجمته ولم يذكر له رواية 
عن مرداس الأسلمي» وفي ترجمة مرداس الأسلمي 0٠/8‏ (11017) قال: روئ 
عنه قيس بن أبي حازم سمعت أبي يقول ذلك» ثم أورد ترجمة مرداس بن عروة 
)١1١4(‏ وقال: روئ عنه زياد بن علاقة سمعت أبي يقول ذلك. وأيضًا قال مسلم 
في «المنفردات والوحدان» ص 5/- ۷۷: أسامة بن شريك» ومرداس بن عروة لم 
يرو عنهما إلا زياد بن علاقة» وقال ابن حبان فى «الثقات» 559/0 : مرداس بن 
عروة روئ عنه زياد بن علاقة» وقال أبو ا «معرفة الصحابة» 055/06؟ 
(37): مرداس بن عروة يعد فى الكوفيين»؛ روئ عنه زياد بن علاقة» وكذا قال 
ابن الأثير في «أسد الغابة» ٠٤١/١‏ وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» 
ص٤۳۳‏ الصواب ما قاله ابن الصلاح» فإن الذي روئ عنه زياد بن علاقة إنما هو 
مرداس بن عروة صحابي آخرء وقال الحافظ في «الفتح» ۷/ :٤٤٥‏ قال ابن 
السكن» زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة الذي روئ عنه زياد بن علاقة 
هو الأسلمي» قال: والصحيح أنهما أثنان. قلت : وفي هذا تعقب على أ لمزي في 
قوله في ترجمة مرداس الأسلمي: روئ عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة» 
ووضح أن شيخ زياد غير مرداس الأسلمي.اه. وقال نحو هذا القول في «الفتح» 
0- 507. وقاله أيضًا فى «التهذيب» /٤‏ /ا5» وكذا فى «الإصابة» / ٤١١‏ 
ترجمة مرداس الأسلمى 0/845 ودا فاه شاا رواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» ٠٤١١/۷‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» //119- ۱۸ء 
والطبراني .)۷٠١( ۲۹۹/۲١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 6/ 10575-/210571 
البيهقي 8/ ٤۳‏ من طريق محمد بن جابر والوليد بن أبي ثور كلاهما عن زياد بن 
علاقة» عن مرداس بن عروة: أن رجلا رمئ رجلا بحجر فقتله» فأتي به النبي َكل 
فأقاده منه. 
)١(‏ مسلم )1١51(‏ كتاب: الزكاةء باب: الخوراج شر الخلق والخليقة. 
(۲) «علوم الحدیث» ص۳۲۰- 27351 «التقريب مع التدريب» ۲/ ۳۸۳. 


سس مقدمة المصنف 
قلت : لا وؤ ففى «الغيلانيات») من حديث سليمان بن المغيرة ثنأ ابن 


eT‏ (حدثتني جدتي)” “» عن رافع بن عمروء فذكر 


)۲ 
ن 


0 وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني: «إنه ليغان على 

04 5 

قلبي»” '"' ولم يرو عنه غير أبي بردة”*. 
كلكلا نقد دك السك أن ابن عدن روي عنة يفا قلت : 

5 

ومعاوية بن قرة ل . 

() فى الأصل: حدثنى جدي» ولعل الصواب ما أثبتناه كما في «الغيلانيات» 
ص”717/7. 

(۳) «الغيلانيات؛ ص۲۷۳ (759)» ورواه أيضًا أبو داود (2»)75577 وابن ماجه 
(6) من طريق معتمر بن سليمان» عن ابن أبي الحكم الغفاري» عن جدته. 
عن عم أبيها رافع بن عمروء والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(fo)‏ لجهالة ابن آي الحكم» وجدته. 

(0) مسلم (۲ ١‏ كتاب: الذكر والدعاءء باب: استحباب الأستغفار والاستكثار 
منه. 

) «علوم الحديث» ص١35.‏ ولم يذكره النووي في «التقريب» وإنما نقله السيوطي 
في «التدريب» ۲/ ۳۸۳ عن ابن الصلاح. 

)0( روى البخاري في «الأدب المفرد» (2)985 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
؟/لاه"” (8١1١1)ء‏ والطبرانى 1/ ۰° «(AV4)‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحارة» 
.)٠١50( ۱‏ والبيهقى فى «الشعب» 5/ "577- 575 (/888)» والضياء في 
«المختارة» 5/ 715-710 »)١540(‏ والمزي ۲۲۸/۱۷ عن ابن عمرء عن الأغرٌ 
المزني أنه كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف... الحديث. 
وحسنه الألباني في «الأدب المفرد؛ (485)» فثبت بهذا الحديث ما ذكره المصنف 

عن العسكري أن ابن عمر يروي عن الأغر 

00) وأما حديث معاوية بن قرة عن الأغرء فروأة البزار كما في «كشف الأستار» 
(٤٤۸)ء‏ والطبراني -07/١‏ 70 (841)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١‏ 
8" (58١٠)2غ‏ والضياء في «المختارة» )١5494( ۳۱۸ /٤‏ أن رجلا أتئل رسول الله = 


#9 رما|,1. ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفي a‏ الصحابة) لابن قانع" قَالَ : ثابت البناني : عن الأغرء 
أغر مز . وأغرب من قول الحاكم هذا قول الميانشي في «إيضاح ما 
ا م الات اه درا ي حا الآ با ندر 
صح عندهماء وذلك ما رواه عن رسول الله ية أثنان من الصحابة 
فصاعدًا» وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين 
فأكثر» وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. 

والظاهر أن شرطهما أتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه 
إلى منتهاه» من غير شذوذ ولا علة". 


> << همك تلخ همك 


= يك فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر» فقال: ١إنما‏ الوتر بالليل...٠‏ الحديث. 
قال الهيثمي ف في «المجمع) ۲41/۲ : رجاله موثقون» وإن كان في بعضهم كلام 
لا يضر» وحسنه الألباني في «الصحيحة» 9711 .)١‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ البارع القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن 
واثق الأموي مولاهم البغدادي» ولد سنة خمس وستين ومائثتين» وكان واسع 
الرحلة كثير الحديث بصيرًا به» قال البرقاني: البغداديون يوثقونه» وهو عندي 
ضعيف» وقال الدارقطنى: كان يحفظ› ولكنه يخطئ ويصرء توفي سنة إحدى 
وخمسين وثلاثمائة. أل د في : «تاريخ بغداد) 1/٤‏ «المنتظم» // 1€ 
«سير أعلام النبلاء» »015/١60‏ «تذكرة الحفاظ» "/ 4847» «لسان الميزان» /٣‏ 
نكن 

.0١ -٥١ /١ (؟) «معجم الصحابة»‎ 

(۳) قلت: وهذا هو تعريف الحديث الصحيح كما هو مقرر في مصطلح الحديث» 
وهو: ما أتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا 
علة. أنظر: «علوم الحديث» ص١١-‏ ١٠ء‏ «المقنع» 24١/١‏ «التقييد والإيضاح» 
ص٤۲.‏ 


س مقدمة المصنف ااا سر #000 


فصل 
في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد 


وقد أكثر البخاري من ذكر المتابعة» فإذا روئ حماد مثلا حديئًا عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بء نظرنا هل تابعه 
ثقة فرواه عن أيوب؟ فإن لم نجد فثقة غير أيوب عن ابن سيرين» وإلا فثقة 
غير ابن سيرين عن أبي هريرة» وإلا فصحابي غير أبي هريرة» عن النبي 
كل؛ فأي ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أن له أصلًا يرجع إليه وإلا فلاء فهاذا النظر هو 
الأعتبار. 


وأما المتابعة: فأن يرويه عن أيوب غير حماد» أو عن ابن سيرين غير 
أيوب» أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي بيه غير أبي 
هريرة. فكل نوع من هذه يسمي متابعة. وأفضلها الأولئ؛ وهي : 
متابعة حماد في الرواية عن أيوب» ثم ما بعده عَلى الترتيب» وسببه 
أنها تقويه» والمتأخر إلى التقوية أحوج. 

وأما الشاهد: فأن يروئ حديث آخر بمعناه. وتسمى المتابعة شاهدّاء 
ولا ينعكس» فإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين 
أو أيوب أو حماد» كان مشعرًا بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه. ثم 
إنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض الضعفاء. وفي 
«الصحيح» جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد» ولا يصلح 


2ه »سىس ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لذلك كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطنى وغيره: فلان يعتبر به وفلان 
لا يعتبر به. ْ 

ولنذكر مثالا للمتابع والشاهد ليتضح لك ذَلِكَ: فحديث سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس أنه ب قَالَ: 
«لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)"'' ورواه ابن جريج عن عمرو 
عن عطاء بدون الدباغ”". تابع عمرًا أسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس أنه ل قَالَ: 1 نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به" 
وشاهده حديث عبد الرحمن بن وَعْلَّةَ عن ابن عباس رفعه: «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر“ . 

ثم أعلم أن البخاري -رحمه الله- قد يأتي بالمتابعة ظاهراء كقوله 
في مثل هذا : تابعه مالك عن أيوب. أي: تابع مالك حمادًا فرواه عن 
أيوب كرواية حماد» فالضمير فى (تابعه) يعود إلى حماد» وتارة 
يقول: تابعه مالك ولا يزيد» فنحتاج إدَا ا طبقات الرواة 
ومراتبهم» فتنبه لذلك. 


دهف همق چچ 
0 ١ك‏ 


0010( رواه مسلم (711) كتاب : الحيض» باب : تطهير جلود الميتة. 

(۲) رواه أحمد 0١‏ الدارقطني ۰٤٤/١‏ والبيهقي .١157/١‏ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0١‏ والدارقطني ۰٤٤/١‏ والبيهقي 
۱. 

() رواه مسلم )۳١١(‏ كتاب : الحيض» باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ» والترمذي 
(۱۷۲۵). وابن الجارود .)۸۷٤ »٦١(‏ وأبو عوانة »)٥٦۱(‏ وابن حبان (۱۲۸۷- 
۸,) والبيهقي ۱۱/۱. 


س مقدمة المصنف 


فصل 
في معرفة ألفاظ تتداول عَلى الألسنة 
في هذا الفن 


منها: المرفوع”''» وهو ما أضيف إلى رسول الله ياء خاصة قولا 
أوفعلا أو تقريراء مصلا كان أو منقطعًا أو مرسلا. وقال الخطيب: 
هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي يياه أو قوله"". فخصّصه 
بالصحابة فيخرج مرسل التابعي. 

ومنها : الموقوف”" : وهو ما أضيف إلى الصحابة كذلك» ويستعمل 
في غيرهم مقيدّاء فيقال: وقفه فلان عَلَى عطاء ونحوه. 

ومنها : المقطوع“ : وهو ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك. 

ومنها: المنقطع” : وهو ما لم يتصل سنده عَلَىْ أي وجه كان 
أنقطاعه» فإن سقط منه رجل فأكثر سمي أيضًا معضلا بفتح الضاد. 


.517/١ «تدريب الرواي»‎ 1١7/١ أنظر: «علوم الحدیث» ص45» «المقنع»‎ )١( 

(۳) «الكفاية في علم الرواية» ص08. 

(۳) أنظر: «علوم الحديث» ص45» «المقنع» ١١6-1١14 /١‏ 

(5) أنظر: «علوم الحديث» ص57 - 205١‏ «المقنع» -١١7/١‏ 2178 «تدريب الراوي» 
0/١‏ ,. 

(0) أنظر: «علوم الحديث» ص08-55» «المقنع» »154-١51/١‏ «تدريب الراوي» 
1 ْ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ومنها: المرسل '''؟: فهو عند الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه 
ما أنقطع سنده كالمنقطع. وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: 
لا يسمئ مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله ياء وشرط 
بعضهم أن يكون تابعيًا كبيرًا. ثمّ مذهب الشافعي والمحدثين: أن 
المرسل لا يحتج به» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: 
يحتج به" ومذهب الشافعي : أنه إِذّا أنضم إلى المرسل ما يعضده 
أحتج به وبان بذلك صحته» وذلك بأن يروئ مسندّاء وإن كان ضعيمًا 
أو مرسلا من جهة أخرئء أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء 
أو عوام أهل العلم كما قاله الشافعي في لرا 6 أو كرون م 
قول صحابي أو قياس» أو ينتشر من غير دافع» أو يعمل به أهل 
العصرء أو لا يوجد دلالة سواه» كما قاله الشافعي في الجديد -كما 
قَالَ الماوردي !4 أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. 


وسواء في هذا مرسل سعيد بن السب وغيره» وقال بعض 
الشافعية: مرسل سعيد حجة مطلمًا؛ لأنها فتشت فوجدت مسندة» 


(۱) أنظر: «علوم الحديث» ص١05-01»‏ «المقنع» 2150-١79١‏ «تدريب الراوي» 
/-104. 

0) أنظر: «التمهيده ,.0-7/١‏ «المجموع» 2.٠١١ -١١0١/١‏ «جامع التحصيل» 
ص۳۳- ۰٤٩‏ «أصول مذهب الإمام أحمد؛ ص۳۲۷- 5817. 

©) «الرسالة) ص -٤1‏ 550. 

(5) «الحاوي» .١158/5‏ والماوردي هو: الإمام العلامة» أقضى القضاة» أبو 
الحسن» على بن محمد بن حبيب البصري» الماوردي الشافعي» صاحب 
التصانيف› ما «الحاوي»»› تفسير القرآن المسمئ «النكت وال «أدب 
الدنيا والدين». أنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 21١7/١7‏ «طبقات المفسرين» 
للداودي 2477/١‏ «سير أعلام النبلاء» 55/18 (759), «شذرات الذهب» "/ 
.YAo‏ 


ست مقدمة المصنف 
ولیس كما قال" . هذا في مرسل غير الصحابي. أما مرسله -وهو روايته- 
ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به 
رسول الله اة من الوحي ا فال جور عل أنه 
حجة» وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”" فقال: إنه ليس 
تابعى» والصواب الأول؛ لأن روايته غالبًا عن النبى َيه أو عن 
صحابي آخرء فإذا روى عن تابعي عَلَى الندور و 

وقد أفرد الخطيب جزءًا فيما رواه الصحابة عن التابعين» وزاد 


4 


عددهم على العشرين. 


25> 3< همك 2< همك 


.1١١-١١١ /١ «المجموع»‎ 0٥۷۲ -٥۷١ص أنظر: «الكفاية في علم الرواية؛‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۳) كتاب: بدء الوحي» باب (0. 

(۴) هو الإمام العلامة الأوحدء الأستاذ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران» الأصولي الشافعي» الملقب بركن الدين» أحد المجتهدين في عصره» 
وصاحب المصنفات الباهرة» بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة» توفي بنيسابور يوم 
عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربعمائة. أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» /١‏ 
۸ «سیر اعلام النبلاء» ۳٣۳/۱۷‏ (١۲۲)ء‏ «الوافي بالوفيات» 2٠١5/56‏ 


«شذرات الذهب» .۲٠۹/۳‏ 


0©( أنظر: «المجموع) ۱ «تدريب الراوي» ۱/. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


فصل 
في قواعد يكثر الحاجة إليها 


وهي : خمس عشرة قاعدة 

الأول : 

إا روئ بعض الثقات الحديث متصلا وبعضهم مرسلًاء أو بعضهم 
مرفوعًا وبعضهم موقوفًا أو وصله هو أو رفعه في وقت» وأرسله أو وقفه 
في وقت» فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين 
أنه يحكم بالوصل والرفع؛ لأنه زيادة ثقة. وصححه الخطيب. وقيل: 
يحكم بالإرسال والوقف» ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين» وقيل: 
يؤخذ برواية الأحفظ وقيل: الأكبر" . 

القاعدة الثانية : 

زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف» وقيل: لا يقبل» 
وقيل: تقبل من غير من رواه ناقصًا ولا تقبل منه للتهمة. وأما إِذَا روى 
العدل الضابط المتقن حديثا أنفرد به فمقبول بلا خلاف. نقل الخطيب 
أتفاق العلماء علي" . 
)١(‏ «الكفاية» للخطيب للبغدادي ص 2087-6518 وانظر: «علوم الحديث» لابن 


الصلاح ص ۸۸-۸٩‏ النوع السادس عشرء «المقنع» ۲٠۸-1۹۱/۱‏ تدريب 
الراوي» 6 ل ا 


(۲) المصادر السابقة. 


سس مقدمة المصنف 

القاعدة الثالثة : 

إذا قَالَ الصحابي : أمرنا بكذاء أو: نهينا عن كذاء أو: من السنة 
كذ او ار بلال أن يشفع الأذاث'' ونحو ذَلِكَء فكله مرفوع عَلَى 
الصحيح الذي عليه الجمهور من الطوائف» سواء قَالَ ذَلِكَ في حياة 
رسول الله َي أو بعده» وقيل: موقوف» والصواب الأول» وهو ما 
نص عليه أيضًا الشافعي في «الأم حيث قَالَ في باب: ما عدد 
كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس» والضحاك: وابن عباس والضحاك 
بن قيس رجلان من أصحاب النبي يك لا يقولان السنة إلا سنة 
رسول الله يَكِِ. ونقل ابن داود من أصحابنا في شرحه المختصر في 
كتاب الجنايات في أسنان الإبل عن الشافعي أنه كان يرئ في القديم 
أن ذْلِكَ مرفوع من الصحابي أو التابعي» ثمَّ رجع عنه؛ لأنهم قد 
يطلقونه ويريدون به سنة البلد. أما إا قَالَ التابعي: أمرنا بكذا. فقال 
الغزالي: يحتمل أن يريد: أمر النبي بيه أو أمر كل الأمة فيكون 
حجة. ويحتمل: أمر بعض الصحابة» لكن لا يليق بالعالم أن يطلق 


لِك إلا وهو يريد من يجب طاعته" . 


)١(‏ سيأتي برقم )5١00(‏ كتاب: الأذانء باب: الأذان مثنئ مثنى. 

.,75٠١/١ «لأم»‎ )0( 

() «المستصفئ من علم الأصول» .1591/١‏ 
والغزالي هو الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» صاحب 
التصانيف» والذكاء المفرط من مصنفاته (الإحياء؛» «الأربعين»» «القسطاس»» 
«محك النظر»» أنظر ترجمته في : «المنتظم» 2174/9 «وفيات الأعيان» 2715/4 
«سير أعلام النبلاء» .)۲٠٤( "77/١19‏ «الوافي بالوفيات» 2171/4/١‏ «شذرات 
الذهب» 5/ .٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


فروع: 
إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو 


رواية فمرفوع بالاتفاق» وإذا قَالَ الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به 
فمرفوع مرسل» وإذا قَالَ التابعي : من السنة كذاء فالصحيح أنه موقوف› 
وقيل: مرفوع مرسلء وإذا قَالَ الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذاء أو 
كانوا يقولون أو يفعلون كذاء أو لا يرون بأسًا بكذا. إن لم يضفه إلى 
حياة رسول الله يي أو عهده أو نحو ذَلِكَ فموقوف» وإن أضافه 
فقال: كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله َة أو عهده أو وهو 
فينا أو بين أَظْهُرنا فمرفوع عَلََى الصحيح. 


٠ 


0) 


(۲) 


وقيل: موقوف» وقيل: إن كان أمرًا يظهر غالبًا فمرفوع وإلا 


فموقوف' . 


وبه قطع الشيخ أو اشاق الفتيرازئ القنافى " : 
وقيل : مرفوع مطلقًا وهو ظاهر كلام كثيرين من المحدثين والفقهاء. 
َال النووي: وهو قوي فإنه طَاهِدة0 . 


أنظر : «الكفاية» ص 2086 باب : التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ 


به» «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٤٤‏ النوع الثامن» «المقنع» لابن الملقن /١‏ 
0 . 

هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروز أبادي» الشيرازي الشافعي» نزيل بغداد» قيل : لقبه جمال الدين» 
ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» من مصنفاته : «المهذب»ء «التنبيه)» «اللمع 
فى أصول الفقه»» «الملخص فى أصول الفقه». أنظر ترجمته فى : «الأنساب» 94/ 
۱ «المنتظم» 4/ لاء «وفيات الأعيان» 279/١‏ «سير أعلام النبلاء» 4017/14 
(750), «شذرات الذهب» .۳٤۹/۳‏ 


(0) «مسلم بشرح النووي» .١ /١‏ 


=== مدمه المصنف 


وأغرب بعضهم فقال: إن كان الراوي الصديق» فمرفوع؛ لأنه 
لا يقول: أمرنا إلا وأمره النبي يي بخلاف غيره من الصحابة» فإنه 
يحتمل غیره» حكاه ابن الأثير. 

وأما قول التابعي: كانوا يقولون أو يفعلون. فلا يدل عَلََ قول 
و ل جميع الأ ثلا جج فا هوت إلا أن بعرت 
بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف» 
ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به. 

القاعدة الرابعة: 

إِذَا خلط الثقة لاختلال ضبطه بهرم أو ذهاب بصر ونحوه» فل 
حديث من أخذ عنه قبل الأختلاطء ولا يقبل من أخذ عنه بعد 
الأختلاط أو شككنا في وقت أخذه» وما كان في «الصحيحين» من 
هذا فمحمول عَلَى أنه علم أنه أخذ قبل الأختلاط”" , 

القاعدة الخامسة: 

الإسناد المعنعن: وهو فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل أو منقطع› 
والصحيح عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين -وادعيل جماعة 
الإجماع عليه- أنه متصل بشرط أن لا يكون المُعنعِن مدلسّاء وبشرط 
إمكان لقاء بعضهم بعضا. 

وفي أشتراط ثبوت اللقاء» قولان: 

أحدهما: يشترط» وهو مذهب علي بن المديني وأبي بكر الصيرفي 
الشافعي والمحققين. ۰ 00 1 


(۱) أنظر: «علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص ۳۹۸-۳۹۱ النوع الثاني والستون. 
«المقنع» ۲/ 11۷-٦٦١‏ «تدريب الراوي» ۲/ .045-41٠‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال النووي في «شرح مسلم) وغيره: وهو الأ 
و(ثانيهما): لاء بل يكفي الإمكان وهو مذهب مسلم بن 


الحجاج» وادّعئ في مقدمة (صحيحه» الإجماع ا 


0 تراط طول صحبته له قولان وكذا في معرفته بالرواية عنه. 


شتراط هذا قَالَ أبو عمرو المقري”*'. 
وإذا قّال: ثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا. أو 


امل 
قا 


الان 


المسيب كذا ونحوه. 


00( 
اقرف 
2 


(0) 


0 


فقال الإمام أحمد ويعقوت بن نة والردیجی" لا يلتحق ذَلِكَ 


(مسلم بشرح النووي» /١‏ ۳۲. (0) في الأصل : (ثانيها). 
ااصحيح مسلم» ۱/- ۲۹. 


هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق» عالم الأندلس» أ بو عمروء عثمان بن 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي› القرطبي ثم الداني» ويعرف قديمًا بابن 
الصيرفي» صنف : «التيسير» «جامع البيان»» ولد سنة إحدئ وسبعين وثلاثمائة» 
وتوفي يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة. أنظر ترجمته في : اامعجم 
[الأدباء؛ 2174/17 «سير أعلام النبلاء» 1۸/ ۷۷ (١۳)ء‏ «تذكرة الحفاظ» ۴/ 
ء»؛: «شذرات الذهب» "/ ۲۷۲. 

هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفورء الحافظ الكبير العلامة الثقة» أبو 
المعلل» الذي تمّ من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدّاء ولو كمل لجاء في مائة 
مجلدء ولد فى حدود الثمانين ومائة. آنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ۰۲۸۱/۱٤‏ 
اأسير أعلام النبلاء» ٤۷٦/١١‏ (٤۱۷)ء‏ «تذكرة الحفاظ» ۲/ ٥۷۷‏ «شذرات 
الذهب» ؟1575/7١.‏ 

هو الإمام الحافظ الحجة» أبو بكرء أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي؛ 
نزيل بغداد» ولد بعد الثلاثين ومائتين» أو قبلها. أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد» 
٥‏ «سير أعلام النبلاء» ١775/١5‏ (55). «تذكرة الحفاظ» 55/75لاء 
«الوافى بالوفيات» ۸/ 7717. 


سسب مقدمة المصنف 
بعن» بل هو منقطع حى يتبين السماغ'؟ وقال الجمهور كما نقله عنهم 
اب“ عيك ال الع الم السالفة" د 

القاعدة السادسة : 

التدليس قسمان: 

أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه 
قائلا: قَالَ فلان أو عن فلان ونحوه» وربما لم يسقط شيخه وأسقط 
غيره صغيرًا أو ضعيفًا تحسينا للحديث. وهذا القسم مذموم جدّاء ذمّه 
الجمهورء ولا يغتر بجلالة من تعاطاه من كبار العلماءء فقد كان 
لبعضهم فيه عذرء وهو أن الحديث قَذْ يكون عنده عمن يعتقد عدالته 
وضبطهء وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح» فهو يعتقد صحة 
الحديث فى نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده والناس يرونه ضعيفاء 
فلو ترك التدليس وصرح باسم شيخه جعل الناس الحديث ضعيقًا 
وفاتت سنة عَلَى المسلمين» فعدل إلى التدليس لهه المصلحة مع أنه 
لم يكذب. فإن قُلْت: فعلئ هذا ينبغي أن يحتج بعنعنة المدلس؛ لأنه 
إن كان فيه محذوف فهو ثقة. قُلْتٌّ: عنه جوابان للنووي رحمه الله: 

أحدهما: أن هذا الأحتمال وإن كان ممكنًا فلسنا عَلَى قَظْع منه 
ولا ظَنّ. 

ثانيهما: أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به به حرو يسميه؛ لأنه قد 
يعتقده ثقة وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح» ولهذا لو قَالَ: 
)١(‏ أنظر: «علوم الحديث» ص57- ۳٦ء‏ «التقييد والإيضاح» ص 85- ۸١‏ «تدريب 


الراوي» /١‏ ۲۷۰- ۲۷۲. 
(؟) «التمهيد» .55/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


أخبرني الثقة لم ب يحتج به عَلَى المذهب الصحيح»› ثم قَالَ قوم : : من عرف 
بهذا التدليس صار مجروحًا ولا تقبل روايته وإِن بَيّنَ السماع. والصحيح 
الذي عليه الجمهور التفصيل فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع 
كعن وقال» فمرسل» وما بينه فيه كسمعت» وثناء وأبنأ فمقبول محتج به. 
وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير جدًا كقتادة والأعمش 
والسفيانين وهشيم وغيرهم. وهذا الحكم جار فيمن ثبت أنه دلس 
مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب المعتمدة 
التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن المدلسين (بعن) محمول 
عَلَىْ أنه ثبت سماع ذَلِكَ المدلس ذَلِكَ الحديث من ذَلِكَ الشخص من 
جهة أخرى. 

القسم الثاني : أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما 
يعرف به» فكراهته أخف من الأولى» وسببها توعير طريق معرفته» ورمي 
الوليد بن مسلم وَبِقِيّة بن الوليد بتدليس التسوية» وهو لا يختص بشيخ 
E‏ مثاله: أن يكون بين الأوزاعي ونافع مثلا 
من ضعّفء مع أن الأوزاعي روئ عن نافع فيسقط بَقِيَةُ بَقِمِّة الضعيف› 
ويروي الحديث عن الأوزاعي عن نافع فتنبه لذلك . 

القاعدة السابعة: 

إا قَالَ الصحابي لنفسه قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشرء فليس هو 
إجماعًاء وهل هو حجة؟ فيه خلاف للعلماء وهو قولان للشافعي : 
الجديد الصحيح: أنه ليس بحجة» والقديم: أنه حجة» فإن قلنا: 


-١04/١ أنظر: «الكفاية» ص١٠٥ «علوم الحديث» ص“"/ا-5لاء «المقنع»‎ )١( 
,19١- 20/١ «تدریب الراوي»‎ SEE 


سسحت مقدمة المصنف 
حجة قدم عَلّى القياس. ولزم التابعي وغيره العمل به ولا يجوز مخالفته» 
وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان» وإذا قلنا: ليس بحجة قدم القياس 
عليه وجاز للتابعي ما : 

وأما إِذّا أختلفت الصحابة فعلى الجديد: لا يقلد بعضهم ويطلب 
الدليل» وعلى القديم: هما دليلان تعارضا فنرجح أحدهما بكثرة 
العددء فإن أستويا قدم بالأئمة» فإن كان مع أقلهما عددًا إمام دون 
أكثرهما فهما سواءء فإن أستويا في العدد والأئمة لكن في أحدهما 
أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يقدم أم يستويان؟ 
فيه وجهان لأصحابناء هذا كله إِذَّا لم ينتشرء فأما إِذَا أنتشر فإن 
خولف فحكمه ما سبق» وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا : 

أصحها : أنه حجة وإجماع. 

وثانيها: لا فيهما. واختاره الغزالي في «المستصفىل»". 

وثالثها: حجة بلا إجماع. ۰ 

ورابعها: إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وإن كان قُتيا 
غيرهما فحجة. 

وخامسها: عكسه؛ لأن الحكم غالبًا يكون بعد مشورة ومباحثة 
وينتشر انتشارًا ظاهرًا بخلاف الفتيا". 


)۱( آنظر : «التلخيص» امام الحرمين “لاق ٠١5هغع- c01‏ «مسلم بشرح النووي» 
۰/۱ «الإبهاج فی شرح المنهاج» ۹4/7 «التمهيد) للوسنوي ص۹۹٤-‏ 
“O0۰‏ 

.٠٠١ /١ «المستصفئ»‎ )0( 

(۳) آنظر : «التلخيص» -٤١١ /١‏ ١٥٠٤ء‏ «المستصفى) ٠٤٠٤-٤٠١ /١‏ «مسلم بشرح 
النووي» ۳١/١‏ «التمهيد» للوسنوي ص4۹٤- .٥٠١‏ 


حو عسسحجييت وو وو شو 

ولو قَالَ التابعي قولا ولم ينتشر وخولف فليس بحجة قطعّاء فإن لم 
يخالف فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه كالصحابي» فيكون عَلى 
الأوجه الخمسة»ء وقيل: لا يكون هنذا حجة. قَالَ ابن الصباغ : 
والصحيح أنه إجماع. قَالَ النووي: وهو كما صحح؛ لأن التابعي في 
هذا كالصحابي من حيث أنه نتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا 
مجمعين» وإجماع التابعين كإجماع الصحابة"''. وقال في «شرح 
مسلم»: ما صححه صاحب «الشامل» هو الأفقه» فلا فرق في هذا 
بين الصحابي والتابعي. 

القاعدة الثامنة : 

إا أراد رواية الحديث بالمعنئ فإن لم يكن خبيرًا بالألفاظ 
ومقاصدها عالما بما تختلف به دلالتهاء لم يجز له الرواية بالمعنى 
بلا خلاف» بل عليه أداء اللفظ الذي سمعه فإن كان عالمًا بذلك 
فأقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز أيضًاء قاله طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول. 

انيها: يجوز في غير حديث النبي ييو دون حديثه. 

ثالثها: يجوز في الجميع إِذَا قطع بأنه أدى المعنى» قاله الجمهور من 
الطوائف» وهو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم في 
نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة» وهذا الخلاف في غير 
المصنفات. أما فيها: فلا يجوز تغييرها. وإن كان بالمعنيل فإن من 


)001 «المجموع» 4/١‏ 
زفة «شرح مسلم للنووي» . 


يوون ا 
رخص نَمّ؛ إنما رخص لما في الجمود عَلَّى الألفاظ من الحرج وهو 
منتفب فيها"'". 

فرع: لو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وقعت غلطاء 
فالصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يغيره في الكتاب» بل يرويه على 
الصواب» وينبه عليه عَلَ حاشية الكتاب. وعند الرواية فيقول: كذا 
وقع والصواب كذا. وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية. 
وعن الشيخ عزالدين بن عبد السلام أنه لا يجوز روايته بواحد منهماء 
أما الصواب؛ فلأنه لم يسمعه من الشيخ كذلك» وأما الخطأ؛ فلأنه 
كله لم يقله0". 

القاعدة التاسعة: 

إا كان في سماعه عن رسول الله يا فأراد أن يرويه ويقول عن النبي 
e ES‏ فالصحيح جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنول0". 

القاعدة العاشرة: 

ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته عَلَىْ ما سمع من 
که لأنه يكون كاذنا غلا فخ إلا ان جن فقول کدی 
فلان: قَالَ: ثنا فلان هو: ابن فلان أو يعنى: ابن فلان. أو هو: 
الفلاني. وما أشبه هذاء فهذا جائز حسن A‏ وها 
مما ينبغي أن يحفظ فهو كثير الأستعمال» وقد أستعمل في «الصحيح» 
من هذا أشياء لا تنحصر وستمر بك إن شاء الله. 
() أنظر: «الكفاية» ص ۳۲۸» «علوم الحديث؛ ص 27١1‏ «المقنع» 6 رفدرة 


(0) أنظر: «علوم الحديث» ص۰۲۲۹ «المقنع» .۳۸٤ /١‏ 
)۳( قلت: وممن أختار جوازه : حماد بن سلمة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر الخطيب» 


وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يجوزء أنظر: «مسلم بشرح النووي» ."8/١‏ 


4.9 بل لمث التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


القاعدة الحادية عشر: 

إِذا قدم بعض المتن عَلّ بعض» فإن أختلفت الدلالة به لم يجز وإلا 
جاز عَلّى الصحيح؛ بناءً عَلّى جواز الرواية بالمعنى» ولو قدم المتن عَلَى 
الإسناد أو بعض الإسناد مع المتن» ثم ذكر باقي الإسناد حتّى أتصل بما 
بدأ به جاز وهو سماع متصل. فلو أراد من سمع هكذا أن يقدم جميع 
الإسناد فالصحيح جوازه» ومنعه بعضهه”". 

القاعدة الثانية عشر: 

اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه» الصحيح جوازه إِذّا كان ما 
فصله غير مرتبط الدلالة بالباقي. بحيث لا تختلف الدلالة» مفصلة 
كالحديثين المستقلين. ومنعه إن لم يكن كذلك. وأما تقطيع المصنف 
الحديث وتفريقه في أبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعده 
وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث. 

القاعدة الثالثة عشر: 

معرفة الصحابي والتابعي وبها يعرف الأتصال والإرسالء 
فالصحابي: كل مسلم (رأئ)“ النبي بيه ولو ساعة وإن لم يصحبه. 
هذا هو الصحيح في حده كما أوضحته في «المقنع في علوم 
التخدي ا من ستة أقوال فيه» والتابعي: من (رأئ)“ الصحابي 
عَلَى الأصح”". 


.۲۷١ أنظر: «الكفاية؛ ص‎ )١( 

() في الأصل: رآه» والصواب ما أثبتناه. 

)۳( «المقنع» 4/1 00, 

) في الأصل: رآهء والصواب ما أثبتناه. 

(5») أنظر: «علوم الحديث؛ ص 07-791" » «تدریب الراوي» ۲۹۸/۲ - 849 


سس مقدمة سكن 7( 


القاعدة الرابعة عشر: 

جرت العادة عدف قال وتحره من برجال الاستاة خطاء ولايد 
للقارئ أن يتلفظ بها وإذا كان فيه: قرئ عَلَ فلان قَالَ: أخبرك فلان 
أو قرئ عَلََىْ فلان ثنا فلان» فليقل القارئ في الأول قيل له: أخبرك 
فلان وفي الثاني قَالَ: ثنا فلان» وإذا تكررت كلمة (قَالَ) كقوله في 
«صحيح البخاري»: (ثنا صالح قَالَ: قَالَ الشعبي) فإنهم يحذفون 
أحدهما خطّاء وعلى القارئ أن يتلفظ بهاء فإن لم يتلفظ ب(قال) في 
هذا كله فقد أخطأء. والظاهر صحة السماع للعلم بالمحفوظ» ويكون 
هذا من الحذف لدلالة الحال عليه 27 

القاعدة الخامسة عشر: 

جرت العادة بالاقتصار عَلَى الرمز في حَدَّثَنا وأخبرنا» واستمر 
الأصطلاح عليه من قديم الأعصار ومَلُّمّ جرّاء بحيث لا يخفئ 
فيكتبون من حَدَّتَنَا (ثنا) وهو الثاء والنون والألف» وربما حذفوا الثاء. 
ويكتبون من أخبرنا (أنا)» ولا يحسن زيادة الباء قبل النون» وإن فعله 
البيهقي وغيره» وقد يزاد في علامة (ثنا) دال في أولهء و(أثنا) ثاء بعد 
الألف» ووجدت الدال في خط الحاكم والبيهقي. وإذا كان للحديث 
إسنادان أو أكثر كتبوا عند الأنتقال من إسناد إلى إسناد (ح) مهملة 
والمكتار أتها ماخر دة م الول لتحوله سن 'إستاد الى إسناد وانه 
يقول القارئ إِذّا أنتهئ إليها: ح» ويستمر في قراءة ما بعدهاء وهه 
الحاء كثيرة في «صحيح مسلم» قليلة في «صحيح البخاري» فتنبه لحكمها. 


> 5< نيمك 523 همك 


."”/1١ أنظر: «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فصل مهم 
في ضبط جملة من الأسماء المتڪررة فيه 
وي «صحيع مسلم» المشتبهة 


فمن ذُلِكٌ (أَبَىَ) كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء المثناة 
تحتء إلا أبى اللحم فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة» ثم باء مكسورة ثم 
ياء مثناة تحت مخففة؛ لأنه كان لا يأكله» وقيل: لا يأكل ما ذبح 
ا 

(البراء) كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء» وأبا العالية البراء 
فبالتشديد وكله ممدود» وقيل : إن المخفف يجوز قصره» حكاه 

: 4 

(يزيد) كله بالمثناة تحت والزاي إلا ثلاثة: 
برَيْد بن عبد الله بن أبي بردة يروي غالبًا عن أبي بردة بضم الباء 
الموحدة وبالراء. 

والثاني : محمد بن عرعرة بن البرند بموحدة وراء مكسورتين» وقيل 
بفتحهما ثمٌّ نون. والثالث: علي بن هاشم بن البريد بموحدة مفتوحة ثم 
راء رة ثم مثناة تحت 


.894/١ أنظر: «مسلم بشرح النووي»‎ ١ 
.٠١۲/١ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )( ٠ 


2-5-5-5 بت وت 

(يسار) كله بمثناة تحت ثم مهملة» إلا محمد بن بشار شيخهما 
فبموحدة ثمّ معجمة» وفيهما سيار بن سلامة» وسيار بن أبي سيار 
بمهملة ثم بمثاة. 

(بشر) كله بموحدة ثم شين معجمة» إلا أربعة فبالضم ثم مهملة: 
عبد الله بن بسر الصحابي» وبسر بن سعيدء وبسر بن عبيد الله 
الحضرمي» وبسر بن محجن» وقيل: هذا بالمعجمة كالأول. 

(بشير) كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا أثنين فبالضم وفتح 
الشين وهما: بشير بن كعب» وبشّير بن يسار» وإلا ثالثا فبضم المثناة 
وفتح المهملة وهو: يُسّير بن عمروء ويقال: أسيرء ورابعًا: فبضم 
النون وفتح المهملة قطن بن نسير. 

(حارثة) كله بالحاء المهملة والمثلثةء إلا: جارية بن قدامة» ويزيد 
ابن جارية بالج رالا اقلت : دا اتتصير عليهما ابن اللا 
وأهمل عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زر وال منود بن العلاء بن جارية ذكرهما الجياني» وال الأول 
حديثه مخرّج في «الصحيحين»؛ الثاني في مسلم"". 

(جرير) كله بالجيم وراء مكررة» إلا حريز بن عثمان» وأبا حريز 
عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخراء ويقاربه 
حدير بالحاء والدال: والد عمران ووالد زياد وزيد 

(حازم) كله بالحاء المهملة, إلا أبا معاوية محمد بن خازم 
فبالمعجمة» كذا أقتصر عليه ابن الصلاح وتبعه النووي"» وأهملا 


(1) «تقييد المهمل» .١597/١‏ 
)۲( «مسلم بشرح النووي» 5/١‏ غ. 


9 ب ا ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


بشير بن أبي خازم الإمام الواسطي أخرجا له» ومحمد بن بشير العبدي 
كتياه أبا حازم بالمهملة. 

قَالَ أبو على الجيانى : والمحفوظ أنه بالمعجمة» كذا كناه أبو أسامة 
في روايته عي كاك الدارقطني0©. 

(حبيب) كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي» وخبيب بن 
عبد الرحمن» و(خبيبا)" غير منسوب عن حفص بن عاصم» وخبيبا 
كنية ابن الزبير فبضم المعجمة. 

(حيان) كله بالفتح والمثناة» إلا حبان بن منقذ والد واسع بن حبان 
وج محمد بن يحيئ بن حَبان وجد حَبان بن واسع بن حَبان» وإلا حبان 
ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم 
فبالموحدة وفتح الحاءء وإلا حبان بن العرقة وحبان بن عطية وحبان 
ابن موس منسوبًا وغير منسوب عن عبد الله -هو: ابن المبارك- 
کر الحا وبالفوحدة: قلف وكذا امد بن مان بن اساد بن 
حبان» روئ لَه البخاري في الحج» ومسلم في الفضائل» كما نبه عليه 
الجياني”"» وأغفله ابن الصلاح ثم النووي. 

ا ا اله إلذةواند ی ال 

(حزام) بالزاي في قريش وبالراء في الأنصارء كذا أقتصر عليه 
-أعني: ابن الصلاح والنووي”*'- وفي «المختلف والمؤتلف» لابن 


.5١6 /١ «المؤتلف والمختلف» 5077/7.» «تقييد المهمل»‎ )١ 

(؟) في الأصل : (هو خبيب)» والمعنئ لا يستقيم» و ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله 
كما في «مسلم بشرح النروي» .5٠/١‏ 

(۳) «تقييد المهمل» ۲۰۰/۱- .۲١۱‏ 

(5) «مسلم بشرح النووي» .٠٠ /١‏ 


لا مةن (۷N‏ 


حبيب في جذام : حرام بن جذام» وفي تميم بن مُرْ: حرام بن كعب» وفي 
خزاعة: حرام بن حبشية وفي عذرة حرام بن رضنّة ”© 

وأما حزام بالزاي فجماعة في غير قريش منهم: حزام بن هشام 
الخزاعي» وحزام بن ربيعة شاعرء وعروة بن حزام الشاعر العدوي. 

(خصّين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» إلا أبا حصين 
عثمان بن عاصم فبالفتح وكسر الصادء وإلا أبا ساسان حضين بن 
المنذر فبالضم وضاد معجمة 

(حكيم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد الله» ا 
ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف 

(رباح) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط 
الساعة فبالمثناة عند الأكثرين. 

وقال البخاري: بالوجهين» بالمثناة وبالموحدة. 

قُلْتُ : وفيهما أيضًا عَلَى ما ذكره أبو علي الجياني محمد بن أبي بكر 
ابن عوف بن رياح الثقفي سمع أنسّا وعنه مالك رويا له» ورياح بن عبيدة 
من ولد عمر بن عبد الوهاب الرياحي روئ لَهُ مسلم» ورياح في نسب 
عمر بن الخطاب» وقيل: بالموحدة”". 

(رُبيد) بضم الزاي: هو ابن الحارث ليس فيهما غيره. وأما زُييد بن 
الصلت فبعد الزاي ياء مثناة مكررة وهو في «الموطأ»”". 


(الزُبير) بضم الزاي» إلا عبد الرحمن بن الرّبير -الذي تزوج أمرأة 
)غ20 ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» / 5/اه. 


(۲) اتقييد المهمل» 00/١‏ 
زقرف كما فى ص۹۱٥۰‏ ۵ من رواية يحيئ. 


س۰.۸ ينيسح التوضيح لشرح الجامع الصعيع سے 
رفاعة- فبالفتح وكسر الباء. 

(زياد) كله بالياءء إلا أبا الزناد فبالنون. 

(سالم) كله بالألف» ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي» وسلم بن 
قتيبة» وسلم بن أبي الذيال» وسلم بن عبد الرحمن بحذفها 

(سلیم) كله بالضم» إلا ابن حبان فبالفتح 

(شريح) كله بالمعجمة والحاء» إلا ابن يونس وابن نعمان وأحمد بن 
أبي سريج فبالمهملة والجيم. 

(سلّمة) بفتح اللام» إلا عمر بن سلمة إمام قومه» وبني سلمة القبيلة 
من الأنصار فبكسرهاء وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان. 

(سليمان) كله الا إلا سلمان الفارسي» وابن عامر» والأغرء 

وعبد الرحمن بن سالم فبفتحهاء وأبي حازم الأشجعي وأبي رجاء 
مولى ابن قدامة كل منهما أسمه سلمان بغير ياء ولكن ذكرا بالكنية. 

(سلام) كله بالتشديد» إلا عبد الله بن سلام الصحابي» ومحمد بن 
سلام شيخ البخاري فبالتخفيف» وشدد جماعة شيخ البخاري. وادّعئ 
صاحب «المطالع» أن الأكثر عليه وأخطأء نعم المشدد محمد بن 
سلام بن السكن البيكندي الصغير وهو من أقرانه» وفي غير 
الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضًا . 

(شيبان) كله بالشين المعجمة ثم مثناة تحت ثم موحدة» ويقاربه 
سنان بن ای سنان» وابن ربيعة» وأحمد بن سنان» وسنان بن سلمة» 
وأم سنان» وأبو سنان ضرار بن مرة بالمهملة والنون. 

(عَبّاد) كله بالفتح والتشديد» إلا قيس بن عُباد فبالضم والتخفيف. 

(عبادة) كله بالضم» إلا محمد بن عَبادة شيخ البخاري فبالفتح. 


بس مقدمة المصنف 

(عَبْدة) كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة ويجالة بن عبدة ففيهما 
الفتح والإسكان» والفتح أشهر. وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد 
بلا هاء ولا يصح. 

(عبيد) كله بضم العين. 

(غبيدة) كله بالضم» إلا السلماني» وابن سفيان» وابن حميدء 
وعامر بن عَبيدة فبالفتح. قلت: وإلا عامر بن عَبيدة قاضي البصرة» 
ذكره البخاري في كتاب الأحكام كما نبه عليه الجياني'' وأهمله ابن 
الصلاح ثم النووي. 

(عَقيل) كله بالفتح» إلا عُقيل بن خالد الأيلي» ويأتي كثيرًا عن 
الزهري غير منسوب» وإلا يحيئ بن عقيل» 7 

(عمارة) كله بضم العين. 

اف كله بالقات: 

(يسرة) بفتح المثناة تحت المهملة واحد» وهو يسرة بن صفوان شيخ 
البخاري» وأما بسرة بنت صفوان فليست في الصحيحين. 

الأنساب: 

ا بفتح ال وال ولا يرد شان ين فو الابلن 

بضم الهمزة والموحدة * شيخ مسلمء يت a‏ 
ا قلت: والأيلي نسبة إلى أيلة: قرية من قرئ مصر", 
والأبلي كاده رز نرج ون نرق E‏ 


."17 «تقييد المهمل» ؟7/‎ )١( 


(۲) أنظر: «معجم ما استعجم» .48/١‏ 
)۳( انظر : امعجم ما استعجم» ۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


(البصري) كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة مثلثة 
الباءء إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري» وعبد الواحد 

(البزاز) بزايين محمد بن الصباح وغيره » إلا خلف بن هشام البزار» 
فبالراء أيضًاء والأول حدّث عنه البخاري فى صدقة الفطر 
والدعوات› والثانى أستشهد به فى صلاة الجمعة نبه على ذلك 
الا وأهمله ابن الصلاح» ثم النووي. 

(الثوري) كله بالمثلثةء إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي 
فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. ذكره البخاري فى 
كتاب الردة". 

(الجرّيري) بضم الجيم وفتح الراء» إلا يحيئ بن بشر الحريري 
-شيخهما عَلَ ما ذكره ابن الصلاح» ولم يعلّم له المزي إلا علامة مسلم 
فقط- فبالحاء المفتوحة" » وعد ابن الصلاح من الأول ثلاثةء ثم قَالَ: 
وهذا ما فيهما بالجيم المضمومة» وأهمل رابعًا وهو عباس بن فروخ 
NT‏ مسلم في الأمسيقاءة وخامسًا وهو أبان بن تغلب روی له 


El مسلم‎ 


(۱) «تقیید المهمل» ۱۲۸/۱- ۱۲۹. 

(') سيأتي برقم )1۸٠۳(‏ كتاب : الحدودء باب: لم يحسم النبي َة المحاربين من 
أهل الردة حتى هلكوا. 

.)50/44( ۲٤۳ -۲٤۲ /۳۱ «تهذيب الکمال»‎ )۳( 

)3 مسلم )٩۱(‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه. 


(الحارڻي) كله بالحاء والمثلثة» ويقاربه سعد الجاري بالجيم وبعد 
الا ا وة إلى الجر عرفا القن سال اليد 

(الحزامي) كله بالحاء والزاي» وقوله في «(صحيح مسلم» في حديث 
أبي اليسر : كان لي عَلَْ فلان الحرامي”'*, قيل : بالزاي وبالراء» وقيل : 
الجذامي بالجيم والذال المعجمة. 

والحرامي بالحاء والراء المهملتين في الصحيحين جماعة منهم جابر 
ابن عبد الله. 

(السلمي) في الأنصار بفتح اللام وحكي كسرها وفي بني سليم 
بضمها وفتح اللام. 

(الهمُداني) كله بإسكان الميم ودال مهملة. كذا أقتصر عليه ابن 
الصلاح» ڈ لم التودية» وقَالَ الجياني: أبو أحمد المرار بن حمويه 
الهمذاني -بفتح الميم وذال معجمة- يقال: إن البخاري حدّث عنه في 
الشرو ر فهلذِه ألفاظ وجيزه نافعة جدًّا في المؤتلف والمختلف. 

وأما المفردات فلا تنحصرء وستمر بك -إن شاء الله تعالن- واضحة 


eee 


محفهه. 


ھی دیچہی همق 


(۱) آنظر: : (معجم مأ أستعجما 0/۱ . 

(۲) مسلم )۳۰۰٦(‏ كتاب: الزهد والرقائق. باب: حديث جابر الطويل وقصة أي 
البسن. 

(۳) «تقييد المهمل» .٤۸۸/۲‏ 


20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فصل 


عن أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن البصري: كل ما في 
البخاري أنا محمدء أنا عبد الله فهو ابن مقاتل المروزي عن ابن 
المبارك؛ وما كان أنا محمد عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة 
ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي» وما كان فيه 
عبد الله غير منسوب فهو عبد الله بن محمد الجعفي المسندي مولئ 
محمد بن إسماعيل البخاري» وما كان آنا يحيئ غير منسوب فهو ابن 
موسى البلخي وإسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه. 

وهذا أخر ما يسره الله تعالئ من هذه الفصول» ونشرع الآن في 
المهم المقصود أعان الله على إكماله» ونفع به وهو حسبي ونعم 
ا 


ھک دجوچہی دجوچی 


)١(‏ آخر الجزء الأول من تجزئة المصنف. 
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كا بق لكا ق 


عَدَابٌ السار [البقرة: .]7١١‏ 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله : 


١‏ - باب“ كيْفَ كان بَدْءْ 
إِلَى رَسُولٍ اليه كله 
وقول الله جل ذِكُرَهُ: إت أوسا ِلك 
واي من بعرو [النساء: ]١١١‏ 
الكلام على هذه الترجمة من وجوه: 
أحدها : 


قوله: (باب) يجوز رفعه بلا تنوين على الإضافة» وهو خبر مبتداً 


(۱) ورد بهامش (ف): بلغ ثائيًا له مؤلفه. 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسس 


محذوف» أي : هذا باب» ويجوز تنوينه» وهما جاريان في نظائره أيضًاء 
ووقعافي يعض تح البخازي يغير:ذكرباب"* عي سماع أبي العر 
الحراني. 

ثانيها: 

(بَدْهُ) يجوز فيه الهمز من الأبتداء» وتركه من الظهور مع سكون 
الدال» والأول أرجحء وقال القاضي اين بالهمز مع 
سكون الدال من الابتداء وبغير همز مع ضم الدال» وتشديد الواو من 
الور 

قال آهل اللغة: بدأت الشيء بداءً: أبتدأت به» وبدا الشيء 
-بلا همز- بدا -بتشديد الواو- كقعد قعودّاء أي: ظهر. فالمعن على 
الأول: كيف كان أبتداؤه» وعلى الثاني: كيف كان ظهوره. 

قال بعضهم فيما حكاه القاضي: الهمز أحسن؛ لأنه يجمع 
المعنيين» والأحاديث المذكورة فى الباب تدل عليه؛ لأنه بيِّن فيه 
كفب يانه الملك ويظهر له ركيت كان أبتداء أمره أول ما آبتدئ 
ار وقيل: الظهور أحسن؛ لأنه أعم. 

الثها: 

قوله: (وَقَوْلُ اللو) هو مجرور ومرفوع معطوف على (كيف) قاله 
النووي في «تلخيصه». وعبارة القاضي: يجوز الرفع على الابتداءء 
والكسر عطفًا على (كيف) وهي في موضع خفض» كأنه قال: باب 
)١(‏ كما في نسختي ابن عساكر وأبي الوقت» أنظر: «صحيح البخاري» ٦/١‏ الطبعة 

السلطانية. 


0) في (ف): دوي» والصواب ما أثبتناه كما فی «مشارق الأنوار» ۷۹/۱ -*۸. 
(۳) «مشارق الأنوار» )٤( .8١ /١‏ «مشارق الأنوار» .48٠ /١‏ 


س ڪتاب بء الوڂځي ۷ا( 
كيف كذاء وباب معن قول الله» أو الحجة بقول الله» قال: ولا يصح أن 
يحمل على الكيفية لقول الله تعال» إذ لا يكيف كلام الله. 

رابعها: 

( 0 

الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة ومنه: اا وهي 
في عرف الشرع إعلام الله تعالئ أنبياءه ما شاء من أحكامه» فكل ما دلت 
عليه من كتاب أو رسالة أو إشارة بشيء فهو وحي» ومن الوحي الرؤيا 
والإلهام» وأوحئ أفصح من وحئ» وبه جاء القرآن» والثانية أسدية كما 
قاله الفرّاءء وقال القزاز في «جامعه»: هو من الله إلهام» ومن الناس 
إشارة» وستعرف فى أول الحديث الثانى إن شاء الله تعالل أقسامه. 


4 


والوحي بمعنى الأمر في قوله تعالى : ولذ أَوَحَيَت إل الْحَوَارِتتنَ» 


[المائدة: ]١١١‏ وبمعنى الإلهام في قوله تعالى : اوت لک أو موس چە 


[النحل : [3۸A‏ وبمعنى الإشارة فى قوله: 220 م 3 سَيَحُوأ که 
خامسها: 
قال أبو إسحاق الزجاج وغيره: هذه الآية جواب لما تقدم من قوله 


ار م 


تعالئ : يتاك أَمَلُ الككب أن زل عَلِمَ كبا يَنّ السا [النساء: 


۴ الآية» فأغلم الله تعالئ أن أمره كأمر النبيين من قبله يوحئ إليه 

كما پوحیٰ إليهم . وقيل : المعنى : وح الله تعالىل إلى محمد ا 

وحي رسالة كما أوحئ إلى الأنبياءء لا وحي إلهام. 

(1) الوحاء: السرعةء ووَحَى يحي وّحاء إذا أسرع وعجل » والوحاء الوحاء: الإسراع. 
أنظر : «الفائق» 7949/7؛ «الصحاح» 5/ ١۲٠۲ء‏ «تاج العروس» ۸1٤١ /١‏ مادة: 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

سادسها : 

ذكر البخاري رحمه الله هه الآية فى أول كتابه تبركًا ولمناسبتها لما 
ترجم له» وقد أسلفنا فيما مضي أنه يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن 
وسنة مسندة وغيرهماء وأراد أن الوحى سنة الله تعاليل فى أنبيائه. 

سابعها: 

بدأ البخاري رحمه الله بالوحى. ومالك فى «الموطأ» نوقوك 
الصلاة» ومنهم من بدأ بالإيمان» ومنهم من بدأ بالوضوء» ومنهم من 
بدأ بالطهارة. ومنهم من بدأ با لاستنجاء» ولكل وجه» والله الموفق. 

ثامنها: 

(نوح) أعجمي ١‏ والمشهور صرفه» ويجوز تركه. 

-١‏ حَدَثنا الحمَيدِيٰ عَبدُ لله بن برقال : حَدَّتَنَا سُفْيَانٌ قال : رار 
حي الأنصَاري او يوي ا 72 بن ناص 

ا نما لأَمَالُ الت ونا لعل أي ما وی من كانت مجر 
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إلى دنْيًا يُصِيِبْهَا أو إِلَى أآمْرَاً ق ينها فَهِجْرَنّهُ إِلَى ما هَاجَرٌ إلَيْو. [غه, 19وا, 


- 


٩ ۰۷۰ ۹۸‏ 19017 مسلم ۱۹۰۷ - فتح ۹⁄/۱]. 
قال البخاري رحمه الله : 
ELE E EE‏ 

أخبرتي مُحَمَدُ ن إنْرَاجِيمَ التَِي؛ اله شيع علقت نن اص الله 


يَقُولُ: مسد ا و i‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله له كل يَقُولُ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيّاتِء وَإنَّمَا كل انر ما تَوئء فَمَنْ 


¢ مى دو 


كانت هجْرَته إلى ديا يُصِيِبُهَا يُصِيبُها أو مرا بجحُهاء فهِجْرَثهُ إلى مَا هَاجَرٌ إل 


3 
َه 


سے ڪتب بد وي (u‏ 

هذا حديث حفيل جليل» وقبل الخوض في الكلام عليه ننبه عَلَى 
خمسة أمور مهمة: 

أولها: وجه تعلق هذا الحديث بالآية أن الله تعالئ أوحئ إلى نبينا 
وإلئ جميع الأنبياء أن الأعمال بالنيات» والحجة لَه قوله تعالى : وا 
مرا إل ليعبدوا أله لين له أل [البينة: »]١‏ وقوله تعالى: وسَّرَعَ م 
مْنَ ألذين مَا وَضَّىْ به واف أَوَحَبَمَآ إِلتَكَ» الآية [الشورئ: *1]ء 
والإخلاص: النية» قَالَ أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في عبادته. 

وقال مجاهد: أوصيناك به والأنبياء ديئًا واحدًا"» والمعنول: شرع 
لك هن الذين دين نوج ومحمد ومن ييتهما من الانيا ثم فشر الجر 
المشترك بينهم› فقال: أن أَكَموأ الي ولا مرا فيه [الشورئ: .]٠١‏ 

ثانيها: إن قُلْتَ: نا وحة تعلق هذا الحديت أيضا هالئرجمة 
والتبويب؟ قَلْتُ : عنه أوجه: ۰ 

أحدها: أنه ا خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى 
ذان اة ولك كان نظ رة وتضورة راسا فالاول هدا 


(۱) رواه الطبري ۱۱/ ۱۳۰-۱۳۲ (۳۰۹۳۳). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» :٠١/١‏ وهذا وجه حسن إلا إنني لم أر ما ذكره من كونه 
يله خطب به -أول ما هاجر- منقولا » وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ : 
سمعت رسول الله ي يقول: «يا أيها الناس» إنما الأعمال بالنية» الحديث» ففي 
هنذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة» أما كونه كان في أبتداء قدومه إلى المدينة 
فلم أر ما يدل عليه» ولعل قائله أستند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس» قال 
ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة 
الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج أمرأة تسمئ أم قيس» فلهذا خص في الحديث ذكر 
المرأة دون سائر ماينوئ به أنتهئ. 
وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية» وقصة مهاجر أم قيس = 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


النبوة والرسالة والاصطفاء وهو قوله : باب بذء الوحي» والثاني : بلء 
النصر والظهورء ويؤيده أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة» 
فشكوا إلى النبي با وسألوه أن يغتالوا مَنْ متهم منهم ويغدروا به» 
فلت 7ات آله ۾ يدقع عَنٍ نين 0 9 الله لا عیب كل ک ۴ خوان کور )0۱ 
[الحج: ۳۸] فنهوا عن ذَلِكَء وأمروا بالصبر إلى أن ا النبي يله 
م ر لخر 5 ره 

فنزلت: أن ِلْذِين يقتلت ا تمم يراي [الحج: ۳۹] الآية فأباح 
الله قتالهم › » فكان إباحة القتال مع الهجرة التى هى سبب النصر والغلبة 
وظهور الإسلام. 

ثانيها: أنه لما كان الحديث مشتملا عَلَى الهجرة وكانت مقدمة 
النبوة في حقه ية هجرته إلى الله تعال» وإلى الخلو بمناجاته في 
غار حراء» فهجرته إليه كانت أبتداء فضله باصطفائه ونزول الوحى إليه 
مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 

ثالنها: أنه إنما أت به عَلَ قصد الخطبة والترجمة للكتاب -كما 


فإن قلت : لِم لم يبتدئ في أول لصحي حه ) بالحمد» وهو هن مهم 


هو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج أمرأة 
يقال لها: أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس» ورواه الطبراني من طريق أخرى 
عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب أمرأة يقال لها : أم قيس فأبت أن تتزوجه 
حتئ يهاجر فهاجر فتزوجها» فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في 
شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.اه. ٍ 

)١(‏ قراءة متواترة قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وابن كثير. أنظر: «حجة القراءات» 

ص۷۷٤‏ › و«الكوكب الدري» ص 486 . 


ت كتاب بَدء الوځي ا 
لَهُ بال عظيمء وقد صح من حديث أبي هريرة # - عبد الله أو 
عبد الرحمن بن صخر أمير المدينة النبوية عَلَ ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام- أن رسول الله ي قال : «كل E‏ بحمد الله فهو 


أجذم ) رواه أ داود والنسائي ١‏ فى اسننهما ١!‏ 9 كذلك وابن ماجه في 
«سئنه» بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع ) 0 


ورواه الحافظ عبد القادر ااا 2 «أربعينه» بلفظ : «بذكر الله 
5 4 1 5 
وببسم الله الرحمن الرحيم ) 


0 أبو داود »)584٠0(‏ والنسائي في «الكبرئ» ١77/5‏ - ۱۰۳۲۸(۱۲۸)» من طريق 
الوليد عن الأوزاعي» عن قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا 
به» لكن في النسائي بلفظ : أقطع. 

فق ابن ماجه )١895(‏ من طريق عبيد الله بن موسئل» عن الأوزاعي»› عن قرة» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا به. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن 
الأعرابي في «معجمه» (017: والبيهقي في «الدعوات الكبير» )١(‏ بزيادة: فهو . 
أي فهو أقطع 

() هوالإمام أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي» ولد سنة 5175 ه 
بالرهاء ونشأ بالموصل» وتوفى سنة 517ه. قال الذهبى : عمل «الأربعين المتباينة 
الإستاد وابلدانة فدن علوم خط وتبله وك فيها ارام أنظر فى ترجه اجه 
البلدان» */ ١١٠٠ء‏ «البداية والنهاية» ۱۳/ 247 «سير أعلام النبلاء» -۷١/۲۲‏ 
٥‏ «تاريخ الإسلام» .11١ -١١8/55‏ 

() رواه من طريقه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرئ» ٠١ /١‏ ولفظه: دكل أمر ذي 
سي الرحمن الرحيم فهو أقطع؟ وفيه أحمد بن محمد بن 
عمران» قال الخطيب: كان يضعف في روايته» ويطعن عليه في مذهبه» وسئل 
الأزهري عنه فقال: ليس بشيء.اه. وقال العتيقي : كان يرمئ بالتشيع» وكانت له 
أصول حسان.اه. وقال الذهبي : * شا «تاريخ بغداد» 0/ ۷۷» «سير أعلام 
النبلاء» 2065/11 «ميزان الأعتدال» ,,١‏ والحديث ضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» ۲۹/۱ .)١(‏ 


09ب ا مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ورواه انو عوانة وأبو حاتم ابن حبان في i E‏ 
قَالَ ابن الصلاح: ورجاله رجال الصحيحين سوق قرة بن 
r 595‏ : ب (۳) 1 . 
عبد الرحمن» فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له * قال: 


(۳) 


قُلْت : بل صحيح كما أسلفناه عن ذينك الإمامين“» وقد تابع سعيدٌ 


)١(‏ أبو عوانة كما في «الإتحاف» 7/١5‏ (٤۰٤۲۰)ء‏ وابن حبان )١(‏ من طريق 
عبد الحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن قرة به» بلفظ : «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع). 
قلت : ورواه أيضًا الخليلى فى «الإرشاد؛ )١١8( ٤٤۸/١‏ بسنده ومتنه» وأحمد 
7 من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن قرة به بلفظ : «كل كلام أو أمر 
ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر» أو قال: «أقطع». والدارقطني ۲۲۹/۱ من 
طريق موسئ بن أعين عن الأوزاعي؛ عن قرة به» بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بذكر الله أقطع». والبيهقي ۲۰۸/۳- ۲٠۹‏ من طريق أبي المغيرة» عن 
الأوزاعي عن قرة به» بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع». 
والحديث مداره على قرة بن عبد الرحمن» وهو متكلم فيه» قال أحمد: منكر 
مساج معي لامر الاي 
يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بقوي. أنظر : «الجرح والتعديل» ۷/ 
»)۷٥۱( ۱۳۲ -۱‏ «تهذيب الكمال» ۲۳/ -081١‏ 087. وفيه علة أخرئ وهي 
أضطرابه في متن الحديث» قال الألباني : فهو تارة يقول: «أقطع»؛ وتارة: «أبتر»»› 
وتارة: «أجذم»» وتارة: يذكر الحمدء وأخرى يقول: «بذكر الله».اه. ومن ثم فقد 
حكم عليه بالضعف.«إرواء الغليل» ۱/ ۳۱- ۳۲. 

(؟) قال تاج الدين السبكي في «طبقاته» :۹/١‏ وأنا أقول: لم يخرج له مسلم إلا في 
الشواهد رونا بغيره» ولیس لها حكم الأصول.اه. 

(۳) وممن حكم عليه أيضًا بالحسن النووي في «شرح مسلم» ٤١/١‏ والمصنف في 
«البدر المنير» /ا/ 2078 والعجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ۱۱۹ .)١1555(‏ 

)4( وممن حكم بصحة هذا الحديث مع الكلام على طرقه وألفاظه ومحاولة التوفيق 
بينها مستفيضًا تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» /١‏ 8- 55. 


لا كتاب بَڏء الو څي ا 
ابِنُ عبد العزيز قرةً» كما أخرجه النسائي''" فلم ينفرد به إِذَّاء فلا يلتفت 
إلى تضعيف ابن الصباغ”") -من أصحابنا- في «شامله» ولا إلى القاضي 
الحسيه”” ؛ حيث نقل ذَّلِكَ عن الأصحاب» ولا إلى كونه روي مرة 


(1) 


(۲) 


(۳) 


«السئن الكبرئ» 5 )٠١۳۲۹(‏ مرفوعًاء وقال النووي في «شرح مسلم» /١‏ 
۳ : إسنادها جيد.اه. 

قلت: وتابعه أيضًا يونس بن يزيد كما رواه الخليلي في «الإرشاد» 449/١‏ من 
طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ : «كل أمر لم يُبْدأ فيه بحمد الله » والصلاة على فهو أقطعء أبترء 
ممحوق من كل بركة». 

قال الخليلي : إسماعيل بن أبي زياد شيخ ضعيف.اه» وقال أيضًا: ولا يعتمد على 
رواية إسماعيل عن يونس.اه. 

وقال الرهاوي كما في «فيض القدير» :١9/0‏ غريب» تفرد بذكر الصلاة فيه 
إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف جدًا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته.اه 

وقال السبكي في (طبقاته» ٤/١‏ : حديث غير ثابت.اه. 

الإمام؛ العلامة» شيخ الشافعية» أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن جعفر البغدادي الفقيه المعروف بابن الصباغ» مصنف كتاب «الشامل» 
وكتاب «الكامل» وكتاب «تذكرة العالم والطريق السالم». ولد سنة ٠٠4هء‏ قال 
ابن خلكان كان تقيّا صالحًا. توفى ۷۷٤ه.‏ 

انظر ترجمته في : «المنتظم» 9/ 55 ۳ «الكامل» ۳/ »١51‏ «تهذيب الأسماء 
واللغات» ۲۹۹/۲ »)٥۷۰(‏ «وفيات الأعيان» #//ا١7.‏ ۲۱۸ (۳۹۹)» سير 
أعلام النبلاء؛ ۱۸/ ٤٤٥ ۰٤٦٤‏ (۲۳۸)ء «شذرات الذهب» #/ .٠٠١‏ 

القاضي حسين بن محمد بن أحمد» العلامة شيخ الشافعية بخراسان» أبو علي 
المروزي ويقال أيضًا: المروروذي الشافعي حدث عن أبي نعيم سبط الحافظ 
ا عوانة» وحدث عنه عبد الرزاق المنيعي» ومحبي السنة البغوي» وجماعة:, له 
«التعليقة الكبرئ»» و«الفتاوئ» وغير ذلك وكان من أوعية العلم مات 437ه. 
انظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» 2١55/١‏ «وفيات الأعيان» ۲/ 
4ك ۱۳۵ (۱۸۳)ء «سیر أعلام النبلاء» ۱۸/ ۲۹۰ 351 (۱۳۱) «کشف 
الظنون» /١‏ 5» «شذارت الذهب» ۳/ ."٠١‏ 


)سسحت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مرسلة00؛ لأن الحكم للاتصال عند الجمهور؛ لأنها زيادة من ثقة 
فقبلت20©. 
Ee E‏ 
أحدها: أن هذا الحديث ليس عَلَى شرطه في قرة السالف. 
انيها: عَلّى تقدير تسليم صحته عَلَى شرطه أن المراد بالحمد الذكر 
لامر 
أحدهما: أنه قد روي ١بذِكر‏ الله بدل «حمد الله؛ كما سلف. 
انيهما : تعذر أستعماله؛ لأن التحميد إن قُدّم عَلَى التسمية خولف 
فيه العادة» وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة» فثبت بهذين الأمرين أن 
المراد به الذكرء وقد بدأ به لإتيانه بالبسملة أولاء فالحمد: الثناء 
عَلَن إل ا اا بإنانه «الشفية ولاه ومن 
من أبلغ الثناء» ولأنها أفضل آي القرآن -كما قَالّه الروياني”" في 


() رواه مرسلا النسائى فى «السئن الكبرئ» ١717//5‏ (۳۳۰١٠)ء‏ وقال أبو داود في 
ااسئنه) بعد حديث (4840): رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيزء 
عن الزهري» عن النبي لله مرسلا. ورجح الدارقطني إرساله كما في «سننه» /١‏ 
8» «العلل» ۸/ ۲۹- ."٠‏ قال الألباني في «الإرواء» :۳١/١‏ وهو الصواب؛ 
لأن هلؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة.اه. 

(0) قلت: بل ليس بثقة» أنظر ما سبق من كلام الأئمة الحفاظ فيه» وزد عليه: قال 
الآجري عن اف داود: في حديثه نكارة. وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عقيل 
وقرة فقال: عقيل أحلول منه. وقال يحيى بن معين : كان يتساهل في السماع وفي 
الحديث» وليس بكذاب. أنظر : «تهذيب التهذيب» ۳/ .٤۳۸‏ 

(م) القاضي العلامة» فخر الإسلام» شيخ الشافعية» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبري» الشافعي مولده في آخر سنة 
٠ه‏ وتفقه ببخارئ مدة» أرتحل في طلب الحديث والفقه جميعاء وبرع في 
الفقه» ومهر وناظر› وصنف التصانيف الباهرة منها «البحر» و«مناصيص الشافعي» = 


سه كتاب بَدْء الوخي 
«البحر»- وقد أسلفنا فى رواية بالبسملة بدل الحمد؛ وأيضًا فكتابه العزيز 


مفتتح بهاء وكُتب رسوله عليه أفضل الصلوات والسلام مبتدأة بها ؛ 
فلذلك تأسى البخاري بها. 

الثها: وهو قريب مما قبله» أن بعض الذكر يقوم مقام البعض كما 
قاله يإ حكاية عن الله تعالئ: «مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين"'' فكذلك التسمية هنا تقوم مقامه» وكذا قوله 
ية : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قُلْتُ أنا والنبيون من 
قلي" لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ الحديث» قيل لسفيان: 
هذا ثناء وليس بدعاء فأنشد: 
ذا أثنل عليك المرءيومًا ‏ كفاه من تعرضه الثناء 


= و«حلية المؤمن» و«الكافي» قتل سنة إحدى وخمسمائة بيد الإسماعيلية بجامع آمل. 
أنظر ترجمته في : «الأنساب» 77 ۱۹٩‏ «المنتظم» 215١/9‏ امعجم 
البلدان» ”/ 4 ,.٠١‏ «الكامل في التاريخ» ٤۷۳/٠١‏ «اللباب» ٠٤٤/١‏ «تهذيب 
الأسماء و اللغات» ۲/ ۲۷۷ (575), «سیر أعلام النبلاء» 7159/19 (1515). 

)١(‏ رواه الترمذي (1977) من حديث أبى سعيد» وقال: هذا حديث حسن. ورواه 
البخاري في «خلق أفعال العباد» (470), والبيهقى فى «الشعب» )٥۷۲( 5١7/١‏ 
كلاهما عن ابن عمر. 0 
الي و ل م الحديث فيما علمت مرفوعًا 
إلا بهذا الإسناد» وصفوان بن أبى الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان وله 
طرق أخترئ كيز كلها دوه السات غت اللا في «الضعيفة» (ه*77١)2‏ 
(4989). 

(۲) رواه مالك ص١١٠‏ رواية يحيئ» وعبد الرزاق في «المصنف» 2)81١76( ۳۷۸ /٤‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة» |١‏ ۲۵ (57)., والمحاملي في «الدعاء» »)٦٥(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» 4/ 2785 وفي 0 والبغوي 
في «شرح السنة» ۱٥۷/۷‏ (۱۹۲۹) من عدي عبيد الله بن كريز مرسلاء قال 
البيهقي : هذا مرسل حسن. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 


4 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

رابعها: أن الذي أقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه» والظاهر 
أنه حمد بلسانه. 

خاضيها :أن الأمر به متمول علن أكداءات الخطب دون غتزهاء 
زجرًا عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام 
المنثورء وإنما كان ذَلِكَ لثلاثة أمور: 

أحدها: ما روي أن أعرابيًا خطب فترك التحميد فقال ييه : «كل أمر 
ف الل غر 

ثانيها: أن أول ما نزل من القرآن: أفاً4' [العلق: ]١‏ وقيل : 
ياعا لمر 9© 4" [المدثر : .]١‏ وليس في أبتدائهما حمد الل فلم 
يجز أن يأمر الشارعَ بما كتابٌ الله عَلَى خلافه“. 

ثالثها : أن خبر الشارع لا يجوز أن يكون خلاف مخبره وقد قَالَ: 
فهو أجذم» وروي «أبتر). واصحیح البخاري» أصح المصنفات وأنفع 
المؤلفات» فعلم بهاذِه الأمور أنه محمول عَلَّى الخطب دون غيرها من 
المصنفات والكتب. 

سادسها: أن هذا الحديث منسوخ بأنه بء لما صالح قريشًا عام 
)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» :١7/١‏ وفيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ 

لا بخصوص السبب. اه. 
(۲) سيأتي برقم (4477) کتاب : التفسیر» ورواه مسلم )١51(‏ كتاب: الإيمان» باب : 

بدء الوحي إلى رسول الله يل. 
(6) سيأتي برقم (1405) كتاب : التفسير» باب : قوله : ثرا ورك الأكرم © > [العلق : 


رك ورواه مسلم )١5١(‏ كتاب: الإيمان» باب : بذء الوحي إلى رسول الله علد 
(4) قال العينى في «عمدة القاري» :۱١/١‏ وهذا ساقط جدًا؛ لأن الأعتبار بحالة 


الترتيب العثماني لا بحالة النزول؛ إذ لو كان الأمر بالعكس» لكان ينبغي أن يترك 
التسمية أيضًا.اه. 


سد كتاب بَدء الوّحي ۷( 
الحديبية كتب: ابسم الله الرحمن الرحيم» هنذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو 1" فلو خا ترق وهذا بعيد» وأي 
دليل دلنا عَلَى النسخ فقد يكون الترك لبيان الجواز. 

سابعها: إنما تركه لأنه راع قوله تعالی : «ياا لذن امنوأ لا مدموا 
بن يدي الله ورسولكءه [الحجرات: .]١‏ فلم يقدم بين يدي الول :سول 
شيئًا » وابتدأ بكلام رسوله عوضًا عن كلام نفس" ٠‏ وانضم إلى ذَلِكَ 
ما سلف أنه ية خطب به عند قدومه المدينة» وخطب به عمر أيضاء 
فجعله البخاري خطبة لكتاب" . 

فإن قُلْتّ: فقد قدم الترجمة فالجواب: أنها وإن تقدمت لفظًا فهي 
كالمتأخرة تقديرًا؛ لتقدم الدليل عَلَىْ مدلوله وضعًا وفي حكم التبع› 
وبهذا يندفع سؤال آخر وهو: لم قدم السند عَلَى المتن؟ 

الأمر الثالث: إن قُلْتَ: لِم لَمْ يبتدئ البخاري -رحمه الله- بخطبة 
في أول «صحیحه» كما فعله مسلم رحمه الله؟ قُلْتُّ: لأنه خطب بالحديث 
للتأسي كما سلف» ونعم السلف. 

الرابع : سألني بعض الفضلاء في الدرس عن السر في أبتداء البخاري 
بهاذا الحديث مختصرًا كما سلف عند إيراده» (وَلِمَ لَمْ يذكره)! 
(1) رواه مسلم )١1784(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية 
(۲( ال الي 0 القاري» 1/١‏ : الآتي بالتحميد ليس بمقدم شيئا أجنبيًا بين 

يدي الله ورسوله» وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم 

بالترجمة وبسوق السند» وهو من كلام نفسه» فالعجب أن يكون بالتحميد الذي هو 

تعظيم الله تعالئ مقدما ولا يكون بالكلام الأجنبي.اه. 
(۳) ورد في هامش (ف): بلغ مقابلة بحمد الله وعونه. 
(5) في (ف): ولم لا ذكره» ولعل الصواب ما أثبتناه لمناسبة السياق. 


ااا التوضيح لشرح الجامع الصحي- ‏ سس 


مطولًا كما ذكره في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال بأن عمر قاله 
عَلَى المنبر وخطب بهء فأراد التأسي به» لكن البخاري ذكره أيضًا 
مطولا في ترك الحيل» وفيه: أنه خطب به أيضًا كما ستعلمه» 
قَالَ بعضهم : إن في الحديث ما يقوم مقام الترجمة من إعلام الناظر 
في كتابه أنه إنما قصد تأليفه ونه وچا ال ووه له أن 
يحذو حذوه ويفرغ جهده في طلب الإخلاص فيهء يحصل الفوز 
والخلاص. وقد قَالَ ابن مهدي الحافظ: من أراد أن يصنف كتابًا 
فلییداً بهذا الحديث”'". وقال: لو صنفت کتابا لبدات في كل باب منه 
بهاذا الحديث”” » وقال الخطابي”'' نقلا عن الأئمة: ينبغي لمن صنف 
كتابًا أن يبتدئ بهاذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب عَلَىْ تصحيح النية 
ولعموم الحاجة إليه. 


.)59467( سيأتي برقم‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «السنن الصغرئ» ۲٠ /١‏ (0. 

)۳( ذكره ابن وجب في ان العلوم واليحكم؟ .١‏ ونقل الترمذي ١8٠١/5‏ عقب 
الرواية )٠٦٤۷(‏ عن ابن مهدي قوله: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. 

(5) هو أبو سليمان حمد -وقيل: ا ا نسبة إلى 
زيد بن الخطاب البستي» ولد في مدينة (بست) في شهر رجب سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة من الهجرة نشأ بها للعلم مجتهدًا في تحصيله من كل سبيل» وطوّف من 
أجله فى البلاد الإسلامية شرقًا وغربّاء تفقه على يد أبي بكر القفال الشاشي› 
وسمع الحديث بمكة المكرمة من أبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد 
شيخ الحرم» وصنف فأبدع» ومن مصنفاته «أعلام الحديث»» «معالم السئن»» 
«غريب الحديث». توفي يوم السبت السادس عشر من ربيع الثاني سنة ست وثمانين 
وقيل: ثمان وثمانين وثلاثمائة من الهجرة المباركة بمدينة (بُست). أنظر: 
«الأنساب» ۲/ 2751١‏ «المنتظم» /١‏ ۳۹۷ «معجم البلدان» /١‏ ١٠٠٤ء‏ «اللباب» 
:» «وفیات الأعيان» ۲/ 7١5-7١5‏ (۷٠۲)ء‏ «سير أعلام النبلاء» /١۷‏ 
78-7 (۱۲)ء «شذرات الذهب» ۳/ ۱۳۲۷ء ۱۲۸. 


ص كتاب بَدْء الۆځي ل( 


الخامس: بدأ البخاري -رحمه الله- بإخلاص القصد وختمه 
بالتسبيح حيث أورد في آخره حديث: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 
إلى آخر“؛ لأن به تتعطر المجالس وهو كفارة لما قد يقع من 
الجالس» والله تعالى يهدينا إلى صراطه القويم» ويعيذنا من الشيطان 
الرجيم. 

إذّا تقررت هذه الأمور فلنرجع إلى الكلام عَلّى الحديث» وهو من 
ثلاثة وأربعين وجهًا: 

أولها: في تعداد المواضع التي خرجه البخاري فيها : 

وطن للقت و ا ا عاذ" الا لورت تذكر: في اول 
موضع ذُكِرٌ فيه الحديث جميع طرقه إِذَا قف ا الكاك كاعم د 
ذَلِكَ عليه. فنقول: ذكره البخاري هنا مختصرًا وهو مشهور بالطول» 
وساقه عنه الداودي بالسند المذكور مطولًا في أول «شرحه» ولم أرَ 
ذَلِكَ في نسخهء فتنبه لَهُ. قَالَ الخطابي: ولست أشك في أن ذَلِكَ لم 
E‏ الحميدي› فقد رواه لنا الأثبات من طريقه مطول*"› 
قَلْتٌ: وقد ذكره في ستة مواضع أخترئ امن يجه عن سنة شيوخ 
أخرئ أيضًا : 

أولها: فى الإيمان» فى باب: ما جاء أن الأعمال بالنية» عن 
عبد السيع حسالمة الفعقى» كازفا لل و ميو بن تيده عن 
محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر 5ه 5ه أن رسول الله كَل قال : 
(۱) سيأتي برقم )۷٥٦۳(‏ كتاب: التوحيدء باب : قول الله تعالئ : «وَيِصَعٌ الْمَوزِنَ الق 


لور الْقِيلمَةِ». 
۳( «أعلام الحديث» .٠١۹/۱‏ 


۲۰ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳ 
وه ص 


0 بالئيّةِ » وَلِكل مي ما تُوى» فَمَنْ كَانَتْ هجرنه إلى الله وَرَسُوَلِهِ 
و نه إلى الله ولك و كانت هجرتة ۾ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو أَمْرَةٍ 
قا ٠‏ فَهِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ إل . 

وهاه الزيادة وهي : «قْمَنْ كَانَتْ هره إلى الله وَرَسُولِهِ أنسب بهذا 
الموضع» وإن كان يقال: إنه أستغنئ عنها هنا بقوله: «قَهِجْرَنَهُ إلى 
مَا هَاجَرَ إلَيّْهِا كأنه يفهم أن كل من هاجر إلى شيء فهجرته إليه» من 
شأنه العدول إلى الأستدلال الخفي مع الإمكان بالظاهر الجلي. 

ثانيها: في العتق» في باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه» عن محمد بن كثيرء عن سفيان الثوري» ثنا يحيئ بن سعيدء 
عن محمد» عن علقمة قَالَ: سمعت عمر يقول: عن النبي ييل قَالَ: 
«الْأَعْمَالُ بالق ولامرئ ما توىء فَمَنْ انت هحرته ..» الحديث بمثل 
اللفظ الذي قك 7 

الثها: في باب : هجرة النبي بيه عن مسدد» ثنا حماد بن زيد» عن 
يحيىٰ» عن محمد» عن علقمة: سمعت عمر قَالَ: سمعت النبي ياء 
يقول: «الأَعْمَالٌ بالتيّةء فَمَنْ كانت مِجْرَتُهُ إلى دنا يُصِيبهَا َو أمْرََةٍ 
٠‏ جره إلى ما هَاجرٌ ِليْ؛ وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِه 
هجر إِلَى الله ورس 

رابعها: في النكاح» في باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج ا 
فله ما نوئ» عن يحيئى بن قزعة» حَدَتا مالك عن يحيئ» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن علقمة» عن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله بلا : 
)١(‏ سيأتي برقم (05). 


(؟) سيأتي برقم .)۲٥۲۹(‏ 
(۳) سيأتي برقم (۳۸۹۸). 


د كتاب يَدْءِ الوّحْي للا( 


«العمل بالنية » وإنما لامرئ ما نوى..» الحديث بلفظه في الإيمان» إلا أنه 
قَالَ: «ينكحها» بدل اايتزوجها)”''. 

خامسها: في الأيمان والنذور» في باب: النية في الأيمان» عن 
قتيبة بن سعيد» ثنا عبد الوهاب: Es‏ د 
أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 
سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ل : نما الأَعْمَالُ ِالنْيّقٍ 
وَإِنّمَا لإمْرِئْ ما تَوىء فَمَنْ كَانَتْ هِجرتَهُ إلى الله و إلى 
الله 0 كانت هجرتۀ إلى دَنْيًا ع اد أَمْرَأةٍ يَتَرَوَجَهَا 
(لَهِجْرَنهُ 0 إِلَى مَا ا شا ا 

سادسها: في ترك الحيل» في باب: في ترك الحيل 0 

ما نوئ في الأيمان وغيره» عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ثنا 
حماد بن زيد» عن يحيىٰ» عن محمد» عن علقمة قَالَ: سمعت عمر 
يخطب قال: سمعت النى كله يقول: ديا يها النَّامْء إِنّمَا الأَعْمَالٌ 
لنب وَِنْمَا لانرئ ما توئ» كَمَنْ كَانَتْ مجرت إلى الله وَرَسُولِهِ 
وجرت ته إلى الله TT‏ هَاجَرَ إلى ديا يُصِيِبّهَا أو أمْرَةٍ يَتَرَوَجَهَا 
جره إِلَى مَا هَاجَرَ اليو . 


at 
لمة؛ عن مالك بلفظ : «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوي“‎ 


.)001١( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) في (ف): هجرته» والصواب ما أثبتناه كما في البخاري (5189). 
(۳) سيأتي برقم (25589»: وورد بهامش (ف): ثم بلغ انيا له مؤلفه. 
(:) سيأتي برقم (5901). 

() رواه برقم (۱۹۰۷) كتاب: الإمارة. 


و ی ا لم امح 
الحديث مطولًا. 

وأخرجه أيضًا عن محمد بن رمح بن المهاجر» عن الليث» وعن 
أبي الربيع العتكي» عن حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنئ» عن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي خالد 
الأحمرء وعن ابن نميرء عن حفص بن عتاب» ويزيد بن هارونء 
وعن محمد بن العلاء» عن ابن المبارك. وعن ابن أبي عمر» عن 
سفيان بن عيينة» كلهم عن يحيئ بن سعيد» عن محمد» عن علقمة» 
عن عمر» وفي حديث سفيان: سمعت عمر عَلى المنبر يخبر عن 
رسول الله کل . 

وأخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير» عن سفيان". 

والترمذي في الحدود عن ابن المثنئ» عن الثقفي”". 

والنسائي عن يحيئ بن حبيب» عن حماد بن زيد» وعن سليمان بن 
منصور عن ابن المبارك» وعن إسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد الأحمرء 
وعن عمرو بن منصورء عن القعنبي» وعن الحارث عن ابن القاسم 
جما عن مالك ذكره فى آربعة آيوات من اسه : الأبينان 0ن 
والطهارة» والرقاق» اللاو ورواه ابن ماجه في الزهد من 


(۱) (۱۹۰۷) كتاب: الإمارة. 

.)۲۲۰۱( ااسئن أبى داود»‎ (١ 

(۳) «سنن الترمذي» (1515). 

(5) الحديث في الطهارة» والأيمان» والطلاق من «المجتبئ» » وفي الرقائق من «السنن 
الكبرئ» كما فى «تحفة الأشراف» ۸/ ۹۳-۹۲ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. 

(5) «سئن النسائي؟ /ا/ .١17‏ عن إسحاق بن إبراهيم. 

(5) «سنن النسائى»١/‏ 08- .5١‏ عن يحيول بن حبيب» وعن سليمان بن منصور. 

(۷) «ستن النسائي» 18/5- 8 .» عن عمرو بن منصورء وعن الحارث بن مسكين. 


سد ڪتاب بَدْء الۆحي س ا( 


ااسئنه) عن أبي بكر عن يزيد ب بن هارون» وعن ابن رمح» عن الليث» كل 
2000 
هؤلاء عن يحيل» عن محمد» عن علقمة» عن عمر به . 


ورواه مع هؤلاء الستة -أعني : البخاري» ومسلمًا» وأبا داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه- ا ساناي في (امختصر 
البويطي» والإمام أحمد في ا 2 والدارقطني””" ¢ ٤‏ والبيهقي” 
وا بو حاتم ابن حبان في «صحيحه» المسمئ ب «التقاسيم والأنواع”* 
ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى الإمام 
مالك فإنه لم يخرجه في ا نعم رواه ار 
علمته من طرق هؤلاء الأئمة» وقد أخرجه من حديثه الشيخان -كما 
سلف- ووهم ابن دحية الحافظ فى «إملائه» فقال عَلَّى هذا الحديث: 
أخرجه مالك فى «الموطأ» ورواه الشافعى عله » وهلذا عجيب e‏ 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» .)٤۲۲۷(‏ 

.)١58( 76/١ «مسئد أحمد»‎ )۲( 

)۳( 0 الدارقطني» ١/0ه.‏ 

)6( » سنن البيهقي؛ ./١‏ )0( ابن حبان» (۳۸۸). 

)¥( في ف عار جا 5 ان المناميت للسياق. 

(۸) قلت: وكذا قال الحافظ أيضًا في «الفتح» ١0»؛‏ وهو عجيب منهما -أعني : 
المصئف والحافظط- فإن الحديث فى «الموطأ» برواية محمد بن الحسن» وكأنهما 

قال السيوطي في «تنوير الحوالك» ص١٠‏ في معرض حديثه عن رواة «الموطأ»: 

ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة علئ سائر 

الموطآت» منها حديث : نما الأَعُمَالُ بِالنّاتِ» وبذلك تبين صحة قول من عزا 
روايته إلى «الموطأ» وهو من ا :في دل 

قلت : إلا أنه في كتابه «الأشباه والنظائر» ص8 قد تابعهما على ما قالاء بل 

وتعجب من عدم إخراج مالك له!! 


<( و 

الوجه الثاني" : 

تحصل لنا من هذه الطرق أربعة ألفاظ واقعة في الحديث: (إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ بالئْيّاتِكء «الأعمال بالنية»؛ العمل بالنية» وادعى النووي في 
اتلخيصه' قلتهاء رابعها: (إنما الأعمال بالنية»» وأورده القضاعي في 
«الشهاب» بلفظ خامس وهو: «الأَعْمَالٌ بالنْبّاتِ”؟ بحذف (إنما) 
وجمع الأعمال والنيات» فقال الحافظ أبو وض الأصبهاني: لا يصح 
إسنادها. وأقره النووي عَلَى ذَلِكَ في «تلخيصه» وغيره» وهو غريب 
منهماء فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان» وحكما بصحتها : 

أحدهما: أبو حاتم ابن حبان» فإنه أورده في «صحيحه» عن عَلَّ بن 
محمد القباني» ثنا عبد الله بن هاشم الطوسي» ثنا يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد» عن علقمة عن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله 
يكل : «الأَعْمَالَ بالئْيّاتِ..؟ الحديث بطوله”” . 

ثانيهما: شيخه الحاكم أبو عبد الله فإنه أورده في كتابه «الأربعين 
في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر ابن خزيمة» ثنا القعنبي» ثنا مالك» 
عن يحيئ بن سعيد به سواء ثم حكم بصحته» وأورده ابن الجارود في 
«المنتقئ» بلفظ سادس عن ابن المقرئ» ثنا سفيان» عن يحيئ: إن 
الأعمال بالنية» وإن لكل أمرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا.. “٠‏ 


)١‏ ورد بهامش (ف): بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة علي في الثاني و... 
الحاضري... وأبو الحسن... وابن بهرام... بهاء الدين محمد بن الصفدي وآخرون 
كالسلاوي. 

(۲) «مسند الشهاب» .)١( ۳٣-۳١ /١‏ (۳) سبق تخريجه. 


.)1٤( «المنتقىل»‎ )٤( 


س كتاب بَدْء الۆڅي 
الحديث» وأورده الرافعي في «شرحه الكبير» بلفظ آخر غريب وهو: 
اليس للمرء من عمله إلا ما نواه». ولم أقف عَلَى من خرّجه بهذا 
اللفظ بعد شدة البحث عنه”". وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعًا : 
«إنه لا عمل لمن لا نية له»" وهو بمعناه» لكن في إسناده جهالة. 

الوجه الثالث: في التعريف برواته : 

أما راويه عن النبي كَل فهو أمير المؤمنين أبو حفص -والحفص في 
اللغة: الأسد“- وأول من كناه بذلك رسول الله َء كما رواه ابن 
الجوزي عنه» عمر -وهو أسم معدول عن عامر ولا ينصرف للعدل 
والتعريف- بن الخَطَاب -وهو فعّال من الخطبة بالضم والكسر- بن 
نفيل -بضم أوله- بن عبد العزئ بن رياح -براء مكسورة ثم مثناة 
تحت» وأبعد من أبدلها بموحدة- بن عبد الله بن قرط -بضم القاف 
- راء وطاء مهملتين- بن رزاح -بفتح الراء والزاي. ٠‏ 

قَالَ شيخنا قطب الدين”*؟ في «شرحه»: ومن عداه بكسر أوله» ولم 


8 .186 /١ «الشرح الكبير؛‎ )١( 

(۲) وقال الحافظ في «التلخيص» 0١‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده.اه 

(۳) رواه البيهقي .4١/١‏ 

(5) جمع حفص : :"أخناف وشترطق» والكند :“اليك الصفينء والخنطن + انيل 
قال الأزهري: ولد الأسد يسمئ حفصًا. وقال ابن الأعرابي : مالع أيضاء 
وقال ابن بَرّي: قال صاحب «العين»: الأسد يكنّئ أبا حَفْصٍ» ود ENE‏ 
حفصًا. أنظر: «تهذيب اللغة» »853/١‏ «لسان العرب» 478/7. 

() هو قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري. أحد من جرد 
العناية ورحل وتعب وحصل وكتب وأخذ عن أصحاب ابن طبرزذ ضمن بعدهم 
وصنئف التصانيف وظهرت فضائله مع حسن السمت والتواضع والتدين وملازمة 
العلمء ولد سنة أربع وتسعين وستمائة» وتوفي في رجب سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة. 


9ه ا ا لل مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أر من صنف في المؤتلف والمختلف ذكر ذَلِكَ بترجمته فاعلمه-. بن 
عدي -أخي مرة وهصيص- بن كعب بن لؤي -بالهمز وتركه- بن 
غالب الفهري العدوي القرشي» يجتمع مع رسول الله ميه في كعب بن 
لؤي الأب الثامن. 

واتفقوا عَلَّى تسميته بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه 
وظهور ذَلِكَ؛ٍ ولأن الشيطان يفرٌ منه» فقيل : سماه الله بذلك. روته 
عائشة» وإسناده ضعيف كما قَالَ ابن دحية' . 

وقال ابن شهاب: سماه بذلك أهل الكتاب. ذكره الطبري"› 
وقيل: رسول الله كَكلِ. فهذِه ثلاثة أقوال. 


= خرج لنفسه التساعيات والمتباينات والبلدانيات» وجمع لمصر تاريخًا حافلًا لو 
كمل لبلغ عشرين مجلدة بيض منه المحمدين في أربعة» واختصر «الإلمام» فحرره» 
وشرح سيرة عبد الغني» وشرع في شرح البخاري وهو مطول أيضاء بيض أوائله 
انظر ترجمته فى : «تذكرة الحفاظ» 5/ ٠٠١١۲‏ «الدرر الكامنة»؛ ۲/ ۳۹۸- 2599 
«شذرات الذهب» 5/ .١١١ -١١١‏ 

)١(‏ الشيخ العلامة المحدَّث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن 
علي بن الجميل؛ واسم الجميل محمد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن 
ملال بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي الداني ثم السبتي» كان بصيرًا 
بالحديث معتنيًا بتقييده» مكبًا على سماعه حسن الخط» معروفًا بالضبط» له حظ 
وافر من اللغة ومشاركة فى العربية وغيرها. قال الذهبى : كان هنذا الرجل صاحب 
فنون وتوسع ويد في اللغة» وفي الحديث على ضعف فيه. توفي سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» وقيل : سنة ثمان وأربعين وخمسماثة. ‏ 
انظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» »)٤۹۷( 55٠ -٤٤۸/۳‏ «سير أعلام النبلاء» 
»)۲٤۸( ۳۹۵ -۹ ۲‏ «لسان الميزان» /٤‏ ۰۲۹۲ «شذرات الذهب» ه/ 21١5٠١‏ 
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(۲) الطبري في «تاريخه» ۲/ 057. 


س كتاب بَدْءِ الۆّحى س۷ا 


وهو أول من سمي أمير المؤمنين”'' عمومّاء وسمي به قبله خصوصًا 
عبد الله بن جحش عَلَى سرية في أثني عشر رجلاء وقيل: ثمانية» وقد 
كان مسيلمة الكذاب يسمئ بذلك أيضًا كما سيأتي في «الصحيح» في 
قصة قتله إن شاء الله" وأمه حنتمة -بحاء مهملة مفتوحة ثم نون ثم 
مثناة فوق- بنت هاشم» يعرف بذي الرمحين - بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرء أخي عامر وعمران ابني مخزوم بن نقطة بن 
(مرة)”" بن كعب المخزومي» قَالَ أبو عمرو: من قَّالَ: حنتمة بنت 
(هشام)“ فقد أخطأء ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن 
هشامء وإنما هي ابنة عمهما) وقد وقع في هذا الخطأ ابن قتيبة في 
«معارفه»» وقبله ابن منده في «المعرفة» وقال: هي أخت أبي جهل» 


© شه 


وهو وهم. 
قَالَ ابن عبد البر: الصحيح أنها بنت هاشم وقيل: بنت هشام» فمن 
قَالَ: هشام فهي أخت ابي جهل» ومن قَالَ: بنت هاشم فهي ابنة عم 
أبي جهل”" وهاشم وهشام ومهشم والوليد وأبو أمية حذيفة والفاكه 
ونوفل وأبو ربيعة عمرو وعبد الله وتيم وعبد شمس» كل هؤلاء أولاد 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو -يعني: المغيرة- بيت 
بني مخزوم. 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: في سببه خلاف مشهور. 
فم سيأتي برقم (۲) كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن عبد المطلب» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. 
(۳) في الأصل: مري» والصواب ما أثبتناه كما في «تاريخ بغداد» ٤۲۳/۷‏ (۳۹۹۱). 
(5) في (ف): هاشمء والصواب ما أثبتناه من «الاستيعاب» ۳/ 71796. 
)٥(‏ «الاستيعاب» ۳/ ۵ 0) «المعارف» لابن قتيبة ص .18٠‏ 
(۷) «الاستیعاب» .۲٣٣ /٣‏ 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ولد بتبالة بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وقال عن نفسه: ولدت قبل 
الفجار الأعظم بأربع سنين. وإليه كانت السفارة في الجاهلية» وأسلم بعد 
ست من النبوة» وقيل : خمس» بعد أن دخل رسول الله اء دار الأرقم 
بعد أربعين رجلاء وقيل : ثلاثة عشر وإحدى عشرة أمرأة. 

وقال ابن الجوزي: لا خلاف أنه أسلم سنة ست من النبوة بعد 
أربعين» قَالَ: ولما أسلم نزل جبريل اكك فقال: أستبشر أهل السماء 
بإسلامه"» وقيل: إنه أسلم بعد أربع من النبوة وهاجر فهو من 
المهاجرين الأولين. وكان إسلامه عرزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي 
كله وسيأتي في الصحيح إن شاء الله: «ما زلنا أعزة منذٌ أسْلمَ 
عُمر)”' قَالَ ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحّاء وهجرته نصرّاء 
وإمامته رحمة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت» 
أسلم عمرء فلما أسلم قاتلهم حى تركونا فصلينا”"» وشهد بدرًا 
والمشاهد كلها. 


(۱) رواه ابن ماجه »)1١1(‏ والطبراني »)١١11١9( 8١-8٠ /1١‏ وابن حبان (5847) 
من طريق عبد الله بن خراشي الحوشبي» عن العوام بن حوشب» عن مجاهد عن 
ابن عباس» ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ۳/ ۸٤‏ لكن عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباسء وقال: صحيح ١‏ وتعقبه الذهبي» وقال: عبد الله ضعفه 
الدارقطني.اه. 
وقال البوصيري :17/١‏ هذا الإسناد ضعيف لاتفاقهم عل ضعف عبد الله بن 
خراش» إلا ابن حبان فإنه ذكره فى «الثقات».اه. والحديث ضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة» .)٤١٤١(‏ ْ ا 

(۲) سيأتي برقم (544 ۳۸۹۳۰). 

(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» / ۲۷١‏ وأحمد فى «فضائل الصحابة» /١‏ 
4٠١ ۹‏ (585)» والطبراني 157/8 (8805) قال الهيثمي في «المجمع» /٩‏ 
۳ : رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود.اه. 


سد ڪتاب يَدْءِ الۆحي 


بويع لَه بالخلافة يوم موت الصديق» وهو يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بوصاية الصديق إليه» فسار يأحسن 
سيرة» وزين الإسلام بِعَذْلِهِه وفتح الله به الفتوح الكبيرة كبيت المقدس 
وجميع الشام» ودوّن الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه» وكان 
لا يخاف في الله لومة لائمء وهو أول من ضرب بالدرة وحملهاء 
ومصّر الأمصارء وكسر الأكاسرة» وقصر القياصرة» وأخَر المقام إلى 
موضعه الآن» وكان ملصقًا بالبيت» ونوّر المساجد لصلاة ة التراويح» 
وأول من أرّخْ التاريخ من الهجرة» وأول قاض في الإسلامء ولاه 
الصديق القضاءء وأول من ج عمع القرآن في التصعق: وآخول و 
الله ي بينه وبين الصديق» حع باناس عشر سنن متوالية وحج في 
إحداهن بأمهات المؤمنين. وزهده ومناقبه جَمَّةٌ مَشْهورةٌ في ف اال 
وغيره» وستقف عَلَىْ قطعة صالحة منها حيث ذكره البخاري -إن شاء 
الله- في كتاب المناقب"' 

وكان طوالا جدًا جسيمًاء كث اللحية» خفيف العارضين» أصلع 
شديد الصلع» أعسر يسر -أي: قوة يديه سواء- 0 يأخذ بيده 
اليمنئ أذنه اليسرى ثم يجمع جراميزه -أي : أطرافه- ويثبت» فكأنما 
خلق عَلَى ظهر فرسه» وكان يخضب بالحناء والكتم 8 ركان 
شديد خمرة العيتين. وكان أبيض يعلوه حمرة» وقيل: أبيض أمهق 
وقيل: آدم. ونقله ابن عبد البر عن الأكثرين”"'»: وأنكره الواقدي 
والجمهورء وقالوا: إنما كان أبيض. قالوا: ولعله صار في لونه سمرة 
() سيأتي برقم (51/4 - 5945) كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 


الخطاب. 
(۲) «الاستيعاب» 7/7 7375. 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


عام الرمادة لتخشنه'''. وكان من مُحَذّئِي هزه الأمة". وسيأتي أنه وافق 
ربّه في عدة مواضع إن شاء الله وذ فى "الفح أنه ڪه قَالَ له : «وَالَنِي 
تفي بيده ما لَقِيّكَ الشَّئِطَانُ سالا جا إلا سَلَّكَ فَجّا غَيْرَ جک . 


وشهد لَه بالشهادة“. والجنة“ وسماه سراج أهل الجنة"» وأخبر 
أن الله جعل الحق عَلَىْ لسانه. 

روي لَهُ عن النبي بي خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديئًاء أتفق 
البخاري ومسلم على ستة وعشرين منهاء وانفرد البخاري بأربعة 


)١(‏ ورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» 775/7 حيث قال: وزعم الواقدي أن سمرة 
عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة» وهذا منكر من القول» وأصح 
ما في الباب -والله أعلم- حديث سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبيش قال: رأيت عمر شديد الأدمة.اه. 
وقد جود إسناد حديث زر بن حبيش الحافظ في «الإصابة»؛ ؟018/7. 

(۲) سيأتي برقم (579”) کتاب : حديث الأنبیاء» باب: حديث الغار» وبرقم (7549) 
كتاب: المناقب» باب : مناقب عمر. 

(۳) سيأتي برقم )۳۲۹٤(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 

(؛) سيأتي برقم (5170*) كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر. 

.)4549( رواه اوا‎ )٥( 

)١(‏ رواه أحمد فى «فضائل الصحابة» ٠۲۳/١‏ (1۷۷)ء والبزار كما في «كشف 
الأستار» ۳/ )٠٠٠۲( ١75‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمر الغفاري» 
وهو منكر الحديث» ورواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ ۳۳۴۳ من طريق الواقدي عن 
أبي هريرة» والواقدي كذاب. وقال الألباني في «الضعيفة» :)۳۹۱١(‏ باطل. 

(۷) رواه الترمذي (7”587) كتاب: المناقب» وأحمد 7/ 207 وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (2)7/07 وابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ 9 ١١١ -١١‏ من حديث ابن عمر» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (١۱۷۳)ء‏ وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة. 


وغيرهم. روئ عنه نحو خمسين صحابيًا منهم: عثمان وعلي وطلحة 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف» وخلائق من التابعين. 

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة أشهر قولان» 
واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو لثلاث أو لسبع بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وقال الفلاس وابن نمير: سنة أربع 
وهو ابن ثلاث وستين عَلَى الصحيح كسن سيدنا رسول الله ئة وسن 
الصديق. وقيل: ابن ستين» قَالَ الواقدي: وهو أثبت الأقاويل عندناء 
وقيل: ابن إحدى وستين» وقيل: ابن أثنتين وخمسين» وقيل: ابن 
أربع» وقيل: ابن خمس» وقيل: ست» وقيل: سبع وخمسين حكاهن 
الصَّرَيْفِينُ» فهذِه ثمانية أقوال في سنه. 

وغسله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله الأكبرء أفضل أولاده 
الذكور العشرة» وعاصم -أمه جميلة بنت عاصم- وعبيد الله قتل 
بصفين مع معاوية» وعبد الله الأصغر وعبد الرحمن الأكبر 
وعبد الرحمن الأوسط وعياض» وزيد الأكبر -أمه أم كلثوم بنت 
علي- ونك ا لاضف و القت من الغلاقة الآولن 'الذكوز» ركان له من 
الات حنسة وور عبد ا اي رن بح ن 
وصلئ عليه صهيب بن سنان الرومي» ودفن في الحجرة النبوية» عَلَى 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

قتله أبو لؤلؤة غلام نصراني» وقيل: مجوسي للمغيرة بن شعبة» وهو 
في صلاة الصبح› طعنه ثلاث طعنات بسكين مسموم ذات طرفين فقال: 
فلاو أكلبئ الكلب- وطعن معه ثلاثة عشر رجلاء فمات منهم 
تسعة» وفي رواية سبعة» فلما رأئ دَلِكَ رجل من المسلمين طرح عليه 
برنسّاء فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسهء فصار إلى لعنة الله وغضبه» ثم 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


حمل عمر إلى منزله» وبقي ثلاثة أيام وقيل: سبعة» ومات - وعنًا- به 
وكان وافر العلم. 

قَالَ ابن مسعود حين توفي عمر: ذهب تسعة أعشار العلم''. ومن 
زهده وتواضعه أنه كان في قميصه أربع عشرة رقعة إحداها من أدم. 

فائدة : 

ليس في الصحابة من أسمه عمر بن الخطاب غيره» فهو من 
الأفراد" ا أنواع علوم الحديث- وفي الصحابة عمر ثلاثة 
وعشرون نفسًا عَلَى خلاف في بعضهم» وربما يلتبس بعمرو بزيادة 
واو في آخره» وهم خلق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين عَلّى 
خلاف في بعضهم ك. 

فائدة ثانية : 

في الرواة عمر بن الخطاب غير هذا الإمام ستة: 

(أحدهم)”": كوفي”*؟' روئ عن خالد بن عبد الله الواسطي. 

ثانيهم : وا روئ (عن سويد أبي حاتم)”"". 


/9 رواه الطبراني في «الكبير؛ 2177/9 177 (۸٠۸۸ء ۹٠۸۸)ء وقال الهيثمي‎ )١( 
رواه الطبراني بأسانيد. ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسئ‎ : 9 
وهو اثقة.‎ 

(۲) أنظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٣٠۳۲‏ - ۳۳۹ النوع التاسع والأربعون. 

(۳) فى (ف): أحدهاء وهو ما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

(4) عمر بن الخطاب الکوفی» أنظر: «إكمال تهذيب الكمال» ۱۰/ 8436(40). 

(ه) عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي» أبو حفص البصري. أنظر: «تهذيب الكمال» 
»)٤۲۲٤( 0‏ «تهذيب التهذيب» ۳/ ۲۲۱ «التقریب» ص١١ .)٤۸۸۷(‏ 

(7) في (ف): (عنه سويد أبو حاتم)» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة. 


سد ڪتاب بء الوّحُي بابب ا 


ثالثهم: سکندري""“ روی عن ضمام بن إسماعيل. 

رابعهم : ر روئ عن أبيه» عن يحي بن سعيد الأنصاري. 
خامسهم : سجستاني روئ عن محمد بن يوسف الفريابي. 
سادسهم : سدوسي”؟) بصري روی عن معتمر بن سليمان. 

فائدة ثالثة: 


عمر هذا ثاني العشرة» وهاك سرد وفاتهم عَلَ سبيل الأختصار 


لتستحضره فإنه مهم: الصديق مات سنة ثلاث عشرة من الهجرةء 
وأبو عبيدة سنة ثمان عشرة» وعمر سنة ثلاث وعشرين كما سلف مع 


الخلااف فيه. وعثمان سنة خمس وثلا ثين» وطلحة والزبير بعذه بسنة » 


وابن عوف منقة ان وثلاثين» وعلي نة "أربعتين: وسعد بن 


1 


(1) 


(۲) 


4 


500 °۸ 
٠. میں‎ . 


عمر بن الخطاب بن حليلة -بمهملة ولامين؛ بوزن عظيمة- بن زياد بن أبي خالد 


الإسكندراني» مول كندة» يكن أبا الخطاب.انظر: «تهذيب الكمال» 17/17" 
في ترجمة ضمام بن إسماعيل» «إكمال التهذیب» 50/٠١١‏ (2)955 «تهذيب 
التهذیب» ۳/ ۲۲۲- 777, 

عمر بن الخطاب العنبري الكوفي» يعرف بابن أبي خيرة. أنظر : «إكمال التهذيب» 


(۳) 


(0 
(0) 
(7) 


عمر بن الخطاب السجستانى القشيري» نزيل الأهواز. أنظر: «تهذيب الكمال» 
1775(<0). و«تهذیب التهذيب» ۳/ 2777 واتقريب التهذيب» ص۲١٤‏ 


.(€A۸۹) 
.۲۲۱ /۳ عمر بن الخطاب شيخ بصري سدوسي أنظر: «تهذيب التهذيب»‎ 
بياض بالأصل.‎ 


هو تاريخ وفاة سعيد بن زيد» وهو عاشر العشرة. أنظر: «الاستيعاب» ۲/ 187. 


يي ىس ل للب التوضيح لشرح الجامع الصحيجح س 


وأما راويه عن عمر فهو أبو واقد - بالقاف - علقمة بن وقاص 
الليثي» نسبة إلى ليث بن بكر المدني العتواري» ولد على عهد النبي 
كه فيما ذكره الواقدي. 

وروى ابن منده أنه شهد الخندق» وكان في الوفد الذين قدموا على 
النبي كَل روى عن عمر وعائشة ومعاوية وغيرهم» وعنه ابناه عمر 
وعبد الله والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم. 

وروئ له مع البخاري مسلم وباقي الستة» ذكره ابن منده وأبو عمر 
في الصحابة”'' والجمهور في التابعين» كما نبه عليه النووي في «إملائه» 
01 هذا الحديث. وليس ١‏ في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث 
الإفك عن عائشة”" كما نبه عليه شيخنا قطب الدين في «شرحه). 
مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان» قاله الواقدي”". 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة من أسمه علقمة بن وقاص غيره. 

وأما راويه عن علقمة فهو أبو عبد الله محمد (ع) بن إبراهيم بن 
الحارث» وكان -أعني: الحارث- من المهاجرين الأولين» وهو 


.195--1١46 /۳ «الاستيعاب»‎ )١ 

(5) سيأتي برقم (۲۹۳۷) كتاب: الشهادات» باب: إذا عدّل رجل أحدًا. 

(» علقمة بن وقاص بن محسن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن عتوارة بن عامر بن 
مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي العتواري المدني. قال ابن سعد: 
كان ثقةء قليل الحديث» وله دار بالمدينة في بني ليث وله به عقب » وثقه النسائي» 
وقال«التشافط ايع جج فة فك أخطا مح ال4 ص الى دف 
«الطبقات الكبرى» »5١ /٠‏ «التاريخ الكبير» ۷/ ٤١‏ (١۱۷)ء‏ «الجرح والتعديل» 
0/٦‏ (۲۲۹). «الثقات») 25١9/8‏ «تهذیب الکمال» 5١5 ١/7”‏ 
7١‏ 2») «تقريب التهذيب» (5586). 


سے ڪتب ذه لوعي wا؛‏ )= 
ابن عم الصديق ابن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي المدني التابعي. 

سمع ابن عمر وأنسًا وغيرهما من الصحابة» وعنه أبنه موسى 
المحدث الفقيه والزهري وخلق. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وقال: أمه حفصة 
بنت أبي يحيئ واسمه عمير» وكان من قدماء موالي بني تيم. قال: وكان 
ثقة» حر اطي وقال يحي بن معين : ثقة» وكذا وثقه النسائي 
وأبو حاتم" وابن خراش» وأخرج له مسلم أيضًا في «(صحيحه» مع 
نأف الس 

وأما أحمد فقال فيما نقله العقيلي عن عبد الله بن أحمد عنه: في 


حديثه شيء 2 روی ) أحاديث را 


مات سنة عشرين ومائة» وقيل : تة اد وعشرين» وقيل: سنة 
تسع عشرة» وهو ابن أربع وسبعين”*) 

زاف ازراوية عع كعد قور لاما أبن ا ا 
قيس بن عمروء وقيل: قهد بن سهل بن د ل ا 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج الأكبر 
الأنصاري النجاري -بالنون والجيم- المدني قاضيهاء وأقدمه 


.٠۹ص «الطبقات الكبرئ» الجزء المتمم‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعديل» ۷/ 84. 

(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلى 5/ .7١‏ 

(4) أنظر ترجمته في: «الثقات» 298١/0‏ «تهذيب الكمال» "١0 -۳۰۱/۲٤‏ 
(007): «سير أعلام النبلاء» ه/95؟- 595 2)١50(‏ «تقريب التهذيب» 
(1")). «شذرات الذهب» .٠١۷/١١‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المنصور العراق» وولاه القضاء بالهاشمية ومات بهاء وقيل : إنه ولي 
قضاء بغداد ولم يصح. وهو تابعي صعغير. 

سمع أنسًا والسائب بن يزيد وغيرهما. 

وعنه جماعة من التابعين منهم : هشام بن عروة وحميد الطويل 
وغيرهما. 

واتفقوا علل جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه» وقال أحمد فى 
حقه: إنه أثبت الناس. وقال أبو حاتم: هو يوازي الزهري”. وقال 
أيوتي: ما تركت بالمديتة أفقه مته وقال ابن حتبان: كان حفيف 
الحال» فلما أستقضاه أبو جعفر أرتفع شأنه ولم يتغير حاله» فقيل له 
في ذُلِكَء فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال". مات سنة 
أربع» وقيل: ثلاث وقيل : ست وأربعين ومائة. روئ له الجماعة 0 

فائدة: 

فى الرواة يحيىئل بن سعيد جماعة في «الصحيح»» لكن لا التباس 

e‏ يحيئ (ع) بن سعيد بن أبان الأموي الحافظ” و 
eas‏ أبو حيان التيمي الإمام» يحيئ (حم) بن 
سعيد بن العاص الأموي تابعي» يحيئ (عم) بن سعيد بن فروخ 
(۱) «الجرح والتعديل» 1/4 . 
(۲) «الثقات» 05١/60‏ «تهذیب الكمال» /"١‏ ل/اه". 
(۳) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸/ ۰۲۷۰ 11/5 (75980)» «معرفة الثقات» ۲/ 01" 

.)0176069( (/ا/191)ء ل الكمال» 00 «تقريب التهذيب»‎ or 
E (0) 


قف بحي بن سعيد بن العا بن سعيد بن العام بن أ القرشي الأموي. 
أبو أيوب» ويقال: أبو الحارث المدنى 


القطان التميمي الحافظ أحد الأعلام''2. ولهم يحيئ بن سعيد العطار - 
براء في آخره- واو فاعلمه”". وجملة من أسمه يحي بن سعيد في 
الحديث ستة عشر كما بينهم الخطيب في «المتفق والمفترق». 

فائدة أخرى : ا ل 
واسمه تيم اللات» سمي النجار؛ أنه ختتن بالقدوم وقيل: ضرب 
وجه رجل به فنجره» أي: نحته. 

ا داویه عن يحيئ بن سعيد فهو الإمام العلامة أبو محمد 
سفيان (ع) -بضم السين على المشهور» وحكي كسرها 11 أيضًا- 
ابن عيينة : -بضم العين» وحكى النووي في «إملائه» ا ' كسرها- 
ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. واسم 
أبي عمران: ميمون» مولئ محمد بن مزاجم أخي الضحاك» وقال 
الواقدي: مولئ بني عبد الله بن رؤيبة من بني هلال بن عامرء وكان 
بنو عيينة عشرة خزازين» حدّث منهم خمسة: محمد وإبراهيم وسفيان 
وآدم وعمران» وأجلهم وأشهرهم سَفيان هذاء وهو من تابعي 
التابعين» سكن مكةء ومات بها. 


= وئقه النسائي وابن حبان. أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد) 2718/6 «التاريخ 
الكبير» 8/ ۲۷۷ (۲۹۸۷)ء «الجرح والتعديل» 9/ ١59‏ (١1۲)ء‏ «تهذيب الكمال» 
(WATT) TY "0/1‏ 

.)17( ستأتي ترجمته في حديث رقم‎ )١( 

(؟) يحيئل بن سعيد العطار الأنصاري أبو زكريا الشامي الحمصي» ويقال: الدمشقي 
ضعفه الجمهور. آنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 8/ ۲۷۷ (759805): «الجرح 
والتعديل» ۹/ ١57‏ (578). «تھذیب الکمال» -۳٤۳ /"١‏ 755 (1870). 

(۳) أي: حديث النية. 

(4) بياض في (ف) بمقدار كلمة. 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وسمع جماعات من التابعين منهم: الزهري. 

وعنه : مسعر وخلق» وروى الثوري عن يحيى القطان عنه» وهو من 
الف 

وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين» ومن العلماء بكلام 
رب العالمين وسند سيد المرسلين» قرأ القرآن وهو ابن أربع» وكتب 
الحديث وهو ابن سبع» ولما بلغ خمس عشرة قال له أبوه: يا بني» 
قد أنقطعت عنك شرائع الصبئ فَاخَُلِظ بالخير تكن من أهله» واعلم 
أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم فأطعهم واخدمهم تقتبس من 
علمهم. قال: فجعلت لا أعدل عن وصية ا وكان كثير التلاوة 
والحج» حج نيفًا وسبعين حجة كما قال ابن حبان. 

وقال الحسن بن عمران بن عيينة : إن سفيان قال له بجمع آخر حجة 
حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة أقول في كل مرة: اللهم 
لا تجعله آخر العهد من هذا المكان» وقد أستحييت من الله ك من 
كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت غرة رجب 
سنة ثمانٍ وتسعين ومائة”"» ودفن بالحجون» وكان مولده سنة سبع 
ومائة“. روئ له الجماعة. 

ومناقبه جمة» ومنها ما حكاه أبو يوسف الغسّولي» عنه قال : دخلت 


.١١١ -١١١/۲ رواه البيهقى فى «الزهد الكبير؛‎ )١( 
.5١ 5/5 «الثقات»‎ )۲( 


(۳) رواه الخطيب في «تاریخه» 9/ ۱۸۳- 185. 

)٤(‏ أنظر: «طبقات ابن سعد؛ 598/0» «التاريخ الکبیر» »)۲٠۸۲( ٩٤/٤‏ امعرفة 
الثقات» 5١7/١‏ (571), «الجرح والتعديل» 5/ 7176- ۲۲۷ (91/5), «تاريخ 
بغداد» ٤/۹٩‏ ١۱ء‏ «تهذيب الكمال» ١١/لالا١-‏ ۱۹۷ (5517). 


سد كتاب بَدْء الوّخى 


عليه وبين يديه قرصان من شعير فقال: يا أبا يوسف» إنهما طعامي منذ 
آرنکو ا وان ۰ 
حلت الدَّيارُ كَسّدتُ غير مُسوَّدِ ومن الشقاءِ تَمَرّدِي بالسودو“ 

قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز”". وقال 
او حاتم هما أثبت أصحاب الزهري. وقال الشافعي أيضا: ما رایت 
أحدًا فيه آلة العلم ما في سفتان> وما رآيت أعذا اخسن لتفسير 
الحديث مئه ولا أكف عن الفتيا سنه 

وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله منه'*. وروى الخطيب 
البغدادي بسنده إلى أحمد بن النضر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: 
كنت في مجلس سفيان بن عيينة» فنظر إلى صبي دخل المجلس» 
فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغرهء فقال سفيان: كَدَلِكتَ 
حكنئم ين َل قمر اله يڪم [الساء: 194]. 

ثم قال لي: يا نضرء لو رأيتني ولي عشر سنين» طولي خمسة 
أشبار» ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نارء ثيابي صغارء وأكمامي 
قصار» وذيلي بمقدار» ونعلي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ۳/ ۱۸١‏ (٤٠۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۷/ ۲۷۲- “الال وجاء فيهما أبو يوسف الفسوي. والله أعلم. 

(؟) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ۲/ ۲۷۷ (۱۷۳)» والخطيب في 
«تاريخه» 21١0/8/9‏ وأبو نعيم في «الحلية» »۲۷٤/۷‏ ۲۹۰. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠۲ 217/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ”/ 
۲ والخطيب فى «تاريخه» 9/ 211/4 وابن عبد البر فى «التمهيد» /١‏ 57. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۱/ ۳۲- 077 وأبو يعلى الخليلي في 
«الإرشاد» "1۸/١‏ . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١‏ ۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


مثل: الزهري وعمرو بن دينار» أجلس بينهم كالمسمار» محبرتي 
كالجوزة» ومقلمتي كالموزة» وقلمي كاللوزة» فإذا دخلت المجلس 
قال: أوسعوا للشيخ الصغير. قال: ثم تبسم ابن عيينة وضحك”"'". 

فائدة : 

سفيان هذا أحد مشايخ الشافعي» ومن ينتهي إليه سلسلة أصحابنا في 
الفقه. ومنه إلى النبى كَل وكان إذا جاءه شىء من التفسير أو الفتيا 
التفت إلى الشافعي وقال: ا و عد الشافعي: إنه مات 
في غشية له. فقال: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه"". 

وأما راويه عن سفيان فهو : الإمام أبو بكر عبد الله (ع) بن الزبير بن 
عيسئى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد - بضم الحاء - 
الحميدي القرشي الأسدي المكي الثقة» رئيس أصحاب ابن عيينة 
وأثبتهم. جَالسّه عشرين سنة» 7 الفضلاء الآخذين عن الشافعي 
وأحد رفقائه في الرحلة. 

وهو أول من حدَّث عنه البخاري في «صحيحه»» وروئ مسلم في 
مقدمة اضخيحه عن سلمة بن شيب غه )وروی أبنو داؤد 
والنسائي عن رجل عنه» والترمذي وابن ماجه في التفسير. مات بمكة 
سنة تسع عشرة ومائتين وقيل : ننه فن 0 


)١(‏ رواه ا مد وذكره الذهبي ف فى «السير) 4 وقال: 
وفي صحة هذا نظرء وإ نما سمع -يعني: 3 سان المذكورين -يعني: 
الزهري» وعمرو بن 0 وهو ابن خمس عشرة سنة أو أكثر. 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» -۹۱/٩‏ 47. 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» 9/ 40. (:) «صحيح مسلم» .15/١‏ 

() أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا e ٥٠۲/۵‏ الکبیر» 45/0- ٩۷‏ = 


س ڪتاب ټڏه :9و خي uu‏ (اء) 
فائدة : 
في الكتب الستة عبد الله بن الزبير ثلاثة هذا أحدهم» وثانيهم 


زدلق4ق 5 ١ ١‏ 
الصحابي > وثالثهم ال روى له ابن ماجه والترمذي في 
«الشمائل». 
وفي الصحابة أيضًا عبد الله بن الزبير بن [عبد]" المطلب بن 
هاشم “» وليس لهما ثالث في الصحابة. 


= (595). «الجرح والتعديل» 55/6, لاه (555). «الثقات» ۳٤١/۸‏ «تهذيب 
الکمال» 5١/7١ه-‏ هااا" ). 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي القرشي 
الأسدي» يكن أبا بكرء أبوه حواري الرسول يلاء وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» وخالته عائشة أم المؤمنين» وعمته خديجة أم المؤمنين» وجدته صفية 
عمة رسول الله وء وهو أول مولود يولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة» بايع 
النبي با وهو ابن ثمانء وكان فصيبحاء وذا شجاعة وقوة» وكان صوامًا قرّامّاء 
بالحق قوالاء وللرحم وصالا شديدًا على الفجرةء ذليلًا للأتقياء البررة. بويع له 
بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فكانت خلافته تسع سنين» قتله الحجاج بن 
يوسف في أيام عبد الملك بن مروان وصلبه بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
جمادي الأول سنة ثلاث و سبعين. 
انظر ترجمته في : اامعجم الصحابة» للبغوي ۳/ 2851١5‏ اامعجم الصحابة» لابن قانع 
۲ 2)088849 «معرفة الصحابة» ١541//‏ (۱۹۳۷)» «الاستيعاب» ۳/ ۳۹ 
»)۱٥۳(‏ «أسد الغابة» ۳/ .)۲۹٤۷( ۲٤۲‏ 

(۲) عبد الله بن الزبير بن معبد الباهلي أبو الزبيرء ويقال: أبو معبد البصري» قال 
أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. «تهذيب 
الكمال» 517/١5‏ (۳۲۷۱)ء «الكاشف» 007/١‏ (۲۷۲۲). «تقريب التهذيب» 
)۳۲1( 

(۳) ساقط من (ف)» ومثبت من مصادر الترجمة. 

(5) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي› 
ابن عم النبي يك وأمه عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


فائدة ثانية : 

الخمَيدي هذا -بضم الحاء وف فتح الميم- قال السمعاني : وهي نسبة 
إلى حُميد بطن من أسد بن عبد العزى بن قصي» وقال النووي في 
«إملائه»: هو نسبة إلى جده حميد المذكور وهو ما ذكر ابن طاهر في 
(...)" وقال السمعاني: سمعت شيخي أبا القاسم إسماعيل بن 
محمد الحافظ يقول: هو منسوب إلى الحميدات وهي قبيلة. 

فائدة ثالثة: 

الحميدي هذا قد يشتبه بالحميدي المتأخر صاحب «الجمع بين 
الصحيحين» وهو العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل -بمثناة تحت ثم صاد مهملة 
مكسورة ثم لام- الأندلسي» الإمام (ذو)" التصانيف في فنون» سمع 
الخطيب وطبقته» وبالأندلس ابن حزم وغيره» وعنه الخطيب وابن 
ماكولا وخلق» وكان ثقة صالحًا إمامًا حافظا متقئاء متفقًا على جلالته 
وإمامته» سكن ببغداد مدة» ومات بها سابع عشر ذي الحجة من سنة 
تمان وتهانين وأربعمائة قال السمعاني: والحميدي هذا نسبة إلى 


250 
جده حميك 


= مخزوم» لا عقب له» وهو أخو ضباعة بنت الزبير» وكان الزبير أخا عبد الله 
أبي رسول الله ية لأبيهما وأمهما. وشهد عبد الله قتال الروم في خلافة أبي بكر 
الصديق 5ه وقتل يوم أجنادين» ووجد حوله عصبة من الروم قتلهم» ثم أثخنته 
الجراح فمات. أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي co cofY/Y‏ 
«الاستیعاب» ۰۳۸/۳ ۳۹ 2)١160017(‏ لأسد الغابة» 751/7 (5955). 

)١(‏ مقدار كلمة غير واضحة. () في (ف): ذوا. 

(۳) أنظر ترجمته في: «اللباب» 2997/١‏ «تذكرة الحفاظ» ١7177 -۱۲۱۸/٤‏ 

.۳۹۲ /۳ «سیر أعلام النبلاء» ۱۹/ ۱۲۰ (779), «شذرات الذهب»‎ »)۱۰٤۱( 


کے كتاب بَدْء الوَحى 


فائدة رابعة: 

الحميدي -بالضم- يشتبه بالحويدي -بالفتح وكسر الميم- نسبة 
لإسحاق بن تَكيْتك الحميدي» مولى الأمير الحميد الساماني» سمع 
من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سلم وغيره» نبه عليه 
الا قلت: وأبو بكر عتيق بن علي الصنهاجي الحميدي 

-بالفتح أيضًا- أرتحل وسمع من نصر الله القزاز وتفقه» وله ديوان 
شعر» ثم ولي قضاء عدن» ومات باليمن» وذكر ابن ماكولا مع الحميدي 
-بالضم- الجنيدي» وقال: يروي عنه ابن عَدِي ولا يُلبس» وما ذكرناه 
من الضم مع الفتح أولئ» وكذا سُّفْتَهَ في مختصري في المؤتلف 
والمختلف. 

فائدة : 

هذا الحديث على شرط مسلم أيضًا من هذا الوجهء فإنه أخرج 
لرجاله كلهم في «صحيحه» فتنيّه له. 

الوجه الرابع : في لطائف إسناده : 

من لطائفه أن رجال إسناده ما بين مكي ومدني» فالأولان مكيان 
والباقون مدنيون. 

ومن لطائفه رواية تابعي عن تابعي وهما يحي ومحمد التيمي» وهذا 
كثير ) وإن شعت قلت : فيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض بزيادة علقمة: 
على قول الجمهور كما سلف أنه تابعي لا صحابي”". 
)١(‏ أنظر: «اللباب» ۱/ ۳۹۲. 


(؟) قلت: هذا يسمى: المدبج أو رواية الأقران بعضهم عن بعض» كما هو مقرر في 


مصطلح الحديث. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

ومن لطائفه أيضًا: رواية صحابي عن صحابي علئ قول من عذه 
انا ويقع أيضًا رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض» 
ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض أيضًاء وقد أفرد الحافظ 
بحذف أسانيده» وسيأتي لك بعضه عند التوغل في هذا الشرح في 
أْمّسٌ المواضع به إن شاء الله. 

ومن الغريب العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض» وقد 
أفرده الخطيب البغدادي بجزء وجمع أختللاف طرقه» وهو حديث 

5 : 00) 

(منصور) بن المعتمرء عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خثيم» 
عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ». عن 
أمرأة من الأنصارء عن أبن أيوب» عن النبى کله فى أن #فل هو أله 
اد © 4 [الإخلاص: »]١‏ تعدل ثلث القرآن". 


= فالمدبج هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخرء والقرينان هما 
المتقاربان في السن والإسناد» المشتركان في الأخذ عن الشيوخ. فمثال المدبج في 
الصحابة: عائشة وأبو هريرة» روئ كل واحد منهما عن الآخرء وفي التابعين: 
رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز» ورواية عمرء عن الزهري» وفي أتباع 
التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. 
أما رواية الأقران: فهي أن يروي أحد القرينين عن الآخر فقطء مثاله : رواية سليمان 
التيمي عن مسعر بن كدام» فهما قرينان» ولا يعلم لمسعر رواية عن سليمان. 
انظر: «علوم الحدیث» ص۳۰۹- ۳٠١‏ «المقنع» 7/7 -07١‏ 20177 اتدريب 
الراوي» ؟/ -۳٥۳‏ 305 

»١(‏ في (ف): المنصورء والصواب ما أثبتناه» كما في مصادر التخريج. 

(؟) رواه الترمذي (23897)» والنسائي ۲ وأحمد ۰٤۱۸/٩‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» ۲۲۳/۱ (۲۲۲)ء والطبرانى ۱۹۷/٤‏ (4078. 55055). وابن 
عبد البر في «التمهيد» ۷/ -۲٣۵‏ 705, ال الترمذي : هذا حديث حسن. وقال = 


قال يعقوب بن شيبة : وهذا أطول إسناد روي. قال الخطيب : والأمر 
كما قال» قال: وقد روي هذا الحديث أيضًا من طريق سبعة من 
التابعين» ثم ساقه من حديث أبي إسحاق الشيباني» عن عمرو بن 
مرة» عن هلال» عن عمروء عن الربيع» عن عبد الرحمن» فذكره. 

الوجه الخامس: في بيان الأنساب الواقعة فيه: 

وقع فيه الحميدي والأنصاري والليثي والتيمي» أما الأول: فقد 
سلف بيانه» وأما الثاني : فنسبته إلى الأنصارء واحدهم نصير كشريف 
وأشراف. وبه جزم النووي» وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب وهم 
قبيلتان: الأوس» والخزرج ابنا حارثة -بالحاء المهملة- بن ثعلبة 
العنقاء بن عمرو بن مُرَيْقِيَاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
قيس بن آمرئ القيس بن * EN E‏ 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجَب بن يعرب بن قحطان بن 
عامر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح الية. وقحطان أصل 
العرب -أعني : عرب اليمن- واسم قحطان: يقطن وقيل: يَقطان؛ 
وسمي به لأنه كان أول من ة TT‏ العرب. وقال 
انك ماكرلا اسه مهرّه"23.. 

وأما عرب الحجاز وهم العرب المستعربة فمن ذرية إسماعيل» وأما 


= شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث المأثورة عن النبي ية في فضل : قل هو أله 
او ©۰ وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتئ قال 
طائفة من الحفاظ كالدارقطني : لم يصح عن النبي بي في فضل سورة من القرآن 
أكثر مما صح عنه في فضل قل هو قو الله عد 9 4. «تفسير سورة الإخلاص» 
ص77 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۹۷۸). 

)١(‏ «الإكمال» ١/١51"”ء‏ 0 رةه 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


العرب العاربة فهم : عاد وثمود وجرهم والعماليق وأمم سواهم» وقيل: 
إن جميع العرب ينسبون إلى إسماعيل» والمشهور ما ذكرناه. والخزرج 
أشرف من الأوس؛ لكون أخوال النبي بي منهم» وهو وصف لهم 
إسلامي» وقيل لهم دَلِكَ؛ لنصرتهم رسول الله بإ وفي «الصحيح' 
كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في موضعه» عن غيلان بن جرير قال: 
قلت لأنس بن مالك: أرأيتم أسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم 
الله به؟ قال: بل سمانا الله وتفرعوا بطونًا وأفخادًا كثيرة. 

وأما الليثي فنسبة إلى ليث بن بكر -كما أسلفناه- بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة» وقد ينسب في غير هذا إلى الجد دون 
القبيلة وإلئ نزوله فيهم» ويشتبه الليث بأشياء ذكرتها في «المؤتلف». 
وأما التيمي فنسبه إلى عدة قبائل أسمها تيم قريش» ومنها خلق كثير 
من الصحابة فمن بعدهم» منها: محمد بن إبراهيم السالف» ومنها 
تيم اللات بن ثعلبة» وتيم الرباب» وتيم ربيعة. ويشتبه التيمي بالتيمي 
-بفتح الياء- بطن ابن غافق» منهم الماضي بن محمد سمع منه 
ب و 

الوجه ا 

هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان» ولا شك في 
صحته من حديث الإمام أبي سعيد يحيئ بن سعيد الأنصاري» زوأة 
عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة إمام دار الهجرة مالك (خ» م) بن 
(۱) سيأتي برقم )۳۷۷١(‏ كتاب : مناقب الأنصار» باب: مناقب الأنصار. 
(؟) هو أبو مسعود» الماضي بن محمد بن مسعود التيمي الغافقي» روئ «الموطأ» عن 

مالك» روئ عنه ابن ا وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومئة. 

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» ۱/ ۲۳۲- ۲۴۳. 


سے کتاب يَدْءِ الوّحُي 


انر وشعبة بن الحجاج. والحمادان: حماد (خ) بن زید» وحماد بن 
سلمة» والسفيانان: سفيان الثوري وابن عيينة» والليث بن سعدء 
ويحيئ بن سعيد القطان» وعبد الله بن المبارك» وعبد الوهاب (خ)» 
وخلائق لا يحصون كثيرة. وقد ذكره البخاري من حديث سفيان 
ومالك وحماد بن زيد وعبد الوهاب كما سلف. 

قال أبق سعد محمد بن على الشاب الحافظ”'": رزوی هذا 
الحديث عن يحيئ بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلا. 

قلت: وبلغهم ابن ا في «مستخرجه» فوق الثلاثمائة. 
ولولا خشية الملالة لعددتهم» وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : 
سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل (محمد)'" يقول في المذاكرة: 


(1) هو الإمام المحدث المفيد الثقة» أبو سعيد محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حبيب النيسابوري» الخشابء. الصافر» ولد سنة إحدئ وثمانين وثلاثمائة. 
قال عبد الغافر في سياق تاريخ نيسابور: كان محدئًا مفيدّاء من خواص خدم أبي 
عبد الرحمن السلمي» وكان صاحب كتب حت صار بُندار كتب الحديث بنيسابور. 
توفي في ذي القعدة سنة تس وخمسين وأربعمائة. 
انظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء» ۱۸/ 2161-١16٠‏ «شذرات الذهب» ۳/ .٠٠‏ 
(۲) هو الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الإمام أبي عبد الله محمد بن المحدث 
أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يحيى بن منده» العبدي 
الا فان أي ساج تا تت منها رة الحا وات اين 
وثلاثمائة» وسمع أباه وأبا بكر بن مردويه وغيرهم» وكان كبير الشأن جليل القدر 
كثير السماع؛ سافر إلى الحجاز وبغداد وهمذان وخراسان» وكتابه المذكور هو 
«المستخرج من كلام الناس» قيد التحقيق بدار الفلاح. 
انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء؟ ۱۸/ ۰۳٤۹‏ «شذرات الذهب» ۳/ ۳۳۷- ۳۳۸. 
(۳) في (ف): أحمدء والمثبت هو الصواب. 
وهر الف الام اا ال دك اعا الى سيره دات فق 
محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني كُوتاه» ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال الإمام عبد الله الأنصاري : كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من 


أصحاب يحيئ بن سعيد » وقال الحافظان: انو موسى انوي 00 


وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: إنه رواه عن يحيى سبعمائة 
وجا 

ثم تنبه بعد ذَلِكَ لقولين ساقطين : 

الأول: ما رأيته في أول كتاب «تهذيب مستمر الأوهام» اين 
ماكولا أنه يقال: إن يحيئ بن سعيد لم يسمعه من التيمي. 
الثانية: ذكرها هو أيضًا في موضع آخر أنه يقال: لم يسمعه التيمي 
من علقمة". وبيان وهن هاتين الشقالتين رواية البخاري السالفة أول 


= قال الحافظ أبو موسيل: هو أوحد وقته في علمه مع حسن طريقته وتواضعه. 
مات في شعبان سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة. 
انظر ترجمته في : «المنتظم» 2187/٠١‏ «سیر أعلام النبلاء۲۰۲/ 2111-1159 
«شذرات الذهب» .٠١۷ /٤‏ 

)0 أبو موسیٰ محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسئ أحمد بن عمر بن محمد بن 
أحمد بن أبي عيسى المديني الأصبهاني الشافعي صاحب التصانيف» إمام علامة؛ 
حافظ كبير» ثقة شيخ المحدثين › ولد سنة ١١۵ه»‏ ومات سنة ١081ه.‏ 
انظر: «وفیات الأعيان» 785/5 (2)518 «سیر أعلام النبلاء؛ ١094-1١67 /5١‏ 
(5603 «الوافي بالوفيات» 22/5 ۷ ,)١17,84(‏ «شذرات الذهب» اا 

(0) قال الحافظ في «الفتح» /١‏ : وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من 
الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما 
قدرت على تكميل المائة.اه. وقال في «التلخيص الحبير» /١‏ 00 : تتبعته من الكتب 
والأجزاء حت مررت على أكثر من ثلائة آلاف جزء فما أستطعت أن e‏ له 
سبعين طريقًا.اه. 

)۳( «تهذيب مستمر الأوهام» ص۱٦‏ - ؟17 بتصرف. 


سد كتاب بَدء الۆځي 
التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص فذكره» وكذا صرح بذلك في کتاب : 
الأيمان والبذور كنا سلف لك وها ذكزتهاتين المقالتيم أ عليه 
وَهنهما وشذوذهما وأنهما لا يقدحان في الإجماع السالف على صحته» 
ومثلهما في الوهن قول ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»: إن هذا 
الحديث قد يكون عند بعضهم مردودًا ؛ لأنه حديث فر و 

الوجه السابع : 

هذا الحديث قد رواه عن النبى يي غير عمر» من الصحابة ء وإن 
كان الحافظ أبو بكر البزار قال: امك وى عد الحديث إلا عن عمرء 
عن رسول الله بهذا الإسناد". وكذا ابن السكن فى كتابه المسمئل 
ب«السنن الصحاح المأثورة» حيث قال: لم يروه عن النبي كل بإسناد 
غير عمر بن الخطاب» وكذا الإمام أبو عبد الله محمد بن عنَّاب 
حيث قال: لم يروه عن النبي ييه غير عمر. وذكره الحافظ أبو يعلى 
القزويني في كتابه «الإرشاد» من حديث عبد المجيد» عن مالك» عن 
يد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 
كه : «الأعمال بالنية”". ثم قال: ورواه عنه نوح بن حبيب 
وإبراهيم بن عتيق» وهو حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه. 
فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة» وإنما هو حديث آخر ألصق بهاذاء 
وها فما غلط فة عي المد . 

درناء الدارقطني في «أحاديث مالك التي ليست في الموطأ» ولفظه : 


)١(‏ «تهذيب الآثار» ص2/86 مسند عمر بن الخطاب» السفر الثاني. 
(۲) «البحر الزخار» "8١/١‏ (لاه7). 

.)۲۸( ۲٣٣ /١ «الإرشاد»‎ )۳( 

(6) «الإرشاد» ١/لا5١.‏ 


DD‏ مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


نما الأَعْمَالُ بالات وَل أمْرئْ مَا َو » إلئ آخره» ثم قال: تفرد به 
عبد المجيدء عن مالك» ولا نعلم حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن 
حبيب وإبراهيم بن محمد العتيقي. قلت: وعبد المجيد هو ابن 
(عبد العزيزل'“ بن أبي رواد المكي» وهو من رجال مسلم مقروتاء 
وز ور وول اح ا لوی الارعاف.وكال 
أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه"". وقال الدارقطني: لا يحتج 
بأ" . وأما الخطابي فإنه أحال الغلط على الراوي عنه فقال: لا أعلم 
خلافًا بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح مسندًا إلا من حديث 
عمر» وقد غلط فيه نوح بن حبيبا“» ونوح هذا ثقة صاحب سنة» 
وأخرج له أبو داود والنسائي ؤقال: الا بأسن يا" + وقال الخطيت: 
هن قن ایر مدان سل أن يكب ا 

وقال ابن منده الحافظ : رواه عن النبي كَل غير عُمّرَ سعدٌ بن 
أبي وقاص» وعلي بن ابي طالب» وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمرء وأنس» وابن عباس» ومعاوية» 
وأبو هريرة» وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد السلمي (وهزال بن 


() فى (ف): عبد الله» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة. 

١ .1 /٦ «الجرح والتعديل»‎ (0) 

(۳) آانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ٠٠٠/٠‏ «التاريخ الكبير» ١١١/١‏ 
(٥۱۸۷)ء‏ «تهذيب الکمال) ۲۷۱/۱۸- ۲۷۹ .)"61١(‏ 

(:) «أعلام الحديث» .١١١/١‏ 
وتعقبه العراقي في «طرح التثريب» ۲ 5- ه» فقال: وما قاله الخطابي ليس بجيد» 
فإنه لم ينفرد به نوح عنه بل رواه غيره عنه وإنما الذي تفرد به ابن أبي رواد كما قال 
الدارقطنى وغيره.اه. 

(0) أنظر: "تاريخ بغداد» ۳۲۱/۱۳. 

.۳۲۱ ۳۲۰/۱۳ تاریخ بغداد»‎ )١ 


س كتاب بء الوحُي يبيب 


سويد)”" » وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله» وأبو ذر» وعتبة بن 
المنذرء وعقبة بن مسلم --. 

وسيأتي على الإثر عن الحفاظ أيضًا أنه لا يصح مسندًا إلا من 
حديث عمر. 

الوجه الثامن: هذا الحديث فرد غريب باعتبار» مشهورٌ باعتبارٍ 
آخرء ولیس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعضهم»ء فإن مداره علئ يحي بن 
سعيد كما سلفء. قال الحفاظ: لا يصح عن النبي ييه إلا من جهة 
عمر بن الخطاب» ولا عن عمر إلا من جهة علقمة» ولا عن علقمة 
إلا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا من جهة 
يحيئ بن سعيد الأنصاري» وعن يحيى اشتهر. فرواه جماعات 
لا يُحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون. 

قلت : وقد توبع علقمة والتيمي ويحيئ بن سعيد على روايتهم. 

قال ابن منده الحافظ : هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة: ابنه 
عبد الله» وجابر» وأبو جحيفة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وذو 


TT 1‏ و زف 
الكلاع. وعطاء بن يسار» وناشرة بن سمئ. (وواصل بن عمرو) 3 


)١(‏ كذا في (ف): هَرّال بن سويد ولم أقف على من أسمه: هَزّال بن سويد» ولعل 
اتخريج أحاديث المختصر» ۲/ ۲٤۸‏ في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه 
من روايته عن محمد بن يونس » عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن 
المنكدر» عن ابن هزالء عن آبيه» عن النبي بي قال: .. ثم ذكر حديث: «إنما 
الأَعْمَالُ بالئيّاتِ» قال الحافظ : هزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف» 
واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته.اه. 

(0) كذا في (ف): واصل بن عمرو» ولم أقف له على ترجمة» وقد وقع في بعض 
المصادر واصل بن عمر كما في «نصب الراية» 2757/١‏ «تخريج أحاديث = 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الجذامي ومحمد بن المنكدر. 

ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيب» ونافع مولى 
ابن عمرء وتابع يحيئ بن سعيد علئ روايته عن التيمي (محمد)'' بن 
علقمة أبو الحسن الليثي» وداود بن أبي الفرات» ومحمد بن إسحاق» 
وحجاج بن أرطاة» وعبد الله بن قيس الأنصاري. 

الوجه التاسع : 

ادعى الخليلى أن الذي عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واف م ا فنا كان عن ر فمردوة وما كان 2 
توقف فيهء ولا يحتج به" . وقال الحاكم: إنه ما أنفرد به ثقة وليس له 


وما ذكراه يشكل بما ينفرد به العدل الضابط كهذا الحديث؛ فإنه 
لا يصح إلا فردًا و(ليس له“ متابع أيضًا كما سلف» ومثل هذا 
الحديث النهي عن بيع الولاء وهبته الآتي في بابه تفرد به عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن النبي بيا » وقد قال مسلم في «صحيحها: 
للزهري نحو من تسعين حديئًا يرويها عن النبي بي لا يشاركه فيها 
أحد بأسانيد جياد"'» وما أبدع حد الشافعي رحمه الله للشاذ» حيث 


= المختصر» ۲٤۸/۲‏ ولم أقف له أيضًا على ترجمة» والله أعلم. 

/۲١ في (ف) محمد بن محمدء والصواب ما أثتبناه كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.۲ 

(0) «الإرشاد» للخليلى .۱۷١/١‏ 

(۳) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص9١١.‏ 

() في (ف): وله» ولعل الصواب ما أثبتناه حت يستقيم السياق والله أعلم. 

() سيأتي برقم (101705) كتاب: العتق» باب: بيع الولاء وهبته. 

(5) «صحيح مسلم» عقب الرواية .)١١٤۷(‏ 


قال هو وأهل الحجاز: الشاذ هو أن يروي الثقة مخالقًا رواية الناس» 
لا أن يروي ما لا يروي الناس. 

وهذا الحديث وأشباع لسن فيه مخالفة ؛ إل لكاتو علرين اجات 
والسنة؛ نين الأول ن رما ارا إل لَمبدُوا آله مخِصِنَ لد آل 
[البينة : »]١‏ إِنَمُ مِنْ عاونا الْمُخْلَصِنَ» [يوسف: ]۲٤‏ ەينىل عملا صلا 


ولا شرك بعاد ربب سا [الكهف: ]٠١١‏ 8 كلَدِى يُنْفِقٌ مالم راء [البقرة: 
[Y4‏ 0 َحَدكُمْ أن تكرت لم جَنَةٌ ين تخل [البقرة: 11] من 


رو کے ع 


كات يريد حَرَتَ الْأحِرَوٌ» الآية [الشورئ: .]1١‏ 
أخبر تعالئ أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل. 
ومن الثاني : عدة أحاديث ستعلمها في موضعها منها: حديث: 
«ولكن جهاد ونية»"» وحديث: (إن الله لا ينظر | إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم»”". وحديث: (إِذَا أَنْمَقَ لجل على أَمْلِهِ يَحْتَسِبْهَا 


هو له إن 


س 29 


» وحديث: «إنك لَنْ تُنْفِقَ تَفَقَه EE‏ تبتغِي بها وجه اہ إ 
ا نا تف في ف ا د رحديث: ١‏ يقول الله 


(۱) سيأتي برقم )١1874(‏ كتاب: جزاء الصيد» باب : لحل القتال بمكة» (ل/الا٠")‏ 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: لا هجرة بعد الفتح » (۲۷۸۳) كتاب: الجهاد 
والسير» باب: فضل الجهاد والسيرء (۲۸۲۵) كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية. 

0( رواه مسلم (59055) كتاب: البر والصلة؛ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله؛ وابن 
ماجه »)٤۱٤۳(‏ وأحمد 7/ ۰۲۸۵ ٥۳۹‏ من حديث أبي هريرة. 

)٣(‏ سيأتي برقم )٥۵(‏ كتاب: الإيمان» باب: ااال بالنية ولكل أمرئ 
ما نوئ» ورواه مسلم )٠١٠١7(‏ كتاب: : الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل. 

)٤(‏ سيأتي برقم (01) كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» 
)١17196(‏ كتاب : الجنائز» باب: رثاء النبي ية سعد بن خولة» )۲۷٤۲(‏ كتاب: 


کڪ 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


برىء منه. وهو للذى أشرك)”'' وفى رواية : «تركته وشرکه)» وحديث: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”". 


الوجه العاشر: 


قول البخاري رحمه الله : (ثنا الحميدي). وقول يحيئل بن سعيد 


(أخبرني) يتعلق به مسائل : 


الأولى : في كتابة: نا وأناء وقد أسلفنا الكلام عليه في القاعدة 


الخامسة عشر في الفصل المعقود لها فرَاجِعْها منه. 


الثانية: جرت العادة أن يقال فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ : 


حَدَّئّني: ومع غيره : ثناء وفيما قرأ عليه بنفسه : أخبرني » وفيما قرأ 
عليه بحضوره: أناء فإن شك هل كان وحله أو مع غيره؟ فيحتمل أن 
يقال: يقول: حَدَّني أو أخبرني؛ لأن عدم غيره هو الأصل» واختاره 
البيهقي» ولا يقول: ثناء فإن كان حَدَئْني أكمل مرتبة منها فيقتصر 


(1) 


(۲) 


الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنیاء» (١۳۹۳)كتاب:‏ مناقب الأنصارء باب: 
قول النبي بي «اللهم أمض لأصحابي هجرتهما» (1404) كتاب: المغازي» 
باب: حجة الوداع» (0105) كتاب: النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. 
(0) كتاب: المرض» باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجعء 
(۷۳) كتاب : الدعوات» باب: التعوذ من البخل» (1۷۳۳) كتاب : الفرائض› 
باب : ميراث البنات. ورواه مسلم )١778(‏ كتاب: الوصية : باب الوصية بالثلث. 
رواه مسلم (5985) كتاب: الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأحمد ؟/ 2:1 وابن خزيمة ۲/ /51- 58 (91"8)كلهم من 
حديث أبي هريرة. 

سيأتي برقم )۷٤٥۸(‏ كتاب: التوحید» باب: قوله تعالی: اوقد سمت كمثنا 
لصاوتا ورواه مسلم )۱۹٠٤(‏ كتاب: الإمارة. باب: من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله؛ عن أبي موسى الأشعري. 


سس كتاب يذ لوي 

على الناقص» وهو ما قاله الإمام يحيى القطان فيما إذا شك أن الشيخ 

قال: نا فلان أو حَدَّنيء ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب» ويجوز 

في حَدَثّني: ناء وفي أخبرني: أناء وذلك سائغ في كلام العرب. 
الثالثة : أرفع الأقسام عند الجماهير السماع من لفظ المَسيع» قال 

الخطيب: وأرفع العبارات: سمعت ثم ناء وحَدَّتّني» فإنه لا يكاد أحد 

يقول في الإجازة والكتابة: سمعت لأنه يدلس ما لم يسمعه» وكان 
بعضهم يستعمل ثنا في الإجازة 
وقال ابن الصلاح: ناء وأنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت 

دلالة أن الشيخ خاطبه» بخلافهما كما وقع لأبي القاسم الآبندوني"» 

فإنه كان عسر الرواية» فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسمء 

ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به» فكان يقول: سمعت» 

. الروانةللداخل عن‎ KARO 
قلت : ولك أن تقول: نا أيضًاء قد أستعملها بعضهم في الإجازة‎ 

كما سلف» ولا شك في أنحطاط رتبتها عن السماع. 
الرابعة: في إطلاق ناء وأنا في القراءة على الشيخ ثلاث مذاهب: 

المنع» والجوازء والمنع في نا والجواز في أناء والأول قول جماعة 

.417 أنظر: «الكفاية؛ ص5417-‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الآبندوني الجرجاني» كان إماما 
حافظًا زاهدًا ثقة مأمونًا ورعًا مكثرًا من الحديث» وكان من أقران أبي بكر 
الإسماعيلي وأبي أحمد ابن عدي الحافظ» وروئ عنه الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ» وأبو بكر البرقاني الخوارزمي. 
مات سنة ثمان أو سبع وستين وثلاثماثة. 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد» ٤٨۸/۹٩‏ «الأنساب» للسمعانی ۹۱/۱- 47. 
(۳) «مقدمة ابن الصلاح» ص۹٣‏ ۱۳- .۱۳١‏ 


لصب بانس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


منهم : أحمد» وصححه الآمدي» والتال من الأصوليين› وهو 
لهت کله 

ار لدي يوي 6 لكاي 
أيضًاء رصحت ابن ااج "من الأصوليين؛ وعن الحاكم أنه مذهب 
A NY‏ 


والثالث: نسب إلى الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور 
أهل المشرق» ونقل عن أكثر المحدثين أيضًا ومنهم ابن وهب*» 
وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب 
على أهل الحديث"''» وقد أعاد أبو حاتم الهروي قراءة اصحيح 
البخاري» كله؛ لأنه قرأه على بعض الشيوخ عن الفربري» وكان يقول 
له في كل حدیث : حدثكم الفربري» فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ 
يذكر له إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه فأعاده وقال له في 
جميعه: أخبركم الفربري”". 


وقد ذكر البخاري في باب: العلم كما ستعلمه : عن الحميدي عن 


)00( «الإحكام» ؟/١6٠ى.‏ 

)۲( «المستصفول») ۱/۱. 

)۳( «منتهى الوصول» ص "۸. 

0 «معرفة علوم الحدیث» ص5609- .۲٠١‏ 

(5) «مقدمة ابن الصلاح» ص”١-‏ 2177 «المقنع في علوم الحدیث» ص788- 
۲. 

(7) أنظر: «علوم الحديث» ص ١١٤٠ء‏ ثم قال ابن الصلاح : وهذا يدفعه أن ذلك مروي 
عن ابن جريج والأوزاعي حكاه عنهما الخطيب» إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك 
يبمصرء وال أعلم.اه. 

(۷) أوردها الخطيب في «الكفاية؛ ص٦"٤.‏ 


س کاب بَدْءِ الوححى ل۷ 


ابن عبينة أنه قال: نا وأنا وأنبأنا وسمعت واحد» وقد أتى البخاري في 
هذا الحديث بألفاظ, فقال: نا الحميدي» نا سفيان» وفى بعض نسخه » 
وهي نسخة شيخنا قطب الدين عن سفيان» ثم قال: أخبرني محمد» ثم 
قال سمعت عمر» فكأنه يقول: هله الألفاظ كلها تفيد السماع 
والاتصال". 


الوجه الحادي عشر: 

قام الإجماع علئ أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن 
أي بلفظ : سمعت» أو بلفظ : عن» أو بلفظ : أن» أو بلفظ : قال. وقد 
ذكر البخاري في هذا الحديث الألفاظ الأربعة» فذكره هنا وفي 
الهجر”" والنذور وترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله كله وفي 
باب: العتق بلفظ: عن. وفي؛ باب: الإيمان بلفظ: أنْء وفي النكاح 
بلفظ : قال. 
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نعم. وقع الأختلاف فيمن دونه إذا قال: عن» فقيل: إنه من قبيل 
المرسل والمنقطع حَنَّى يتبين أتصاله بغيره» والصحيح أنه من قبيل 
المتصل بشرط أن لا يكون المعَنعِنٌ مدلسّاء وبشرط إمكان لقاء 
بعضهم بعضا. وفي أشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته 
بالراوية عنه مذاهب: 


)١‏ سيأتي قبل الرواية )1١(‏ كتاب: العلم» باب: قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو 
أنبأنا. 

(۲) ورد بهامش (ف) ما نصه: بلغ إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي قراءة على شيخنا 
حافظ الإسلام المصنف» وسمعه الأئمة شيخنا شمس الدين محمد الصفدي 
والبستاني الحاضري وأبو الحسن التيمي وابن بهرام وآخرون. 

(۳) من كتاب: «المناقب» حديث رقم (۳۸۹۸). 


ا “تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أحدها: لا يشترط شيء من ذَلِكَء ونقل مسلم في مقدمة (صحيحه» 
الإجماع E‏ 

وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحدهء وهو قول البخاري والمحققين. 

وثالثها: يشترط طول الصحبة. 

ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنه» وقد أسلفنا كل ذَلِكَ في 
القاعدة الخامسة السالفة أول الكتاب في المقدمات. ١‏ 

والحميدي مشهور بصحبة ابن عيينة» وهو أثبت الناس فيه» قال 
أبو حاتم : هو رئيس أصحابه ثقة إمام". وقال ابن سعد: هو صاحبه 
وراويته". والأصح أنَّ أن كعن بالشرط المتقدم. قلت: ولغة بني 
تميم إبدال العين من الهمزة» وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعًا 

الوجه الثاني عشر: 

ذكر البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث: سمعت رسول الله 
كل وفي بعضها: سمعت النبي إلا كما قدمناه. وتتعلق بذلك مسألة 
مهمة وهي: هل يجوز تغيير قال النبي إلى قال الرسول أو عكسه؟ 
وقد سلفت أول الكتاب. 

قال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوزء وإن جازت الرواية 
بالمعنئ؛ لاختلاف معنى الرسالة والنبوة“. وسهل في ذَلِكَ الإمام 
أحمد وحماد بن سلمة والخطيب» وصوبه النووي» فإنه لا يختلف به 
)0( «(صحيح مسلم) م 
(؟) «الجرح والتعديل» ه//ا0. 


(۳) «الطبقات الكبرئ» 6/ .60١7‏ 
)٤(‏ «مقدمة ابن الصلاح» ص”177. 


سد ڪتاب بء الوَحُي 


هنا معدا © وهو كما فال وبهذا يظهر رد نحت من تحت حيث قال : 
لو قيل: يجوز تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد؛ لأن في 
الوسول معي رادا على النبى وهو الرسمالة: 

قلت : وهذه المسألة من أصلها مبنية على أن الرسالة أخص من 
النبوة» وهو ما عليه الجمهور. 

وأما من قال: إنهما بمعنيل» فلا يأبى هلذاء وقد أوضحت الكلام 
على ذَلِكَ في كتابنا المسمئ ب«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» في 
شرح الخطبة مع فوائد جمة متعلقة بذلك» وذكرت فيه أن من الغرائب 
ما اله لخم :إن الإيمان يخصبل بقرل الكافر: آمتك محمد 
النبي دون محمد الرسول» معلا بأن النبي لا يكون إلا لله» والرسول 
قد يكون لغيره. وقلت فيه: كأنه أراد أن لفظ الرسول يستعمل عرفًا في 
غير الرسالة إلى الخلق» بخلاف النبوة فإنها لا تستعمل إلا في النبوة 
الكترفية دون اة 

ثم أعلم أنه يتأكد الأعتناء بالجمع بين الصلاة والتسليم عند ذكره 


000 المسلم بشرح النووي» 8/0 

)۲( الحليمي هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري» 
الشافعي أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في المذهب» كان 
متفنناء سيّال الذهن» مناظرًا» طويل الباع في الأدب والبيان. ولد في سنة ثمان 
وثلاثين وثلاثمائة» وله مصنفات نفيسة» توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وأربعمائة. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ۱۳۷/۲ ۱۳۸ «سير أعلام النبلاء 
۲۳٤٢ --- ۷‏ «الوافی بالوفيات» ۰۳٥۱/۱۲‏ «طبقات السبكي» /٤‏ ۳۳۳- 
۳ 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .٠١۸/١‏ 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد نص العلماء على كراهة إفراد 
اده 

الوجه الثالث عشر: 

اختلف النحاة في (سمعت) هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: 
أحدهما: نعم» وهو مذهب أبي علي الفارسي في «إيضاحه» قال: لكن 
لابد أن يكون الثاني مما يُسْمَعء كقولك: سمعت زيدًا يقول كذاء 
ولو قلت سمحت زيرًا أخاك لم يجز'", والصحيح أنه لا يتعدى 
إلا إلى مفعول واحد» والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال» 
ا سمعته حال قوله كذا. 

الوجه الرابع عشر: 

(الْمِنْبَرِ) -بكسر الميم- مشتق من النبر وهو الأرتفاع» قاله أهل 
اللغة”"» قال الجوهري: نبرت الشيءء أنْبُرُه نبرًا: رفعته. ومنه سمي 
ال 

الخامس عشر: 

لفظة: «إنما»؛ موضوعة للحصرء تثبت المذكور» وتنفي ما عداه» 
هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول وغيرهما. وعلى هذا 
هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب”)» 


/١ «المقنع»‎ »45 /١ «مسلم بشرح النووي؟‎ »١14١0 أنظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )١( 
or 

زفق «الإيضاح» ۱ 

(۳) «لسان العرب» ۱۸۸/١‏ «تاج العروس» ٠٠١ /١‏ مادة: (نبر). 

(4) «الصحاح» 85١/5‏ » مادة: (نبر). 

(0) «المنتهئل» لابن الحاجب ص7١١.‏ 


ومقتضیٰ كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق'. واختار الآمدي أنها 
لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات"ء وهو الصحيح عند 
النحويين”؟» وقيل : تفيده وضعًا لا عرفًاء حكاه بعض المتأخرين» 
ومحل بسط المسألة كتب الأصول والعربية فلا نطول به. 

فائدتان: الأولى : الهمزة- كإنما قاله الزمخشري“ في 
قوله تعالیٰ: فل إِنَمَا يوج إلى أنَمَآ إلفكم إلنه [الأنبياء: 
8 ]. 


وعد ذَلِكَ من أفراد » ومنع بعض شيوخنا الحصر هنا لاقتضائه أنه 
لم يَوْحَ إليه غير التوحيد". وفيما ذكره نظرء فإن الخطاب مع 
المشركين» فالمعنئ: ما أوحي إِلَىَّ في أمر الربوبية إلا التوحيد 
لا 


الثانية : للحصر أدواتٌ أَخَرٌ منها: حصر المبتدأ ف ا 


العالم زيد"» ومنها: ادي المعمولات على ما قاله ا َك 
وجماعة نحو: لإاك تعبل» [الفاتحة: 5]» ومنها إلاء» على 5 ْ 


(۱) «التمهيد» للإسنوي ص۰۲۱۸ «الإبهاج» ."077/١‏ 

(؟) «الإحكام» ١#‏ . 

(0) أنظر: «مغني اللبيب» صا .4٠‏ (4) «الكشاف» ۲۰۸/۳ 

(ه) قاله أبو حيان» أنظر: «مغني اللبيب» ص09» «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي 
ص٠١15١.‏ 

(7) وهو منقول أيضًا عن أبي حيان» أنظر المصادر السابقة. 

0) أنظر: «مغني اللبيب» ص09» «القواعد والفوائد الأصولية؛ ص١٠٤٠.‏ 

(۸) قلت: المسألة خلافية» فقد ذهب الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين 
إلى أنه لا يفيد الحصرء واختاره الآمدي» وذهب الغزالي والهراسي وجماعة من 
الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر. أنظر: «الإحكام» .٠١١/۳‏ 

.۷ 25/١ «الكشاف»‎ )9( 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


رص ل م روج مام 0000 


فيهاء ومنها لام کي» كقوله تعالئ: وليل وَاِالَ وَالْحميرٌ لرَكَبرها 
َيه [النحل: ۸]ء قاله الباجي' ومنها السبر والتقسيم'' نحو: إن 
لم يكن زيد متحركا فهو ساكن. 

السادس عشر: 

في الحديث مع إنما» صيغة حَضْرٍ أخرى» وهي المبتدأ والخبر 
الواقع بعده» وقد أسلفنا عن البخاري أنه رواه مرة بإسقاط (إنما) 
فكل منهما إذا أنفرد يفيد ما أفاده الآخر واجتماعهما آكد. 

السابع عشر: 

«الأَعمَال» حركات البدن» ويتجوز بها عن حركات النفس» وعبّر بها 
دون الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب» ومنها النية ومعرفة الله تعالول» 
فكان يلزم أن لا يصحان إلا بنية» لكن النية فيهما محال؛ أما النية فلأنها 
لو توقفت على نية أخرئ لتوقفت الأخرئ على أخرئ ولزم التسلسل أو 
الدور» وهما محالان. وأما معرفة الله تعاليل؛ فلأنها لو توقفت على 
النية» -مع أن النية قصد المنوي بالقلب- لزم أن يكون عارفا بالله قبل 
معرفته وهو محال. ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مميزة لله 
تعالئ بصورتها- وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة» لا يحتاج 
شيء منها إلى نية التقرب به بل إلى مجرد القصد لهء ولهذا لما كان 
الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بهما لم يجب فيهما ذكرء 
(۲) السبر والتقسيم : هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح 


بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة» والسبر لغة: الأختبار ومنه الميل الذي يختبر به 
الجرح» فإنه يقال له : المسبار» وسمي هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر 


كل واحدٍ منهاء هل تصلح للعلية آم لا؟ 


سد كتاب بَدْء الؤخي س۷ 
بخلاف القيام والقعود في التشهد فإن كلا منهما ملتبس بالعادة» فوجب 
في القيام القراءة وفي القعود التشهد ليتميزا عن العادة. 

ثم أعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني» وقلبي» ومُرَكٌبٍ منهما : 

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية: كرد الغصوبء, والعواري» 
والودائع؛ والنفقات» وكذا إزالة النجاسة على الصواب وغير ذَلِكَ. 

والثانى : كالاعتقادات» والتوبة» والحب في الله والبغض فيه» وما 
أشنه لك ٠‏ 

والثالث: كالوضوءء والصلاة» والحج» وكل عبادة بدنية» فيشترط 
فيها النية قولًا كانت أو فعلًا كما سيأتي. وبعض الخلافيين يخصص 
العمل على كوة قرلك حوفي نكا أن القول عمل جارحي أيضّاء 
أما الأفعال فقد أستعملت مقابلة للأقوال. ولا شك أن هذا الحديث 
يتناول الأقوال. 

الوجه الثامن عشر: 

«النيِّات) : جمع نية -بالتشديد والتخفيف-» فمن شدد -وهو 
المشهور- كانت من نوئ ينوي إذا قصد وأصله نوية» قلبت الواو ياء 
ثم أدغمت في الياء بعدها لتقاربهماء ومن خفف كانت من ونئ يني 
إذا أبطأ وتأخر؛ لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء 
واخ وال ریت انا وأنويتة عى 
= انظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص۸٤۱‏ «المنخول» ص٠٥٠٠‏ 
A / ١ 0 0)‏ 0 00 ونئ يني وَنْيّاه قال 


الجوهري: يقال: ونيت في الأمر أني ونّى ووَنيّاء أي: ضعفت فأنا وان.اه. 
وانظر: «الصحاح» 7011/5. ش 


ع۷ س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


الوجه التاسع عشر: الباء في قوله: ( «بالئْيّاتِ) )» يحتمل أن تكون 
باء السببية» ويحتمل أن تكون باء المصاحبة”» ويتخرج على ذَلِكَ أن 
النية جزءٌ من العبادة أم شرطء وستعلم ما فيه قريبًا. 

الوجه العشرون: 

وجه إفراد النية على رواية البخاري في الإيمان كونها مصدراء 
وجمعت هناء لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا أختلفت 
أنواعه جُمع» فمتئ أريد مطلق النية -من غير نظر لأنواعها- تعين 
الإفراد» ومتى ويد ذلك جعت 

الوجه الحادي بعد العشرين 

أفردت أيضًا وجمعت الأعمال؛ لأن المفرد المُعَرّف عام» والمراد 
أن كل عمل على أنفراده تعتبر فيه نية مفردة» ويحتمل أن العمل الواحد 
يحتاج إلى نيات إذا قُصِدَ كمال العمل كمن قصد بالأكل دفع الجوع» 
وحفظ النفس» والتقوي على العبادة» وما أشبه دَلِكّ» وبسبب تعدد 
النيات يتعدد الثواب. 

الوجه الثاني بعد العشرين : 

أصل النية : القصدء تقول العرب: نواك الله بحفظهء أي: قصدك 
الله بحفظه» كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء» واعترض ابن الصلاح 


)000( ارقي الى بعلم عا ا فى ريا الا وقد يلج مو ضعها انظ ا 
ومنه قوله تعالئ اكم متم ألشتكم عاك لْعِجَلَ . أما باء المصاحبة فلها 
علامتان: إحداهما: أن يحسن في موضعها (مع)» والأخرئ: أن يغني عنها وعن 
مصحوبها الحال. كقوله تعالئ : «مّذ جايكم الرَسُولُ يلح أي مع الحق أو 
محمّاء وقوله: يش أقيظ بسر أي : مع سلام أو مسلمًا عليك. ولصلاحية 
وقوع الحال موقعها سماها كثير من النحويين باء الحال. 


= كتاب بَدْءِ الوّحُي 


فقال: هذه عبارة منكرة؛ لأن المقصود مخصوص بالحادثء فلا يضاف 
إل الله تعالى. 

قال: وفي ثبوت ذَلِكَ عن العرب نظر؛ لأن الذي في «الصحاح»: 
نواك الله» أي: صحبك في السفر وحفظك”' وقال الأزهري: يقال: 
نواه اللهء أي: حفظه”". وهذا الذي أنكره عليهم غير منكر بل صحیح› 
وقد قال: هو في القطعة التي شرحها من أول" «صحيح مسلم»» وقد 
ورد عن العرب: نواك الله بحفظه. هذا كلامه» ومعلوم أن من أطلق 
القصد لم يرد القصد الذي هو من صفة الحادث بل أراد الإرادةء إذا 
تقرر هلذاء فالمراد هنا قصد الشيء المأمور تقربًا إلى الله تعالئ مقترنًا 
بقصده. فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. وجعل الحافظ أبو الحسن 
علي بن المفضل المقدسي”*' في «أربعينه» النية» والإرادة» والقصدء 
والعزم بمعنّىء قال: وکذا ات على الشيء وعمدت إليهء قال: 
وتطلق الإرادة على الله تعاليل ولا يطلق عليه غيرها مما (ذكرنا). 


)١(‏ «الصحاح» ك5/ واه ؟. 

(۲) «تهذيب اللغة» ۳٦۸١ /٤‏ مادة: نوى. 

(۳) هنا تبدأ النسخة: (ج). 

(:) هو علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفرء الشيخ الإمام. 
المفتي » الحافظ» الكبيرء» المتقن» شرف الدين» أبو الحسن» ولد في سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة» كان ذا دين وَوَرِعَ وتصون وعدالة وأخلاق رضية» توفي في 
مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة ودفن بسفح المقطم. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ۳/ ۲۹۰- 21947 «سير أعلام النبلاء» ۲۲/ 
55- حلت «العبر» 98/0 ۳۹.۔ ْ 

(5) في (ج): ذكرناه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» 
ص5 ”: النية لا يجوز إطلاقها على الله فلا يقال: ناوء ولكن يقال يريد» طردًا 
لقاعدة التوقيف على ما ورد به النص.اه. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ثم أعلم بعد ذَلِكَ أن محلها القلب عند الجمهور لا اللسان؛ لقوله 


تعالئ : وما أا إل عيدو لله علي يد [البينة : 6] والإخلاص 


إنما يكون بالقلب» وقال تعالى : 9ولكن اله لقو نک [الحج : ۲۷ 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «التقوئ هلهنا؛ ويشير إلى صدره ثلاث 


اس0 
مرالت ٠.‏ 


إذا تقرر أن محلها القلب» فإن أقتصر عليه جاز" إلا في الصلاة 
عل وجه شاد لأضحابنا لا يغبا به. وإن أقتصر على اللسان لم 
يجز”” إلا في الزكاة على وجه شاد أيضًا2» ومثله قول الأوزاعي : 
لا تجب النية في الزكاة“ وإن جمع بينهما فهو آكد". واشترطه 


)١(‏ رواه مسلم (597554) كتاب: البر والصلة؛ باب: 0 ظلم المسلم» وأبو داود 
(5885).» والترمذي (۱۹۲۷)» وابن ماجه (۳۹۳۳)» وأحمد 7/ /277 والبيهقي 
في «الشعب» ۷/ )١١101( 008 »٥١۷‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) أنظر: «المعونة» »41/١‏ «المهذب» 2775/١‏ «العزيز» ٤۷١ /١‏ «الكافي» لابن 
قدامة ١/6/ا؟.‏ 

(۳) أنظر: «الحاوي» 2.31/75 «التهذيب» ۲/ 'الاء «البيان» ؟/ .٠١١‏ 

)€( أنظر : «المجموع» 2359/١‏ «فتاوى السبكي» .194/١‏ 

AA / f «المغني»‎ «10۷/١ أنظر: «المجموع»‎ 0) 

() وقال بعضهم: يستحب» وقال آخرون: إنه أكمل الأحوال أنظر: «الحاوي» ۲/ 
۱ «الوسیط» ۲۰۹/۱ «المغنى» ۲/ ۲١١۱ء‏ والصواب أن التلفظ بالنية سرًا 
بدعة» قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» ۲۲/ 188: الجهر بالنية في الصلاة 
من البدع السيئة» ليس من البدع الحسنة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» لم يقل 
أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب» ولا هو بدعة حسنة» فمن قال ذلك فقد خالف 
سنة الرسول كك وإجماع الأئمة الأربعة» وغيرهم» وقائل هذا يستتاب فإن تاب 
وإلا عوقب بما يستحقه» وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرًا هل يستحب أم 
لا؟ على قولين: والصواب أنه لا يستحب التلفظ بها فإن النبي بيا وأصحابه لم 
يكونوا يتلفظون بها لا سرًا ولا جهرّاء والعبادات التي شرعها النبي به لأمته ليس = 


سد كتاب بء الوځي كلتك( 1 

أو عا الریری که أشاز آله المارروى ٠‏ وحكاة الروياتي" 

أيضًا» واقتضيا كلامه طرده فى كل عبادة. ومشهور مذهب مالك أن 

الأفضا أن ينوى العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه؛ إذ اللسان لي 
ينوي العبادة بقلبه من غير نطق ب ٍ 

و كنل 


تنبيهات : 
أحدها: جميع النيات المعتبرة يشترط فيها المقارنة إلا الصوم 


200) 
(۲) 


(۳) 


لأحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فيها.اه. 

وقال في ۲۱۹/۲۲- ۲۲۰ : والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد أن 
ينويه» فإذا علم المسلم أن غدًّا من رمضان» وهو ممن يصوم رمضانء فلابد أن 
ينوي الصيام» فإذا علم أن غدًا العيد لم ينو الصيام تلك الليلة. . ثم قال: والنية تتبع 
ا التي اا ع ا ا 
كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهرء وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهرء أمتنع أن 
يقصد غيرها.اه. 

وقال في «شرح العمدة» ۲/ ٥٩۱‏ : اد د اسار د وه 
باللسان لقوله تعال: قل أَمَلْمُونَ آله بتڪم ول يَعْلّمْ ما فى السَّموْتِ وَمَا فى 
رض لَه كل ّى عَلِيمٌ 3© [الحجرات: ]١5‏ وفاعل ذلك يعلم الله بدينه 
الذي في قلبه.اه. 

«الحاوي» ؟7/ 91- 97. 

هو القاضي العلامة» فخر الإسلم» شيخ الشافعية» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبري» الشافعي» ولد في آخر سنة خمس 
عشرة وأربعمائة» من مصنفاته : «البحر» في المذهب» طويل جدّاء غزير الفوائدء 
«مناصيص الشافعي»» «حلية المؤمن»؛ «الكافي». قتل بجامع آمل يوم الجمعة 
حادي عشر سنة إحدئْ وخمسمائةء قتلته الإسماعيلية» ورويان بلدة من أعمال 
طبرستان. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ۱۹۸/۳- ۱۹۹4ء «سير أعلام 
النبلاء» 19/ ۲٦۲ 0-7٠‏ «العبر» ٠-٤ /٤‏ «طبقات السبكي» وال YT‏ 
آنظر : «المعونة» ۰٩١ /١‏ «التاج والإكليل» ۲/ ۲٠۷‏ «حاشية الدسوقي» ۱/ .۲۳٤‏ 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ككحك 


للمشقةء وإلا الزكاة؛ فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائهاء قيل: 

والكفارات؟؛ فإنه يجوز تقديمها قبل الفعل والشروع. 
ثانيها: ينبغي لمن أراد شيئًا من الطاعات أن يستحضر النية» فينوي 

به وجه الله تعالئ. وهل يشترط ذَلِكَ أول كل عمل وإن كَل وتكرر فعله 

مقارنًا لأوله؟ فيه مذاهب: أحدها: نعم .وثانيها: يشترط ذَلِكَ في أوله 
ولا يشترط إذا تكررء بل يكفيه أن ينوي أول كل عمل» ولا يشترط 
تكرارها فيما بعد ولا مقارنتها ولا الأتصال .وثالئها: يشترط المقارنة 
دوت الأتضال ورانا ر ااال وهو لغتسن لفارت 
ركان هله المذاهي راجعة لون أن اله ج من الاد اى شط 
لصحتهاء والجمهور على الأولء ولأصحابنا وجه بالثانى» والشرط 
لا (يجب)"''' مقارنته ولا أتصاله ولا تكراره للمشروط› 1 مت وجد 

ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله» وقال الحارث بن أسد المحاسبي7"©: 

الراجح عند أكثر السلف الأكتفاء بنية عامة» ولا يحتاج إليها في كل 

جزء لما فيه من الحرج والمشقة. 
الثالث : النية وسيلة للمقاصد» والأعمال قد تكون وسيلة وقد تكون 

مقصودة وقد يجتمعان. 

(۱) خرق بمقدار كلمة في (ج). 

(۲) هو الزاهد العارف» شيخ الصوفية» أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي» 
المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية» قال الخطيب: له كتب كثيرة في الزهد 
وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة» وقال الذهبي: المحاسبي كبير 
القدرء وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه» وورد أن الإمام أحمد أثنى 
علئ حال المحاسبي من وجه وحذر منه» مات سنة 157. 


وانظر ترجمته فى: «حلية الأولياء» 1° 1°۹4 «تاريخ بغداد») 1/۸« 
Ak!‏ «وفيات الأعيان» 0۷/۲« «OA‏ «سير أعلام النبلاء» .1١ ١7-1١١١ /١1‏ 


س كتاب بَدْءِ الۆځي 

الرابع: الغرض المهم من التي تمييز العبادات عن العادات» وتمييز 
رتب العبادات بعضها عن بعض» فمن أمثلة الأول: الوضوءء والغسل» 
والإمساك عن المفطرات» ودفع المال إلى الغير. ومن أمثلة الثاني : 
الصلاة. 

الخامس : قد أسلفنا أن معنى النيَة القصدء وذلك لا يؤثر إلا إذا كان 
جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة» وإلا لم يكن قصدّاء فلو كان شاكا في 
وجود شرط ذَلِكَ الفعل» أو علق النية على شرط لم يصح المنوي» نعم 
لو كان جازمًا بالوجوب ناسيًا صفته» کمن تحقق أن عليه صومًا ولم يَذْرِ 
أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة» فقد حك صاحب «البيان» عن 
(الصيمري”'' أنه يصح إذا نوى الصوم الواجب عليه» قياسًا على من 
نسي صلاة من الحُمس ولم يعرف عينهاء فإنه يعذر في جزم النية 
للضرورة". ولو علق كما إذا قال: أصوم غدًا إن شاء الله. فالأصح 
أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصحء وإن قصد التبرك أو تعليق 
الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكينه صح" ثم في عدم الجزم بالنية 
صورٌ محل الخوض فيها كتب الفروع. 


() في (ف): الصميري» وما أثبتناه من (ج) وهو الصواب» والصيمري هو: شيخ 
الإسلام» القاضي أبو القاسمء عبد الواحد بن الحسين الصيمري» من أصحاب 
الوجوه. 
من مصنفاته: «الإيضاح في المذهب»» «القياس والعلل»» «الكفاية». توفي 
الصيمري بعد سنة ست وثمانين وثلائمائة. 
انظر ترجمته في : «معجم البلدان» ۹/۳ «تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ 2556 
«سير أعلام النبلاء» .٠٤/١۷‏ 

(۲) «البيان» ۳/ 5937. 

(۳) أنظر: «البيان» ۳/ 597- "491» «المجموع» ."١6/5‏ 


س( ۸ ل للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الوجه الثالث بعد العشرين : 

قوله ب : ( (إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالئيّاتِ..) ) هو متعلق بالخبر المحذوف» 
ولا جائز أن نقدر وجودها لوجود العمل ولا نية» فتعين أن نقدر نفي 
الصحة أو نفي الكمالء وفيه مذهبان للأصوليين» والأظهر الأول؛ 
لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن عند الإطلاق» فالحمل عليه أَوْلَىء 
وقد يقدرونه بالاعتبارء أي: أعتبار الأعمال بالنيات» وقرب ذَلِكَ 
بمثل قولهم: إنما الملك بالرجال -أي: قوامه ووجوده- وإنما 
الرجال بالمال» وإنما الرعية بالعدل» وكل ذَلِكَ يراد به أن قوام هذه 
الأشياء بهذه الأمور. وقدّر بعض المحدثين القبول وهو راجع إلى 
ثواب الآخرة» وهو مرتب على الصحة والكمال» وقد تنفك الصحة 
عن القبول بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة 
۹ الكمال وقع أختلاف الفقهاء» فذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحةء أي: الأعمال مجزية 
أو معتبرة بالنيات» أو: إنما صحتها أو أعتبارها بالنيات. فيكون قد 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» فلا يصح وضوء ولا غسل 
ولا تيمم إلا بنية» وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير الكمال» 
أي : كمال الأعمال بالنيات. فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح 
التيمم إلا بنية» وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه يصح الكل من غير نية» 
حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وغيره"» ومحل الخوض في هذه 
التسالة كتب الخلافيات» وقد أوضحتها في اشرح عمدة الأحكام)» 
فليراجع ا 
)1١(‏ «الأوسط» "594/١‏ ۳۷۰. 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١‏ 167. 


سس كتاب بَدْء الوحي يبي 

فإن قلت: الحديث المذكور عام مخصوص فإن أداء الدين» ورد 
الودائع» والأذان» والتلاوة» والأذكار» وهداية الطريق» وإماطة 
الأذئ عبادات» وتصح بلا نية» فتضعف دلالته حينئذ» ويخص عدم 
أعتبارها في الوضوء أيضًا. 

فالجواب: أن ما عد وادْعِيَ فيه الصحة بلا نية إجماعًا ممنوع خی 
يثبت الإجماع» ولن يقدر عليه» ثم نقول: النية تلازم هذه الأعمال» فإن 
مؤدي الديّن قصد براءة الذمة وذلك عبادة» وكذا الوديعة» والأذكارء 
والتلاوة والأذان بصورتهن عبادة» ولا ينفك تعاطيهن عن القصد» 
وذلك نية. ومتى خَلَوْنَ عن القصد لم يعتد بهن عبادة» والهداية 
والإماطة مترددة بين القربة وغيرهاء وتتميز بالقصد. 

تتمات تتعلق بالنية : 

الأولى: لو وطئ أمرأة يظنها أجنبية» فإذا هي مباحة له أَيْمّء ولو 
عتقدها زوجته أو أمته فلا إثم'''» وكذا لو شرب مباحًا يعتقده حرامًا 
ثم وبالعكس لا يأثم» ومثله: ما إذا قتل من يعتقده معصومّاء فبان 
أنه مستحق دمهء أو أتلف مالا يظنه لغيره فكان ملكه. 

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»: ويجري عليه حكم الفاسق 
اه غر ا درام ا لشفلا ی( 
زانٍء ولا قاتل ولا آكل مالا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على 
راسد الغالت» ا آذ ر ها مركب فلن رنب الال 
في الغالب» قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيبٌ من ارتكب صغيرة 


N اس‎ 


د 


)١(‏ ورد بهامش (ف): قال الخضري: إن كانت زوجته حرة؛ فالولد حر» وإلا فرقيق. 
)۲( في (ج): عذاب. 


س۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة» بل عذابًا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة'. 
الثانية: لو قال لامرأته: أنت طالق. يظنها أجنبية (طلقت) زوجته 
لمصادفة محله» وفى عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر إلى النية أو 
إلى فوات المحل» ولو قال لرقيقه: أنت حرّ. يظنه أجنبيًا عتق» وفى 
عكسه التردد المذكور. وعلى هذا القياس فى مسائل الشريعة والحقيقة 

والمعاملات الظاهرة والباطنة. 
الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة ولزوم 

النذر بها؛ أعتمادًا على هذا الحديث ولا يرد على هذا حديث: إن الله 

تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به" لأن (المعفو)“ عنه 
في هذا الحديث هو الخطرات والهمم الضعيفة» بخلاف ما (عقدت °۸ 
به العزائم» وهم إنما يوقعون الطلاق ونحوه بالنية إذا قويت وصارت 

عزيمة أكيدة. 
الرابعة: إذا نذر أعتكاف مدة (متتابعة !"2 لزمه» وأصح الوجهين 

عند أصحابنا أنه لا يجب التتابع بلا شرط”". 

.۲٠/١ «قواعد الأحكام»‎ )١( 

(۲) في (ج): خلفت. 

(۳) سيأتي رقم )7١9074(‏ كتاب: العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه» و(69؟60955) كتاب : الطلاق» باب : الطلاق في الإغلاق والكره» 
و(51555) كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان» ومسلم 
(۱۲۷) كتاب : الإيمان»ء باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا 


(6) في (ج): العفو. (0) في (ج): عقد. 
(۷) أنظر: «روضة الطالبين» ۲/ ۳۳۹ «فتح الوهاب» /١‏ ١١۳٠ء‏ «مغنى المحتاج» /١‏ 
عه : معني 3 
06 . 


سڪ ڪتاب بَدء الۆځي س( 

بعلو جةا ل توي لقان يتلعايثي اررنه رخات : أصحهما لا كما 
لو نذر أصل الأعتكاف بقلبه» كذا نقله الرافعي”'" عن تصحيح البغوي" 
وغيره. قال الروياني وهو ظاهر نقل المزني» قال: والصحيح عندي 
اللزوم ؛ لأن النية إذا أقترنت باللفظ عملت كما لو قال: أنت طالق. 
وتو ثانا 

الخامسة : ل ا 
الأذان» قاله الروياني في «البحر» وفي الرافعي في الجمعة: 
القاضي حسين حكى أشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة 
ونقله في «الشرح الصغير» عن بعضهم. 

السادسة: عدة الوفاة من حين الموت حى لو بلغها موته بعد تقضيها 
حلت للأزواج عندناء وبه قال مالك كن ولو أعتق عبده عن غيره 


0 


)١(‏ «العزيز» / ۲٠٠‏ والرافعي هو شيخ الشافعية إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني ولد سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة من تصانيفه : اشرح مسند الشافعي» (طبع بت بتحقيق دار الفلاح)» «الفتح 
العزيز في شرح الوجيزاء «التذنيب». توفي سنة 1۲۴. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۲۲/ -۲٥۲‏ 1086. 

(0) «التهذيب» ۲۲٠/۳‏ وهو الشيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ. شيخ الإسلام» 
محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
المفسر» صاحب التصانيف كاشرح السنة»» و«معالم التنزيل»؛ و«المصابيح»؛ 
و«التهذيب» وغيرها من التصانيف المفيدة النافعة. 
كان يلقب بمحيي السنة» وبركن الدين» توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة 
وخمسمائة. 1 ١‏ 
انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان؛ -۱۳٣/۲‏ ۰۱۳۷ «سير أعلام النبلاء» /١9‏ 
9- 457» «الوافي بالوفيات» 77/17 

(۳) «العزیز» ۲۹۳/۲. 


49ب 22 هب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


في كفارة الظهار بغير إذنه أجزأه عند ابن القاسم» وخالفه أشهب تبعًا 
للشافعي أي ا 

السابعة: إذا أخذ الخوارج الزكاة أعتد بها على الأصح عندنا. 

الغ" : إن أخذت قهرًا فنعم» وإلا فلاء وبه قال مالك. 

الثامنة: قال الشافعي في البويطي كما نقله الروياني» عن القاضي 
أب الطيب عنه: قد قيل: إن من صرح بالطلاق» والظهار» والعتق 
ولم يكن له نية في ذَلِكَ لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق» 
ولا ظهار ولا عتق» ويلزم في الحكم. وحجته هذا الحديث و«رفع 
القلم عن ثلاثة»”". والإجماع على المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح 
الطلاق لا يلزمهما. وقال: قال مالك: من طلق» أو أعتق» أو ظاهر 
بلا نية يلزمه ذَلِكَ في الحكم فيما بينه وبين الله تعالئ. والحجة فيه 
لمن ذهب إليه ما ذكر الله من إتلاف المؤمن خطأء وما أجمع عليه 
العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوء وذلك 
من حقوق الآدميين» وللمرأة حق في منعها نفسهاء وللعبد حق في 
حريته» وللمساكين حق في الظهار. ولم يتعرض البويطي لواحد 
رهما ٠‏ فالطاهر أنه قد خرب عليه فون 


() أنظر: «المنتقيل» .٤١/٤‏ 

. على أعتبار أن في مسألة أخذ الخوارج للزكاة ثلاثة أوجه‎ )١( 

۳ رواه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى ۰۱٥٦/۲‏ وابن ماجه 2)7١5١(‏ وأحمد 5/ 
٠‏ - ١١٠ء‏ وأبو يعلئ 1/۷ »)٤٤٠١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
«تحفة» /١‏ 7/ه (,» والحاكم ٥۹/۲‏ وصححه عل شرط مسلم» من حديث 
عائشة» والحديث صححه الألبانى فى «الإرواء» (۲۹۷). 

0 في (ج): منها. عن 


س كتاب َء الوّحخي 


التاسعة: روينا في «مسند أبي يعلى» من حديث (...)2'1 أنه اك 
قال : «يقول الله تعالئ للحفظة يوم القيامة: أكتبوا لعبدي كذا وكذا من 
الأجرء فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا فيقول: 
إنه نواه إنه نواه : ولهلذا المعتي وتحوه ورد الحديث الآخر: انية 
المؤمن خير من عمله) وللناس فيه تأويللات ذكرت منها في «شرح 


)١(‏ بياض في (ج)» و(ف). 
والحديث بهذا النص مروي عن أبي عمران الجوني من قوله» وروي مرفوعًا عن 
أبي عمران الجوني عن أنس» بلفظ مقارب لهذا النص. 
أما قول أبي عمران فقد رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية؛ صشلاء 
وأبو نعيم في «الحلية» ۳/۲ 
وأما حديث أنس فقد رواه الطبراني في «الأوسط» 4۷/۳. وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن أبي عمران إلا عات اد والبزار (7”5765) وقال: لا نعلمه يروئ 
عن أنس إلا من هذا الوجهء والدارقطني في «السنن» 25١/١‏ من طريق 
الحارث بن غسان» عن أبي عمران الجوني» عن أنس قال: قال رسول الله كَل : 
اليؤتئ يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالئ » فيقول تبارك 
وتعالئ : ألقوا هدذاء واقبلوا هاذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيراء فيقول 
الله كك : إن هنذا كان لغير وجهى» وإنى لا أقبل من العمل إلا ما أبتغى به وجهى». 
قال الهيثمي في «المجمع» o1‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بأمتاديق 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار.اه. والحديث ضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)0١65(‏ 
قلت: وقع عند الطبراني أن الحارث هو ابن عبيد وهو خطأء بل الصواب 
ابن غسان كما عند البزار» والدارقطني والله أعلم. 

(۲) رواهابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية»؛ ص 270 وأبو نعيم في «الحلية» 0 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» 5/ ١86‏ (2)0957 وأبو نعيم في «الحلية» ۳/ 66 ؟ من 
طريقه » والخطيب في «تاريخ بغداد» 771//9؛ عن سهل بن سعد الساعدي » ل 
الهيثمي في «المجمع» ١‏ رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي 
لم أر من ذكر له ترجمة.اهء وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ۲/ = 


u ۸7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


عمدة الأحكام» تسعة غلا (تقدير)7؟ حه متها أن نه خين من 
خيرات عمله. 

وها أن اة التجردة عن العمل خيرم العمل المجزه ها 

الوجه الرابع بعد العشرين : 

قوله عليه الصلاة السلام : «وَإِنَمَا ِكل آَمْرِئْ ما تو يقال: أَمْروْ وَمَرء. 
قال تعالی : «#وَاعَلموًا الك آله يحول بیت الْمَرَءِ ووهه [الأنفال: 14] 
(يقال)”" هنذا مرءء وهذان أمرآن» ولا يجمع إلا قومًا ورجالاء 


ومنهم من يقول: هذا مرآن› وا أمرئ أمرأة وأنقول مرء مرأة ومرة 


= ۷ رواه الطبراني من حديث سهل بن سعد» ومن حديث النواس بن سمعان 
وكلاهما ضعيف.اه. والحديث ضعفه الألبانى فى «الضعيفة» .)5١505(‏ ورواه 
القضاعي في «مسند الشهاب» )٠٤۸( ١١4/١‏ عن النواس بن سمعان. قال الحافظ 
في «الفتح» 4 ووالحديث ضعيف.اه. وقال العجلوني في «كشف الخفاء) 
۲ : وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان: «نية المؤمن خير من 
عمله ونية الفاجر شر من عمله».اه. وقال الألباني في «الضعيفة» (۲۷۸۹): 
موضوع » فيه عثمان بن عبد الله الشامي كان يضع الحديث.اه ورواه القضاعي في 
«مسئد الشهاب» ۱۱۹/۱ »)١579(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2757/0 عن 
أنس. قال البيهقي : وهلذا إسناد ضعيف.اه. وقال الحافظ في «الفتح» :7١19/4‏ 
والحديث ضعيف.اه. » وقال العجلونى فى «كشف الخفاء» ۲/ ٤١‏ في إسناده 
بوا بن عطية کت الى وزو نالبق عبد البو ف الد ۷۹/۱ عن عل بن 
أبي طالب. ورواه الربيع بن حبيب! في «مسنده» ص77 عن ابن عباس» والحديث 
ضعف إسناده الألباني في «الضعيفة» (71/89) وقال: فيه مسلم بن أبي كريمة 
مجهول كما قال أبو حاتم والذهبي» والربيع بن حبيب إباضي مجهول» ومسنده 
هذا هو «صحيح الإباضية» وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة.اه. 

(1) ف (ف): تقرير. 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۱۹۳/۱- 195. 

(۳) في (ف): تقول. 


سے ڪناب بَدْءِ الوَحُي س۷ا 


-بغير همر- و(ما) بمعنى: الذي. وی والعائد محذوف» 


آ6 نواه. فإن قدرت ما مصدرية لم 7 تحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية 
عند سيبويه حرف» والحروف لا تعود عليها الضمائر» والتقدير: لکل 
أمرئ نيته. 


الوجه الخامس بعد العشرين 

قوله : «وَإِنْمَا لكل أَمْرِئْ مَا توى»). مقتضاه أن من نوی شيئًا يحصل 
له» وما لم ينوه لا يحصل له؛ ولهاذا عظموا هذا الحديث» وجعلوه ثلث 
العلم» والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع» وإلا فالعمل قد 
حصل لكنه غير معتد به» وسياق الحديث يدل عليه بقوله: فْمَنْ 
كائث هِجْرَنهُ إِلَى دُنْيَا (يُصِيبّهَا)”'' )٠..‏ إلى آخرهء فإن قلت: فما 
فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ 

قلت : له فوائد: 

الأولى: أشتراط تعيين المنوي» فمن كانت عليه مقضية لا يكفيه أن 
ينوي الصلاة الفائتة» بل لابد أن ينوي كونها ظهرًا أو عصرًا أو غيرهماء 
ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين» أو أوهم ذَلِكَ 
قاله الخطابي”") 

الثانية : منع الأستنابة في النية» فإن اللفظ إنما يقتضي أشتراط النية 
في كل عمل» وذلك لا يقتضي منع الأستنابة في النية» إذ لو نوئ واحد 
عن غيره صدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع» فأفاد بالثاني مَنْعَ ذلك. 
وقد أستئني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج» والمسلم عن زوجته 


000 من (ج). 
)۲( «أعلام الحديث» .1١١5 -1١١/١‏ 


۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
الذمية عند ظَهْرِمًا من الحيض على القول بذلك» وحَجٌ الإنسان عن 
غيره» وكذا إذا وكل في تفرقة الزكاة» وفوض إليه النية ونوى الوكيل» 
فإنه يجزئه كما قاله الإمام والغزالي و«الحاوي الصغير). 

الثالثة: أنه تأكيد لقوله: «إِنَّمَا الأَعُمَالُ بالتَيّاتِ» فنفى الحكم 
بالأول» وأكده بالعانيم تنبيها علیٰ شرف الإخلااص «(وتحذيدًا من 
الرياء المانع من (الإخلاص)”". 

فائدة: إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياءء فاختار 
الغزالى أعتبار الباعث على العملء فإن كان القصد الدنيوي هو 
الأغلب لم يكن فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له 
اقفوو انعا اما 

واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء 
ماوق القضدان أو غدلي 

وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني أقوئ بطل عمله وخالف 
في ذَلِكَ الجمهور. 

وقال محمد بن جرير الطبري: إذا كان أبتداء العمل لله لم يضره 
ما عرض بعده في نفسه من عجب. هذا قول عامة السلف. 

الوجه السادس بعد العشرين: 

مقتضوا قوله كينل : «وَإِنْمَا لكل أَمْرِئْ مَا توئ أن من نوق شا لم 
يحصل له غيره ومن لم ينو شيئًا لم يحصل »ء وهه قاعدة مطردة في جميع 
)١(‏ من (ف) وفيها: الخلاص» والمثبت هو الصواب. 


(0) في (ف): الأجر. 
(۳) «قواعد الأحکام» .٠١٤١/١‏ 


سد كتاب بَدْء الؤخي 
مسائل النية» نعم شِذَّ عن ذَلِكَ مسائل يتأدى الفرض فيها بنية النفل» محل 
الخوض فيها كتب الفروع» وقد أوضحتها في كتاب «الأشباه والنظائر» 
فلتراجع ا 

الوجه السابع بعد العشرين: 

الهجرة فى اللغة: الترك. والمراد بها هنا : ترك الوطن والانتقال إلى 
غيره» وهي في الشرع : مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة» 
وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة: مفارقة ما يكره الله إلى ما يحب. 

ووقعت الهجرة في الإسلام عَلَى خمسة أوجه: 

أحدها: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة. 

ثانيها: من مكة إلى المدينة بعد الهجرة. 

الثالثة: هجرة القبائل إلى المدينة قبل الفتح للاقتباس والتعلم 
لقومهم عند الرجوع. 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي النبي بيه ثم يرجع 
إليها. كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. 

الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه» وهى أهمهاء وقد أوضحتها بفوائد 
(جمة)" في كتابنا «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» فلابد لك من 
مراجعته”". وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح»“ فمؤول كما ستعلمه 
في موضعه حيث ذكره البخاري -إن شاء الله- فإن الهجرة باقية إلئ 
aes‏ الكو -إِذًا لم يمكنه إظهار دينه- إلى دار الإسلام» 
)١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الملقن -۲٤۸/۱‏ 107. 
)۲( في (ج): خمسة. 


(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .۲١٠ - ۱۹۸ /١‏ 


() سبق تخريجه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 


وينبغي أن تعد سادسة يل . م أعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع 
غير أن الحديث ورد عَلّى سبب كما سيأتي» والعبرة بعموم اللفظ. 

الوجه الثامن بعد العشرين: 

قوله 4 : ( «قْمَنْ كَانَتْ هِجْرَتْهُ إلى دُنْيًا..» ) إل آخرهء هو تفصيل 
لما سبق في قوله : ( نّا الأَعْمَالُ بالات وَإِنّمَا لكل هري ما توى؟ )» 
وإنما فرض الكلام في الهجرة؛ لأنها السبب الباعث عَلَى هذا الحديث 


قوله اه في الرواية الأخرئ في الإيمان: ( «قْمَنْ كائث هِجْرَتَهُ إلى 
الله , وَرَسُولِهِ ). إلى آخره لابد فيه من تقدير شىء ؛ لأن القاعدة عند أهل 
الصناعة أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد من تغايرهماء وهنا وقع 
الأتحاد» (فالتقدير : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدّاء 
فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا”". 

الوجه الثلاثون: ش 


قوله 4ة : ( «َمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إلى دُنْيَاك ) الدنيا بضم الدال عَلَى 


)١(‏ زاد الحافظ أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» 0 الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة فإنهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين كما هو معروف في السير ولا يقال 
كلاهما هجرة إلى الحبشة»› فاكتفى بذكر الهجرة إليها مرة فإنه قد عدد الهجرة إلى 
المدينة في الأقسام لتعددها. 
ثم قال: والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن.اه. 

)۳( ورد تعليق بهامش (ف) نصه: وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشيء وعدم التغيير 


سد كتاب بَدْء الؤخي 
المشهور”''. وحكى ابن قتيبة وغيره كسرها”"» وجمعها دُنَا ككبرئ 
وکر وى مق ونوك للانوها و الدان و و ا 
دنيوي وت وقال الخو وغيره: ودنياوي وقوله: «دنيًا) هو 
مقصور غير منون عَلَى المشهورء وهو الذي جاءت به الرواية» ويجوز 
في لغة غريبة تنوينها '". 

الوجه الحادي بعد الثلاثين : 

في حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين: 

ا ما عَلَى الأرض مع الجو والهواءء (وأظهرهما)“: كل 
المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. 

الوجه الثاني بعد الثلاثين : 


المراد بالإصابة: الحصولء شَبَّةَ تحصيل الدنيا بإصابة العرض 


)١(‏ الدنيا أنقلبت فيها الواو ياء لأن فُعْلَ إذا كانت أسمًا من ذوات الواو أبدلت 
وايها E EE‏ الياء في فَعْلَىْء فأدخلوها في فُعْلَئ ليتكافآ في 
التغيير. 

(؟) «أدب الكاتب» ص78". 

() «الصحاح» .775١/5‏ مادة: ايا 

(5) قال الحافظ أبو زرعة 000 في «طرح التثريب» :70/١‏ و حكول بعض 
المتأخرين من شراح البخاري أن فيها لغة قريبة بالتنوين وليس بجيدء فإنه لا يعرف 
في اللغة» وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين وهو أبو الهيتم 
الكشميهني» وأنكر ذلك عليه ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك فأخذ بعضهم 
يحكي ذلك لغة كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائم فحكوا فيه لغتين» 

وإنما يعرف أهل اللغة الضم وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة.اه. ' 

(0») في (ف) : أظهرها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حح- 


الثالث بعد الثلاثين: 
قوله ي : ( أو آَمْرَأَةٍ يَتَرَوَجْهَاه ) هو بمعنئ: ينكحها كما جاء في 

a ا‎ 

مجاهد و اليخاري وطائفة : أنكحناى 0 
الرابع بعد الثلاثين: 
إن قُلْتَّ: كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخلة فيهاء فالجواب 

عنه من أوجه: 
أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هزه الصيغة ؛ لأن (لفظة)" دنيا نكرة 

وهي لا تعم في الإثبات. فلا يلزم دخول المرأة فيها 
الثاني : أن هذا الحديث وود غلا تت وهو أنه لما 0 بالهجرة 

eS‏ : ل ادن 
نهم التليكةٌ عاليى أنشمم الوا فيم كع الآية [النساء: ۹۷] ولم يهاجر 

ا لفقد أستطاعتهم كَعَذَّرَهُم وَاسَْئْتَاهُم بقوله: إل الْْتْمَنِنَ مت 

اَل [النساء: ۹۸] الآية» وهاجر المخلصون إليه» فمدحهم في غير 

ما موضع من كتابه» وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية 
المخلصين» منهم من كانت نيته تزوج أمرأة كانت بالمدينة من 

المهاجرين يقال لها: أم قيس" » وادعى ابن دحية: أن أسمها قيلة» 

(۱) رواه الطبري في «تفسیره» .)1١15( ۲٤۹ ۰۲٤۸/۱۱‏ 

() في (ج): لفظ. 

(۳) رواه الطبراني في «الکبیر» ٠١7/9‏ (860450) من طريق سعيد بن منصور» عن 
- أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» 1777/1» والذهبي في «السير» ٥۹١ /٠١‏ › قال الهيثمي في «المجمع» 
:)۲١۸١( ۲‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.اه 


س كتاب بَدْء الوّخي 


فسمي مهاجر أم قيس» ولا يعرف أسمه بعد البحث عنه» ولعله للستر 
عليه» فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة (بنية؟'' التزوج بها 
لا لقصد فضيلة الهجرة» فقال النبى كل ذَّلِكَء وبين مراتب الأعمال 
اا فاا خص در المتزاة دون اتر غارف هلمرا من 
أفزلد الا غراف الدتيوية» لا جل تبيين السب وان كانت أغظم 
أسباب فتنة الدنيا كَالَ بي : «ما تركت بعدي فتنة أضر عَلّى الرجال 
من السات + ووک ر الذتيا معها من بات زياذة التضن على السب 
كما آنه ا على و “ماه جر ا حل ا و 
أن يكون هاجر لمالها مع نكاحهاء ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره 
لتحصيل دنيا من جهة ما» فعرض بها. 

الثالث: أن ذكرها من باب التنبيه عَلَّى زيادة التحذير منها كذكر 
الخاص بعد العام؛ تنبيهًا عَلَىْ مزيته» كما في ذكر جبريل وميكائيل 
بعد الملائكة وغير ذَلِكَء وليس منه قوله تعالول: إو وا4 
[الرحمن: 18] بعد ذكر الفاكهة» وإن غلط فيه بعضهم؛ لأن فاكهة 
نكرة في سياق الإثبات فلا تعم» (لكن وردت في معرض الأمتنان) *'» 
وقد جاء أيضًا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص 


= وقال الحافظ في «الفتح» :٠١/١‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.اه. 

)0( ساقطة من: ج. 

۲( سيأتي برقم (00947) كتاب : النكاح» باب: ما يتقئ من شؤم المرأة» ورواه مسلم 
)۲۷٤١(‏ كتاب: الرقاق» من حديث أسامة بن زيد. 

)۳( رواه أبو داود (۸۳) عن أبي هريرة أن رجلا سأل..» والترمذي (59) عن أبي هريرة› 
وفي الباب عن جابر والفراسي» وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي /١‏ 
١‏ عن أبي هريرة سأل رجل..» وابن ماجه (۳۸۷) عن الفراسي. 

(5) ساقط من : (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
كقوله تعالئ إخبارًا عن إبراهيم اكتتلة: را أَمْفرٌ لي ولولدى وَللمؤْينَ» 
[إبراهيم : ١٤]ء‏ وقوله تعالئ إخبارًا عن نوح اككلل: «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ 
وَلِمَن دحل بق مُؤْسا» [نوح: 18]. 

الخامس بعد الثلاثين: 

إن قُلْتَ لم ذم عَلَى طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه 
ولا مدح؟ قُلْتُ: إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا. 
وإنما خرج في صورة طالب فضيلة الهجرة فأبطن خلاف ما أظهر. 

السادس بعد الثلاثين: 

إنما لم يعد يي ما بعد الفاء الواقعة جوابًا للشرط بقوله: ١‏ فَهَجْرَتَهُ 
إلى ما هَاجَرَ إِلَيْها ولم يعده باللفظ الأول في الرواية الأخرئ 
«فهجرته إلى الله ورسوله» للإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها 
وعدم الأحتفال بأمرها ؛ ولئلا يجمع بين ذكر الله ورسوله في الضمير 
(فقد نهئ عنه)”'' في حديث الخطيب ”“ 

السابع بعد الثلاثين : 

هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد أختلف 
في عدها عَلَىْ عشرة أقوال ذكرتها مجموعة في كتابنا «الإعلام بفوائد 
= وما قاله المصنف فيه نظر؛ لأن النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت 

كما قاله جماعة من الأصوليين. 

انظر : «التمهيد» للإسنوي ص 756"» «القواعد والفوائد الأصولية؛ ص5 .5١‏ 

وقال العيني في «عمدة القاري» :١ /١‏ الفاكهة أسم لما يتفكه به: أي يتنعم به 

زيادة على المعتادء وهذا المعنئ موجود في النخل والرمان فحينئذ يكون ذكرهما 

بعد ذكر الفاكهة من قبيل عطف الخاص على العام.اه. 
() من (ج). 
() رواه مسلم )78٠0(‏ عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي كلك ... 


سس كتاب بَدْء الوحي 


عمدة الأحكام»”'' فراجعه (منها)”'' فإنه من المهمات» نذكر منها هنا 


أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث» وحديث: «حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه 7" وحديث: (الحلال بيّن والحرام 0 

ثانيها: أنها أربعة بزيادة حديث: ١ازهد‏ في الدنيا يحبك اللما 
وقد نظمها بعضهم فقال : 


(6) 
3 


.٠١۷- 167 /١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛‎ )١( 

(۲( في (ج): منه. 

(۳) كذا في الأصول والحديث رواه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وابن 
حبان (۲۲۹) من حديث أبى هريرة» قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه من 
حديث أبي سلمة» ع أبن هريرة ای هذا الوجه.اه. والحديث 
صححه الألباني في اس الجامع» (60911). 

(5) سيأتي برقم )٥۲(‏ كتاب: الإيمان» ورواه مسلم )١999(‏ كتاب: المساقاة» باب : 
أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(5) رواه ابن ماجه »)51١7(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» »١١/7‏ والطبراني في «الكبير» 
9/5 (۵۹۷۲)ء والحاكم 017/4 وأبو نعيم ۱۳١/۷‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» ۱/ ۳۷۳ من طريق خالد بن عمرو القرشي» عن سفيان الثوري» عن 
اك حازم» عن سهل بن سعد الساعدي. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه.اه. وتعقبه الذهبي فقال: خالد وضاع.اه. وقال العقيلي : ليس له من 
حديث الثوري أصل› وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني» ولعله أخذ عنه ودلسه؛ 
لأن المشهور به خالد هذا.اه . وقال الوضيرق فى زرا أبن ماجه» ص 65١‏ : 
إسناد حديث سهل بن سعد ضعيف› خالد بن عمرو متفق على ضعفه» واتهم 
بالوضع.اه. وخالد هذا قال عنه أحمد: منكر الحديث» وقال مرة: ليس بثقة يروي 
أحاديث بواطيل.اه. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.اه. وقال مرة: كان كذابا 
يكذب.اه. وقال أبو حاتم : متروك الحديث ماس 
وأما متابعة محمد بن كثير فقد رواها ابن عدي في «الكامل» -٤٥۸/۳‏ 25504 
والخليلي في «الإرشاد؛ ۲ والبيهقي في «الشعب» 7/ 44. قال ابن عدي: = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


عمدةالدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
تق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملنٌ ب r‏ 
الغالث : أنها أثنان. 
الرابع : أنها واحد وهو حديث: «الحلال بَيّن). 


= لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث؛ فإن ابن كثير ثقة 
وهذا الحنيت عن التوري كر اف وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» ۲/ ۱١١‏ : أنه 
سأل أباه عن حديث محمد بن كثير» عن سفيان فذكر هذا الحديث فقال: هذا 
حديث باطل يعني بهذا الإسناد.اه. 
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل خرجه ابن منده في «مسند إبراهيم بن 
أدهم» ص9 1- ۳١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا الحسن بن الربيع» ثنا 
المفضل بن يونس» عن إبراهيم» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد به. ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» 4١/8‏ من طريق أبي أحمد 0 
الهمداني» ثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملي» ثنا أبو عبيدة بن أبي السفرء 
ثنا الحسين بن الربيع» ثنا المفضل بن يونس» ثنا إبراهيم بن أدهم» عن منصورء 
عن مجاهد» عن أنس به. قال أبو نعيم: ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو 
أبي أحمد؛ فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع فلم يجاوز فيه مجاهدًا.اه 
وبالجملة فالحديث حسنه النووي في «أربعينه» كما في «جامع العلوم والحكم» ۲/ 
4 فقال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.اه. وكذلك العراقي 
كما في «المقاصد الحسنة» ص©790ء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 5/ 
:۷٩ -٤‏ رواه ابن ماجهء ركد کت کی نا يقن اا وفيه بعد لأنه من 
رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي» عن سفيان الثوري» عن 
أبي حازم» عن سهل» وخالد هذا قد ترك واتهم» ولم أر من وثقه» لکن على هذا 
الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا يمنع كون راويه ضعيمًا أن يكون النبي كه 
قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعانى» عن سفيان» ومحمد هذا قد وثق 
عل ضعفه» وهو أصلح حالًا من خالد. اه. والحديث حسنه الألباني في 
«الصحيحه» (455). 

.1۳/١ أنظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


ڪڪ ڪتاب َء الي 


الثامن بعد الثلاثين: 

هذا الحديث عظيم الموقع كثير الفائدة أصل من أصول الدين» قَالَ 
أبو داود: إنه نصف الفقه» وقال الشافعي فيما رواه البويطي عنه: يدخل 
0 هذا الباب ثلث العلم " وقال في رواية الربيع : هذا الحديث ثلث 
العلم؛ وسببه كما قَالَ البيهقي وغيره أن كسب العبد بقلبه ولسانه 
وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الثلاث وأرجحها؛ لأنها تكون عبادة 
اا خوت ال ا اة وات الول وال ليما 
الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النية ")> 0 الحديث يتضمن النية› 
E‏ من حسن إسلام المرء؟ يتضمن القول» وحديث: «الحلال 
بير» يتضمن العمل فكمل بالمجموع الإسلام؛ ؛ لأنه قول وعمل 
ونية» وقال عبد الرحمن بن مهدي: يدخل هذا الحديث في ثلاثين 
بايا من الإرادات والنيات. 

وقال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي بيا حديث أجمع وأغنئ 
وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث. وقال البخاري في «(صحيحه» في 
أواخر الإيمان فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج 
والصوم والأحكام. وقال ابن دحية: لم أجد فيما أرويه من الدينيات 
أنفع من قوله: ( (إِنَمَا الأَعْمَالُ بِالئيّاتِ) )» إذ مدار العلم عليه» وهو 
نور يسعئ بين يديه. 

(قُلْتٌ :)240 وقول إمامنا الشافعى السالف: إن هذا الحديث يدخل 
في سبعين بايا من الفقه» مراده الأبواب الكلية كالطهارة بأنواعها 
)١(‏ رواه البيهقي في «الكبرئ» .٠٤/۲‏ 


(0) «السئن الصغرئى» للبيهقي 00/0 
(۳) سبق تخريج الحديثين. )٤(‏ ساقطة من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والأيمان 
والنذور والأضحية والهدي والكفارة والجهاد والطلاق والخلع والظهار 
والعتق والكتابة والتدبير والإبراء ونحوها والبيع والإجارة وسائر 
المعاملات والرجعة والوقف والهبة وكناية الطلاق وغيرها عند من 
يقول: كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيحء وكذلك إِذَّا كان عليه 
ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فأوفاه ألفا صرفه إلى ما نواه منهما 
وشَبَهِ ذْلِكَ. 

E‏ في آخر حََدٌ الخمر أنه لابد للإمام 
في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعن آخر وعليه 
حدود لا تحسب عنه. 

وأما المسائل الجزئية فلا تحصى» ثم يحتمل أن يكون أراد بالسبعين 
التحديد. ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب 
mS‏ ومنه قوله تعالی : فلن فر هم سين 
مره [التوبة: ٠م‏ 

ومن 0 الجزئية التي ينبغي أستحضار النية فيها : الصدقات» 
وقضاء حوائج الناس» و المرضي: واتباع الجنائزء وابتداء 
السلام ورده» وتشميت العاطس وجوابه» والأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكر» وإجابة الدعوة» وحضور مجلس العلم والأذكار» وزيارة 
الأخيار» والقبورء والنفقة عَلَّى الأهل E‏ وإكرام أهل الود 
والفضل وذوي الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره 
وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفهء والفتوى» 
والقضاءء وإماطة الأذئ عن الطريق» والنصيحة» والإعانة عَلَى البر 
والتقوئ» وقبول الأمانات وأدائهاء وما أشبه ذَلِكَء حى ينبغي 


كك ڪتاب بده لوعي سببببإبببيبيبي44 00 
أستحضارها عند إرادة الأكل والشرب والنوم ويقصد بها التقوّي 
عَلَى الطاعة» وإراحة البدن لينشط لهاء وكذا إِذَا جامع موطوءته 
بقصد المعاشرة بالمعروف وإيصالها حقهاء» وتحصيل ولد صالح 
إلى حرام أو الفكر فيه أو مكابدة المشاق بالصبر» وهذا معنئ 
قوله ب : «وفي بضع أحدكم صدقة»"» وكذا ينبغي لمن عمل حرفة 
للمسلمين مما هو فرض كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية 
الاج 

والضابط لحصول النية أنه مت قصد بالعمل أمتثال أمر الشرع وبتركه 
الأنتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة مثابًا عليها وإلا فلاء وإن لم يقصد 
ذلك كان عملا بهيمبّاء ولهذا قَالَ السلف: الأعمال البهيمية ما عملت 


MWe. 
. لىك‎ 


الوجه التاسع بعد الثلاثين : 

هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها وعليه 
مدارهاء وهو قاعدتهاء فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي 
محلها القلب بخلاف الذكر الذي مل الان وليذا لو توف 
الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح › ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم 
)١(‏ رواه مسلم )٠٠١١(‏ كتاب: الزكاة» باب: بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع 

من المعروف» والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۷)ء والترمذي »)١9605(‏ وابن 


حبان (9؟١1ه).‏ كلهم عن أبي ذر. 
(0) قلت: ومصداق هذا ما قاله بعض العلماء من أن الله لو كلفنا عملا بلا نية لكلفنا 
ما لا يطاق» والله أعلم. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يصح» فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما (سلف)“ عن 
الخو 

الوجه الأربعون : 

هذا الحديث أصل فى الإخلاص أيضًاء فهو إرادة تمثيل الفعل إلى 
وان تدا EN SSE‏ تمد E‏ 
وجه الله تعالل» لالض رج إلى الكتات والسيفه آنا الكتاب فكل 
آية تضمنت مدح الإخلاص وذم الرياءء وقد ذكرت جملة منها في الوجه 
التاسع» وكذا من السنة أيضًا. 

الوجه (الحادي بعد الأربعين)”" : 

استنبط من الحديث أنه لا يجوز الإقدام عَلَى الفعل قبل معرفة 
حكمهء ووجهه أنه لابد للمكلّف من الإتيان بما أمر به عَلَىْ وجهه» 
وقد نف أن يكون العلم منتفعًا به إلا بالنية أي: بنية التقرب لما طلبه 
الله من العبد ولا يتصور ذَلِكَ إلا بعد معرفة المطلوب. 

الوجه (الثاني بعد الأربعين)" : 

قد يستدل به بَعْدَ العبادات في أحكام المعاملات كالإكراه عَلَى 
الطلاق والعتاق» وفى باب الأيمان حنّ لو حلف: والله ما رأيت 
زيدّاء وهو ينوي أن لم يصب رئته» وما كلمت محمدا يريد 
ما جرحته» كان عَلَىْ ما نوئ. وكذلك يدل عَلَئ أن من باع واشترى 
بغش وخلابة أو ربا بحيلة» فإنه محظور في حق الدين. فأما طلاق 


)١(‏ فى: (ف): سلفت. 
)۲( في (ج): الحادي والأربعون. 
)۳( في (ج): الثاني والأربعين. 


السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلا أن 
يكون ذَلِكَ بلفظ كناية. 

وقال قوم: إن الأستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز؛ 
لأنه غير ما قصد به» وحاصله: أن الألف واللام في الأعمال هل هي 
لاستغراق الجنس فيدخل (فيه) جميع الأعمال؟ أو لتعريف 
العهد؟ لأن المراد أعمال البر والقربات. 

الثالث والأربعون: 

وهو يتعظف عَلَنْ ما مضي : من الأعمال ما تشترط النية فيه لصحته 
(ولحصول)2".الثواب بفعله كالصلاة والصيام والحج والاعتكاف 
والطواف في غير حج ولا عمرة وغيرهاء وهذا مجمع عليه. 

ومنها مختلف فيه كالوضوءء والغسل» والتيمم» والطواف في الحج 
والعمرة» وغيرها. 

ومنها ما لا يشترط فيه النية لصحته بل لحصول الثواب بفعله كستر 
العورة» والأذان» والابتداء بالسلام ورده» وبناء المدارس» والوقف»› 
والهبة» والوصية» والأمر بالمعروف» وحضور مجالس العلم» وزيارة 


)١(‏ من (ج). 

(۲) (أل) الجنسية قسمان: أحدهما: حقيقي» وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس 
نحو: إن الإنَنَ لتى سر 4069 والآخر: مجازي» وهي التي ترد لشمول 
خصائص الجنس على سبيل المبالغة» نحو: أنت الرجل علماء أي الكامل في 
هذه الصفةء ويقال لها: التي للكمال. و(أل) العهدية: هي التي عُهد مصحوبها 
بتقدم ذكره» نحو: جاءني رجل فأكرمت الرجل» أو بحضوره حشًا أو علمّاء 
نحو : لذ هما ف ألغار» [التوبة: .]5٠‏ 

(۳) في (ج): (وبحصول). 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 


(الأحياء)”'' والقبور» والنفقة عَلّى الأهل والضيف» وإكرام ذوي الود 
والأرحام» ومذاكرة العلم» والمناظرة به» وتكراره ودرسه» وتعليمه» 
وتعلمه» وتصنيفه» والفتوئ» والنصيحة» وقبول الأمانات» وأدائهاء 
والقضاءء وإماطة الأذئ عن الطريق» والإعانة عَلَّى البر والتقوى» 
وشبهها كالأكل والشرب ينوي بها التقوّي عَلَى الطاعة» والنوم ينوي 
به راحة البدن لينشط للعبادة» والجماع ينوي به المعاشرة بالمعروف 
وإيصالها حقهاء وحصول ولد صالح يعبد الله» وإعفاف نفسه. 
وتحصين فرجه» وصيانة زوجه ونفسه من التطلع إلى الحرام» والفكر 
فيه» ومكابدة المشاق بالصبر عليه. وهو معن قوله 5ي4: «وفي بضع 
أحدكم صدقة» وكذا ينوي بعمل معيشته منفعة المسلم» وأداء فرض 
الكفاية وما أشبه ذَّلِكَ0"). 


IARI‏ 2< ملك << همق 


)١(‏ في (ج): الأخيار. 

(۲) ورد بهامش (ف): بلغ إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي قراءة على المصنف 
وسمعه الأئمة: الصفدي والحاضري... وابن بهرام ومحمد بن بحر البرموي 
والعاملي وآخرون... 


صحك كتاب بَدْءِ الوّحْي بيخي 


۲ - باب 


6م يا ور 


؟ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: : آخبرتا مَالِكُء عَنْ هِشَّام بْنِ عُزوةٌ» عَنْ أبيه» 
ن عَاِمَةَ م وبين رضي الله عنها أن الحارت بی هسام ڪه سال وَسُولَ ال كه 
فَقَالَ: يا وَسُولَ الله كيف يَأَتِيكَ الؤخي؟ فَمَالَ رَسُولٌ الله يَكنِ: «أَحيّانًا يأتيني مِثْلَ 


لسن 


لعلو الوس وځ أ عل - بصم عَنّي وَقَد وَعَيْت عَنهُ ما ما قال › 
وَأَحْيّانًا يََمتّلُ ِي المَلَك رَجُلا مَيكلَمُني فَأَعِي ما يَقُولُ». ّث عَائِمََةٌ رضي الله 
عنها: ولذ رأة يرل عَلَِهِ الوخي في اليم الشَّدِيدٍ البد » فَيَفْصِمْ عَنْه إل جَبِيئهُ 
ليَتَفَصَّدُ عَرَقا. [١1؟‏ - مسلم ۲۲۳۳ - فتح ]18/1١‏ 

الحديث الثاني : 
عَاَِة ام المُؤْنينَ أن الحَارِتَ بن هد سال رسو 
سول اله E ROEL‏ غ؟ فَقَالَ : 
يفل صَلْصَلَةِ الرس -وَهوَ أده َي ب 

ما اء وَأَحّْانًا يَتمَئَل لِيَ المَلّك رَجُلا ميُكَلّمُنِي تَأَعِي ما يَقُولُ». قَالَتْ 
عَائِسََةٌ رضي الله عنها ركذ رانك ين َل لوي في اليذم ال 
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الد ٠‏ فيصم عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيئَهُ ليَتَقَصَّد عَرَهًا. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث رواه البخاري أيضًا في بدء الخلق عن فروة» عن 
علي بن مسهرء عن هشاء'", ورواه مسلم أيضًا في الفضائل عن 
أبي بكرء عن ابن عيينة» وعن أبي كريب» عن أبي أسامة» وعن 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۲٠١(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة 


eee DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


00) 1 5 ١ 


ثانيها: 
هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث» وليس 
للحارث هذا في الصحيحين رواية» وإنما له رواية في سئن ابن ماجه 
فقط”» وعده ابن الجوزي فيمن روئ من الصحابة حديثين؛ مراده 
في غير الصحيحين» وليس في الصحابة في الصحيحين من أسمه 
الحارث غير الحارث بن ربعي أبي قتادة» عَلى أحد الأقوال في 
اس والحارث بن عوف أبي واقد الليثي» وهما يكدتيهما أشهر 
وأما خارج الصحيحين فجماعات كثيرون فوق المائة وخمسين. 
والحارث الواقع هنا هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» أخو أبي جهل لأبويه» وابن عم خالد بن الوليد» شهد 
بدرًا كافرًا وانهزم» وله يقول حسان: 
إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأسي طمرة ولجام 
فاعتذر الحارث عن فراره فقال: 
القوم أعلم ماتركت قتالهم حى حَبّوا مهري بأشقر مزبد 
وعرفت أني إن أقاتل واحدًا أقتل ولا ينكل عدوي مشهدي 
فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مفسدا" 
فقال الأصمعي: لم أسمع أحسن من أعتذاره في الفرار. 
(۱) مسلم (۲۳۳۳) في الفضائل» باب: عرق النبي بيا في البرد وحين يأتيه الوحي. 


(۲) «سئن ابن ماجه» (۱۹۹۱). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» ۳/ ۰۳۱۳ وانظر: «الاستيعاب» 754/7 7"56. 


سد ڪتاب بَدْء الوحي 


أسلم يوم الفتح › وحسن إسلامه› وأعطاه النبي كد يوم حنين مائة 
من الإبلء وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم». خرج هو وسهيل بن 
عمرو إلى الشام؛ ليستدركا ما فاتهما من سابقة الإسلام بالجهاد» 
فقاتل الكفار حتّى قتل باليرموك سنة خمس عشرة أو يعمواس وهر 
الذي اجار أم هانيع يوم الفتح › وقيل : بل هو غيره. 

روف عنه ولده عبد الرحمن» وكان ينا فى قومه» وله أثنان 
وثلاثون ولدّاء منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
اخ لاء ال غل فول كاو قال ل الاه" 

فائدة : 

ليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذاء وإلا الحارث بن هشام 
الجهنى. 

الثالث: فى التعريف برواته. 

آنا عائفة " فى الصديقة بتي" الصليق:(الحبيبة يحت 
الك ابن كر فنك اين أن كان ان بخ حامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» 
(۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الکبرئ» ٤٤٤/٥‏ «الاستيعاب» "55/١‏ ۳۹۷ 

(؟56). «أسد الغابة» 55١ 257١ /١‏ (4۷۹). 
(۲) «الاستيعاب» .)٤٥۳( ۳٦۷/۱‏ 
(۳) أنظر ترجمتها في : «الاستيعاب) ٤۳۹ -٤۳٩٥ /٤‏ (55"), «أسد الغابة» ۷/ 

۸- ۱۹۲ (٥۷۰۸)ء‏ «تهذيب الكمال» .)۷۸۸٥( ۲۳۹ -۲۲۷ /٣٣‏ «شذرات 


الذهب» ۰.۹/۱ 
() في (ف): الحسيبة بنت الحسيب. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أم المؤمنين كنيتها أم عبد الله كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير» وأبعد 
من قَالَ: بسقط لها. ٠‏ 

وعائشة مأخوذة من العيش» وحكي عيشة -لغة فصيحة-» وأَنّها آم 
رومان -بفتح الراء وضمها- زينب بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن 
عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» 
وهي أم عبد الرحمن» أخي عائشة أيضًاء ماتت سنة ست في قول 
الواقدي والزبير وهو الأصح. تزوجها ي بمكة قبل الهجرة بسنتين» 
وقيل: بثلاث» وقيل: سنة ونصف أو نحوها في شوال بنت ست 
وقيل سبع» وبنئ بها في شوال أيضًا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من 
الهجرة» وقال الواقدي: في الأول بنت تسع. فأقامت في صحبته 
ثمانية أعوام وخمسة أشهرء وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة» 
وعاشت خمسًا وستين سنة. وكانت من أكبر فقهاء الصحابة» وأحد 
الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية. 

رُوي لها ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث» أتفق البخاري 
ومسلم عَلَىئ مائة وأربعة وسبعين حديئًاء وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين» ومسلم (بتسعة )° وس 

زود عن خلق من الات وزو عنها جماعات من الشينابة 
والتابعين قريب من المائتين. 

ماتت بعد الخمسين» إما سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان في 
رمضان» وقيل: في شوال» وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع» 
وصلئ عليها أبو هريرة. ولها عدة خصائص ذكرتها في غير هذا 


.٠١۹ /۲ في (ج): ثمانية» والمثبت من (ف) وهو الصواب كما في «السیر»‎ )١( 


الموضع خشية الطول" ومناقبها والأحاديث الصحيحة في فضلها كثيرة 
مشهورة» قَالَ عروة: كانت عائشة أعلم الناس بالقرآن وبالحديث 
وبالطب وبالشعر”". 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل عَلَّ أصحاب رسول الله َكل 
ا فسألنا عنه عائشة إلا وخا ها هته علا وال فة 
ذؤيب: كانت عائشة أعلم الناس يسألها كبار الصحابة"'. 

وقال القاسم بن محمد: أستقلت بالفتوئ في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت”"". 

فوائد مهمة تتعلق بترجمتها رضي الله عنها : 

الأول : مات كَل عن تسع نسوة» وعائشة أفضلهن قطعًّاء وهل هي 
أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: أن خديجة أفضل» وبه قَالَ القاضي والمتولي» وقطع به 
ابن العربي المالكي» وغيره. 


)١(‏ ورد بهامش في (ف): منها أنها ابنة الخليفة. 

(؟) رواه أحمد 1۷/١‏ (۳۸۰٤۲)ء‏ والبرّار كما في «كشف الأستار» (2))7557 
والطبراني 7؟7/ 2395 وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ 59. قال الهيثمي في «المجمع' 
8 157: فيه عبد الله بن معاوية الزبيري. قال أبو حاتم : مستقيم الحديث» وفيه 
ضعف» وبقية رجال أحمد والطبراني في «الكبير» ثقات إلا أن أحمد قال: عن 
هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة. فظاهره الأنقطاع» وقال الطبراني في 
«الكبير؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. فهو متصلء والله أعلم.اه. 

(۳) في (ف): (شيئًا)ء والمثبت من (ج). 

(5) رواه الترمذي (۳۸۸۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» ۲/ .۳۷٤‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبرئ» ۲/ ه/ا". 

(۷) «عارضة الأحوذي» /1١17‏ 1017. 


س۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح كك 


والثانى : أن عائشة أفضل» وقد بسطت ذَلِكَ في كتابي «غاية السول 
في خصائص الرسول؛ مع حكاية خلاف آخر في أن عائشة أفضل من 
فاطمة أيضًا فراجع ذَلِكَ منه(١‏ 

الثانية: جملة من في الصحابة أسمه عائشة عشرة: عائشة هذه 
الا وق س ديت 0 وفك لازت الف هة 
وبنت أبي سفيان الأشهلية» وبنت عبد الرحمن بن عتيك زوج 
رفاعة"» وبنت (عمير)" الأنصارية0")» وبنت معاوية بن المغيرة أم 


)١(‏ «غاية السول في خصائص الرسول» ص٤ ٠١١-٠١‏ مطبوع باسم «خصائص الرسول». 

(۲) عائشة بنت سعد بن أبي وقاص القرشية الزهرية المدنية روت عن أبيها سعد وبعض 
أزواج النبي بي وروئ لها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ماتت سنة 
7ه انظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرئ» ۸/ ٤٦۷‏ «تهذيب الكمال» ١؟/‏ 
5 ا(الإصابة» ٦1 /٤‏ . 

)۳( في الأصول: جزء» والمثيت هو الصواب» وهي عائشة بنت جرير بن عمرو بن 
زارح الأنصارية. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» ۷/ 1۹۲ «الإصابة» .۴٠١/٤‏ 

)٤(‏ عائشة بنت الحارث بن خالد بن صخر القرشية التيمية» ولدت هي وأختها فاطمة 
وزينب بأرض الحبشة» وقيل : إنهن متن في إقبالهن من أرض الحبشة من ماء شربنه 
في الطريق» وقد قيل: إن فاطمة نجت منهن وحدها. انظر ترجمتها رضي الله عنها 
فى: «الاستیعاب» ٤۳۹ /٤‏ (2)"”5714 «أسد الغابة» لا/ ۱۹۳ (۷۰۸۷). 

(ه) عائشة بنت أبي سفيان بن الحارث بن زيد الأنصارية من بني عبد الأشهل ذكرها 
ابن حبيب في المبايعات. أنظر ترجمتها في : «أسد الغابة» ۷/ 2191 «الإصابة» 4/ 
1 ۷¥( ۰ 

(7) عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن 
عتيك فطلقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ثم طلقها فأرادت أن 
ترجع للأول فأبئ رسول الله يَكلِ. آنظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ ؟/ "2717 
«الإصابة» .0۱۸/١‏ 

)۷( في (ج): عمر. 

(۸) وهي عائشة بنت عمير بن الحارث بن ثعلبة الأنصارية ذكرها ابن حبيب في = 


مسد کاب يَدْءِ الي 


عبد الملك بن مروان» وبنت قدامة بن مظعون""“» وعائشة من الأوهام 
وإنما هي بنت عجرد" سمعت ابن عباس. وليس في الصحيحين من 
أسمه عائشة من الصحابة سوى الصديقة» وفيهما عائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله عن عالعين؟ عائقة اصدقها مضصعن آلف الف وكانت 
بديعة جدًا (ضخمة)» وفي البخاري عائشة بنت سعد بن 


ابی وقاص» روت عن ا وفى ابن ماجه عائشة بنت مسعود بن 


= المبایعات. انظر ترجمتها فى : «الطبقات الكبرئ» ۸/ ۰۳۹۸ «أسد الغابة» ۷/ ١15‏ 
(۷*۹1)ء «الإصابة» /٤‏ 37". 

(۱) هي عاشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية» هى وأمها رائطة بنت سفيان 
الخواطة اد الماهات: ۰ 
انظر ترجمتها فى : «الاستیعاب» /٤‏ ۳۹ «أسد الغابة» /ا/ 2195 «الإصابة» /٤‏ 
1 ' 

(۲) عائشة بنت عجرد» روت عن ابن عباس» وروئ عنها أبو حنيفة» قال الدارقطني : 
لا تقوم بها حجة.اه. وقال الذهبي: لا تكاد تعرف» ويقال: لها صحبة ولم يثبت 
ذلك» بل أرسلت فأوهمت أنها صحابية.اه. 
انظر ترجمتها في : «ميزان الأعتدال؟ ۳/ ۰۸۷ «تعجيل المنفعة» ۲/ 1٥۷‏ (114). 

(۳) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية» أم عمران المدنية» وأمها أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق. تزوجها ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» فمات عنهاء ثم خلف عليها مصعب بن الزبير» فقتل عنها فخلف عليها 
عمر بن عبد الله بن معمر التيمي» وكانت من أجمل نساء قريش» أصدقها 
مصعب بن الزبير ألف ألف درهمء وثقها ابن معين والعجلي وأبو زرعة وابن حبان 
روئ لها الجماعة. 
انظر ترجمتها في: «معرفة الثقات» ۲/ ٤٥٥‏ (۲٤۲۳)ء‏ «تهذيب الكمال» ه؟/ 
۷ ۲۳۸ (۷۸۸۸)ء «تقريب التهذيب» (8575). 

)٤(‏ في (ف): صحيحة. 

(ه) البخاري (۱۸۷۷) كتاب: الحجء باب: إثم من كاد أهل المدينة» (0109) 
كتاب: المرضئء باب: وضع اليد على المريض. 


ع۱ ميب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سبل 
العجماء العدوية عن أبيها. وعنها ابن أختها محمد بن طلحة» وليس 
في مجموع الكتب الستة غير ذَلِكَ وثم عائشة بنت سعد" أخرئ بصرية 


تروي عن الحسن. 

الثالثة : قولهم في عائشة وغيرها من أزواج النبي بيا ورضي عنهن : 
أم المؤمنين تبعوا فيه قوله تعالول: اء تمن [الأحزاب : 5] وقرأ 
مجاهد: (وهو أب لهم)”” وقيل: إنها قراءة أبي بن كعب» وهن 
أمهات في وجوب أحترامهن ويرّهن وتحريم نکاحهن» لا في جواز 
الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن» وكذا النظر في الأصح.ء وبه 
جزم الرافعى“ ومقابله حکاه الماوردي. 

وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين» ولأخواتهن: خالات 
المؤمنين» ولبناتهن: أخوات المؤمنين؟ فيه خلاف عندنا وعند غيرناء 
والأصح المنع لعدم التوقيف. ووجه مقابله أنه مقتضیٰ ثبوت الأمومة. 
وهو ظاهر النص»› ا قالوا: ولا يقال: آباؤهن وأمهاتهن 
أجداد المؤمنين وجداتهه'”) . وهل يقال فيهن: أمهات المؤمنات؟ فيه 


(۱) ابن ماجه .)۲٤٥۸(‏ 

(۲) عائشة بنت سعد» من آهل البصرة» تروي عن الحسن البصري » وحفصة بنت سيرين » 
ويروي عنها عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة البصري أحد الضعفاء المتروكين. 
انظر ترجمتها فی : «تهذيب الكمال» ه"/ ۲۳۷ (۷۸۸۷). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» ۲۵۸/۱۰ (۲۸۳۳۹). 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» 4/۷ 

(5) «العزيز» £0۷/۷. 

(5) «الحاوي الکبیر» .١19/6‏ 

(۷) أنظر: «العزيز» /ا/لاه4, «روضة الطالبين» ١١/۷‏ «غاية السول في خصائص 
الرسول» ص/517١-‏ 158. 

(۸) المصادر السابقة. 


خلاف عندناء والأصح أنه لا يقال؛ بناء عَلَى الأصح أنهن لا يدخلن في 
خطاب الرجال"“» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أم 
(الرجال)“ لا أم النسا*". وهل يقال 2 كله أو الم معي ؟ 
فيه وجهان عندناء والأصح: الهواة؟؟:.ونصض: عليه اندي 
أيضًا(*»: أي: في الحرمة. ومعنئ قوله تعالئ: ا كن محمد أب أ 
ن الک [الأحزاب : ٠‏ لصلبه» وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه 


ت 


لا يقال: أبوناء وإنما يقال: هو كأبيناء لما روي أنه كَل قال : «إنما 
أنا لكم كالوالد»". 


2777/0 «التهذيب»‎ ۳۷٤/٤ أنظر: «الحاوي» 219/7 «تفسير الماوردي»‎ )١( 
.١ 7-1١ «روضة الطالبين» /ا/‎ 
أما مسألة دخول النساء فى خطاب الرجال أو عدمه» فقد أتفق العلماء على أن كل‎ 
واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخرء كالرجال‎ 
والنساء» وعلئ دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث‎ 
كالناس» وإنما وقع الخلاف بينهما في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكيرء‎ 
كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر فى دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهب الجمهور‎ 
إلى نفيه» وذهب الحنابلة وأبو بكر 57 داود وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته.‎ 
انظر المسألة بالتفصيل في : «الإحكام؛ للآمدي ۲/ ۳۲۵- ۳۲۹ «إرشاد الفحول»‎ 
.47 «مذكرة الشنقيطي» ص۲٠۲ «معالم أصول الفقه؛ ص4‎ ,557- /١ 

(۲) في (ف): (رجالكم). 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» ۸/ ٠۲٠٠‏ والبيهقي في «الكبرئ)» ۷/ ۷۰. 

3 آنظر : «التهذيب» ۲۲۸/١‏ «روضة الطالبين» ۷/ .٠١‏ 

.11/٥ الام‎ (0) 

() رواه أبو داود (8)» والنسائي ۳۸/۱ ۰ وابن ماجه (۳۱۳)» وأحمد ۰۲٤۷/۲‏ 
وابن خزيمة .)۸٠(‏ وهو جزء من حديث أبي هريرة في الأستنجاء بالحجارة 
والنهي عن الروث والرمة. والحديث حسن إسناده الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» (5). 


ل« ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ونقل صاحب مدت عن الزجاج''' في معن قوله تعال: ِثَالَ 
فوم هکو اء بنا هن أطي طهر کک [هود: ٨۸‏ كنئى ببناته عن نسائهم» 
ونساء أمةٍ كل نبئّ بمنزلة بتاته » وأزواجه بمنزلة أمهاتهم. 

وحکیٰ جماعة من المفسرين في ذَلِكَ قولين : 

أحدهما: أنه أراد بنتيه حقيقة؛ لأن الجمع يقع عَلّى الأثنين. 

والثاني: أنه أراد نساء أمته؛ لأنه ول أمتها"". 

وأما الراوي عن عائشة فهو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي الأسدي المدني التابعي 
الجليل المجمع عَلَىْ إمامته وتوثيقه ووفور علمه»› وهو اد فقهاء 
المدينة السبعة»› وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الرسرة وعبيد 
الصديق» وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت» وفي السابع 
ثلاثة أقوال: 

أحدها : أبو سلمة بن عبد الرحمن. 

ثالثها : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد جمعهم 
الشاعر عل هذا القول الأخير فقال: 
ألا إن من لا يقتدي بأئمةٍ فقسمته ضيزئ من الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
)۱( «المحكم» ۲٠٠/٤‏ [أهل] لكن في معنى قوله : لنم یقن آخ4 [هرد : 4 


(۳) أنظر: «تفسير الطبري؟ 284/١7‏ «تفسير القرطبي؟ ۹/ ٦۷ء‏ «تفسير الماوردي» ۲/ 
۸ «زاد المسير؛ /٤‏ ۱۳۷- 1۱۳۸ء «الدر المنثور» // 519- .1۲١‏ 


سد كتاب يَدءِ الۆحي ا ا( 


وأم عروة: أسماء بنت الصديق» وقد جمع الشرف من وجوهء 
فرسول الله ية صهره» وأبو بكر جده» والزبير 0 وأسماء أمه. 
وعائشة خالته» سمع أباه وأمه وخالته وأخاه عبد الله بن الزبير 
وخلائق من كبار الصحابة وجماعة من التابعين» وروئ عنه جماعة 
من التابعين وغيرهم. 

قَالَ الزهري: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء'". وفي رواية: بحرًا 
ا كنا 

ول ولا : والله ما (تعلمنا” منه جزءًا من ألفي جزء من 
حديئه””'» وقال: صام أبي الدهر وما مات إلا وهو صا 

وقال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة: القاسم بن 
محمد وعروة وعمرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدًا أعلم منه. 

ولد سنة عشرين» ومات سنة أربع وتسعين. وقيل: سنة ثلاث. 
وقيل: سنة تسع روئ له الجماعة» وليس في الستة عروة بن الزبير 
سواه» ولا في الصحابة أيضًا"". 


00 رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/7٦‏ أبو نعيم في «الحلية» /Y‏ 1 
وابن عبد البر في «التمهيد» ٦/۸‏ › ولفظ أبي نعيم : «فأما عروة فبئر لا تكدره الدلاء»). 

(؟) رواه ابن سعد فى «الطبقات» .18١/68‏ 

(۳) في (ج): (بلغنا). 

(8) آنظر: «التاريخ الكبير» ۷/ 537. 

(60) رواه ابن سعد في «الطبقات» ه/ .18٠‏ 

"1 أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 8/0/ا١- 187» «التاريخ الكبير؛ /ا/‎ )١ 
۰٠۱۹١ -١95/ه «الثقات»‎ ,.)١١779( ۱۳۳/۲ «معرفة الّات»‎ .)۱۳۸( ۲ 
.)۳۹۰۵( ۲۵ -۱۱/۲۰ «تهذيب الکمال»‎ 


49 ب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وأما الراوي عنه فهو ولده هشام أبو المنذر. وقيل: أبو عبد الله أحد 
الأعلام» تابعي مدني» رأى ابن عمر ومسح برأسه ودعا له» وجابرًا 
وغيرهماء وسمع أباه وعمه عبد الله بن الزبير وخلمًا. وروئ عن 
بكر بن وائل وهو أصغر منه» وعنه شعبة ومالك والقطان. 

وكان سيدًا جليلا ثقة (ثبتا)“ كثير الحديث» ولد مقتل الحسين سنة 
إحدئ وستين ومات ببغداد سنة خمس وأربعين ومائة وقيل: سنة ست 
وقيل : : سنة سبعء وو له الجاع ولا يحضرني أحد شاركه في 
أسمه مع اسم أبيه”". 

وأما الراوي عنه فهو الإمام -إمام دار الهجرة- أبو عبد الله مالك بن 
أنس بن مالك تابعي -سمع عثمان- بن أبي عامر نافع -وله إدراك- 
ابن عمرو بن الحارث بن غيمان -بغين معجمة مفتوحة ثم مثناة تحت 
ساكنة- بن خثيل -بخاء معجمة مضمومة» وقيل بالجيم كان او صر 
عن الدارقطني”" ثم مثلثة مفتوحة» ثم مثناة تحت ساكنة» ثمّ لام- بن 
عمرو بن الحارث وهو ذو أصبحء. عدادهم بالحلف في تيم- بن مرة 
من قريش الأصبحي”*' المدني» ومناقبه جمة أفردت بالتأليف. 

سمع خلقا من التابعين وغيرهمء قَالَ أبو القاسم الدولعي” : أخذ 


»١(‏ في (ج): تقيًا. 

0) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۳۲۱/۷ «التاريخ الكبير؛ ۰۱۹۳/۸ ١44‏ 
(سفتضة” «التاريخ الصغیر» ١/لاه. ۲۳١‏ «الجرح والتعديل» 1۳/۹ ٦٤‏ 
.)۲٤۹(‏ «الثقات» ٥۰۲/١‏ «تهذيب الکمال» ۳۰/ ۲۳۲- ۲٤۲‏ (0086). 

(۳) «الإكمال» 57/5 ه. 

(5) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد؛ :4٠ /١‏ وأنا أستغرب نسب مالك 
إلى ذي أصبح» وأعتقد أن فيه نقصانًا كثيرًا؛ لأن ذا أصبح قديم جدًا.اه 

(5) هو أبو القاسم ضياء الدين عبد الملك بن زيد , بن ياسين الأرقمي الموصلي الدولعي = 


س كتاب بَدْء الي 
عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعيهم ممن 
أختاره وارتضئئا دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها وسكنت 
النفس إليه» وحصلت الثقة به» وترك الرواية عن آهل دين وصلاح 
لاقن ال 

روئ عنه جماعة من التابعين منهم: الزهري ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري وهما من شیوخه» وروی عنه ممن بعد التابعين خلائق من 
الأعلام منهم الأوزاعى" والثوري وشعبة والليث والشافعي وآخرون. 

وحديث أبي هريرة الحسن في الترمذي أنه 46 قال: فيوشك أن 
ضرت اتان اط الح في طلا العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من 
عالم المدينة" قيل: إنه ليس المراد رجلا بعينه» وإنما هذا في آخر 
الزمان عند ضعف ا والمعروف أن المراد به الإمام مالك» هذا 
هو الذي حمله العلماء عليه» وإن كان سفيان بن عيينة قَالَ مرة: إنه 
(العمري)““ عبد العزيز بن عبد الله الزاهد” 


= الشافعى خطيب دمشق» ولد سنة لا٠6هه»‏ ومات سنة 048ه.والدولعية من قرى 
الوا أنظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»١71/ .٠١‏ «طبقات الشافعية» ۷/ 
۷ «البداية والنهاية» .4١ -٤١ /١١‏ 

.۷۹٩ -۷۸/۲ أنظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(؟) ستأتي ترجمته في حديث (17/8). 

(۳) رواه الترمذي ٠(‏ © وأحمد ۰۲۹۹/۲ وابن حبان (7*9/5). والحاكم ٩۱/۱‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «أكباد الابل» ورواه الحميدي في «مسنده» ۲/ ٤۸٥‏ 
بهذا اللفظء قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو حديث سفيان بن عبيئة.اه. 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء والحديث أعله الألباني في «الضعيفة) 
(4877) بعنعنة ابن جريج وأبي الزبير. 

(4) في (ج): (العمرين) 

(0) أنظر: الترمذي ٠(‏ »© «تهذیب الكمال» ۲۷/ .۱۱١‏ وقيل : إنه ابنه عبد الله كما = 


انييس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


مات 4 صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول من سنة تسع 
وسبعين ومائة» عن خمس وثمانين سنةء وقيل: غير ذَلِكَء وقبره 
بالبقيع معروف في قبة مفردة» وقد زرته غير مرة» ونسأل الله العودةء 
وكان حمل به البطن ثلاث سنين""' ولما حضرته الوفاة تشهد ثم 
قال: لله الأمر من قبل ومن بعد" وكان نقش خاتمه: حسبي الله 
ونعم الوكيل”". روئ لَهُ الجماعة؟ 


في «سير أعلام النبلاء» ۸/ ٥۷‏ «تهذيب التهذيب» ۲/ ۳۷۷ والله أعلم. 

(۱) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» القسم المتمم (575)» «الثقات» ۷/ ۹٩0٤ء‏ 
«وفيات الأعيان» .٠١۷ /٤‏ 
وقد أختلف 00 في أقصئئ مدة للحمل على أقوال: 
القول الأول: أنه ايع سنين. وهو المشهور عن مالك. وبه قال الشافعي» وهو 
المذهب عند الحتابلة. 
القول الثاني : أنه سنتان. وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري. وهو رواية عن أحمد» 
وهو مروي عن عائشة أم المؤمنين. 
القول الثالث : أنه سبع سنين. وهو قول ابن وهب وأشهب. 
القول الرابع : أنه ست سنين. وهو منقول عن مالك. 
القول الخامس : أنه ثلاث سنين. وهو قول الليث. 
القول السادس: أنه خمس سنين. وهو قول عبّاد بن العوام. 
القول السابع : أنه ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. وهو قول أبي عبيد. 
انظر: «تبين الحقائق» ”/ 250 «البحر الرائق» 5/5لااء «المنتقيل» 28١/5‏ 
«حاشية الدسوقي» ؟/ 51/5., «العزيز» 240١/9‏ «روضة الطالبين» //لالالاء 
«المغني» ۱1--۳۳ الإنصاف» 7/75 75. 

() أنظر: «طبقات ابن سعد القسم المتمم (447)» «صفوة الصفوة» 2171/7 
«تهذيب الكمال) .١۱١۹/۲۷‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳۲۹/٦‏ وابن عبد البر في «التمهید» /١‏ 2947 وانظر: 
«الطبقات» القسم المتمم .)٤۳٤(‏ «سير أعلام النبلاء» ۸/ .١١١‏ 

0( أنظر ترجمته في : : «الحلية» 2١57/5‏ «صفة الصفوة» ۲/ 2١7١-١١‏ «وفيات = 


حم ڪتاب بَدْء الوّحُي لت ۷w‏ 


عن سبعين 


عن 


فائدة : 
مالك #ه أحد المذاهب الستة المتبوعة. 
وثانيهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة خمسين ومائة 


(0. 
سه‎ ٠١ 


» سمس 


وثالئهم: الشافعي محمد بن إدريس» مات بمصر سنة أربع ومائتين 
: 5 


أربع وحمسین سه 


ورابعهم: ييل بن حنبل » مات سنة إحدى وأربعين ومائتين عن 


ثمانين سنة ببغداد. 


000 


(Y) 


الأعيان» 5/ ۱۳۰- ۰۱۳۹ «تهذيب الکمال» ۲۷/ ۹۱- 215١‏ «سير أعلام النبلاء» 


۸/- 1۳0. 
الإمام فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي 
الكوفي» مولى بني تميم بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في 
حياة صغار الصحابة» ورأئ أنس بن مالك لما قدم عليه الكوفة» وقد قال عنه 

الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة توفي سنة خمسين ومائة. 

انظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۸/ ۸۱ (۳١۲۲)ء‏ «الجرح والتعديل» 2449/8 
»)۲٠٦۲( ۰‏ «وفيات الأعيان» ه/ 4١0 -٤٠٥‏ (2)/55 «سير أعلام النبلاء» 
اخ (I) GT‏ 

الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله » الشافعي» القرشي» يجتمع 
مع النبي يي في عبد مناف بن قصي » أحد المجتهدين الأربعة» ناصر السنة» وسيد 
الفقهاء في عصره» مناقبه كثيرة شهيرة» أفردها العلماء بتصانيف مستقلة» منها : 
«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم و«مناقب الشافعي» للبيهقي. 

ولد بغزة سنة خمسين ومائة» وقيل : بعسقلان وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة الأخيرة 
من رجب سنة أربع ومائتين. 

من مؤلفاته «الحجة»» «رسالة الأصول»» «المبسوط»» «فضائل قريش» وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 57/١‏ (۷۳)ء «حلية الأولياء»؛ 257/9 255 
«تاريخ بغداد» ۲/ ٤0٤( ۷۳-٥١‏ اسير أعلام البلاء» .44-6/٠١‏ 


e (AD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 


وخامسهم : او الله سفيان بن سعيك بن مسروق الغوري» مات 
بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة عن أربع عش ب 
وآخرهم: داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني» مات سنة 


-. 


تسعين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة بٻغداد» وهو إمام الظاهرية9) أخذ 


العلم عن إسحاق بن راهويه"» وأبي ثور » وقد جمع الإمام 


أبو الفضل يحيئ بن سلامة الحصكفي”" من أصحابنا الفقهاء 


)01 ستأتي ترجمته أثناء شرح حديث .)۳٤(‏ 

(۲) أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۳۹۹/۸- 710 «وفيات الأعيان» ۲/ -۲٣۵‏ 
۷ #تهذيب الأسماء» /١‏ ۱۸۲ «سير أعلام النبلاء» /٠۴۳‏ ۰۹۷ «لسان الميزان» 
A‏ 

)۳( ستأتي ترجمته في حديث رقم (۱۲۸). 

(4) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» البغدادي» كان حنفيا من 
أصحاب محمدء فلما قدم الشافعي بغداد صحبه وأخذ عنه الفقه» وتبعه ونشر 
مذهبه» ثم أستقل بعد ذلك بمذهب» فهو مجتهد مطلق» صاحب مذهب فقهي 
مستقل» قال ابن حبان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا 
وفضلا وخيراء ممن صف الكتب» وفرّع على السنن» وقال أحمد: أعرفه بالسنة 
منذ خمسين سنة» هو عندي كسفيان الثوري» وقال ابن عبد البر: له مصنفات 
كثيرة» منها : كتاب ذكر فيه أختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك. ولد سنة 
سبعين ومائة» وتوفى سنة أربعين ومائتين. 
انظر ترجمته فى: «طبقات الشيرازي» .٠١١‏ ۰۱۰۲ «وفيات الأعيان» 51/١‏ 
(۲) «تهذیب الكمال» ۲/ ۸۳-۸۰ (154): "تاريخ الإسلام» ٠٥-٦۳/۱۷‏ 
»)۳٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ ۱۲/ ۷٦-۷۲‏ (۱۹)ء «تذكرة الحفاظ» ۲/ 011-511 
(oA)‏ 

(0) يحي بن سلامة بن الحسين بن محمد المعروف بالخطيب الحصكفي» الشافعي 
أبو الفضل معين الدين أديب» كاتب» شاعرء خطيب» فقيه» ولد في طنزة سنة 
4ه. ونشأ بحصن كيفا وقدم بغداد فقرأ الفقه» وأخذ الأدب عن الخطيب 
التبريزي» وتولئ قضاء وخطابة ميافارقين وبها مات سنة ١06ه.‏ 


سک ڪتاب ئ لوھ لبط 00 
(القراء) ° السبعة في بيت وأئمة المذاهب فی بیت »۰ فقال : 
جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعًا 
أبو عمرو وعبد الله حمزة عاصم علي ولا تنس المديني نافعًا 
وإن شئت أركان الشريعة فاستمع لتعرفهم فاحفظ إِذَّا كنت سامعًا 
محمد والنعمان مالك أحمد وسفيان واذكر بعد داود تابعا 
فائدة ثانية : 
ليس في الرواة مالك د بن. أنس غير هذا الإمام وغير مالك بود أي 
زفق 
الكوفي > روي عنه حديث واحد عن هانئ بن حزام وقيل : جزام» 
ووَهم بعضهم فأدخل حديثه في حديث الإمام نبه عليه الخطيب في 
(كتابه) «المتفق والمفترق». 
وأما الراوي عن الإمام مالك فهو أبو محمد عبد الله بن يوسف 
لیت السين مع الهمز ودونه -المصري التنيسي شيخ البخاري» وتئيس 
-بمثناة فوق مكسورة ثم نون مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم سين 
مهملة- اال ل ارك وس 
اه ؛ ومله 65 0 عن 307 گال يحيئل بن 
معين : : ما بقى عَلَى أديم الأرض أحد أصدق فی «الموطأ) منه» سمع 
- انظر ترجمته في : «اللباب» 4/1 «الكامل في التاريخ» 11 «وفيات 
الأعيان» ك/ره١-‏ 1° )€ «(A‏ سير أعلام النبلاء» ° رش (TID TTY‏ 
اشذرات الذهب» /٤‏ 1۸ء 2159 «معجم المؤلفين» .٩۷ /٤‏ 
)١(‏ من (ف). 
(') أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير ۷/ 79١‏ «الجرح والتعديل» 27١5/8‏ «تهذيب 


التهذيب» 4-8/5. 
۳) من (ف). 


.امس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
الأعلام مالكا والليث وغيرهماء وعنه الأعلام يحيئ بن معين والذهلي 
وغيرهما» وأكثر عنه البخاري فى (صحيحه» وقال: كان أثبت الشاميين» 
وروئ أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه» ولم يخرج له مسلمء 
مات بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين» وليس فى الكتب الستة عبد الله بن 
يومف وا 

فائدة: 

هذا الإسناد كله مدنيون» خلا شيخ البخاري وفيه أيضًا طرفة ثانية» 
وهي رواية تابعي عن تابعي. 

وهو بيان لكيفية الوحي لا لكيفية بدوه» فتنبه له: 

الأول: قد أسلفنا أول الباب أن الوحى أصله الإعلام في خفاء 
وسرعة» ثم الوحي في حق الأنبياء عَلَىْ ثلاثة أضرب» كما نبه عليه 
القاضى عياض رحمه الله : 

5-5 4 ۱ (۲) . 

أحدها: سماع الكلام القديم"“ كسماع موسئ عليه أفضل الصلاة 

ثالثها: وحى تلقٌ بالقلب» وقيل: كان هذا حال داود اه كقوله: 
(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 0/ ۲۳۳ (٤٦۷)ء‏ «التاريخ الصغير» ۲/ ٠۳۳۸‏ 

«معرفة الثقات» ۲/ ٦۷‏ (449). «تهذيب الكمال» /١5‏ ل TTI‏ راك 

«شذرات الذهب» ۲/ 55. 
(0) وصف كلام الله 8# بأنه قديم من الألفاظ المبتدعة المخترعة» التي لم ينطق بها 

سلف الأمة وأئمتها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من 

المجموع الفتاوئ» فقال في ه/ - 07 ما معناه. 


سڪ ڪتاب بَدْء الۆحي بيس ا 


«إن روح القدس نفث في روعي» 


ي في نفسي والوحي إلى غير 


الأنبياء بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل. 


0) 


إن آهل السنة متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصل» ومتفقون علئ أن كلام الله 


قائم بذاته» وكان أئمة السنة كأحمد وأمثاله والبخاري وأمثاله» وداود وابن 
المبارك وابن خزيمة والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم متفقين على أن الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» وأول من شهر عنه أنه قال 
ذلك هو ابن كلاب.اه. 

وقال في ٩٦۱/۷‏ : ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» لا معنئ قائم بالذات» 
ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت» ولا تكلم به في القديم بحرف قديم» لم 
يقل أحد منهم لا هذا ولا هذاء وأن الذي آتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير 
مخلوق» والله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وكلامه لا نهاية له.اه. 

وقال في ٥٤/۱۲‏ ما معناه: 

والسلف يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلمًا إذا 
شاء» فبينوا أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم أن نفس 
الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: إنه كلام الله منزل 
غير مخلوق» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن» بمشيئته كان القرآن كلامه» وكان منزلا 
غير مخلوق» ولم يكن أزليًا قديمًا بقدم الله وإن كان الله لم يزل متكلمًا إذا شاء 
فجنس كلامه قديم.اه. 

لكن قال شيخ الإسلام في 077/1١7‏ : فإذا قيل: كلام الله قديم بمعنئ أنه لم يصر 
متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا كلامه مخلوق» ولا معنئ واحد قديم قائم 
بذاته» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا كلام صحيح.اه. 

وقال في «درء التعارض» 71/١‏ : إذا قال قائل: القرآن قديم وأراد به أنه نزل من 
أكثر من سبعمائة سنة وهو القديم في اللغة» أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ 
قبل نزول القرآن فإن هذا مما لا نزاع فيه.اه. 

رواه الحاكم 7/ 4 من حديث ابن مسعود» وله طريق آخر عن جابر» رواه ابن حبان 
(779)., والحاكم ٤/۲‏ وصححه علئ شرط الشيخين» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (2)7877 وفي الباب عن حذيفة وأبي أمامة. 


SSE a‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
وذكر السهيلي ”'' أن في كيفية نزول الوحي عَلى سيدنا رسول الله يك 


مح صو 
الأول: المنام. كما جاء في هذا الحديث”" 


ثانيها: أن يأتيه الوحي في مثل صلصة الجرس كما جاء فيه أيضًا. 

الثها: أن ينفث في روعه الكلام كما جاء في الحديث السالف» 
وقال مجاهد وغيره في قوله تعالیٰ : یوی بإِذْئِف ما يسا [الشورئ: 
١‏ هو أن ينفث في روعه بالوحي 


رابعها: أن يتمثل له الملك رجلا كما جاء فى هذا الحديث وقد كان 


يأتيه في صورة ةا 5 


خامسها: أن يتراءئ له جبريل في صورته التي خلقها الله تعالول» له 


.۲۷١ -7594/١ «الروض الأنف»‎ )۱( 

)١(‏ كذا في الأصول: في هذا الحديث» وهو غير صحيح» بل المعنئ يكون صحيخًا 
دون لفظة (هلذا) ؛ ؛ لأن الحديث؛ لم يأت فيه الوحي في المنام بل قال : « يَأَِيني مل 
صَلْصَّلَةٍ الجَرّسٍ» وقال: «وَأحْيَانًا َمل بي المَلّك رجلا ففي الحالتين يكون 
الوحي في اليقظة» وأما دليل كون الوحي يكون في المنام فحديث عائشة التالي 
وفيه: أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم... 

۳) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة ر بن أمرئ القيس بن الخزج» واسمه زيد مناة» بن 
عامر بن بكر بن عامر بن عامر الأكبر بن زيد اللات» وقيل: عامر الأكبر بن 
عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي» 
صاحب رسول الله بيو ورسوله إلى قيصر ملك الروم» وكان جبريل يأتي رسول 
الله على صورته» وكان أجمل الناس وجها. 
أسلم قديمّاء ولم يشهد بدرّاء وشهد المشاهد مع رسول الله ي بعد بدر» وبقي 
إلى خلافة معاوية. أنظر ترجمته فى: «معرفة الصحابة) ٠١١5 -١١١7/7‏ 
((لام)ء «الاستيعاب» ٤٤/۲‏ 40 (١٠۷)ء‏ «أسد الغابة» ١68/7‏ (۷١١٠)ء‏ 
«تهذيب الكمال» ۸/ ”ا/اغ- ٤۷٥‏ (٤۱۷۹)ء‏ «الإصابة» .٤۷۳ /١‏ 


س كتاب بَدء الوځي (u‏ 
ستمائة جناح ينتثر منها اللؤلؤ والياقوت. 

سادسها: أن يكلمه الله من وراء حجاب إما في اليقظة كليلة 
الإسراءء أو في النوم كما جاء في الترمذي مرفوعًا: «أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟..» الحديث""' . 

وحديث عائشة الاي «فحاءه الملك فقال: آقرأ)7) ظاهره أن ذَلِكَ 
كان يقظة. وفي «السيرة»: «فأتاني وأنا نائم» " ويمكن الجمع بأنه جاءه 
أولا منامًا توطئة وتيسيرًا عليه ورفقًا به. 

وفي (صحيح مسلم» من حديث ابن عباس مكث ييه بمكة خمس 
عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًاء 
ركان سن بو ل 

سابعها: وَحْي إسرافيل كما جاء عن الشعبي أن النبي كَل وكل به 
إسرافيل فكان يتراءئ لَه ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء 
ثمّ وكّل به جبريل””'» وأنكر الواقدي وغيره كونه وگل به غير جبريل. 

وقال أحمد بن محمد البغدادي: أكثر ما في الشريعة مما أوحي إلى 
رسول الله ب عَلَىئْ لسان جبريل الكلة. 

قال الغزالي: وسماع النبي بي والملك الوحي من الله تعالى بغير 


() رواه الترمذي (۰۳۲۳۳ 073775), وأحمد 758/١‏ عن ابن عباس قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 
(585). 

(0) سيأتي برقم (۳) باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 

() رواه ابن إسحاق في «السيرة»؛ ص١١١- .٠١١‏ 

(4) مسلم (77617/ ۱۲۳) كتاب: الفضائل» باب : كم أقام التي بمكة والحذيئة. 

() رواه الطبري في «تاریخه» /١‏ "الاه. ٥۷٤‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» /١‏ 


۰ وقال القرطبي في «التفسير» ۱۷۷/٠١‏ : سنده صحيح. 


ع۲ ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع سه 
واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صوت لكن يكون بخلقه تعالئ 
للسامع علمًا ضروريًا بثلاثة أمور: ا نانفا سخ كلام 
وبمراده من كلامه. والقدرة الأزلية لا : تقتصر عن أضطرار النبي 
والملك إلى العلم بذلك. وكما أن كلامه تعالئ ليس من جنس كلام 
البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات» 
ولذلك عسر علينا فهم كيفية سماع موسئ كك لكلامه تعالى الذي 
ليس بحرف ولا صوت كما يعسر عَلّى الأكمه كيفية إدراك البصر 
للألوان» أما سماعه وك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال عَلَى 
معن كلام الله. 

والمسموع الأصوات الحادثة» وهي فعل الملك دون نفس الكلام» 
ولا يكون هذا سماعًا لكلام الله تعالئ من غير واسطة» وإن كان يطلق 
عليه أنه سماع كلام الله تعالئى» وسماع الأمة من الرسول كسماع الرسول 
من الملك» وطريق الفهم فيه تقديم المعرفة بوضع اللغة التي يقع بها 
ا 
)١(‏ في الأصول: للمتكلم» والصواب ما أثبتناه كما في «عمدة القاري» ٤٥/١‏ وهو 


الموافق للسياق. 

)۲( مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفاته تعالى» ليس شيئًا بائتا منه 
مخلوقًاء فهو يتكلم بكلام حقيقي» متىئ شاء» كيف شاءء بما شاء» بحرف 
وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. 
قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» ۱۲/ :۲٤٤ -۲٤۳‏ والصواب الذي 
عليه سلف الأمة -كالإمام أحمد والبخاري وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم- 
أتباع النصوص الثابتة» وإجماع السلف» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه 
ومعانيه» ليس شيء من ذلك کلامًا لغیره؛ ولكن أنزله عل رسوله» ولیس القرآن 
آسمّا لمجرد المعنل» ولا لمجرد الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك سائر 
الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم - 


وحكى القرافي خلافًا للعلماء في أبتداء الوحي هل كان جبريل التاق 
ينقل له ملك عن الله تعالنٰ أو يخلق لَهُ علم ضروريًا بان الله تعالئن طلب 
منه أن يأتي محمدًا وغيره من الأنبياء بسور كذاء أو خلق له علمًا ضروريًا 
بأن يأتي اللوح المحفوظ فينقل منه كذا. 

الثاني : قوله كلِِ: ( «أَحْيَّانًا يَأنِيني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الجَرسِ» ) الأحيان: 
الأوقات جمع حين يقع عَلَى القليل والكثير» قَالَ تعالئ: َل أن عل 
لشن حن يَنَ ألدَّهْرٍ» [الإنسان: ]١‏ أي مدة من الدهر والصلصلة 
-بفتح الصادين المهملتين-: الصوت المتدارك الذي لا يفهم أول وهلة؛ 
قَالَ الخطابي : يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا ينتبه أول ما يقرع سمعه 
حن يفهمه من بعد . 

قيل : الحكمة في ذَلِكَ أن يتفرغ سمعه» ولا يبقئ فيه مكان لغير 
صوت الملك ولا في قلبه""» وكذلك قَالَ المهلب يعني قوة صوت 
الملك الوحي ليشغله عن أمور الدنياء» وتفرغ حواسه فلا يبقئ في 
سمعه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. 


= الناطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسدء بل مجموعهماء وأن الله 
تعالئ يتكلم بصوت. كما جاءت به الأحاديث الصحاح»› وليس ذلك كأصوات 
العباد» لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاتهء 
ولا في صفاته› ولا في أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق 
وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» 
ولا حروفه تشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه 
فقد ألحد فى أسمائه وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه 
واي 

.٠١١/١ «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(0) «شرح النووي علئ مسلم» .48/١6‏ 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قَالَ أبو الحسن علي بن بطال'' : وعلئ مثل هلله الصفة تتلقى 
الملاتكة'الوحي :من الله تعالل» :وقد ذكر البخاري :فى كاب الوخد 
وغيره عن ابن مسعود: إِذَا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات 
شيئًاء فإذا فزع عن 28 وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: 
اذا قال رالو :الى 

وعن أبي هريرة قَالَ: ذا قضئاللهتعالئ الأمرّ فى السماءِ ضربت 
الملائكةٌ بأجنحتها خضعانا ركاه ية ع موان ا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قَالَ ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي الكبير 
فيسمعها مسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض -ووصف سفيان بكفه 
فحركها وبدد بين أصابعه- فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم 
يقليها الآخر إلى من تحته حنّ يلقيها عَلَ لسان الساحر والكاهن 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها مائة كذبة, وقال: أليس َد كان كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السا¿ وقبل: معنئ فزع: كشف. وهو دال عَلَىْ 


)١(‏ هو العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» ثم البلنسي» 
ويعرف بابن اللجَام قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث 
العناية التامة» شرح «الصحيح» في عدة أسفارء رواه الناس عنه» واستقضئ 
حصن ا وقد كان من كبار المالكية. توفي في صفر سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة. 
انظر ترجمته في : «الصلة» ٠٤٠٤/١‏ «الوافي بالوفيات» 205/١7‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۱۸/ ۰٤۸ -٤۷‏ «شذرات الذهب» ۳/ ۲۸۳. 

() علقه البخاري عن ابن مسعود قبل الرواية )۷٤۸١(‏ كتاب : التوحيدء باب : قول الله 
تعالی : ولا نَم ألشَّفَمَةٌ عند#. ورواه في «خلق أفعال العباد؛ ص۱۳۹ء ورواه 
مرفوعًا أبو داود »)٤۷۳۸(‏ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۲۹۳). 


() سيأتي في التفسير برقمي .)48٠٠ »٤۷۰۱(‏ 


أنه يصيبهم فزع شديد من شيء يحدث من أمر الله تعالئ» والمراد 
بالحق: الوحي» وقال ابن جبير: ينزل الأمر من رب العزة فيسمعون 
مثل وقع الحديد عَلََى الصفا فيفزع أهل السماء حتّئ (يستبين)' لهم 
الأمر الذي نزل فيه فيقول بعضهم لبعض: ماذا قَالَ ربكم؟ فيقول: 
فال الحى: 

وروي مرفوعًا : إا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السماء منه رجفة -أو قَالَ: رعدة- شديدة خوفا من الله فإذا سمع 
ذَّلِكَ أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدّاء فيكون أول ما يرفع 
رأسه جبريل فيكلمه من وحيه بما (أراد)”"» ثم يمر جبريل عَلَّى 
الملائكة» كلما مر عَلَ سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
قَالَّ: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما تال جبريل» 
فينتهي جبريل حيث أمره اللها” ". 

الوجه الت قن الفا 51 الا الضنوت التنتذارك- قال 
أبو علي الهجَري في «أماليه»: الصلصلة للحديد والنحاس والصفر 
ويابس الطين» وما أشبه ذَلِكَ صوته. 

وقال في «المحكم»: صل يصل صليلا» وصلصل صلصلة 
(وتصلصلا): صَوّت”". فإن توهمت ترجيع صوت قُلْتَ: صلصل 
O‏ 


)۱( في (ج): ي يتبين )2( في (ف): أراه. 

)۳( رواه ه ابن اي عاصم في «السنة» (010)( عن النواس بن سمعان وضعفه الألباني. 
ع في (ج): وتصليلة: 

(ه) عبارة «المحكم» : صلصل صلصلة مصلصلا» ثم قال :وصل اللجام أمتد صوته. 


(5) «المحكم؛ 175/8. 


س۲۸ د التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
وعبارة القاضي : الصلصلة: صوت الحديد فيما له طنين. وقيل : 
معنى الحديث هو: قوة صوت حفيف أجنحة الملائكة لشغله عن غير 
ذلك ويؤيده الرواية الأخرئ: «كأنه سلسلة على صفوان72'" أي : 
حفيف الأجنحة. والجرس هو الجلجل الذي يعلق فى رأس الدواب» 
كره َي صحبته في السفر؛ لأنه مزمار الشيطان كينا ريه أبو داود 
وصححه ابن حبان”'". وقيل: كرهه لأنه يدل عَلََى أصحابه بصوته» 
وكان يحب ألا يعلم العدو به حى يأتيهم اف کا ا 
قَالَ ابن دريد: واشتقاقه من الجرس أي: الصوت والحس”. 
وقال ابن سيده: الجَرْس والجرّس والجَرّس -الأخير عن كراع- 
الحركة والصوت من كل ذي صوت» وقيل: الجرس بالفتح إِذَا أفرد» 
فإذا قالوا: ما سمعت له حسًا ولا جرسًا كسروا فأتبعوا اللفظ اللفظ. 
وقال الصغاني: قال ابن السكيت: الجَرّس والجرس الصوت ولم 
يفرق. وقال الليث: الجَرْسُ: مصدر الصوت المجروس» والجرس 
بالكسر: الصوت نفسه. 
الوجه الرابع : قوله : ( «وَأَحَْانًا مَل لى المَلَك رَجُلّاه ) يحتمل 
تمثيل جبريل له رجلا أن الله تعالئ أفنى الزائد من خلقه ثم أعاده 
إليه» ويحتمل أنه يزيله عنه ثم يعيده إليه بعد التبليغ» نبه عَلَى ذُلِكَ 


- 


)00 ستأتي برقم ٠(‏ ١48)؛‏ كتاب : التفسيرء باب : حي إِذا فرع عن فُلُوبهم فَالُوأ ما أ مادا ثَالَ 
رکم الوا الح وهو لعل الكري. 

(؟) رواه مسلم )5١15(‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: كراهة الكلب والجرس في 
السفرء وأبو داود (26 » وابن حبان (5 ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(© «النهاية في غريب الحديث والأثر» .751/١‏ 

() «جمهرة اللغة» .5057/١‏ 


)0( «المحكم» ۷/ 186 . 


سسس ڪتاب بد لوي (1u‏ 
. إمام الحرمين» وأما التداخل فلا يصح عَلى مذهب أهل الحق» وأبدى 
الشيخ عِرٌ الدين ابن عبد السلام سؤالا فقال: إن قيل: إذا لقي جبريل 
النبي بي في صورة دحية» فأين تكون روحه؟ فإن كان في الجسد 
الذي له ستمائة جناح» فالذي أت لا روح جبريل ولا جسده» وإن 
كانت في هذا الذي هو في صورة دحية فهل يموت الجسد العظيم أم 
يبق خاليًا من الروح المنتقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية؟ ثم 
أجاب بأنه لا عك أن لا يكون انتغالها وجب موته فقي الجسن با 
لا ينقص من معارفه شيء» ويكون أنتقال روحه (إلئم)”'' الجسد 
الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضرء قَالَ: وموت 
الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاء بل بعادة أجراها الله 
تعالئ في بني آدمء فلا تلزم في غيرهم'". 

الوجه الخامس : قوله: ( ١فَيِقْصَمْ‏ عَني) ) فيه روايات: أصحها: 
(يَفْصِما بفتح الياء المثئاة تحت وإسكان الفاء وكسر الصادء قَالَ 
الخطابي: معناه: يقطع وينجلي ما يغشاني منه» قَالَ: وأصل الفصم 
القطع ومنه: ل أَنفِصَام» [البقرة: ]۲٠١‏ وقيل: إنه الصدع بلا إبانةء 
وبالقاف قطع مع إبانة”". فمعنى الحديث: أن الملك فارقه ليعود. 

الثانية : بضم أوله وفتح ثالثه» وهي رواية أبي ذر الهروي. 

والثالثة : بضم أوله وكسر ثالثه من أفصم المطر إِذًا أقلع رباعي» 
وهي لغة قليلة. 
0 في :مت 00 
(0. الأسلم للمرء في دينه ترك الخوض في مثل هذاء والإعراض» واقتضاء طريقة 


.٠١١ - 1١7١/١ «أعلام الحديث»‎ )"( 


6.9ب ل2ل_| يس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


السادس : قوله: ( «وقد وَعَيْتٌ عَنْهُ ما ما قَالَه ) أي: فهمت وجمعت 
وحفظت. قَالَ صاحب «الأفعال»: وعيت العلم: حفظته» ووعيت 
الأذان: سمعتهء وأوعيت المتاع جمعته في الوعاء. 

قَالَ ابن القطاع : وأوعيت العلم مثل وعيته» وقوله تعاليل: 2 
غلم يما شوت ©4 [الانشقاق: 1] أي: بما يضمرون في قلوبهم 
من التكذيب"" وقال الزجاج: بما يحملون في قلوبهم» فهذا من 
أوعيت المتاع. 

السابع: قوله ( «يَتَمَئَلُا ) أي : يتصور وانتصب (رَجْلَ) عَلَى 
التمييز»ء والملك هنا بفتح اللام المراد به واحد الملائكة» ويقال 
لجيه أرقا 

الثامن: قولها: (وَإِنَ جيئ ليتَقَصَّدُ عَرَكَا) الجبين غير الجبهة وهو 
فوق الصدغ» والصدغ: 4 بين العين إلى الأذن» وللإنسان جبينان 
يكتنفان الجبهة» ومعنى ر بالفاء والصاد المهملة يسيل. 

و(عرقًا): منصوب عَلَى التمييز» والمعنى: أن الوحي إِذَا كان ورد 
عليه يجد لَهُ مشقة ويغشاه كرب لثقل ما يُلقئ عليه» قَالَ تعالى: 8ل إن 
سَتْلْتى عك قرلا تيلا © € [المزمل: 5] ولذلك كان يعتريه مثل حال 
المحموم» كما روي أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء يعني : البهر 
والعرق من الشدة» وأكثر ما يسمي به عرق الحمول» فكان جبينه 
يتفصد عرفا كما يتفصد لذلك» وإنما كان ذَلِكَ ليبلو صبره ويحسن 
تأدييهة يرتا الاستمال ما كلف من أغياء النيؤة: 

وفي حديث يعلل: ورآه حين نزل عليه الوحي مُحَمِرٌ الوجه وهو 


)١(‏ «الأفعال» ۳/ مر 


سے ڪتاب بَدء الي لا( 
يغظ. سيأتي في المناسك حيث ذكره البخاري“ 

ومنه في حديث عبادة بن الصامت أنه ي كان إِذّا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك وتربد وجهه”". 

وفي حديث الإفك قالت عائشة: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء 
عند الوحي حتَّىئ إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم 
الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه ". 

وفي «صحيح مسلم»: كان إِذَا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكص 
أصحابه رءوسهم» فإذا أنجلئ عنه رفع رأسه. 

التاسع : ذكر في هلذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما: «بثل 
صَلْصَّلَةٍ الجَرّسٍ». وتمثيل الملك لَهُ رجلاء ولم يذكر الرؤيا في النوم مع 
إعلامه لنا أن رؤياه حق لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤيا الصالحة قَلْ يشركه فيها غيره بخلاف الأولين. 

ثانيهما: لعله علم أن قصد السائل بسؤاله ما خص به ولا يعرف 
إلا من جهته. 


)١(‏ سيأتي برقم (1617*5) كتاب: الحج» باب: غسل الخلوق ثلاث مراتٍ من الثياب» 
و(1789١)‏ كتاب: العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» و(۷١٤۱۸)‏ 
كتاب: جزاء الصيدء باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 

(۲) رواه مسلم ( )٠‏ كتاب: الحدودء باب: حد الزناء وأبو داود -٤٤١١(‏ 
۷ ›) والترمذي »)۱٤۳٤(‏ وابن ماجه 2)7506٠0(‏ وأحمد 0/ ۳۱۳. 

() سيأتي 0 التفسيرء باب: قوله: لو إذ ممعتموه ظَنّ الْمؤْممُونَ 
وَالْمْؤْمَِتُ يا يأنفسهم»#. ورواه مسلم: (۲۷۷۰) كتاب: التوبة» باب: في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف. 

() مسلم (7*0) كتاب: الفضائل» باب: عرق النبي بي في البرد وحين يأتيه 
الوحى. 


جز لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


العاشر: في الحديث إثبات الملائكة» والرد عَلَىْ من أنكرهم من 
الملحدة والفلاسفةء ذكر ذَلِكَ أبو عبد الله بن المرابط. 

الحادي عشر: فيه -كما قَالَ ابن عبد البر- دلالة عَلَ أن الصحابة 
كانوا يسألونه عن كثير من المعاني» وكان يي يجمعهم ويعلمهم وكانت 
طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ› حت أكمل الله دينه (ولله 
ا 

(آخر الجزء الثاني من تجزئة المصنف”". 


5س چك وديم 


.١١7 /77 فى (ف): (وله الحمد)ء وانظر (التمهيد»‎ )١( 

)۳( من (ف) وورد بهامشها تعليق نصه: بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف 
وسمعه الأئمة الحاضري (...) وابن بهرام وولد المصنف نور الدين علي والعاملي 
ومحمد بن أحمد بن عمر البرموي (...) شيخنا الصفدي والنظام الحموي وآخرون. 


س ڪتاب بَذْء الۆحي پیا 


؟- باب 
و حَدَثَنَا تخي بْنُ بُكثرِ قَالَ: حَدَثنَا اللَّيِثُء ڪن عُمَيْلٍ ء عن ابن شهاب» عن عزو 

نن الوه عن اة م ووی أنَّاقَاَثء اول ما ىا به رسول الله يك من الؤخي 
لزيا الضالحة في لومب فكاق لا يرق از يا إلا جاءث مِثْلَ قاي الصّنِح؛ ع حبّبَ بْب إِلَيهِ 
الخلاة, وَكَانَ لو بغار جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيه- وَهُوَ التَّعَبُدٌُ- اللاي ذَوّات العَدَّدٍ قَبْلَ أنْ 
يَنْزِعَ إلى أهلهء وَيَتَرَوَدُ يك ثم يج إلى خَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ ِلها حت جَاءة احق 
هوني غار جراءء فَجاءه الك قال أفرأ. قَالَ: دما أن ِقَارِيْ) ». قال : 


حت بلع وني الجا م أَْسَلبِي كَقَالَ أَفْرَأ. قُلْتٌ مَا آنا بقَارِئ. كَأَحَذَنِي قطن 
لاي حى بَلَمَ مني الجَهْدَ يو ل 0 ما نا بِقَارِيْ. كَأَحَذَنِي 
َعَطَنِي الثَالَِهَ ثم ازا تفال : افا باشو ريك الى اق ©6 خَلنَ إن من علي 


آنأ ورب ل © € فَرَجَعَ بھا رول اللو ا رجت ور 0 على 
خَدِيِجَةَ بِنْتِ خُوَيْلدٍ رضي له حب لال : («زّمُلُوني َملُوني». رموه حى ذَهَبَ عَلْهُ 
الوّؤْحٌ فال طخي وأ . خبرها ابر «لَقَد حَشِيتُ عَلّى د نَفِْي). . فَقَالَتْ خَدِيحّةٌ: : گلا والله 
ما ريك الله انك لقصل الؤجم: ويل الكل وَتَكْسِبٌُ الْغْدُوةء وَتَقْرِي الضَّئِفَء 
وين عَلّى دَوائب الدق. فَانْطْلَقَثْ په خَدِيِجَةُ حَنّى ّث په وَرَقَةَ بِنَ لوقل بن أسَدِ بْنِ 
عد الغزى ابن عم خیچ - وَكَانَ أنر صر في اباهِلِية» وان يكنب الكتَابَ العِبرَايء 
فَيَكْثْبُ مِنَ الإنُجيل بِالْعرانِيَة وما انالك أن يَكْتْبَء وَكَانَ شيا كيرا قَدْ عَمِيَ- 

لك 4 خر اعم أَسْمَغ مِنّ ابن أَخِيكٌ. قال لَه وََقَة: يا ابن أخي مادا ری؟ 
خْبَرَُ وَسُولٌ الله اة خَبَرَ ما وَأى. فَقَالَ لَه وَرَقَةه هذا النَّامُوسٌ الذِي نَل الله على 
سی يا يني فيا ج ييي أكون حا إذ جك فَوْمك. فال رَسول الله ا : 
شرج هم». . قال: َعَم ا يَأْتِ رجلا قط ِمِثْلٍ مَا جِنْتَ په إل غُوڍيء وَإِنْ 


2 2ه 


يُدْرِكُْنِي يَوْمْكَ أَنُصرْكٌ نَضْرًا مُوَرَّا. ثم م يَنْسَّبْ وَرَقَةَ أن 1 وَفَتَرَ الوخئ. [۳۹۲٠؛‏ 
-14AY «440¥ <40 4400 <0‏ مسلم ۰- فتح ۲/۱[ 


ا ل للح التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الحديث الثالث: 
ال البخاري رحمه الله : 


ئا یخی بن بُكَيْرِء نَا اللَّيْتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ عُرْوَة 
ابن الؤُيْرِِ عَنْ عَائِعَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اون ما پئ به رَسُولُ الله 
كل ِن الوخي الرُؤتا الصَالحَةُ في الم وَكَانَ لا ير رُؤْيَا إلا جَاءَتْ 
وفل قلي البح ؛ 3 24 حب إِليْ الخلا فكَانَ يلو بار جِرَاء َنَت فيه 


رق 


القت 5 َوَاتِ العَدَدِ قبل أَنْ يَنْرِعَ إلى أَهْلِوء وَيَترَوَهُ لِدَلِكَء 
نَم يرجم إلى حَدِيجَةَ رو يمليها. 0 
حِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلّكُ مال أفرأ. فقلت: «ما آنا 0 . قَالَ: «مَأَحَذَنِي 
قطي حى بَلَعَ مني الجَهْدَ ١ك‏ رسي فَقَالَ: آَقْرَأ. قُلتُ: مَا نا 
ِقَارِي. تأي تفي لني حر تع بلي الجفد. اسای كقل. 
اَفْرا. مَقُلْتٌ: مَا أا بگاري. تأَحَدَنِي فَمَطَّنِي الَالِة ؛ ا قَقَالَ: 


اا بأسير ريك بك ادى لقا لق تسن هن عاي ( © آم 57 كم © +1. 


و الله ا يرجف واد دحل على خَدِيجَةَ بِنْتِ 
خويلِد فَقَالَ: «رَملونِي رَمُلُونِي) ل حت ذهب عَنْهُ الروع؛ فَقَالَ 


ت 


طرخنا ارد ورت حيت على سيم قََالَتْ حَدِيجَةٌ: كلا 


والله ما يُحْزِيكَ الله 4 أبَدَاء إنك َمِل الرّحِمْء و فل الكل > وتکسب 
المَعْدُومَ وَتَفْرِي ا لضف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِتِ الي فانط 0 


َة حى أن پو وَرَكَة ن نول بن أَسَدِ بن عَبْدِ العزى ابن عَم 
EEN ES‏ تله تنطر a‏ رکا 


العبراني ؛ يكنب من الإنجيل براي ا ا الله 1 6 0 


ع 


ابت ايك فقال له ورو اين أَغِي ما مَاذًا 5 سول الله 


سے ڪتاب بَدْء الوحُي 
2 و رَقَةَ: هذا التَّامُومنٌ الذي رل الله عَلى مُوسَا. 
ا : قَوْمُكَ. قَقَالَ رَسُوَلُ الله 


لان رو رد 2ه ا o o‏ - ف يمن < 

ا «أومخرجيّ هم) قال نعم لم يَأْتِ رج قط بمثل ما جِنّت بو 
َ و 2 ع ho 7 2 ED‏ > رو 2 كد لم222 
لا عودي. وإن يدر ضي رمك انرك نَصِرًا مورا ثم لم يلشب ورَقَة 


& 

فا 

© 
N 10 احسس‎ 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة كما نبهنا عليه في الفصول السابقة 
أول الشرح. فإن عائشة لم تدرك هذه (القصة"'' فروتها إما سماعًا من 
النبي يك أو من صحابي آخر. 

ثانيها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في التفسير والتعبير» عن 
عبد الله بن محمدء عن عبد الرازق» عن معمر" » وفي: التفسير» 
عن سعيد بن مروان» عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن 
أبي صالح سلمويه» عن ابن المبارك» عن يونس » وفي الإيمان عن 
ابن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمرء وعن عبد الملك» عن أبيه» 
عن جده» عن عقيل» وعن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن يونس 


كلهم فق اده 0 


) فى (ف): القضية. 

(5) سيأتي برقم (4407) كتاب: التفسيرء باب: قوله: افا ويك الاك @)› 
و(1۹۸۲) فى التعبير» باب : أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا الصالحة. 

(۳) يأتي برقم (4467) باب: (۱). ۰ 

(4) قلت: عزو المصنف هذا الحديث هنا يوهم أنه في البخاري» إلا أن هذه الطرق = 


eee DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 
وأخرجه مسلم في الإيمان"» والترمذي"» والنسائي في 
الل 
الثها: في التعريف برواته: 
أما عائشة وعروة فسلفا في الحديث قبله» وأما ابن شهاب فهو: 
الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
الزهري المدني» سكن الشام وهو تابعي صغيرء سمع أنسًا وربيعة بن 
عباد وخلقًا من الصحابة» وسعيد بن المسيب وعطاء وخلقًا من كبار 
التابعين» ورأى ابن عمر» وروئ عنه» ويقال: (سمع منه حديثين )17 
وعنه جماعات من كبار التابعين منهم: عطاء وعمر بن عبد العزيز» 
ومن صغارهم ومن الأتباع e‏ صح عنه أنه قَالَ: ما آستودغت 
حفظي شيئًا فخانني. وصح عنه أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة» وجمع 
علم التابعين» واتفقوا على جلالته وبراعته وإمامته وحفظه وإتقانه. 
قال الشافعي: لولا الزهري ذهبت السنن من المدينة. مات بالشام 
وأوصئ بأن يدفن عَلََى الطريق بقرية يقال لها: (شغْب وبدا)“ في 
= الثلاثة في مسلم )504-707/1١70(‏ كتاب: الإيمانء باب: بدء الوحي إلى 
رسول الله ا. 
(۱) مسلم (۱۹۰) كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ميد 
(0) الترمذي (۳۹۳۲). 
(۳) لم أقف عليه عند النسائي. 
(4) في (ف): إنه روى عنه حديثين. 
0 الذي وقع في مصادر الترجمة أنه توفئ بضيعة يقال: لها أداماء وهي خلف شَعُْب 


وبَدَاء وهما واديان» وقيل: قريتان بين الحجاز والشام في موضع هو آخر عمل 
الحجاز وأول عمل فلسطين. أنظر: «الثقات» ۲٤۹/٥‏ «وفيات الأعيان» 5/ = 


س كتاب بَدْء الوّحى ۷ا( 


a =. 5 .‏ 8 َه 0( 
رمضان سنة أربع وعشرين وماثة» ابن اثنتين وسبعين سنة . 


وأما الراوي عنه فهو أبو خالد» عقيل -بضم العين كما سلف في 
الفصول السابقة أول الكتاب- بن خالد بن عقيل -بفتح العين- الأيلى 
-بالمثناة تحت - ارش الأموي مولئل عثمان بن عفان» 
الحافظ » روى عن عكرمة والقاسم وسالم والزهري وخلق»› وعنه 
الليث وضمام بن إسماعيل. 
قَالَ يحي بن معين : أثبت من روئ عن الزهري مالك ثم معمر ثم 
عقيل. وقيل: عقيل أثبت من معمرء مات سنة إحدئ وأربعين ومائة› 
وقيل : سنة أربع بمصر فجأة» وليس فى الكتب الستة من أسمه عقيل 
(MM :‏ 
بصم العين غيره . 
وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو الحارث» الليث بن سعد بن 
عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري» عالم أهل مصر من تابعي 
التابعين» مولئ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» وقيل: مولئ 
خالد بن ثابت» وفهم بن قيس غيلان»؛ ولد بقرقشندة على نحو أربع 
فراسخ من بلدنا مصر- سنة ثلاث أو أربع و سعين › سمع عطاء وابن 
= ۱۷۸ «تهذيب الكمال» /۲١‏ 457» «سير أعلام النبلاء»0/ .٤۹‏ وقال النووي في 
«تهذيبه» /١‏ ۹۲: قرية يقال لها: شغبدا أه. 
(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۲۲١ -۲۲۰ /١‏ (2)597 «معرفة الثقات» ۲/ 
,.)١510( ۳‏ «الثقات» ۳٠۰ -۳٤۹ /٥‏ «تهذيب الکمال» 75/ 4194- ٤٤۳‏ 
(5© «تهذیب التهذيب» 7/7 595- 1۹۸. 
(۲( في (ج): الدمشقي. 
(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۰٥۱۹‏ «التاريخ الکبیر» »)٤1۹( ٩٤/۷‏ 
«الجرح والتعديل» .)۲٤۳( ٤۳/۷‏ «الثقات» ۷/ ٠١‏ «تهذيب الكمال» /٠١‏ 
۲ - €0 )1*1(. 


هب ب اد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


أبي مليكة وخلمًا. وعنه قتيبة ومحمد بن رمح وعیسی رُكْية''» وخلائق 
من التابعين وغيرهم» ومنهم: محمد بن عجلان» وهو من كبار التابعين» 
ومن شيوخه. 

وإمامته وبراعته وجلالته وحفظه وإتقانه وجوده وإفضاله وورعه 
وعبادته مجمع عليه» وغير ذَلِكَ من المحاسن والمكارم» ووصفه 
الشافعي بكثرة الفقه» إلا أنه ضيعه أصحابه -يعني: لم يعتنوا بكتبه 
وها والتعليق عنه- ففات الناس معظم علّمه» وكان دَخلّه في السنة 
ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قطء ولمّا قَدِمَ المدينة أهدى 
لَه مالك من طرفهاء فبعث إليه ألف دينار. 

قال يحيى بن بكير : كان الليث أفقه من مالك» ولكن كانت الحظوة 
لمالك» ورأيت من رأيت فما رأيت مثل الليث» كان فقيه البدن» عربي 
اللسان» يحسن القرآن» ويحفظ الحديث والنحو والشعر» حسن 
المذاكرةء ومازال يعقد خصالا جميلة حى عقد عشرة. 

وقال ابن وهب: ما كان في كتب مالك : أخبرني من أرضى من أهل 
العلم فهو الليث. 

وقال أيضًا: لولا أن الله أنقذني به وبمالك لضللت. 

وقال أحمد: كان كثير العلم» صحيح الحديث» ما في هؤلاء 
المصريين أثبت منهء ما أصح حديثه! 

وقال أحمد بن صالح: الليث إمام أوجب الله تعالئ علينا حقه. 


»١(‏ هو عيس بن حماد زُغْبة» وهو آخر من حدث عنه من الثقات. أنظر: «تهذيب 
الكمال» ار 


كتاب بَذْء الوَحُي 


وقال شرحبيل بن جميل : أدركت الناس أيام هشام» وكان الليث بن 


سعد حديث السن» وهم يعرفون له فضله وورعه مع حداثة سئه. وقال 
ابن سعد: أستقل بالفتوئ فى زمانه بمصرء وكان سريًا نبیلا سخيًا 


ومناقبه < 


)( ح3‎ 
Sm Een Be : قال الشافعي‎ 


مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة» وقبره عندنا بمصر 


يزار" وعليه من الجلالة والبهاء ما هو لائق به» وليس في الكتت 


(۱) 


«الطبقات الكبرئ» /V‏ 01¥۷, وابن سعد : هو محمد بن سعد بن منيع » الحافظ 


العلامة الحجةء أبو عبد الله البغداديء كاتب الواقدي». ومصنف «الطبقات 
الكبير»» و«الطبقات الصغير» وغير ذلك» ولد بعد الستين ومائة» وكان من أوعية 
العلم »قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : صدوق. توفي ببغداد يوم الأحد 
لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٠‏ اه وهو ابن اين وستين سنة. 

انظر ترجمته في : 

«الجرح والتعديل» ۷/ ۲۹۲ «تاريخ بغداد» ۳۲۱/١‏ ۳۲۲ واسير أعلام النبلاء» 
(E) 11/1‏ 

قد أكثر المصنف في كتابه هذا من قوله : وفلان قبره یزار فاعلم أنه لا يجوز شرعًا 
تخصيص قبر بعينه للزيارة» وإن كان للعبرة والعظة؛ لعموم قوله َد كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها. ولم يحدد قبرًا بعينه» ثم اعلم أن الزيارة الشرعية إنما هي 
في التفكر والاتعاظ بالموتئ والدعاء لهم لا غير فإن صاحب ذلك نوع من أنواع 
الشركء» فقد قال ككِِ: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ٤١١ -٤٠١‏ : غلب في 
عرف كثير من الناس أستعمال لفظ : زرناء في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على 
أستعمال لفظ : زيارة القبور» في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية؟ 
ولم يثبت عن النبي بيه حديث واحد في زيارة قبر مخصوصء ولا رَوى في ذلك 
شيعا لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد 
وغيره» وإنما روئ ذلك من جَّمّع الموضوع وغيره. ا.ه. 


0.9ب يا ا ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


الستة من أسمه الليث بن سعد سوا" نعم في الرواة ثلاثة غيره: 
أحدهم: بصري وكنيته أبو الحارث أيضّاء وهو ابن أخي سعيد بن 
الحكم. 
ثانيهم: يروي عن ابن وهب. ذكرهما ابن يونس" في «تاريخ مصر». 
وثالثهم : تنيسي حدث عن بكر بن سهل نبه عَلَىْ ذَّلِكَ الخطيب'”". 
وأما الراوي عنه فهو أبو زكرياء يحيئ بن عبد الله بن بكير» نسبه 
البخاري إلى جده» القرشي المخزومي مولاهم» المصري الحافظ 


)1030( ۲۳۰ /۲ أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 0۱۷ «معرفة الثقات»‎ )١( 
ء)٠١٠١(‎ ۱۷۹ /۷ «الجرح والتعديل»‎ .)٠٠١۳( ۲٤۷ -7145 /1/ «التاریخ الكبير»‎ 
.)0015( 768 /۲٤ (۱۲)ء «تهذيب الکمال»‎ ۱۳٣/۸ «سیر أعلام النبلاء»؛‎ 

() هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري› 
أبو الحسن» الفلكي المؤرخ» مصنف «تاريخ أعيان مصراء توفي في شوال سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة» أنظر ترجمته في : «الأنساب» 57/8» «وفيات الأعيان» 
۰٤۳۱-۳‏ «تاريخ الإسلام» ۰۱۱۲/٤‏ «سير أعلام النبلاء؛ ۱۷/ .1١9‏ 

(۳) قلت: هذا يسمى : المتفق والمفترق» كما هو مقرر في مصطلح الحديث» وهو أن 
تتفق أسماء الرواة لفظًا وخطّا وتختلف أو تفترق أشخاصهم.ء مثاله: أبو بكر بن 
عياش ثلاثة» وأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة» وأبو عمران الجوني» آثنان» 
وصالح بن أبي صالح أربعة» والليث بن سعد -كما ذكره المصنف هنا- أربعة. 
وللخطيب فيه كتاب «المتفق والمفترق». 
انظر: «علوم الحديث» ص8ه"- ۴٠١‏ و«المقنع» ۲/ 1€- »١‏ افتح 
المغيث) ۳/ ۲۹۹- "2781 و«تدريب الراوي» ۲/ -٤٥٥‏ 5/5. 
وما عزاه المصنف هنا للخطيب مظنه كتاب : «المتفق والمفترق»» وذكره الخطيب 
أيضًا في كتابه «تالي تلخيص المتشابه» 511//7- )٤۳۹ -475( 5١8‏ وعزاه 
محققه اللمتفق والمفترق» للخطيب (ق 778/ ب). وذكر المصنف هنا أن الليث بن 
سعد ابن أخي سعيد بن الحكم» بصري» ووقع في «تالي التلخيص» أنه مصري› 
وكذا ذكر العيني في «عمدة القاري» 01/١‏ أنه مصري. 


المفتي» الثقة الواسع العلم» روئ عن مالك والليث وابن الماجشون 
وغيرهم» وعنه: البخاري ويحيى بن معين والذهلي وأبو زرعة 
وخلائق» وهو راوي «الموطأ» عن مالك» وقد تكلم أهل الحديث في 
سماعه منه''' كما نبه عليه الباجي"» ولد سنة أربع وقيل: خمس 
وخمسين ومائة» ومات سنة إحدئ وثلاثين ومائتين» واعلم أن 
البخاري روئ عن يحي هذا في مواضع”". وروئ عن محمد بن 
عبد الله -هو الذهلي- عنهء قاله أبو نصر الكلاباذي. قال المقدسي : 
نسبه إلى جده يدلسهء وتارة يقول: ثنا محمد ولا يزيد عليهء وتارة: 
مکوت عيذ أيه واا ھی عمد رو ند الث لبن خا لين ارس 


)١(‏ قلت: والعلة فى ذلك ما ذكره الحافظ فى «تهذيب التهذيب» ۳٦۸/٤‏ قال: قال 
الاج “قال ارط نعي :تسق يحي بن كير فارطا بحرن يي کاب 
الليث» وكان شر عرض» كان يقرأ على مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين ثلاثة 
أه.ولكن قال بقي بن مخلد- كما في «تذكرة الحفاظ» 7/ :-47١‏ سمع يحيى بن 
بكير «الموطأ» من مالك سبع عشرة مرة أه. 

(۲) «التعديل والتجريح» 1117/7. 
والباجى : هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي» 
الأندلسي» القرطبي» الباجي» الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون» القاضي» 
صاحب التصانيف ولد فى سنة 7٠4ه‏ وتفقه به أئمة واشتهر أسمه» وصنف 
التصانيف النفيسة» قال الأمير أبو نصر: أما الباجي ذو الوزارتين فقيه متكلم› 
أديب شاعر» سمع بالعراق ودرس الكلام وصنف» إلى أن قال : وكان جليلا رفيع 
القدر والخطرء قبره بالمرية مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة. أنظر ترجمته في : 
«الإكمال» ٤1۸/١‏ «وفيات الأعيان» 5:8/7- ٤٨۹‏ «البداية والنهاية» /١١‏ 
2177-7 «سير أعلام النبلاء» /١4‏ /ا"07. 

(۳) منها ما سيأتي برقم (215 55ل 4د 20555 ۲۳٤١ ۱۸٩4۰‏ لادلالء 
٤‏ ) وغيرها. 

(5) فى الأصل : ابن خالد بن عبد الله بن فارس» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة. 


- التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ ٤7 


ابن ذؤيب الذهلى. وتارة ينسبه إل جده فيقول : محمد بن عبد الله » 
وتارة محمد بن خالد بن فارس فتنبّه لذلك. 


وروئ مسلم عن أ 0 ا : عن ابن بكير - حديئًا 22 
وروی ابن ماجه عن رجل عله 


.)31741/( 556 /۲ «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر المقدسي‎ )١( 
»۱۲٤١( قلت: أما قول البخاري: ثنا محمد ولا يزيد عليه فانظر حديث رقم:‎ 
علوم “دلت‎ CEAVO /الأكق‎ Eo EEA PETE TV ل‎ 
۰۲۸۰۹ »۲٦۹۳( : وأما قوله : ثنا محمد بن عبد الله » فانظر حديث رقم‎ 2.26 
وأما قوله: ثنا محمد بن‎ .)1 ۷ ۲ EA CEN «۷ 
.)۷٥۱۱ ووالاء‎ 0۷۳۹ ۰۱۹٥۲( : خالد. فانظر حديث رقم‎ 
وسبب ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في‎ 
مسألة خلق اللفظ» وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه.‎ 
.577 -٤٥۳ /۱۲ ولمزيد بیان ينظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ 

)۲( هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» محدث الري» ولد بعد نيف 
ومائتين» قال ابن أبي شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال ابن أبي حاتم : 
سئل أبي عن أبي زرعة فقال: إمام. توفي سنة ستين ومائتين وهو ابن أربع وستين 
سنة» وقيل: توفي وهو ابن ست وخمسين سنة» أنظر ترجمته في: «الجرح 
والتعديل» ۳۲۸/۱- ۹ “تاريخ بغداد» "9557/١١‏ /الا, «طبقات الحنايلة» 
۲٠-١1‏ . «البداية والنهاية» 271//١١‏ «سير أعلام النبلاء» "56/17 (58). 

(۳) مسلم (۲۷۳۹) كتاب : الرقاق» قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم - أبو زرعة- 
حدثنا ابن بكيرء حدثني يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسئ بن عقبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: كان من دعاء رسول الله ككةِ: «اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك » وجميع سخطك». 
قال النووي في «شرح مسلم» /١7‏ 04: هذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة 
الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظاء ولم يرو مسلم في «صحيحه) عنه غير 
هذا الحديث» وهو من أقران مسلم» توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع وستين 
ومائتین ا.ه. 

() قلت: روی له ابن ماجه بواسطة عن ثلاث 


لأا كتاب بَدْء الوّخي mm‏ ا( 
الا ساف نستي بوذا اللاو لأ ee ass‏ 
بو حاتم : کال يمهم وال بتع يه يحنت ج 
وقال التساتى : ليش بثقة: ووثقه غيرهما» وقال الدارقطنى : عندي ما به 
ع ۶ 1 و 002200 7 1 )۳( 
بأس. وأخرج له مسلم عن الليث » وعن يعقوب بن عبد الرحمن 
والمغيرة”*'» ولم يخرج لَه عن مالك شيئًا؛ ولعله -والله أعلم- للعلة 
السالفة عن الباجي قَالَ -أعني الباجي-: وكان ثبتا في اكه 0 
حاوف وان فوا الس ا غ م ولق الغل" ابا 
42 
«إرشاده» 


فائدة: هذا الإسناد عَلََ شرط الستة إلا يحي هذاء فعلول شرط 
البخاري ومسلم وابن ماجه» وكلهم ما بين مصري ومدني كما عرفته ) 


= الأول: سهل بن أبي سهل عنه» حديث رقم (۳۸۷). 
الثاني : محمد بن يحيئ عنه» حديث رقم (۲۰۸۱» ۲۱۳۳). 
الثالث: حرملة بن يحي عنه» حديث رقم (۳۳۱۱). 

.٠١١ /9 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

000 حديث رقم: .)١1861١(‏ 

(۳) حديث رقم: (۲۷۳۹). 

.)5947 235198460( حديث رقم:‎ )٤( 

() «التعديل والتجريح» ”/ .١517‏ 

(7) هو القاضي» العلامة الحافظ أبو يعلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليلء 
الخليلي القزويني» مصنف کتاب «الإرشاد في معرفة ة المحدثين» كان ثقة حا فلا 

عارقًا بالرجال والعلل» كبير الشأن» وله غلطات في «إرشاده» توفي بقزوين في آخر 

سنة ست وأربعين وأربعمائة وكان من أبناء الثمانين.انظر ترجمته في : «الإكمال» 
۷٤ /۳‏ «تذكرة الحفاظ» /1177- ۱۱۲١‏ «شذرات الذهب» ۳/ 277/4 اسير 
أعلام النبلاء»؛ /5577/11. 

0) «الإرشاد»١/‏ 557. 
وانظر ترجمة يحيئ بن بكير في : «التاريخ الکبیر» ۸/ 5806 (۹٠١۴)ء‏ «الجرح 
والتعدیل» ١١8/9‏ (1۸۲)ء «الثقات» 2757/4 «تهذيب الكمال» ٤١١/۳١١‏ 

(1۸9۸)» «سير أعلام النبلاء» .)۲٠١( ٦۱۲/٠١‏ 


9ب ”بياس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفيه أيضًا من طرف الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما: الزهري عن 
عروة. 

الوجه الثالث: في الكلام عَلَى مفرداته وفوائده: 

الأول: قولها: (مِنَ الوّخي) في (من) هنا قولان: 

أحدهما: أنها لبيان الج 

وثانيهما: للتبعيض"''. قال القزاز" بالأولء كأنها قالت: من 
جنس الوحي» وليست الرؤيا من الوحي حتَّئ تكون (من) للتبعيض» 
ورده القاضي”"» وقال: بل يجوز أن تكون للتبعيض»› لأنها من 


)١(‏ مجيء (من) لبيان الجنس قال به أكثر النحويين» وجعلوا منه قوله تعالول: 
«كلعكيبوأ اليس ين الارن [الحج: ]٠‏ وقوله: ولسو يا خن ين 
سدس [الكهف: ]"١‏ قالوا: وعلامتها أن يحسن مكانها (الذي). وأنكر أكثر 
المغاربة مجيء (من) لبيان الجنس. أما مجيئها للتبعيض فكثير ومنه قوله تعالى: 
ينهم من كلم أن [البقرة: 707] وعلامتها وقوع (بعض) موقعها. 

(۲) هو أبو عبد الله » محمد بن جعفر» التميمي القيرواني النحوي العلامة إمام الأدب» 
مؤلف كتاب «الجامع» في اللغة وهو من نفائس الكتب وكان مهيبا عالي المكانة» 
محببًا إلى العامة لا يخوض إلا في علم دين أو دنياء وله نظم جيدء وشهْرةُ 
بمصر. عمّرٌ تسعين عاماء قيل: مات بالقيروان سنة أثنتي عشرة وأربعمائة. أنظر 
ترجمته في: «معجم الأدباء؛ ۱۸/ 2٠١9 -٠١١6‏ «وفیات الأعيان» -۳۷٤ /٤‏ 
٩‏ «سير أعلام النبلاء» ۳۲۹/۱۷. 

(۳) هو عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن عياض اليحصبي» الأندلسي» الإمام 
العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» القاضي أبو الفضل. ولد سنة ١۷٤ه»‏ 
قال عنه ابن بشكوال: هو من آهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» ومن تصانيفه : 
«إكمال المعلم بفوائد مسلم». و«مشارق الأنوار» و«التنبيهات». توفي في ليلة 
الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة» ودفن بمراكش سنة 5١0ه.‏ 
أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۳/ 2447 «سير أعلام النبلاء» ۲٠۲/۲۰‏ 
(2») «تذكرة الحفاظ» 5/ ۱۳۰۲ء «شذرات الذهب» .٠١۸/٤‏ 


سد كتاب يَدْءِ الۆّحي 


الوحن» اجا ف الحديت أنها خو مق النبو'؟.:والوعنى :7 الإعلام 
كما سلف» فرؤيا المنام إعلام وإنذار وبشارة» ورؤيا الأنبياء حق 


وصضدق. 


الثاني : جاء هنا : (الرُؤْيًا اال وفي ااصحيح مسلم): 
(الصادقة)"» وكذا رواه البخاري في كتاب التعبير أيضًا""» وساقه 
شيخنا في «شرحه» هنا بلفظ : (الصادقة) وهما ناء وكأن ما وقع 
في «شرح شيخنا» من طغيان القلمء فإنه بعد أن ساقه قَالَ: جاء هنا : 
(الصالحة) وفي مسلم : (الصادقة) وقد زدنا عليه أن البخاري ساقه في 
التعبير كما ساقه مسلم» وا اا سير شور و 
[العلق: ]١‏ وذكر ابن المرابط"“ أن رواية معمر ويونس: (الصادقة). 


(1) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 0 . والحديث سيأتي برقم (1۹۸۷) كتاب: 
التكبيرء باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

(۲) مسلم /١١١(‏ 5907). كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 

() سيأتي برقم (1۹۸۲). كتاب التعبیر» باب: أول ما بدئ به رسول الله وك من 
الوحى الرؤيا الصالحة. 

(:) قال الحافظ في «الفتح» 17/ :٠٠١‏ وهما بمعنّى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في 
حق الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخحص» فرؤيا النبي 
كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر» وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في 
الرؤيا يوم أحدء وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص؛ إن فسرنا الصادقة 
بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير» وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة 
أخص مطلقا. وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري في «التعبير القادري»: الرؤية 
الصادقة ما يقع بعينه» أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب» والصالحة 
ما يسر أه. 

(ه) سيأتي برقم (4407). كتاب التفسيرء باب: قوله: افا وك الك 9© ). 

(5) هو الإمام مفتي مدينة المريّة وقاضيهاء أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن 
وهب الأندلسي» ابن المرابط» صاحب «شرح صحيح البخاري»» توفي في شوال = 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


قال المهلب"'' : الرؤيا الصالحة هي تباشير النبوة؛ لأنه لم يقع فيها 
ضغثء قال: وهي التي لم يسلط عليه فيها ضغث ولا تلبيس شيطان 
tT (71 :‏ ان . A‏ 
(فيتساوى) بع النامن في ذلك بل خض E‏ كلها كان أبن 
عباس : رؤيا الانيا وحي» وقرأ: إن ار فى الْمَنَام ن حك » 
[الصافات: ]٠١7‏ وكان بيا تنام عينه دون قلبه“ » فكان صدق الرؤيا 
في النوم في أبتداء النبوة مع رؤية الضوء» وسماع الصوت» وسلام 


= سنة خمس وثمانين وأربعمائة» وقد شاخ» من كبار المالكية. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء؛ 55/19 (١۳)ء‏ «الوافي بالوفيات» ٤٦/۳‏ » 
«شذرات الذهب» ۳/ 6/ا3. 

)١(‏ هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله » الأسدي الأندلسي المريبي» 
أبو القاسم» مصنف اشرح صحيح البخاري» وكان أحد الأئمة الفصحاءء 
الموصوفين بالذكاء» ولى قضاء المرية. توفى فى شوال سنة ١١٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النيلاء» 04/1۷ (» «شذرات الذهب» ”7/ 
0 , 

(0) في (ف): فتساوى. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (577)» والطبراني عن ٦/۱۲‏ (177017) عن 
ابن عباس» دون ذكر الآية. قال الهيثمي في «المجمع» 175/7 : رواه الطبراني عن 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح.اه. قال الألباني في تعليقه على «السنة» (571): إسناده حسن.أه. 
ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ۳۸/۱۲- 44 عن ابن عباس مرفوعًا 
به. قال ابن كثير: ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه أه. قال الألباني 
في تعليقه علئ «السنة»: رجاله ثقات غير أبي عبد الملك الكرندي فلم أعرفه» 
ولا عرفت نسبته أه. 
وسيأتي برقم (18) كتاب: الوضوءء باب: التخفيف في الوضوء. من قول 
عبيد بن عمير. 

4 سيأتي برقم (۱۳۸)» ورواه مسلم (17571/ )۱۸١‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: 

الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


سد كتاب بَذْءِ الۆحي 


الحجر والشجر عليه( بالنبوة» ثم أكمل الله لَهُ النبوة بإرسال الملك في 
اليقظة» وكشف لَه عن الحقيقة كرامة له منه يا 

قَالَ القاضي وغيره: وإنما أبتدئ ية بالرؤياء لئلا يفجأه الملك 
ويأتيه بصريح النبوة فلا تحتملها قوى البشرية» فبدئ بأوائل خصال 
النبوة وتباشير الكرامة» من صدق الرؤيا مع سماع الصوت وغيره''". 

الغالث: الرؤيا: قَالَ أهل اللغة: يقال: رأئ في منامه رؤياء 
بلا تنوين عَلَ وزن قُعلئ كحبلئ» وجمعها: رؤّى بالتنوين عَلَى وزن 
رُعَى» قاله الجوهري وغيره”". 


)00 من ذلك ما رواه مسلم (۲۲۷۷) كتاب : الفضائل» باب : فضل نسب النبي يِل وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة» وأحمد 49/0 من حديث جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 
يد : «إد ني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أَبْعثء إني لأعرفه الآن». 
ومن ذلك ما رواه الترمذي (597")., والدارمی ۱۷۱/۱ (۲۱)»ء وأبو نعيم في 
«الدلائل» (۲۸۹)ء والحاكم ۲/ 2357١‏ ولق ف «الدلائل» ۲/ ١165 -1١61‏ من 
طريق الوليد بن أبي ثورء عن السدي» عن عباد بن أبي يزيد» عن علي بن 
أبي طالب قال: كنت مع النبي بَا بمكة فخرجنا في بعض نواحيها. » فما أستقبله 
جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. 
قال الترمذي : لذا حديث حسن غريب» وقد رواه غير واحد عن الوليد بن أبي ثور» 
وقالوا : عن عباد أبي يزيد» منهم فروة بن أب المغراء .اه وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (1710). 

(۲) «إكمال المعلم»١/4!94‏ 

(م) «الصحاح» 5 ؛/ مادة (رأئ). والجوهري: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد 
التركي » مصنف كتاب «الصحاح» وأحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي 
الخط المنسوب» يُعد مع ابن مُقلة» وابن البواب ومهلهل والبريدي. 
وللجوهري نظم حسن ومقدمة في النحوء قال جمال الدين القفطي : مات 
الجوهري مترديا من سطح داره في سنة ۳۹۳ه. أنظر ترجمته في: «سير أعلام 
النبلاء» ۱۷/ ۸۲-۸۰ «تاریخ الإسلام» ۰٩۱ /٤‏ «شذرات الذهب»٣/١٤٠.‏ 
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الرابع : في هذا تصريح من عائشة رضي الله عنها بأن رؤيا النبي كَل 
من جملة أقسام الوحي» وهو محل وفاق. 

الخامس : قولها : دل قلتي الصّبْح) : مثل: منصوب عَلَى الحال 
أي : جاءت الرؤيا يمار الصبح أي: ضياءه إِذَا أنفلق وانماز عن 
ظلام الليل» وذلك حتئ يتضح فلا يشك فيه. قال أهل اللغة 
والغريب: فلق الصبح -بفتح أولهما وثانيهما-: ضياؤه. أي : 
إنارته وإضاءته وصحتهء وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين» 
يقال: هو أبين من فلق الصبح» وقال ابن عباس في قوله تعالئ: 
فاق الاج [الأنعام: 93]: ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر 
بالليل» حكاه البخاري في كتاب التعبير عنه”'' وإنما عبرت عن صدق 
الرؤيا بفلق الصبح ولم تعبر بغيره؛ لأن شمس النبوة كان مبادئ 
أنوارها الرؤياء إلى أن 7 برهانها وظهرت أشعتها. 

السادس: قولها 0 حي حب إِلَيْه ل ي: الخلوة» 
وهو شان الصالسين: 0 الميل. قَالَ الخطابي”": إنما حبب 
إليه الخلوة؛ لأن معها فراغ القلب» وهي معينة عَلَى الفكرء والبشر 


)١(‏ سيأتى معلقًا بعد حديث (1987) باب: أول ما بُدِىَ به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة» ووصله الطبري في «(تفسیره» /٩‏ ۲۷۸ (33609 ). ابن أبي حاتم 
فى اتفسيره») .)۷٦۷۰( ١767/5‏ 
التصانيف» الإمام العلامة» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة وله «شرح أسماء الله 
الحسنئ»» «معالم السنن»» «أعلام الحديث»» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 
1م 
انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۲/ ۰۲۱٤‏ «سير أعلام النبلاء» ۲۳/۱۷ (17), 
«تذكرة الحفاظ» ۳/ ۱۸٠1ء‏ «شذرات الذهب» ۳/ .١١۷‏ 


ا ڪتب ټڏه لوي 0( 
لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة» فحبب إليه الخلوة لينقطع عن 
مخالطة البشر» فينسى المألوفات من عادته» فيجد الوحى منه مرادًا 
سهلا لا حزنًا وعِرَاء ولمثل هنذا المعنئ كانت مطالبة الملك له 
بالقراءة وضغطه”'". 

وقال ابن المرابط : تحبيبها لَّهُ قيل: إنه من وحي الإلهام (فكان)“ 
يخلو بغار حراء أعتبارًا وفكرة» كاعتبار إبراهيم لمناجاة ربه» والضراعة 
إليه » ليريه السبيل إلى عبادته عَلَ صحة إرادته. 


'بع: الغار: النقب في الجبل» وهو قريب من معنى الكهف› 
وجمعه : غيران» وتصغيره غويرء والمغار والمغارة بمعنى الغار. 
حراء: بكسر المهملة وتخفيف الراء والمد» وهو مصروف 
عَلى الصحيح» ومنهم من منع صرفهء مذكر عَلّى الصحيح أيضّاء ومنهم 
من أنثه» ومنهم من قصره أيضًا فهذِه ست لغات. 
قال القاضي عياض: يمد ويقصره ويذكر ويؤنث» ويصرف 
ولا يصرف» والتذكير أكثرء فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه»› 
يعني : عَلى إرادة البقعة أو الجهة التي فيها الجبل» وضبطه الأصيلي 
بفتح الحاء والقصر وهو غريب”"» وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة 
ایال عن يسارك دا سرت الى می 


سس ل ا ہے 


.١ 77/١ «أعلام الحديث»‎ 00 

) في (ج): فكأنه. 
(؟) «إكمال المعلم» .58١/١‏ 
() «معجم البلدان» ۲/ 77؟. 
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فائدة: 


(حراء)"١‏ ' هو الذي نادی رسول الله کی -حين قَالَ له ثبير: أهبط 


عني فإني أخاف أن تقتل عَلَىْ ظهري فأعذب- : إلى يا رسول الله . 
م ا ا ل بين سائر الجبال» 
وقال سيدي (أبو عبد الله)”" بن أ e EE‏ 


منه » وهو عبادة» وكان منزويًا ا لتحنثه 


(01) 
() 
(6) 


(o) 


00 


0 
فائدة ثانية: 


ذكر الكلبي""' أن حراء وثبيرا سميا بابني عم من عاد الأولى. 


ساقطة من (ج). (۲) آنظر «الروض الأنف» .۲٦۸/١‏ 


كذا في الأصول وهو عبد الله بن أبي جمرة أبو محمد كما في ترجمته. 

هو عبد الله بن سعد بن أبى جمرة» أبو محمدء محدث مقرئ» من مصنفاته : 
(مختصر صحيح البخاري»» واشرح بهجة النفوس» ال للمعجم المؤلفين» ۲/ 
٤‏ (71850). وذكره المصنف -رحمه الله- هنا فكناه أبا عبد الله» وفيه نظر؛ لأن 
كنيته أبو محمد» وسيذكره المصنف بعد ذلك ويكنيه بأبي محمد. 

«بهجة النفوس» لابن أبي جمرة 4/١‏ قال الحافظ في «الفتح» /١١‏ 190: قال 
ابن أبي جمرة: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية 
الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات : الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البيت. 
قلت: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الأعتكاف» وقد تقدم أن 
الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشا كانت تفعله كما كانت تصوم 
عاشوراءء ويزاد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي يإ في غار حراء مع مزيد الفضل 
فيه علئ غيره؛ لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا 
يعظمونه لجلالته وكبر سنه» فتبعه عل ذلك من كان يتأله» فكان يه يخلو بمكان 
جده» وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم أه. 

هو العلامة الأخباري» أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسرء وكان 
أيضًا رأسًا في الأنساب» إلا أنه شيعي متروك الحديث» يروي عنه ولده هشام 
وطائفة. آنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد ۰۲٤۹/٦‏ «التاريخ الكبير» »٠١١/١‏ 


ڪڪ كتاب بَدْء الوّحُي 


التاسع: قولها: (وَكَانَ يَخْلو بِغَارٍ حِرَاءِ). هذا هو الذي نعرفه 
(هنا)"'2 في البخاري» وأبدل بعض شيوخنا لفظة: (يخلو) ب (يجاور) 
ثم تكلم على مادة جاور وشَرَعَ ينقل الفرق بيله وبين الأعتكاف» 
بأن المجاورة قَدُ تكون خارج المسجد بخلاف الأعتكاف ولا حاجة 
إلى ذُلِكَ كله فتنبه له» نعم لفظ الجوار ورد في حديث جابر الآتي 
في كتاب: التفسير كما ستعلمه"» وفي «صحيح مسلم) فيه: 
«جاورت بحراء شهرًا فلما فضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن 
الوادى» الحديث”". 
فسر فى الحديث بأنه التعبد» وهو صحيح › وأصله أجتناب الحنث -وهو: 
الإثم- وكأن المتعبد يلقي بعبادته عن نفسه الإثمء وقال ابن هشام: 
التحنث: التحنف يبدلون الفاء من الثاء يريدون د20 وقال 
أبو (أحمد' العسكري: رواه بعضهم: يتحنف -بالفاء- ثم نقل عن 
بعض أهل العلم أنه قَالَ: سألت أبا عمرو الشيباني عن ذَلِكَ فقال: 
لا أعرف يتحنث» إنما هو يتحنف من الحنيفية أي : يتتبع دين الحنيفية» 
= «الجرح والتعديل» ۷/ 2717٠‏ «وفيات الأعيان» 27٠9/4‏ «سير أعلام النبلاء؛ ”/ 
4 (۱۱۱)» «الوافي بالوفيات» ۳/ 47. 
)۱( ساقطة من (ج). 
(۲) سيأتي برقم .)٤۹۲۲(‏ كتاب التفسيرء سورة المدثر باب .)١(‏ 
(۳) مسلم )۲٠۹۷ /١6١(‏ كتاب : الإيمان» باب: بدء نزول الوحي إلى رسول الله ييا 
)٤(‏ «السيرة النبوية» .505/١‏ 
)٥(‏ في (ف): محمد» والمثبت هو الصواب» وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري» أبو أحمد المحدث الأديب من كتبه : «التصحيف» » «الحكم والأمثال؛» 
«راحة الأرواح»؛ توفي سنة أثنتين وثمانين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في : «المنتظم» 
1941. «وفيات الأعيان»؟/ 80-417» «سیر أعلام النبلاء؛ 15/ 410-517. 
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وهو دين إبراهيم اث وقال المازري وغيره: يتحنث :ليفعل فعلا يخوج 
به من الحنثء» والحنث: الذنب كما أسلفناه ومثله: تحرج نانم 
وتَحَوّبَء إِذَا ألقئ ذَلِكَ عن نفسه» وفعل فعلًا يخرج به (عن) " الحرج 
والإثم والحوب» ومنه قوله: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا”"» ومنهم 
من ألحق بها تهجد إِذا خرج من الهجود -وهو النوم- بالصلاة» كما 
يقال : تحنث إِذا أحتنثه وتنجس إِذا فعل به فعلا يخرج به من النجاسة. 

وهه الأفعال التى ذكرت جاءت مخالفة لسائر الأفعال؛ لأن غيرها 
من الأفعال إنما کن ا بمع تكسيت» لا بم الق »> وكذا 
قال السهيلي : التحنث : التبررء تفعّل من البرء وتفعل يقتضي الدخول في 
الشيء وهو الأكثر فيها مثل : َفَقّه وتَعَبّد وتَنَسَّكء وقد جاءت ألفاظ يسيرة 
تعطي الخروج عن الشيء وإطراحهء كالتأثم والتحرج والتحنث بالثاء 
المثلثة؛ لأنه من الحنث. والحنث : الحمل الثقيل وكذلك التقذر إنما 
هو تباعد عن القذرء وأما التحنف بالفاء فهو من باب التبرر؛ لأنه من 
الحنيفية دين إبراهيم» وإن كانت الفاء مبدلة من الثاء فهو من باب 
التقذر والتأثم» وهو قول ابن هشام“» كما سلف. 

وقال أبو المعالي”” في «المنتهيول»: تحنث: تعبد مثل : تحنف› 


00( را «تصحيفات المحدثين». 

)۳( ميأتي برقم (114) كتاب : العلم» باب : من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن 
لد يفهموا»› ورواه مسلم (۳۲) كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعًا. كلاهما من حديث أنس. 

(5) «الروض الأنف» للسهيلى .7717/١‏ 

(5) هو محمد بن تميم البرمكي أبو المعالي اللغويء له كتاب «المنتهى في الفروع» 
وهو منقول من «الصحاح» وزاد عليه أشياء قليلة وأغرب في ترتيبه» ذكر أنه صنفه = 


كك كتاب َء الوَححى 


وفلان يتحنث من كذا بمعنیٰ: يتأثم فيه وهذا أحد ما جاء تفعّل إِذَا 
تحنث تجنب الحنف والجور» وتحوب: تجنب الحوب» وقال 
التعالبي''؟: فلان يتهجد: إِذّا كان يخرج من الهجودء وتنجس إِذَا 
فعل فعلا يخرج به عن النجاسة. 

قُلْتٌ : والحاصل من ذَلِكَ ثمانية ألفاظ: تحنث» وتأثم» وتحرجء 
وتحوب» وتهجد» وتدجس» وتقذر» وتحنف. 

الحادي عشر: قولها: (وَهُوَ التَّعَبّدٌ). يحتمل أن يكون من تفسير 
غائشة :وآن يكز من سير من ونی 


= سنة سبع وتسعين وثلاثماثة» توفي أبو المعالي سنة إحدئ عشرة وأربعمائة. أنظر 
ترجمته في «هدية العارفين» ص )٤۷۷(‏ «كشف الظنون» ۲/ 1868. 
ملحوظة: في الأصول الخطية لهذا الشرح: (أبو المعاني) بالنون بدل اللام 
وذكرناه في مواضعه من الكتاب وفي الترجمة باللام تبعًا للمصادر التي ترجمت له. 
)١(‏ هو العلامة شيخ الأدب. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري» الشاعرء مصنف كتاب «يتيمة الدهر في مجالس أهل العصر» وله 
كتاب «فقه اللغة» وكتاب «سحر البلاغة» وكان E‏ النظم والنثر» مات سنة 
ثلاثين وأربعماثة» وله ثمانون سنة. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 2178/7 
لاسير أعلام النبلاء» ۱۷/ ٤۳۷‏ (۲۹۲)» «شذرات الذهب» 715/7. 
(۲) قلت: هذا يسمئ في مصطلح الحديث: المدرج» وهو: ما غير سياق إسناده. أو 
أضيف وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل» وهو ينقسم إلى قسمين» الأول: 
مدرج السندء وهو ما غير سياق إسناده» وله عدة صور منها: أن يروي جماعة 
الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راو» فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك 
الأسانيد ولا يبين الأختلاف» ومنها: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان 
بإسنادين مختلفين» فيرويهما راو عنه مختصرًا علئ أحد الإسنادين. 
القسم الثاني: مدرج المتن» وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه» مثل دمج 
موقوف بمرفوع» فتارة يكون في أوله» وتارة في أثنائه» وتارة في آخره وهو 
الأكثرء فمثال الإدراج في أثناء الحديث» حديثنا هلذاء فتفسير التحنث بالتعبد ليس = 
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الثاني عشر: قولها: (اللَيَالِيَ ذُوَاتِ العَدَّدِ). هو متعلق بيتحنث 
أي: يتحنث الليالي لا بالتعبد؛ لأنه يفسد المعنئ حينئذ؛ فإن 
التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق عَلََى القليل والكثير» والليالي 
منصوب عَلَّى الظرف» (وذوات): بكسر التاء فيه علامة (12لئل)9) 
ال 

الثالث عشر : عبادته اة قبل البعثة هل كانت بشريعة أحد أم لا؟ 

فيه قولان لأهل العلم وعزي الثاني إلى الجمهورء وإنما كان يتعبد 
بما يُلقئ إليه من نور المعرفة. واختار ابن الحاجب”" والبيضاوي أنه 

واختلف القائلون بالثاني: هل ينتفي ذَلِكَ عنه عقا أم نقلا فقيل 
بالأول؛ لأن في ذَلِكَ تنفيرًا عنه ومن كان تابعًا فبعيد منه أن يكون 


= من كلام عائشة» قال الحافظ في «الفتح؛ :17/١‏ قوله : (وهو التعبد) هذا مدرج 
في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطببي ولم يذكر دليله» نعم في رواية 
المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج |.ه. 
انظر: «علوم الحديث» ص40- 4۸ء «المقنع» /١‏ ۲۲۷- 27371 انزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر» ص ٦٥‏ - 1¥ «(تدریب الراوي» "5/١‏ 7 وللخطيب 
البغدادي فيه مصنف› وهو كتاب «الفصل للوصل المدرج في النقل» وهو مطبوع. 

(۱( في (ج): ذوات العدد. 

)۲( ساقطة من (ج). 

(م) هو الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي النحوي جمال الأئمة والملة والدين» 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي» المالكي, صاحب 
التصانيف» كان من أذكياء العالم» رأسًا في العربية وعلم النظرء توفي في السادس 
والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة. 
انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۳/ »)٤۱۳( ۲٤۸‏ «سير أعلام النبلاء؛ 7؟/ 
,.)١7!80( ٤‏ «شذرات الذهب» 7/0 .۲۳٤‏ 


سس ڪتاب بَدْء الؤّخي 
متبوعًا وهلذا خطأ كما قَالَ المازري”'' فالعقل لا يحيل ذَلِكَء وقال 
حذاق أهل السنة بالثاني؛ لأنه لو فعل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي 
عَلَ نقله ولافتخر به أهل تلك الشريعة. 

والقائل بالأول أختلف فيه عَلَىْ ثمانية أقوال: 

أحدها : أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم. 

ثانيها: بشريعة موسئى. 

الثها: بشريعة عيسئا. 

رابعها: بشريعة نوح حكاه الآمدي”". 

خامسها: بشريعة آدم كما نقل عن حكاية ابن برهان. 

سادسها: أنه كان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين. 


)١(‏ «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري ص59"؟2 
والمازري: هو الشيخ الإمام العلّامة البحر المتفنن» أبو عبد الله» محمد بن 
علي بن عمر التميمي» المالكي» ولد سنة (407ه)» ومات سنة (075ه). من 
تصانيفه : «المعلم بفوائد شرح مسلم»» «إيضاح المحصول في الأصول»» وشرح 
كتاب «التلقين» لعبد الوهاب المالكي في عشرة آسفار» وهو من أنفس الكتب. 
أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» /f‏ ۸0« لأسير أعلام النبلاء» -١١5 /۲١‏ 
۷ (16)» «الوافي بالوفيات» »)١548( ١9١/5‏ «معجم المؤلفين» "/ 0708. 
() «الإحكام؛ /٤‏ 150. 
والآمدي: هو العلامة المصنف» فارس الكلام» سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم التغلبي» الحنبلي ثم الشافعي» ولد سنة (9٠06ه)»‏ ومات سئة 
(۳1ه). من تصانيفه : «الإحكام في أصول الأحكام». «أبكار الأفهام»» منتهى 
السول في الأصول». 
آنظر ترجمته في : «وفیات الأعيان» ۰۲۹۳/۳ 745 (۳۲٤)ء‏ «سير أعلام النبلاء» 
۲ ۳۹۷-۳ (۲۳۰). «الوافی بالوفيات» ۲۱/ 587-75٠‏ (۲۲۳). «شذرات 
الذهب» ه/ 2.155 .٠٤١‏ 1 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


سابعها: أن جميع الشرائع شرع له. حكاه بعض شراح «المحصول» 


عن المالكية. 
امنها: الوقف فى ذَلِكَ وهو مذهب أبي المعالي الإمام» واختاره 
١ ١ 2000 3‏ 
الامدي . 


وقوله تعالئ: ثم وبا إِلَنِكَ أَنِ َع مله هيم حَنِيفًا» [النحل : 
4 المراد: فى توحيد الله تعالى وصفاتهء (أو)" المراد أتباعه في 
المناسك» كما علم جبريل إبراهيم» ولا خلاف بين أهل التحقيق كما 
قَالَ القاضى عياض أنه َة قبل نبوته وسائر الأنبياء منشرحو الصدر 
بالتوحيد والإيمان» فإنهم لا يليق بهم الشك في شيء من ذلِك 
ولا الجهل به» ولا خلاف في عصمتهم من ذَلِكَ". 

فإن قَلْتَ: ما كان صفة تعبده؟ 

قلت : لم أر فيه نقلا بخصوصهء وسمعت بعض مشيختنا يقول: 
سمعتت الشيخ أا الصبر أيوب السعودي يقول: سألت سيدي أبا 

أختلف الأصوليون: هل كلف بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياء؟ 
والأكثرون عَلَى المنع› واختاره الإمام والآمدي و 

.٠٤١ /4 «الإحكام»‎ 2375/١ «البرهان» للجويني‎ )١( 
في (ف): إذ.‎ )0( 

(۳) «إكمال المعلم» ۸1/۱. 

)2 «الإحكام» &/ AY‏ «(منتھی السول» للآمدي 10/۳. 


سس ڪتاب بء الوّحُي 


مَنْ قبلنا شَرْعَ لناء واختاره ابن الحاجب”"» وللشافعي في المسألة 
قولانغ أضحهما الأول واختاره الجمهور ° 

الرابع عشر: قولها : (قَبْلَ أَنْ يرع إلى أَمْلِهِ). هو بكسر الزاي أي : 
يرجع» وقد رواه مسلم كذلك فقال: نزع إلى أهله”" إِذَا حَنّ إليهم فرجع 
إليهمء ونزعوا إليه: حنوا إليه» وهل نزعك غيره؟ أي: هل جاء بك 
وجذبك سواه! وناقة نازع : إِذَا حنت إلى أوطانها ومرعاهاء ونزع 
بالفتح ينزع بكسر ثالثه قَالَ صاحب «الأفعال»“: والأصل في فعل 
يفعل إِذّا كان صحيحًا وكانت عينه ولامه حرف حلق أن يكون 
مضارعه مفتوحًا إلا أفعالا يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل: جنح 
يجنح» ودبغ يدبغ» وإلا ما جاء من قولهم نزع ينزع بالفتح والكسرء 
و 0 


وقال غيره: (هنّاني)”'' الطعامء يَهْنؤُنيٍ يهني بالفتح والكسر. 


الخامس عشر: قولها: (ثم يَتَرَوَدُ لذَلِكَ). قَالَ أهل اللغة: الزاد هو 
الطعام الذي يستص حيه المسافر ويقال: زودته فتزود. 


)0032 «المنتهي» لابن الحاجب ص۳٣۱‏ . 

(؟) أنظر: «التمهيد» للإسنوي ص١45.‏ «الإبهاج» ؟775/7. 

(۳) مسلم )١11(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 

(5) هو العلامة شيخ اللغة» أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي. 
ابن القطاع» نزيل مصرء من مصنفاته: «الأفعال»» «أبنية الأسماء؛» توفي سنة 
خمس عشرة وخمسمائة» عن أثسين وثمانين سنة. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعیان» ۰۳۲۲/۳ «سير أعلام النبلاء» 477/١19‏ 
(75867)» «الوافى بالوفيات» »١8/١7‏ «شذرات الذهب» .٤٥ /٤‏ 

.١١/١ «الأفعال»‎ )5( 

)0 في (ج): وهناني. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


السادس عشر: فيه مشروعية أتخاذ الزاد ولا ينافى التوكل» فقد 
أتخذه سيد المتوكلين. ۰ 

السابع عشر: قولها: (ثُمَّ يرجم إلى حَدِيجةء كيرد لِودْلِهَا) الضمير 
في مثلها يعود إلى الليالي» وخديجة ذكر البخاري في المناقب قطعة من 
مناقبهاء وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله الوصول إليه. 

وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب» تزوجها ية وهو ابن خمس وعشرين سنة» وهي أم 
أولاده كلهم» خلا إبراهيم فمن مارية» ولم يتزوج غيرها قبلها 
ولا عليها حى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عَلّى الأصح» وقيل : 
بخمس وقيل: بأربع فأقامت معه أربعًا وعشرين سنة وأشهراء ثم 
توفيت» وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام '' . وروى 
البخاري في مناقب خديجة عن عروة» عن عائشة قالت: تزوجني 
رسول الله اة بعد خديجة بثلاث سني" وفيه أيضًا في باب: 
مناقب عائشة» عن عروة أنه يه لبث بعد موت خديجة سنتين أو قريبًا 
منها فنكح عائشة"» واسم أم خديجة: فاطمة بنت زائدة بن الأصم 
من بني عامر بن لؤي» وخديجة أول من آمن من النساء باتفاق» بل 


)١(‏ أنظر ترجمتها فى: «معرفة الصحابة» 5/ 7708-976٠‏ (١٤۳۷)ء‏ «الاستيعاب» 
.)۳۳٤۷( 785 -۹ /٤‏ لأسد الغابة؛ /ا/ 8لا- 86 (/5851). «الإصابة» /٤‏ 
.(o) YAT 4‏ 

(؟) سيأتي برقم (۳۸۱۷) كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي يهو خديجة 
ووت . 

(۳) سيأتي برقم )۳۸۹١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي بيه عائشة 
وقدومها المدينة وبنائه بها ورواه مسلم (ETT)‏ کتاب : النكاح› پاب : تزويج 
الأب البكر الصغيرة. 


ڪڪ ڪتاب به لوي لسبببإبربيبيبيبيبيبيخ 20704 

وفي «الصحيح» من حديث علي مرفوًا : «خيرٌ نِسَائِهَا ميم » خير 
نِسَائهَا دیج وفي البخاري في حديث عن جبريل أنه قَالَ للنبي 
ا : «هلذه حَدِيجَةٌ» فَإذَا ْک فَافْرَأ عَلَيْهًا السلا و ِن رَبِي» شرا 


ببيټٍ في الجَنَةِ مِنْ قَصَبء لا صَخَبَ فيو ولا نَضَبَ»”' '. ووقع في 


ا ل ا كان عن عبد الرحمن بن زيد قَالَ آدم الت : مما 
فضل الله به ابني عليّ أن زوجه كانت عونا لَه عَلَىْ تبليغ أمر الله» وأن 
زوجي كانت عونًا لي عَلَى المعصية”". 


4 سيأتي برقم (9816)» ورواه مسلم )۲٤۳١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها. 

0 يات برقم (۳۸۲۰)» ورواه مسلم .)۲٤۳۲(‏ 

)( أورده السيوطي بهذا اللفظ في «الدر المنثور» ۱ عن عبد الرحمن بن زيد من 
قولهء وعزاه لابن عساكر. 
وروى البيهقي في «دلائل النبوة» ٥‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» eT1/‏ 
وفي «تالي التلخيص» »)۲٤۸( 5١١/7‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(180) من طريق أبي بكر محمد بن حمويه السراج» عن محمد بن الوليد 
القلانسي» عن إبراهيم بن صرمة» عن يحيئ بن سعيد» عن نافع» عن أبن عمر 
مرفوعًا : فضلت علئ آدم بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم» 
وکن أزواجي عوئًا لي» وكان شيطان آدم كافرًا وكانت زوجته عونا له عل خطيئته. 
قال ابن الجوزي: حديث لا يصح عن رسول الله كله قال ابن عدي : محمد بن 
الوليد كان يضع الحديث» ويوصله» ويسرق» ويقلب الأسانيد والمتون» وسمعت 
الحسين بن أبى معشر يقول: هو كذاب اه. 
وأورده الذهبي في «ميزان الأعتدال» -١84/0‏ 2180 والحافظ في السان 
الميزان» 5١18/6‏ كلاهما في ترجمة: محمد بن الوليد القلانسي» ونقلا قول 
ابن عدي فيه» وقال المناوي فى «فيض القدير» (0846): هنذا الحديث من أباطيل 
محمد بن الوليد. وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠١١١(‏ موضوع. 


و ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الثامن عشر: قولها :0 ' جاه ال أي الأمر الحق وهر 
الوحي الكريم» (وللبخاري)" في التفسير» ولمسلم: (حنَّى فجئه 
الحق)". أي: أتاه بغتة» يقول: فجئ يفجأ بكسر الجيم في الأول 
وفتحها في المضارعء وفجَأ يفجأ بالفتح فيهماء وقوله: (فجاءه 
الملك) يعني : جبريل. 

فائدة : 

روك روس ام ورك لماه عا برا بز اه »> لسبع 

عشرة خلت من رمضان» ورسول الله كَل يومئظٍ ابن أربعين 0 

التاسع عشر: قوله کي : ( «ما آنا قاری ) ما هنا نافية» واسمها 
«أنا» وخبرها : «بِقَارِي)» والباء زائدة لاد النفي أي : ما ا 
القراءة» وقد بجاء في .رواية: فا اخسن أن اقرا وعلط من جعلها 
أستفهامية لدخول الباء فى خبرها» وهى ا تدخحل عَلَى ما الأستفهامية› 
واحتج من (قَالَ)”* أستفهامية بأنه جاء في رواية لابن إسحاق: «ما 
أقرأ؟»”*؟ أي : أي أقرأ؟ ولا دلالة فيه؛ (لجواز أن تكون ما)”' هنا 
نافية أيضًا. 

وقال السهيلي في «روضه»: قوله: امَا آنا بقَارِئْ» أي: أنا 0 
فلا أقرأ الكتبء قالها ثلاثاء فقيل له: «#أتراأ بسي ريك الى حَلنَ © 
ا إنك لا تقرؤّه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك» 0 
)١(‏ في (ج): وفي البخاري. 
(؟) سيأتي برقم »)٤۹٥۳(‏ ورواه مسلم 7/١٠١‏ 507. 
(۳) «الطبقات الكبرئ» ۱۹٤/١‏ عن أبي جعفر. 
)٠(‏ «سيرة ابن إسحاق» ص١١١-١١١15:(1١).‏ 
(5) في (ج): لجواز ما أن تكون. 


ڪڪ كتاب َء الوحُي ا 


أقرأه مفتتحًا باسم ربك مستعيئًا به» فهو يعلمك كما خلقك» وكما نزع 
عنك علق الدم» ومغمز الشيطان بعدما خلقه فيك كما خلقه في كل 
إنسان. فالآيتان المتقدمتان والأخريان لأمته وهما قوله: ازى عَلرَ 
بقار (© عَلَرَ د سن ما ل بي € [العلق: ٤-ه]؛‏ لأنها كانت أمة أمية 
لا تكتب» فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم» فتعلموا القرآن بالقلم» 
وتعلمه نبيهم تلقيًا (من) جبريل نزله عَلَىْ قلبه (بإذن الله" ليكون 
او 

العشرون: قوله: ( افَعَطَنِي) ) هو بغين معجمة؛ ثم طاء مهملة 
مشددة أي : ي وضمني» يقال: غظني» وغتني› ويي 
وعَصَرَني» وعَمَرَني» وَحَتَقَني کله بمعئّى» قَالَ الخطابي: ومنه الغط 
في الماء» وغطيط النائم» وهو: ترديد النفس إِذَّا لم يجد مساغًا عند 
أنضما م الشفتين “٠ء‏ وقيل : الغنت: حبين: النفس مرة وإمساك (اليد. أو 
الثود 0 عَلََى الفم والأنف. والغط: الخنق وتغييب الرأس في 
الماءء (قال): والغط في الحديث: الخنق. 

قَالَ (الخطابى): وفى غير هذه الرواية «فسأہنى» والسأب: 


)١(‏ في (ج): عن. 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) «الروض الأنف» ۲۷۰/۱- .۲۷١‏ 
3 «أعلام الحدیث» ۱۲۸/۱- .٠۲۹‏ 
(ه) في (ج): الثوب أو 

() ساقطة من (ج). 

(۷) ساقطة من (ج). 


٦ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال السهيلي : ويروئ أيضًا «فسأتني» فهاذِه ثلاث روايات» قَالَ: 
وأحسبه (يروئ)”'' أيضًا : «فذعتنى) وكلها بمعنىٰ واحد وهو : الخنق» 
والغم» ومن الذغت حديثه الآخر أن الشيطان عرض لَهُ وهو يصلي 
«امَذْعتّه حنَّى وجدت برد لسانه ثمّ ذكرت قول (سليمان أخي): رب 
هب لي ملكا..» الحديث”"» قَالَ: وكان في ذَّلِكَ إظهارًا للشدة والجد 
في الأمرء وأن يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناة» فإنه أمر ليس بالهوينا. 

قَالَ : وعلئ رواية ابن إسحاق أن هذا الغط كان في النوم“» يكون 
في تلك الغطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائد يبتلى بها أولا ثم يأتي 
الفرج والروح» وكذلك كان» لقي يه هو وأصحابه شدة من الجوع في 
الشعب حين تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم (ولا يصلوا إليهم)”” وشدة 
أخرئ من الخوف والإيعاد بالقتل» وشدة أخرئ من الإجلاء عن أحب 
الأوطان إليهم ثم كانت العاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين". 

الحادي بعد العشرين: فيه المبالغة في التنبيه والحض عَلَى التعليم 
ثلاثاء وقد كان ككل إِذّا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا؛ لتفهم عنه"» وانتزع 
بعض التابعين» وهو شريح القاضي من هذا الحديث ألا يضرب الصبي 
إلا ثلاثًا عَلَى القرآنء كما غ جبريل محمدًا يله ثلانًا. 


)١‏ في (ج): روي. (0) في (ج): أخي سليمان. 

(۳) سيأتي برقم )١7١١(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من العمل في 
الصلاة» ورواه مسلم )٥٤١(‏ كتاب : المساجد» باب : جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاة ... من حديث أبى هريرة. 

(1)4 #اهيرة ابن اسای 191 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) «الروض الأنف» ۲۷۱/۱- ۲۷۲. 

(۷) حديث سيأتي برقم (40) كتاب: العلم» باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه. 


س كتاب بَذء الوُي بيبخ 

الثاني بعد العشرين: قوله: ( «حَتَّى بَلْعَ مني الجَهْدَه ) يجوز في 
الجهد ضم الجيم وفتحها ونصب الدال ورفعهاء ومعناه: الغاية 
والمشقة» فعلى الرفع معناه: بلغ الجهد مبلغه» فحذف مبلغه» وعلى 
النصب معناه: بلغ الملك مني الجهدء قَالَ في «المحكم»: الجَهْدٌ 
والجهُدٌ: الطاقة وقيل: البجهد: المشقةء والجهد: الطاقة» وفي 
«الموعب»: الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو من مشاق» 
والجهد (أيضًا بلوغك”(" غاية الأمر الذي لا يألو عن الجهد فيه 
(وجهدتة: بلغت مشفته وأجهدنه)92 علي أن يفقعل كذا: اوقال 
ابن درید: (جهدته)“ (حملته)”" عَلَىْ أن يبلغ مجهوده. وقال 


)١(‏ مصنفه هو إمام اللغة» أبو الحسن علي بن إسماعيل المُرسي الضرير» أحد من 
يضرب بذكائه المثل» قال الحميدي: هو إمام في اللغة والعربية» حافظ لهماء 
على أنه كان ضريرًا وقد جمع في ذلك جموعًاء وله مع ذلك حظ في الشعر 
وتصرف» وهو حجة في نقل اللغة» وله كتاب «العالم في اللغة»» و«المحكم)» 
و«شواذ اللغة». 
أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۳/ 78 «سير أعلام النبلاء» ١45/14‏ 
(8/ا)» «شذرات الذهب» ۳/ .۰٥‏ 

(0) في (ج): بلوغك أيضًا. 

(۳) في (ج): جهدت بلغت مشقّة فأجهده. 

)٤(‏ هو العلامة شيخ الأدب» ابو یکر محمد بن الخسن بن درد ن عتاعية: الأزدي 
البصري» صاحب التصانيف» تنقل يطلب الآداب ولسان العرب» ففاق أهل 
زمانه» وكان آية من الآيات في قوة الحفظ» توفي في شعبان سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» وله ثمان اتون س 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد) ۲/ 1940ء «وفیات الأعيان» /٤‏ ۳۲۴۳ء «سير أعلام 
النبلاء» 957/١6‏ (03).» «الوافى بالوفيات» ۲/ ۳۳۹. 

اللن4 في (ج): جهدت. 1 

(5) في (ج): حملت. 


س٦‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ابن العا جهد في العمل وأجهد. وفَالَ أبو عمرو: وأجهد في 
حاجتي وجهد» وقال الأصمعي”": جهدت لك نفسي» وأجهدت نفسي. 

الثالث بعد العشرين: الحكمة في الغط شَعْلّه عن الألتفات إلى 
شيء من أمور الدنياء والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله 
(له)""" 6.وقيل: آراذ انا يرقف علق أن القراءة لسك من ر ولو 
أكره» وكلما أمره E‏ فلما لم يكن عنده 
ما يقرأ كان ذَلِكٌ (تنبيهًا E SS‏ 
طاقته ووسعهء فكان الخط)(“ اله كقولة تعالل: رما ب 
يَمبِنِكَ يمُومَى 69 € [طه: ]١7‏ لئلا يلحقه ريب عند أنقلابها حية» 


ره ر م 


o2 


فكذلك (أراد جبريل) أن يعلمه أن ما ألقي إليه ليس في قدرته إذ قَدْ 
عجز بعد الثلاث» وهي حَد (للإعذار)"» (وقد روئ)”" ابن سعد 


() هو إمام اللغة» محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله الهاشمي» قال مرة في 
لفظة رواها الأصمعي : سمعتها من ألف أعرابي بخلاف هذاء اقات کر 
أدبية » وكان صاحب سنة واتباع» مات بسامرا في سنة إحدئ وثلاثين ومائتين. أنظر 
ترجمته في : تاریخ بغداد؛ ۲۸۲/٩‏ «وفيات الأعيان» 2755/4 «سير أعلام 
النبلاء؛ 7817//٠١‏ (3505)» «الوافي بالوفيات» ۳/ ۰۷۹ «شذرات الذهب» ۲/ .۷١‏ 

() هو الإمام العلامة الحافظ. حجة الأدب» لسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع» الأصمعي » البصريء اللغوي الإخباري» 
قال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة» وعن 
ابن معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنهء وقال أبو داود: صدوق» 
توفي سنة خمس عشرة ومائتين» وقيل: سنة ست عشرة. أنظر ترجمته في : «التاريخ 
الکبیر» 578/06» «تاريخ بغداد» ٠١/٠١‏ 4» «وفيات الأعيان» ۳/ 211١‏ «سير 
أعلام النبلاء» ١1/0/٠١‏ (7":5)» «شذرات الذهب» 85/7. 

() ساقطة في (ج). (5) ساقطة من (ج). 

() في (ج): جبريل أراد. 5) في (ج): الاعتذار. 

0) في (ج): قال. 


ست كتاب بَدْء الوحْي 
نند انه كه كان يقول: «كان الوحي يأتيني عَلَى نحوين : يأتيني به 
جبريل فيلقيه على كما يلقى الرجل عَلَّى الرجل» فذاك ينفلت منى»› 
ويأتيني في شيء مثل (صوت) الجرس حئَّى يخالط قلبي» فذلك 
(الذي)“ لا ينفلت نی" وقيل: سببه أن التخيل (والوهم)”*) 
والوسوسة إنما تقع بالنفوس لا بالجسم فوقع ذَلِكَ بجسمه؛ ليعلم أنه 
مناه ا 

الرابع بعد العشرين: يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم والواعظ أن يحتاط 
في تنبيه المتعلم» وأمره بإحضار قلبه 

الخامس بعد العشرين: قوله: ( «ثَقَالَ: «#أئثرا اسر رَيْكَ*2 ) هذا 
دليل الجمهور أنه أول ما نزل» وقول ا قَالّ: إنما نزل يام عد 
© [المدثر: ]١‏ بعد عار إن ما لر ل ©> [العلق: 5] عملا 
بالرواية الآتية فى الباب» فأنزل الله تعالئ 00 لسر © »* محمول 
عَلَ أنه أول ما نزل بعد فترة الوحى» كما هو ظاهر إيراد الحديث. 

ا من قَالَ: إن أول ما نزل الفاتحة. بل EOE‏ وجمع 
(1) في (ج): صلصة. 
)۲( ساقطة من (ج). 
(۳) «الطبقات الکبری» ۱/ ۱۹۷- ۱۹۸ عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه. 
)٥(‏ روى البيهقي في «دلائل النبوة» 8/١”‏ 04 عن عمرو بن شرحبيل أن 

رسول الله َيه قال لخديجة ا الحديث. وفيه: فلما خلا ناداه: يا محمد قل : 

لا إله إلا الله. 

قال البيهقي : هذا منقطع» » فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد 

ما نزلت عليه اقا بسو َك » وكايا لبر © 4. والله أعلم اه. قال ابن كثير 

في «البداية والنهاية» / ١7‏ : هو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة تحة أول ما نزل. 


٦7y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بعضهم بين القولين الأولين بأن قَالَ: يمكن أن يقال: أول ما نزل من 
التنزيل فى تنبيه الله عَلَ صفة خلقه : #أقْرأ». وأول ما نزل من الأمر 
بالإنذار: ياي لسر 02 ». 

وذكر ابن العربي عن كريب قَالَ: وجدنا في كتاب ابن عباس : أول 
ما نزل من القرآن بمكة: أقرأء والليل» ونون» ويا أيها المزمل» ويا أيها 
المدثر» وتبت» وإذا الشمس» والأعلئ» والضحئء وألم نشرح» 
والعصرء والعاديات» والكوثرء والتكاثرء والدين» والكافرون» ثم 
الفلق» ثم الناس» ثم ذكر سورًا كثيرة» ونزل بالمدينة ثمان وعشرون 
سورة» وسائرها بمكة» وكذلك يروئ عن ابن الزبير. 

وقال السخاوي”'': ذهبت عائشة (والأكثرون) " إن أن 

ما نزل: اقا ين يي إلى قوله: 0 ل ب ثمّ: وت 7 
إلى قوله : ورود ويام لسر 9©». والضحئاء ثم نزل باقي 
سورة أقرأ بعد طب لسر 9© 24 و«يايا المرب ©4 . 

السادس بعد العشرين: (قولها): (قَرَجَمَ بها رَسُولٌُ اش كلا 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباءء علم الدين» أبو الحسن» علي بن 
محمد بن عبد الصمدء الهمدانيء المصري» السخاوي» كان إمامًا في العربية» 
بصيرًا باللغة فقيهًا مفتيّاء عالمًا بالقراءات وعللها مجودًا لهاء بارعا في التفسيرء 
من كتبه اشرح الشاطبية»» «جمال القراء» وبلغ في التفسير إلى الكهف» توفي في 
ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. أنظر ترجمته في : «وفيات 
الأعيان» ۳/ ۰۳٤۰‏ «سير أعلام النبلاء» 177/77 (٤4)ء‏ «شذرات الذهب» ه/ 
۲ 

(۳) في (ج): والأكثر. 

(۳) «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي ص ه- ۷. 

() في (ج): قوله. 


ڪڪ كتاب بء الۆځي با سر۷ 
يَرْجْفُ فُوَادُهُ). الضمير في (بها) يعود إلى الآيات: قوله تعالى: افا 
اس رَبك إل آخرهن. 

ومعنى (يرجف): يخفق. والرّجَفان: شدة التحرك والاضطراب. قال 
صاحب «المحكم»: رَجَفَ الشيءٌ يرجف رجمًا ورجُوفًا ورَجَفانًا 
ورَجِيمّاء وأزججّت: حَمَّقَ واضطرَب أضطرابًا شديدًا0". 

السابع بعد العشرين: الفؤاد: القلب عَلَى المشهور» وفي قول: إنه 
عين القلب» وفي قولٍ: باطنه. وفي قول: غشاؤه. فهلذِه أربعة أقوال فيه. 

وقال الليث: القلب مُضِغةٌ من الفؤاد مُعَلّقَةٌ بالتياط» سمي قلبًا 
لتقلبه» وأنشدوا: 
َا سمي القَلْبٌ إلا مِنْ تَقَلْبِوِ «فاحذرعلىالقلبمنقلبوتحويل)”» 

الثامن بعد العشرين: قوله ي : ( «رَمُلُونِي رَمُلُونِي؛ ) هكذا هو في 
الروايات بالتكرار» والتزمل: الأشتمال ا و(مثله)(۳) التدثرء 
ويقال لكل ما يلقئ عَلّى الثوب الذي يلى الجسد: دثار» وأصلهما 
المتدثر والمتزمل» أدغمت التاء فيما ا وجاء فى أثر أنهما من 
أسمائه ا وقال ذَلِكَ يِه لشدة ما لحقه من ول الأمرء a‏ 
(الضغط)“» ولولا ما جبل عليه بيا من الشجاعة والقوئ ما أستطاع 
عَلَى تلقي ذَلِكَ؛ لأن الأمر جليل. 

وللبخاري في التفسير من حديث جابر» ومسلم أيضًا: «دثروني 
وصبوا عليّ ماءً باردًا فدثروني وصبوا على ماءً باردًا»» فنزلت: 
)0( «المحكم» V/V‏ 


)۲( من (ج). 
(۳) ساقطة من (ج). 


(6) في (ج): والأكثر. 


و اسمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ا ال 0 
التاسع بعد العشرين: ينعطف عَلَىْ ما مضئ. قَالَ السهيلي: وفي 
قوله تعالئ: ذأ بن ريه : دليل من الفقه (وجوب) " أستفتاح 
0 غير أنه أمر مبهم لم يبين لَه بأي أسم من أسمائه 
يستفتح حى جاء البيان بعد 7 « شر أنه يحرنهَا4 [هود: 
[4١‏ ثم في قوله : وام كم اله حن اليو ه ال ۰ ثم بعد 
ذُلِكَ كان (ينزل جبریل) الاك الحم E‏ 
وقد ثبتت في سواد المصحف بإجماع من الصحابة عَلَى ذَلِكّ» وحين 
نزلت نم أن الک ايد © * [الفاتحة: ]١‏ سبحت 
الال الت ريشن سحر خض العران 4 فكلا وون 


)01( سيأتي برقم (5977) ورواه مسلم /۱٦۱(‏ 1901) كتاب: الإيمان» باب: بدء 
الوحي إلى رسول الله بيا 

(؟) ساقطة من (ج). 

© في (ج): (في قوله). 

(5») في (ج): (جبريل ينزل). 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» ۴١/١‏ والشوكاني في «فتح القدير» ١ /١‏ لأبي 
نعيم والديلمي عن عائشة. 

(1) هو العلامة المفسرء شيخ القراء؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد 
الموصلي ثم ل النقاش» له كتاب «شفاء الصدور» في التفسيرء وكان 
واسع الرحلة» قديم اللقاء» وهو في القراءات أقوئ منه في الروايات» قال 
طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب فى الحديث والغالب عليه القصص» 
قال او یکر ال ی كل یت الا عكر وقال الا 2 که اکر 
اا الذهبى : أعتمد الدانى فى «التيسير» على رواياته للقراءات» 
فالله أعلمء فإن قلبي لا يسكن إليه» وهو عندي متهم عفا الله عنه اه أنظر ترجمتة 
في: تاريخ بغداد» 230١/7”‏ «وفيات الأعيان» 2798/54 «سير أعلام النبلاء» 
.)۳٤۸( 6‏ «الوافي بالوفيات» ۲/ ۰۳٤٥‏ «شذرات الذهب» /8. 


سد كتاب بَدْءِ الۆحي 


صح ما ذكره (فلذلك1" معن وذلك أنها آية أنزلت عَلَىْ آل داود اثلا 
وقد كانت الجبال تسبح معه بنص القرآن العظيم" . 

الثلاثون: ذكر ابن إسحاق فى «السيرة» أن جبريل اظ أتاه بنط“ 
من ديباج فيه كناب وهو دليل -كما كال السهيلي-» وإشارة إلئ أن 
هذا الكتاب به يفتح عَلَىْ أمته ملك الأعاجم ويسلبونهم الديباج والحرير 
الذي كان زينتهم (وزبّهم)“ وبه ينال أيضًا ملك الآخرة» إذ لباس آهل 
الجنة فيها الحرير والديباج. 


وفي (سير)!"؟ موسي بن عة و(سليمان) بن العتمر“ :واناه 
بدرْنُوك"“ من ديباج منسوج بالدر والياقوت فأجلسه عليه غير أن 
موسئ بن عقبة قَالَ: ببساط. ولم يقل: بدُرّنوك. وقال ابن المعتمر: 
فمسح جبريل اة صدره وقال: اللهم أشرح صدرهء وارفع ذكره» 
وضع عنه وزره. ويصححه قوله تعاليل: ما س لك صَدْرَكَ © » 
الآيات» كأنه يشير إلى ذَلِكَ الدعاء الذي كان من جبريل””". 


)١(‏ في (ج): فذلك. 

(۲) «الروض الأنف» .7717/١‏ 

(0) النمط: ضرب من البسط لها خمل رقيق. «لسان العرب» 5059/8 

)٤(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام -705/١‏ 2550 ورواه 
الفاكهي في «أخبار مکة) 4/ )۲٤۲۰( ۸۷ -۸٦‏ بسنده عن ابن إسحاق. 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): سيرة. 

)۷( في (ج): سلمان. 

(۸) ستأتى ترجمته. 

(9) نوع من البسط لها خمل. أنظر «تهذيب اللغة» ۲/ ۱۱۸۱ء و «اللسان» 159/8. 

.771١/١ «الروض الأنف»‎ )٠١( 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فائدة : 

. َال بعض المفسرين في قوله تعالئ: الد © ذلك الْكتبٌ لا 
ريب فيه [البقرة: :]5-١‏ إنه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل 
حين قال له: أقرأ. 

الحادي بعد الثلاثين: قولها: (فَرََلُوهُ حَنّى ذَمَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ) 
«الروع)”'' هو بفتح الراء: وهو الفزع: قَالَ صاحب «المحكم»: 
الرّوْعٌ والرُوَاعٌ والتّرَوُعٌ: المَرّع.”'' وقال الهروي: هو بالضم: موضع 
الفزع من القلب © 

الثاني بعد الثلاثين: كونه لم يخبر بشيء حت ذهب عنه الروع»› 
يؤخذ منه أن الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حٌى يزول عنه فزعه» 
حنَّى قَالَ مالك: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره“. 

الثالث بعد الثلاثين: قوله 6: ( «لَقَدْ حَتِيِيتٌ على نَفْسِى؛ ) ليس 
ما فى اناما آناة مح الل مالك + كما كال القاصى * لكنه شی 
(أن)””' لا يقوئ عَلََْ مقاومة هذا الأمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي» 
فتزهق نفسه وينخلع قلبه؛ لشدة ما لقيه أولا عند لقاء الملك (أو يكون 
هذا أول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء 
النللق)"" > وتتحتقة زمالة ويم مكون فاق أن بكرن عد ان 
) من (ج). 


)۲( «المحكم» ل 


9) «غريب الحدیث١١/ .۱۸١‏ 
۵ انظر: «التاج والإكليل» 5/ ٠١‏ «مواهب الجليل» /٦‏ 70 ۲۱۹/۷ لاشرح منح 


الجليل» ۳/ .۳۹٤‏ 
(9») في (ف): أنه. 
() ساقط من (ج). 


سد ڪتاب بء الۆخي ۷'e‏ 


فأما بعد أن جاءه الملك برسالة ربه فلا يجوز الشك عليه ولا يخشئ 


هذا فى حديث المبعث"» وضعف النووي هذا الأحتمال؛ لأنه جاء 
فى الحديث مبيئًا أنه كان بعد غط الملك وإتيانه ب: «#اثرا اسر ريك ٠"‏ 


(1ل)”": ويحتمل أن يكون معنى الخشية: الإخبار بما حصل لَه 
ابن الجوزي““ في «كشف مشكل الصحيحين» فقال: كان َة يخاف 
في (بداءة)”” الأمر أن يكون ما يراه من قبل الشيطان؛ لأن الباطل قد 


.٤۸٥ -٤۸٤/١ «إكمال المعلم»‎ )1( 

(۲) «مسلم بشرح النووي» ۲/ .5٠١‏ 

2 ساقط من (ج). 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» فخر العراق» جمال 
الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله 
البغدادي الحنبلي» الواعظ» صاحب التصانيف» كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» 
يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهّاء ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب» لم يأت 
قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن 
والصوت الطيب» والوقع في النفوس» حسن السيرة» كان بحرًا في التفسير» 
علامة في السير والتاريخ»› موصوفًا بحسن الحديث» ومعرفة فنونه» فقيهّاء عليمًا 
بالإجماع والاختلافي» جيد المشاركة في الطب» ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ 
واستحضار» وإكباب على الجمع والتصنيف» مع التصون والتجمل» وحسن 
الشارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة 
عند الخاص والعام» توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 
أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۳/ ١٩٤٠ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ ۲۱/ ٠٠١‏ 
(۱۹۲)ء «تاريخ الإسلام» ۲ (الا”). «الوافي بالوفيات» 185/١48‏ 
(75)؛, «شذرات الذهب» .۳۲۹/٤‏ 

)0( في (ج): بدو. 


ما تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


يلتبس بالحق وما زال يستقريء الدلائل» (ويسبر)”" الآيات إلى أن 

وضح لَه الصواب. وكما يجب عَلَى أحدنا أن يسبر صدق الرسول 

ليه وينظر فى دلائل صدقه من المعجزات». فكذلك الرسل يجب عليها 

ا المرسل إليها هل هو ملك أو شيطان؟ فاجتهادها في 
تمييز الحق من الباطل أعظم من أجتهادناء ولذلك عَلّت منازل الأنبياء 

لظم ما أبثلوا به من ذَلِكَ. 
قال : وكان نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قَدْ نفر في بدايته من 

جبريل. ونسب الحال إلى الأمر المخوف» وقال لخديجة: اقَدْ 

خشيت عَلَّْ نفسي» إلى أن بان له أن الأمر حق» ثم أستظهر بزيادة 

الأدلة د حتَّ بان لَه اليقين» > ثم ساق بإسناده من حديث حماد بن زيد» 

عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن عمر قَالَ: كان النبي يلا 

بالحجون فقال : الله أرني آية لا أبالي من كذبني با من تريش 
فقيل له: أدع هذه الشجرة فدعاهاء فأقبلت عَلَى عروقها فقطعتهاء ثم 

أقبلت تخد الأرض حى وقفت بين يديه ييه ثمّ قالت: ما تشاء؟ 

ما تريد؟ قَالَ: «ارجعى إلى مكانك» فرجعت إلى مكانهاء فقَالَ: 

«والله ما أبالي من كذبني من قريش»"". 

)١(‏ في (ج): ويتبين. 

(۲) رواه الفاكهي في «أخبار مكة؛ ٠0/4‏ (7770). والبزار في «البحر الزخار» /١‏ 
»)۳۱١ -۳۰۹( ۸‏ وأبو يعلى ذ في «مسنده» )۲۱٣( ۱۹۱-۰ /١‏ وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (۲۹۰)ء والبيهقي في «الدلائل» 017/5 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 14 ”© من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
عمر به. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عمر عن النبي ب إلا بهذا 
الإسناد اه. 
قلت : بل رواه الفاكهي في «أخبار مكة» /٤‏ ۲۹- ۳۰ (۲۳۲۹) من طريق حماد بن = 


لام كتاب ئ لوخي سل ببإبإبببيبي 007077 

وقيل : إن الخشية كانت من قومه أن يقتلوه. حكاه السهيلي» ولا غرو 
أنه بشر يخشى من القتل والأذئ» ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل 
نة وجل إلى قله كل شجاعة وقوة”5..وفيل :]نهنا كانت 
(خوف)”" أن لا ينهض بأعباء النبوة ويضعف عنهاء ثم أذهب الله 
خشيته ورزقه الأيد والقوة والثبات» حكاه السهيلى أيضًاء وقال قبل 
ذَلِكَ: تكلم العلماء في معنئ هذه الخشية بأقوال كثيرة» منها ما ذهب 
إليه أبو بكر الإسماعيلى أنها كاتنت منه قبل أن يحصل لَهُ العلم 
الضروري بأن (الذي)”" جاءه ملك من عند الله تعاليل» وكان أشق 
شوء عليه اذ يقال عه کی أو آنه خفن لی لای 2 يع هق 
وقوعهم فيه- ولم ير الإسماعيلي أن هذا محال في مبدأ الأمر؛ لأن 
العلم الضروري لا يحصل دفعة واحدة» ورتا الت من 
الشعر تسمع أوله ولا تدرئ (أنثر هو أم نظم؟)”*' فإذا أستمر الإنشاد 
عَلِمْتَ قطعًا (أنه قُصِدَ به)”' قَضْدُ الشعرء فكذلك لما أستمر الوحي 
أثنئ الله عليه بهذا العلم» فقال: ءام السو يمآ انر لله من يو4 
[البقرة: 180] إلى قوله: «إوَمكيكوء ویو وسلو فإيمانه ا بالل 


= سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع به. وقال الهيثمي في «المجمع» 4/ 1١‏ : رواه 
البزار وأبو يعلئ» وإسناد أبي يعلى حسن» وقال المتقي الهندي في «الكنز» /٠١‏ 
۵ (034): سنده حسن أها 1 ٠‏ 

.4١١/١ «الروض الأنف»‎ )١( 

(۳) في (ف): خوف. 

9) في (ج): إذا. 

(4) في (ج): أشعر أم نظم. 

() في (ج): أنَّ قصده. 


بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وملائكته إيمان كسبي» موعود عليه بالثواب الجزيل كما وعد عَلَ سائر 
أفعاله المكتسبة» كانت من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح"'". 
[وقال سيدي أبو عبد الله بن أبى جمرة: يحتمل أن تكون خشيته من 
الوعك الذي أا والأظهر أنها من الكهانة لكثرتها 
في زمنهء ثمّ ظهر لَه الحق بعد ذَلِكَ وأمر بالإنذار"» وفي «السيرة» من 
حديث عمرو بن شرحبيل أنه ية قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي 


.۲۷١/١ «الروض الأنف»‎ )١ 

(0) «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة .18/١‏ 

() قال الحافظ في «الفتح» /١‏ 784, آختلف العلماء في المراد بها- أي الخشية- على 
الى عش قرلا 
أولها: الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانةء جاء مصرحا به في عدة طرق» 
وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل» لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك 
حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك» وأنه من عند الله 
تعالی. 
ثانيها: الهاجس» وهو باطل أيضًا لأنه لا يستقر وهذا أستقر وحصلت بينهما 
المراجعة. 
الثها: الموت من شدة الرعب. 
رابعها: المرض» وقد جزم به ابن أبي جمرة. 
خامسها: دوام المرض. 
سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة. 
سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. 
ثامنها: عدم الصبر على أذئ قومه. 
تاسعها: أن يقتلوه. 
عاشرها: مفارقة الوطن. 
حادي عشرها: تكذيبهم إياه. 
ثاني عشرها: تعييرهم إياه. وأولئ هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الأرتياب 
الثالث». واللذان بعده» وما عداها فهو معترض. والله الموفق. اه 


سد ڪتاب بَدْء الۆحي 


سمعت نداءًء وقد خشيت والله أن يكون هذا أمرًا» فقالت: معاذ الله 
ما كان الله ليفعل ذَلِكَء إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق 
ا 

الرابع بعد الفلاثين": قولها : (قَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: گلا والله..) إلى 
آخره» معن كلا (هنا)“: النفي والإبعاد» وهذا أحد معانيهاء وقد 
تكون بمعنى : حقًا» وبمعنئ: ألاء التي للتنبيه» يستفتح بها الكلام» 
وقد جاءت في القرآن عَلَىْ أقسام» جمعها ابن الأنباري في باب من 
كتاب «الوقف والابتداء» له. 

الخامس بعد الثلاثين: قولها: (والله ما يُحْزِيكَ الله أَبَدَا). هو بضم 
الياء وبالخاء المعجمة» وكذا رواه مسلم في «صحيحه» من رواية يونس 
وعقيل» عن الزهري» وهو من الخزي» وهو الفضيحة والهوانء 
وأصل الخزي عَلَّى ما ذكره ابن سيده: الوقوع في بلية وشهرة تذله”"". 
وأخزئ الله فلانًا: أبعده» (قاله) في «الجامع». 

ورواه مسلم من رواية معمر عن الزهري: يحزنك“» بالحاء 
المهملة وبالنون من الحزن» ويجوز عَلَّىْ هذا فتح الياء وضمها. 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن إسحاق ص .)٠١١( ١١7‏ 
(۲) ساقط من (ج). 
(۳) في الأصل : الخامس بعد الثلاثين. وورد بالهامش: يكتب الرابع بدل الخامس» 

وكذا ما بعده. 
(6) ساقط من (ج). 
)0( مسلم (۱۹۰/ (Yo ۰۲٣۲‏ 
»( «المحكم»ة/ .١15١‏ 


)42 في (ج) : قال. 
(۸) مسلم /١6١(‏ ۳ كتاب : «الإيمان»» باب: بدء الوحي. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان قرئ بهما في السبع. قَالَ 
الى أحزنه لغة تميمء وحزنه لغة قريش› قَالَ تغالى: ل 


ا مرو حر 


م الف الت » [الأنبياء: ]٠١‏ من حزن» وقال: لحر 
5 0 أ پو [يوسف: ]١‏ من أحزن عَلَىْ قراءة من قرأ بضم 0 
وهو الحون""» واليدون وخر خلاف السروو يقال + حون الک 
يحزن حزنا ذا أغتم وحزنه غيره وأحزنه» مثل شكله وأشکله» وحكي 
عن أبي عمرو أنه قَالَ: إِذَا جاء الحزن في موضع نصب فتحت 
الحاء؛ وإذا جاء في موضع رفع وجر ضممت,. وقرأ: «اوَائِضَّتَ 
تاه مرب الْحْرْنِ» [يوسف: ٤۸]ء‏ وقال: تفي يِن الدّمْع حر 
[التوبة: 6١‏ . 


قال الخطابي : وأكثر اا لا رودن الهم والحزن» وهما عَلَى 
أختلافهما يتقاربان فى المعنئء إلا أن الحزن إنما يكون عَلَىْ أمر قَدُ 
وقع» والهم إنما هو 5 يتوقع ولا يكون بعد" وقولها: (أبدًا). هو 
منصوب على الظرف. 


)١(‏ هو شيخ القراءء أبو محمد» يحي بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري 
0 عرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدي». يؤدب 
ولده» وقد أدب المأمون» وعظم حاله» وكان ثقة» عالمًا حجة في القراءة» 
لا يدري ما الحديث» لكنه أخباري نحوي علامة» بصير بلسان العرب» ألف 
كتاب «النوادر»). وكتاب» «المقصور والممدود»ء وكتاب «النحو». توفي ببغداد 
سنة أثنتين ومائتين» عن أربع وسبعين سنة. أنظر ترجمته في : "تاريخ بغداد» /١5‏ 
,٩‏ «وفيات الأعيان» ۰۱۸۳/١‏ «سير أعلام النبلاء» ۰۹۲/۹ (۲۱۹)ء 
«شذرات الذهب» ؟/ 5. 

(۲) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» 494/7. 

(۳) «أعلام الحديث» 1795/7. 


سے ڪتاب ټڏه لوكي (۷u:‏ 

السادس بعد الثلاثين : قولها : (إِنَكَ لََصِل الرّحِمَ) هو بكسر الهمزة 
من : إنك عَلََى الأبتداء» وكذا الرواية وهو الصوابء قَالَ القزاز: يقال : 
وصل رحمه صلة» وأصله: وصلة» فحذف الواوء وكما قالوا: زنة من 
وزن» كذا أصل صلة من وصل» ومعنى: (لتصل الرحم): تحسن إلى 
قراباتك» وسيأتي إن شاء الله تعالئ بيان كيفية صلة الرحم في بابها 
وبيان أختلاف طرقها. 

السابع بعد الثلاثين : قولها : (وَتَحْمِلَ الكل) هو بفتح الكاف وأصله 
الثقل» ومنه قوله تعالئ : وهو َل عل ملد [النحل: 577 وأصله من 
الكلال وهو الإعياء ويدخل في حمل الكل الإنفاق عَلى الضعيف واليتيم 
والعيال وغير ذَلِكَء والمعنى: إنك تنفق عَلَىْ هؤلاء وتعينهم» وقال 
الداودي: الكل : المنقطع. 

الثامن بعد الثلاثين: قولها : (وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ) هو بفتح التاء المثناة 
فوق على الصحيح المشهور في الرواية والمعروف في اللغة» وروي 
بضمهاء وفي معنى المضموم قولان: أصحهما: معناه: تكسب غيرك 
المال المعدوم. أي : تعطيه له تبرعًا .ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه 
عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق» يقال: أكسبت مالا 
وأكسبتٌ غيري مالاء وفي معنى المفتوح قولان أصحهما: أن معناه 
كمعنى المضموم يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالاء والأول 
أفصح وأشهرء ومنع القزاز الباقي قال انه خرف نادو وانشد على 
الثاني : 

وأكسبني مالا وأكسبته حمدًا'" 


)١(‏ القائل ابن الأعرابي كما نسبه إليه في «اللسان» مادة (كسب). 


9 د_ مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقول الآخر: 
بُعَاتِبّني في الدَّيْنِ َؤْمي ونما يوني في أشياء تَكُْسِبُهم حَمْدا 

روي بفتح التاء وضمها”", والثاني : أن معناه تكسب المال وتصيب 
منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم تجود به وتنفقه في وجوه المکارم» 
وكانت العرب تتمادح بذلك وعرفت قريش بالتجارة» وضعف هذا بأنه 
لا معن لوصف التجارة بالمال في هذا الموطن إلا أن يريد أنه يبذله 
بعد تحصيله» وأصل الكسب طلب الرزق» يقال: كسب يكسب كسبًا 
وتكسب واكتسب. 

وقال سيبويه”'' فيما حكاه ابن سيده: 

(فيين)7”: أمضايه وا تيزف وا 


)١(‏ أي: تكسبهم» وتُكسبهم. وانظر: «لسان العرب» ۷/ ۳۸۷١‏ مادة: (كسب). 
والبيت للمقنع محمد بن ظفر بن عمير الكندي كما نسبه إليه صاحب «الأغاني»» 
وذكر قبله : 
فما أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وليسوا إلى نصري سراعًا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 

(0) هو إمام النحوء حجة العرب» أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم 
البصري» طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل 
العصرء وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأوه فیه» قيل: كان فيه مع فرط ذكائه 
خبسة في عبارته. وانطلاق فى قلمه» سمى سيبويه ؛ لأن وجتتيه كانتا كالتفاحتين 
بديع الحسن قيل: مات سنة ثمانين ومائة» وقيل : سنة ثمان وثمانين ومائة. أنظر 
ترجمته في : «تاریخ بغداد» ۱۲/ ١٩۱۹ء‏ «وفيات الأعيان» ۰٤۸۷/١‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۸/ ۱ «شذرات الذهب» .507/١‏ 

0 في الأصل: تكسب» والمثبت من «المحكم». 

.607 «المحكم)؟/‎ )٥( 


سڪ ڪتاب بَدْء الوّحْي 22 (۷w‏ 

وقال صاب «المحمل: :يقال سيت الرجل مالا فتلي عدا 
مما جاء عَلّى فعلته ففعل ”"“ 

التاسع بعد الثلاثين: «لْمَعْدُوم) كما قاله صاحب «التحرير»: عبارة 
عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب» وسماه معدومًا لكونه كالميت؛ 
حيث لم يتصرف في المعيشة» وذكر الخطابي أن صوابه (المعدم) بحذف 
الواوء أي: تعطي العائل وتَرْفْده؛ لأن المعدوم لا يدخل تحت 
الأفعال”"» وفيه نظر لا جرم. قَالَ النووي: ليس كما قَالَ الخطابي 
بل ما رواه الرواة صواب”“ 

الأربعون: قولها: (وَتَفْرِي الصَّيْفت) هو بفتح الياء تقول: قريت 
الضيف أقريه. قرىئ بكسر القاف والقصرء وقراء بفتح القاف والمدء 
ويقال للطعام الذي (يضيف)”“ به: قرئ بالكسر والقصرء وفاعله قارٍ 
كقضئ فهو قاض» وقال ابن سيده: قرى الضيف قِرىء وقراء: 
أضافه» واستقراني واقتراني (وأقراني)””' طلب مني القرئ» وإنه لقري 
للضيف, والأنثى قَرِيّة عن اللحياني» وكذلك إنه لمقرّى للضيف» 
ERT‏ ا الأخيرة عن اللحياني”". وفي «أمالي 
الهجري»: ما أقتريت الليلة يعني: لم أكل من القرى شيئاء أي: لم 
آكل طعامًا. 

الحادي بعد الأربعين : قولها : (وَتَعِينْ عَلى نْوَائِبٍ الحَقٌّ) أي : تعين 
بما تقدر عَلَ من أصابته نوائب حق أعنته فيهاء والنوائب جمع نائبة : 
وهي الحادثة والنازلة» ناب الأمر نوبة: نزل» وهي النوائب والنوب» 


.٠١۹/۱ «المجمل» "/ 860/. (۲) «أعلام الحديث»‎ )١( 
«مسلم بشرح النووي» ۲/۲ )6( في (ج): يضيفه.‎ (۳) 


() ساقطة من (ج). (5) «المحکم» 5":8/5. 


« ۸ د التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
وإنما قالت: نوائب الحق؛ لأنها تكون في الحق والباطل» قَالَ لبيد ف : 
فلا الخير ممدود ولا الشر لازب نوائب من خير وشر كلاهما 

الثاني بعد الأربعين: معن كلام خديجة رضي الله عنها: إنك 
لا يصيبك مكروه لما جعله الله 3# فيك من مكارم الأخلاق» وجميل 
الصفات» ومحاسن الشمائل. وذكرت ضروبًا من ذُلِكَء وفي هذا أن 
مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء 
والمكاره» فمن گر خيره حسنت عاقبته» ورجي لَه سلامة الدين 
والدنياء وفيه مدح الإنسان في وجهه لمصلحة» وشرطه في غير 
الأنبياء أنتفاء الفتنة أيضًا. 

الثالث بعد الأربعين : ذكر البخاري في كتاب التفسير من ااصحيحه ) 
خصلة أخرئ» وهي: وتَصْدّقُ الحديث”" وذكرها مسلم هنا“ » وهي 
من أشرف خصاله وكان يذعى بها من صغره» وفي «السيرة» زيادة: 
(إنك لتؤدي الأمانة) ذكرها من حديث عمر بن شرحبيل» وقد سلفت. 

الرابع بعد الأربعين: فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت لَه مخافة من 
أمر وتبشيره» وذكر أسباب السلامة له» وأنّ من نزلت به نازلة لَه أن 
يشارك فيها من يثق بِنْضْحِهِ ورأيه. 

الخامس بعد الأربعين: فيه أيضًا أبلغ دليل وأظهر حجة عَلَى كمال 


.)١( سيأتي برقم (5467). كتاب: التفسيرء سورة العلق» باب‎ )١( 
كتاب : الإيمان» باب : بلء الوحى.‎ .)5507/15٠5( زفق مسلم‎ 
.)١هال(‎ ۱1۳ - ۲ إفرف لاسيرة ابن إسحاق» ص‎ 


سد كتاب بده الوّحخي لب ب اا 


11 
er 


وَرَقَةَ بن نَؤْفْلٍ بن أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ العُزى ابن عَم حَدِيجَة)» إنما كان 
ابن عمها: ما خان بدت ر يبن اند وهو ورقة بن نوفل بن 
أسد» ف(ابن عم) تابع لورقة لا لعبد العزئ» فينصب ابن» ويكتب 
بالألف لأنه بدل من ورقة. ولا يجوز جر ابن» ولا كتابته بغير ألف؛ 
لأنه يصير صفة لعبد العزى» فيكون عبد العزى ابن عمها وهو باطل» 
كما نبه عليه النووي رحمه الله ومثله عبد الله بن مالك ابن بحينة» 
ومحمد بن علي ابن الحنفية» والمقداد بن عمرو ابن الأسودء 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» وإسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه؟''. 
وعبد الله بن يزيد ابن ماجه؛ لأن بحينة أم عبد الله » وكذلك الحنفية» 
والأسود ليس بجده» وراهويه لقب إبراهيم» وعلية أم إسماعيل» 
وماجه لقب يزيد» فكل ذَلِكَ يكتب بالألف ونعربه بإعراب الأول» 
ومثل ذَلِكَ عبد الله بن أبي ابن سلول ينون أبي ويكتب ابن سلول 
بالألف ويعرب إعراب عبد الله؛ لأن سلول أم عبد الله هذا هو 
الصحيح» وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعال في موضعه» ومقصودهم في 
كل هذه الأسماء تعريف الشخص بوصفه جميعًا ليكمل تعريفه» فقد 
يكون الإنسان معروفا بأحد وصفيه دون الآخرء فإذا جمعا تم تعريفه 
لكل أحد. 

السابع بعد الأربعين: أسم أم ورقة هند بنت أبي كبير بن عدي بن 
قصي ولا عقب له» وروينا في «مستدرك الحاكم» من حديث عائشة رضي 
الله عنها أن النبي بي قَالَ : «لا تسبوا ورقة فإنه كان لَه جنة أو (جنتان)"» 


القلم» فسوف يأتي بعد قليل. 
(؟) في الأصل: (جنتين) والمثبت هو الموافق للسياق والإعراب. 


هببس لتوضيح لشرح الجامع الصحيح لت 
ثمّ قَالَ: هذا حديث صحيح عَلَى شرط الشيخين" . 

وفي كتاب الزبير من حديث عبد الله بن معاذ» عن الزهري› عن 
عروة قَالَ: سّيْلَ النبي ييه عن ورقة بن نوفل» كما بلغنا قَالَ: «لقد 
رأيته في المنام عليه ثياب بيض» فقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم 
أر عليه البياض». 


ورواه الترمذي في كتاب الرؤيا من «جامعه» من حديث عثمان بن 


عبد الرحمن› عن الزهري› عن عروة» عن عائشة قالت: سیل رسول 
الله ية عن ورقة فقالت لَه خديجة: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل 
أن تظهرء فقال النبي بي : ارأيته في المنام وعليه ثياب بيض. ولو 


.» «المستدرك» 504/7, ولفظة: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جتتين‎ )١( 
من طريق عبد الله بن سعيد‎ )7176٠0( ورواه أيضًا البزار كما في «كشف الأستار»‎ 
-أبو سعيد الأشج- عن أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة‎ 
مرفوعًا به.‎ 
والرافعي في «التدوين في أخبار‎ »)۲۷١۱( ورواه البزار كما في «كشف الأستار»‎ 
قزوين» ۱۹۸/۳ من طريقين عن هشام بن عروة عن عروة مرسلًا به.‎ 
قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»‎ 
إلا أبو معاوية» ولا رواه عن أبى معاوية مسندًا إلا أبو سعيد.‎ 
حديث عائشة المرفوع وقال:‎ ١١ /۳ وأورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
هذا إسناد جيد» وروي مرسلًا وهو أشبه.‎ 
رواه البزار متصلًا ومرسلاء ورجال المسند‎ : ٠٠١ /4 وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
والمرسل رجال الصحيح اه. والحديث المرفوع صححه الحاكم على شرط‎ 
/١ الشيخين -كما ذكر المصنف- ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
وهو كما قالا اه.‎ :)5٠65( ”كلا‎ 
قال المناوي : قال الحافظ العراقي : هذا الحديث شاهد لما ذهب إليه جمع من أن‎ 
.)4۷۹٤( 07١ /5 ورقة أسلم عند أبتداء الوحي اه «فيض القدير»‎ 


ڪڪ ڪتاب بَذْء الي ا 
كان من آهل النار لكان عليه لباس غير ذَلِك» ثم قَالَ: حديث غريب» 
وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي""' . 

وقال السهيلى: فى إسناده ضعف» لأنه يدور عَلَ عثمان هلذاء 
ولكن يقويه قوله كه «رأيت القس -يعني: ورقة- وعليه ثياب 
حرير؛ لأنه أول من آمن بی وصدقنى ۲ ذكره ابن إسحاق عن 
أ 0 )۳( 
بي ميسرة عمرو بن شرحبيل ` . 


وقال المرزباني““ : كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم» وكان 
يدعى القس» وقال النبى كَكلة: «رأيته وعليه حلة خضراء يرفل فى 
الجنة». وكان يذكر الله فى شعره فى الجاهلية ويسبحه» فمن ذَّلِكَ قوله: 


)١(‏ الترمذي (5584). ومن طريقه رواه الحاكم /٤‏ 2787 وابن الأثير في «أسد الغابة) 
ه/ <A EV‏ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان هو 
الوقاصي متروك اه. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (۷۹۲): موضوع. 
ورواه أحمد 5/ 50 من طريق ابن لهيعة» عن الأسود» عن عروة» عن عائشة به 
قال ابن كثير في «السيرة» كما في «(صحيحها» ص97 : إسناده حسن. 

(۲) «الروض الأنف» .۲۱۷/١‏ 

() «سيرة ابن إسحاق» ص75١١- )٠١١( ١١‏ ورواه أيضًا البيهقي في «الدلائل» ؟/ 
١994 - 4‏ وقال: هذا منقطع. 

(4:) هو العلامة المتقن الأخباري» أبو عبيد الله » محمد بن عمران بن موسولا بن عبيد 
المرزباني البغدادي الكاتب» صاحب التصانيف قال الأزهري: كان المرزباني 
يضع المحبرة وقنية النبيذء يكتب ويشربء. وكان معتزليّاء صنف كتايًا في أخبار 
المعتزلة وما كان ثقة. أنظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ۳/ ١١۳٠ء‏ «وفيات الأعيان» 
٤‏ (سير أعلام النبلاء» .)۳۳١( ٤٤۷ /۱١‏ «الوافي بالوفيات» 2770/4 


«شذرات الذهب» .١١١/۳‏ 


لو  )-"‏ إ إ دادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لقد نصحت لأقوام وقلت لهم 
لا تعبدن إلهًا غير خالقكم 
سبحان ذي العرش سبحانًا يعود له 
مسخر كل ما تحت السماء له 
لا شيء مما تری تبقئ بشاشته 
لم يغن عن هرمز يومًا خزائنه 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


أنا النذير فلا يغرركم أحد 
فإن دعوكم فقولوا بيننا جدد 
وقبله سبح الجودي والجمد 
لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد 
يبقى الإله ويودى المال والولد 
والخلد قَنْ حاولت عاد فما خلدوا 
والإنس والجن فيما بينها برد 
من كل أوب إليها وافد يفد 
لابد من وو يومًا كما وردوا 


نسبه أبو الفرج إلى ورقة» وفيه أبيات تسب إلى أمية بن أبي الصلت» 
ومن قوله أيضًا فيما خبرت به خديجة عن النبي وكة: 


يا للرجال لصرف الدهر والقدر 
حى خديجة تدعوني لأخبرها 
فخبرتني بأمر كد سمعت به 
بأن أحمد يأتيه فيخبره 
فقلت: عَنَّ الذي ترجين ينجزه 
وارستلةة اليا كي سانا 
فقال حين أتانا منطقًا عجبًا 
إني رأيت أمين الله واجهني 
ثم أستمر فكان الخوف يذعرني 
فقلت ظني وما أدري أبصدقني 
وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم 


ونا لقيو عاو الله مين E‏ 
أمرًا اة اي التاق سن اد 
فيما مضى من قديم الدهر والعصّر 
جبريل: إنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله فرجُي الخير وانتظري 
عن أمره ما يرى في النوم والسهر 
يَقِفُْ منه أعالي الجلد والشعر 
في صورة أكملت من أهيب الصور 
مما يُسلم ما حولي من الشجر 
أن سوف تبعث تتلو منزل السور 
من الجهاد بلا مر ولا كدر 


ذكره بطوله الحاكم في ((مستد ر که)» ذكره عقيب حديث ابن عباس 


السالف» وقال: والغرض فيه ما حدثنيه ثم ساقه بإسناده. 

وقال ابن منده"“: أختلف فى إسلامه"» وظاهر الحديث يدل عَلَىئ 
E a‏ اكد ديا GO EE‏ اماق 
أنه کله لما أخبره قَالَ له ورقة : إنك والذي نفسي بيده لنبي هذه الأ 2 
ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسوئل» وذكر الحديثء قَالَ: ثم 
أدنول رأة منه فقبل ازى 

الثامن بعد الأربعين: قولها: (وَكَانَ أَمْرَأ تَنَصَّرَ في الجَاهِليّة). أي : 
صار نصرانيًا وترك عبادة الأوثان وفارق طرائق الجاهلية» والجاهلية: 
ما قبل نبوة نبينا محمد بء سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش 
الجهالات. 

التاسع بعد الأربعين: قولها : (وَكَانَ يَكْنْبٌ الكِتَابَ العِبْرَانِيَ فيَكدْبُ 
مِنَ الإنجيل بِالْعِبْرَانِيّة هكذا وقع هنا العبراني والعبرانية» ووقع 
في موضع آخر من «صحيح مسلم»: العربي» فيكتب بالعربية من 


,ىل٠١ «المستدرك» ”9/7:ك‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ الجوال» محدث الإسلام» أبو عبد الله محمد ابن المحدث 
أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيئ بن منده» قال الذهبي : 
لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثًا منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن 
عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ» من مصنفاته كتاب «الإيمان»» و«التوحيد» 
و«التاريخ» وهو كتاب كبير جداء و«معرفة الصحابة». 
قال الحافظ ابن عساكر: لابن منده في كتاب «معرفة الصحابة» أوهام كثيرة» 
وقيل : إنه أختلط في آخر عمره. أنظر ترجمته في : «المنتظم» 2777/1 اسير أعلام 
النبلاء» ۲۸/۱۷ ,)١(‏ «تذكرة الحفاظ» ۳/ ۱۰۳۱ء «الوافی بالوفيات» ۲/ ۱۹ء 
«شذرات الذهب» .٠٤١/۳‏ 

(۳) نقله عنه ابن الأثير في «أسد الغابة»؛ 447/0 وقد تقدم. 

)٤(‏ «سيرة ابن إسحاق» ص .)٠٤١( ٠٠١ -٠٠١‏ واليافوخ: وسط الرأس. 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الإنجيل”''؛ وفي كتاب التعبير والتفسير من البخاري: يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب (بالعربية) من الإنجيل. وكله صحيح» أي: كان 
يكتب من الإنجيل ما شابهها لتمكنه من معرفة دينهم وكتابتهم» وقال 
الداودي: يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا الكتاب العربي» 
فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى الفا 

وقولها: (وَكَانَ قَدْ عَمِيَ) فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص 
ولا يكون ذلك غيبة. 

الخمسون: قولها: (يَا ابن عَمْ) كذا وقع هناء ووقع في مسلم: 
(يا عم)”" والأول صحيح؛ لأنه ابن عمها كما سلف» والثاني 
صحيح أيضًا سمته عمها مجارًا للاحترام وهه عادة العرب يخاطب 
الصغير الكبير بيا عم أحترامًا له ورفعًا لمرتبته» ولا يحصل هذا 
الغرض بقولها: يا ابن عمء فعلئ هذا يكون تكلمت باللفظين”". 

الحادي بعد الخمسين : قوله: (هذا النَامُوُ الذِي رل الله عَلَى 
مُوسَئْ) كذا هو في الصحيحين» وغيرهماء وجاء في غير الصحيح: 
(نزل الله عَلَى عيسئ)”'". وكلاهما صحيح. أما عيسئ فلقرب زمنه» 


)1( مسلم (07/1). كتاب : الإيمان» باب: بدء الوحي. 

فق ساقطة من (ج). 

(۳) مسلم .)507/1١70(‏ كتاب الإيمان» باب: بدء الوحي. 

(5) قال الحافظ في «الفتح» :70/١‏ ووقع في مسلم: يا عم» وهو وهم لأنه وإن كان 
صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد» فلا يحمل على 
أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة أه. 

(5) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۳/ ۱۸۱ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
ورقة بن نوفل: أنه سأل رسول الله ييا كيف يأتيك الوحي؟ قال : «يأتيني في 
ضوء». قال: هذا الناموس الذي أنزل على عيسئ اكؤلة. 


سے كتاب بَذْءِ الوَحُي سسب ل ل س 0080 


وأما موسئئ فأبدئ لَهُ السهيلي معنّى آخر وهو أن ورقة قد تنصر والنصارى 
لا يقولون في عيسئل : إنه نبي يأتيه جبريل» وإنما يقولون: إن أقنومًا من 
الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح عَلَى أختلافٍ بينهم في 
ذُلِكَ الحلول» وهو أقنوم الكلمة» والكلمة عندهم عبارة عن العلم» 
فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويخبر بما في الغد في 
زعمهم الكاذب» فلما كان هذا مذهب النصارئ عدل عن ذكر عيسئ 
إل ذكر موسئ لعلمه» ولاعتقاده أن جبريل كان ينزل عَلَى موسئ» 
قَالَ: لكن ورقة قَدْ ثبت إيمانه بمحمد ييل ثم ساق حديث الترمذي 
الال 


الثاني بعد الخمسين: ١(النَامُونُ)‏ بالنون والسين المهملة وهو 


»١(‏ «الروض الأنف» /١‏ ۲۷۳ قال الحافظ في «الفتح» :77/١‏ وقوله (علئ موسئ) 
ولم يقل : (علئ عيسئ) مع كونه نصرائيًا؛ لأن كتاب موس ا مشتمل على أكثر 
الأحكام» بخلاف عيسئ. وكذلك النبي يله أو لأن موسئ بعث بالنقمة على 
فرعون ومن معه» بخلاف عيسئ. كذلك وقعت النقمة على يد النبي كَل بفرعون 
هه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقًا للرسالة» لأن نزول 
جبريل على موس متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسئ فإن كثيرًا من اليهود 
ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على أعتقاد النصارئ في 
عدم نبوة عيسئ ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرّجٍ عليه في حق ورقة 
وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. نعم في «دلائل النبوة» لأبي 
نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هزه القصة أن خديجة آولا أتت 
ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي 
لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلئ هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسئ وتارة 
ناموس موسئ» فعند إخباره خديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسئ بحسب 
ما هو فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي بي له قال له : ناموس موسئ للمناسبة 
التي قدمناهاء وكل صحيح. والله 38 أعلم أه 


“ال گے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


صاحب السر كما ذكره البخاري فى أحاديث الأنبياء» قَّالَ صاحب 
«المحكم» و«المجمل» انق ا كف «غريبه»: ناموس الرجل : 
صاحت ةوقال اتن ةة الدافوس الس وقال صاحت 
الرسن :خو صناحت سر ايلك 


وقيل : إن الناموس والجاسوس بمعنى واحد حكاه القزاز في 
«جامعه» وصاحب «الواعي»» وقال الخشني في «شرح السيرة»: أصل 
الناموس: صاحب سر الرجل في خيره وشره» وقال ابن الأنباري في 
«زاهره»: الجاسوس : الباحث عن أمور الناس وهو بمعنول تحسس سواء. 


وقَالَ بعض أهل اللغة: التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس» 
وبالحاء المهملة الأستماع لحديث القوم» وقيل: هما سواءء قَالَ 


.).. سيأتي برقم (۳۳۹۲) باب: وَاذْكُرٌ في الكتّاب مُوسَى‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله » كان 
أبوه سلام مملوكًا روميًا لرجل هروي» من مصنفاته: «الأموال» و«الغريب» 
و«فضائل القرآن» و«الناسخ والمنسوخ» توفي سنة أربعة وعشرين ومائتين. 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» 9/ 29080 «التاريخ الكبير؛ ١۷۲/۷‏ 
«فيات الأعيان» 25٠١/5‏ «سير أعلام النبلاء» 2)١84( 440/٠١‏ «شذرات 
الذهب» ؟05/7. 

(۳) «مجمل اللغة» 248857/5 مادة: (نمس)» «غريب الحديث» ."٠١ /١‏ 

2( «المحكم» 10/0 

(0) هو العلامة أبو عبيدء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي» 
الشافعي» اللغوي» المؤدب» أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره ويقال له 
الفاشاني» صاحب كتاب «الغريبين». 
قال ابن خلكان: سار كتابه في الآفاق» وهو من الكتب النافعة توفي سنة (١١٤ه).‏ 
انظر ترجمته فی : «وفيات الأعيان» /١‏ ۰۹۰ 45» «الوافى بالوفيات» ۸/ 21١4‏ 
»١6‏ (سير أعلام النبلاء» ٤۷ 1١55 /١1/‏ ااشذرات الذهب» “51 . 


ڪڪ ڪتاب بَدْء الۆحي 


ابن ظفر» فی «(شرح المقامات)»: صاحب سر الخير: ناموس » 
. وصاحب سر الشر: جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة وهو الصحيح. 

ونقل النووي في «شرحه» عن أهل اللغة والغريب الفرق بينهما وأن 
نمسا آي (کتمته)"» ومست الرجل ونامسته آي ساررته» واتفقوا 
عَلَّى أن جبريل يسمى الناموس وعلى أنه المراد في هذا الحديث» 
قَالَ الهروي: سمي بذلك لأن الله تعالئ خصه بالغيب والوحي الذي 
لا يطلع عليه غیره". 

قَالَ ابن الأعرابي فيما حكاه القاضي : لم يأت في الكلام فاعول لام 
الكلمة فيه سين إلا الناموس : صاحب سر الخير» والجاسوس للش 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحية» والبابوس: الصبي 
الرضيع› والداموس: القبرء والقاموس: وسط البحر» والقابوس: 
الجميل الوجه. والعاطوس: دابة يتشاءم بها. والفانوس: النمام» 
والجاموس: ضرب من البقر› وقيل: أعجمى تكلمت به العرب» 


(1) هو العلامة البارع» حجة الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن 
ظفر الصقلي» صاحب كتاب «خير البشرا» وكتاب «سلوان المطاع في عدوان 
الأتباع» وكتاب «شرح المقامات»» وكان قصيرًا لطيف الشكل» وكان فقيرًا 
أخذ بنته زوجهاء فباعها فى بعض البلادء مات سنة خمس وستين وخمسمائة 

1 E 
٠۲۲/۲۰ «سير أعلام النبلاء»‎ ۳۹٩ /٤ آنظر ترجمته في : «وفيات الأعیان»‎ 
.٠٤١/١ «الوافي بالوفيات»‎ »)۲ 
في الأصول: كتمه. والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.‎ )۲( 
.۲٠۳/۲ «مسلم بشرح النووي»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقيل: الحاسوس بالحاء غير المعجمة (من تجسس بالجيم)ء وفي 
لاصحيح مسلم»: إن كلماتك بلغن ناعوس البحر”". 

الثالث بعد الخمسين: قوله: (يَا ليتني فيها جَذْعًا)» الضمير فيها 
يعود إلى أيام الشبوة ويدتها. قال ابن عالك9": بوأكفر الاس نظن 
أن يا التي تليها [ليت]”*» حرف نداء. والمنادئ (حُذف فتقديره)””) 
يا محمد» ليتني كنت فيها حيّاء وهلذا الرأي عندي ضعيف؛ لأن 
القائل: يا ليتني قَدْ يكون وحده ولا يكون معه منادىئ ثابت 
ولا محذوف”"©», ولأنه لم يقع ملفوظا به حنَّئ يؤنس بالتقدير. 

الرابع بعد الخمسين: قوله: (جَذَعَا). يعني : شابًا قويًا حى أبالغ 
في نصرتك ويكون لي كفاية تامة لذلك» والجذع في الأصل للدواب» 
وهو هنا أستعارة» قَالَ ابن سيده: قيل: الجذع الداخل في السنة 
الثانية» ومن الإبل: فوق الحِقٌّء وقيل: الجذع من الإبل لأربع 


)١(‏ كذا بالأصل والذي في «الإكمال» وقيل : الحاسوس بالحاء غير معجمة من تحسس 
وهو بمضي الجاسوس. 

(؟) «إكمال المعلم» -٤۸۷ /١‏ 588 والحديث في مسلم (858) كتاب: الجمعةء 
باب : تخفيف الصلاة والخطبة. 

(۳) هو العلامة الأوحد جمال الدين» محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» أبو عبد 
الله الطائي» الجياني» الشافعي» النحوي» أخذ العربية عن غير واحد» وصرف 
همته إلى إتقان لسان العرب حت بلغ فيه الغاية» وحاز قصب السبق» وأربئ على 
المتقدمين» وكان إمامًا في القراءات وعللهاء وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرًا 
لا یجارئ» وحبرًا لا يبارئ» توفي رحمه الله في ثاني عشر شعبان» وقد نيّف على 
السبعين أنظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام» 1۸/0 (۸۳). «الوافي بالوفيات» 
۳/۳ «شذرات الذهب» ۰/ 596. 

: (5) زيادة يقتضيها السياق» من «شواهد التوضيح». 

- (5) في (ج): حرف تقديره. 

() «شواهد التوضيح» لابن مالك ص٤.‏ 


کے كتاب بَدْء الوځي 
وجذاع. 

8 25 5 1 0000 . ١ 3 AR 

قال الأزهري فى «تهذيبه»: والدهر يسم جذعًا؛ لأنه جديد 
الدى 29 وقيل معناه: يا ليتني أدرك أمرك» فأكون أول من يقوم 
بنصرك» كالجذع الذي هو أول الأسنانء قَالَ صاحب «المطالع»: 
والقول الأول أبين. 

الخامس بعد الخمسين: قوله: (جَذَّعًا). هكذا الرواية المشهورة 
هناء وفي اصحيح مسلم» الت ووقع للأصيلي» هنا ولابن 
و ي مسلم»: (جذع). بالرفع» فعلى الرفع لا إشكال» 
وفي النصب أختلفوا في وجهه عَلى ثلاثة أوجه: 


.1۸0/۱ «المحكم)‎ )١( 

(۲) هو العلامة, أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي 
اللغوي الشافعي» كان رأسًا في اللغة والفقهء ثقة ثبتا ديناء من كتبه «تهذيب اللغة) 
المشهورء و«التفسير» و«علل القراءات» و«الروح»» توفي في ربيع الآخر سنة 
سبعين وثلاثماثة» عن ثمان وثمانين سنة. أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 4/ 
٤‏ «سير أعلام النبلاء؛ ١6/١6‏ (۲۲۲). «الوافي بالوفيات» ؟/ 248 
«شذرات الذهب» ”/ ۷۲. 

(0) «تهذيب اللغة» 0٦1۷ /١‏ مادة: (جذع). 

(:) مسلم /١6١(‏ 07١).كتاب:‏ الإيمان» باب: بدء الوحي. 

(ه) هو الإمام المحدث» أبو العلاء» عبد الوهاب بن عيسئ بن عبد الرحمن بن 
عيسىئ بن ماهان الفارسي». ثم البغدادي» حدث بمصر بلاصحيح مسلم» عن 
أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الشافعي» عن أحمد بن علي القلانسي› 
عن مسلم سوى ثلاثة أجزاء من آخره» فرواها عن الجلودي. وثقه الدارقطني› 
توفي سنة سبع وثمانين وثلاثماثة. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» /١5‏ 070 (7917)» «تاريخ الإسلام» ۲۷/ 
١‏ «شذرات الذهب» ”178/7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


أحدها: e‏ أنه خبر (كان) المقدرة» تقديره: ليتني أكون 
جذعاء قاله الخطابي"' ' والمازرئ :وان ¿ الجوزي في «مشكله»» وهي 
تجيء عَلَّىْ مذهب الكوفيين كما قالوا في قوله تعالئ: «انتهوا حرا 
اڪچ [النساء : ١‏ أي : يكن الأنتهاء خيرًا لكم» ومذهب البصريين 
أن طحَيرا» في الآية منصوب بفعل مضمر يدل عليه انرأ تقديره: 
أنتهوا وافعلوا خيرًا لكم. وقال الفراء: أنتهوا أنتهاءً خيرًا لكم. 
وضعف هذا الوجه بأنَّ كان الناصبة لا تضمر إلا إِذّا كان في الكلام 
لفظ ظاهر يقتضيها كقولهم: إن خيرًا فخير. 

ثانيها: أنه منصوب عَلَّى الحال وخبر ليت قوله: فيهاء والتقدير: 
ليتنى كائن فيها. أي: مدة الحياة في هذا الحال شبيبة وصحة وقوة 
لف ت ا وی عكد ا القول» ورجح هذا 
القاضي عياض وقال: إنه الظاهر””» وقال النووي: إنه الصحيح 
الذي أختاره المحققون. 

الثها: أن تكون ليت عملت عمل تمنيت فنصبت أسمين كما قَالَ 
الكوفيون وأنشدوا: ش 

يا لَيْتَ أيامَ الصّبا رَواحِعًا 

السادس بعد الخمسين: قوله: (إِدْ يُحْرِجَكَ قَوْمُكَ). أستعمل فيه إذ 
في المستقبل كإذا ونوا ا وان عالق وقال: 
غفل عنه أكثر التحويين» مته فرلة تعالن + وواد بن الس إذ فى 
آل [مريم: ۳۹] وقوله: ودره وم لْأَرْفَةَِ إز الْقُُوبُ» [غافر: ]١۸‏ 
00( «أعلام الحديث» "ل 


0 في (ج): كان قد. (۳) «إكمال المعلم» .489/١‏ 
€3 المسلم بشرح النووي» ۳/۲- ا 


سد ڪتاب بء الوَحخي 


Ire oct 


وقوله : سوت يشكئرت * إذ الْقَتدل ف أعَكقهم وَالمَلَيِلُ حبر © 4 
[غافر: ]۷١-۷١‏ قَالَ: وقد أستعمل كل منهما في موضع يعني : إذ وإذاء 
ومن الثاني قوله تعالى: إا ضرا في الْأَرْضٍ)ه [آل عمران: »]٠١١‏ 
#وَدًا روأ حر [الجمعة: ١١]ء‏ وظطإدًا مآ اتوك إتَحمكيري “© 
[التوبة: 947]. 

السابع بعد الخمسين: قوله ي ( ١أْوَمُخْرِجِيّ‏ هُم؟) ) هو بفتح 
الواو وتشديد الياء آخره وهو جمع مخرج» ويجوز تخفيف الياء على 
وجه» والصحيح التشديد» وبه جاءت الرواية» ويجوز في الياء 
المشددة الفتح والكسر وهو نحو قوله تعالى: ابص [إبراهيم: 
١‏ وقرئ بهما في السبعة”"' فالياء الأولئ ياء الجمع» والثانية ضمير 
المتكلم وفتحت للتخفيف لئلا تجتمع الكسرة وياءان بعد كسرتين» 
وقال ابن مالك: الأصل فيه: أومخرجوني هم”"؛ سقطت نون الجمع 
بالإضافة» واجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون» فأبدلت 
الواو ياء وأدغمت» ثمٌ أبدلت الضمة التي كانت قبل الواو كسرة 
تكميلًا للتخفيف. وفتحت الياء في «مُخْرحِيَ للتخفيف “. لئلا تجتمع 
الأمثال الكثيرة وياءان بعد كسرتين» وقال السهيلي: لابد من تشديد 
الياء في : «مُخْرِجِيَ) لأنه جمع”". 


.٠١ -9 «شواهد التوضيح» لابن مالك ص‎ )١( 

(۲) بكسر الياء الثانية قرأ حمزة وبفتحها قرأ الباقون» وروى إسحاق الأزرق عن 
حمزة: (بمصرخي) بفتح الياء الثانية. أنظر «الحجة للقراء السبعة» 58/0. 

() الذي في «شواهد التوضيح» ص7١‏ : أومخرجوي هم؟ ولم يذكر شيئًا عن سقوط 
نون الجمعء» والله أعلم. 

() «شواهد التوضيح» ص7١.‏ 

(0) «الروض الأنف» .۲۷٤/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 

ثم هنهنا أمران : 
أحدهما: وهو الثامن بعد الخمسين: الأصل تقديم حرف العطف 

عَلَى الهمزة كغيرها من أدوات الأستفهام» كما نبه عليه ابن مالك نحو: 

وكيك IS‏ [آل عمران: »]١٠١١‏ ًا ل فى افيد [النساء: ۸۸]« 

ای ارين [الأنعام: ١4]ء‏ أف زیکر [الأنعام: ]۹١‏ فالأصل 

أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كهذا المثل» وهى معطوفة عَلَىْ ما قبلها من 
الجمل ومثله : فأتطمعون لأن همزة الأستفهام جزء من جملة الأستفهام 
فيقال: (وآميفريو )0 والباطلك لا يتقدم عليه جزء مما عطف» لكن 
خصت الهمزة بتقدمها عَلَ حرف العطف؛ تنبيهًا عَلَْ أنها أصل 

أدوات الأستفهام؛ لأن الأستفهام لَهُ صدر الكلامء فقال تعالى: 

امعد [البقرة: 70]» 8 ولا عَهَدُوأ» [البقرة: 2٠٠١‏ اثر إا 

7 وت [يونس: .]٥١‏ 
وقال الزمخشري”"': بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة 

ومعطوف عليها بالعاطف ما بعده تقديره: أكفروا بالآيات البينات» 

وكلما عاهدوا؟ وكذلك يقدر بقية المثل ما يحسن فيهاء وفيه من 

التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفيل كما نبه عليه ابن مالك”". 

)١(‏ في الأصل: وأومخرجيء والمثبت هو المناسب للسياق. 

(۲) هو العلامة» كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
الخوارزمي النحوي» صاحب «الكشاف» و«المفصل» كان رأسًا في البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان» وله نظم جيدء وكان داعية إلى الأعتزال- الله يسامحه- 
توفي سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. أنظر ترجمته في: «المنتظم» ١٠/7١1ء‏ 
«(وفيات الأعيان» 2١78/0‏ «سير أعلام النبلاء» »)4١( ٠١٠/۲١‏ «شذرات 
الذهب» .1١8/5‏ 

(۳) «شواهد التوضيح» ص١١-17١.‏ 


ست كتاب بَدْءِ الوّحى 


الثاني : وهو التاسع بعد الخمسين: ( «مُخْرِجِيَ) ) خبر مقدم ولهم) 
مبتدأ ولا يجوز العكس كما نبه عليه ابن مالك؛ لأن «مُخْرِحِيَ» نكرة فإن 
إضافته غير محضة» وهو سم فاعل بمعنى الأستقبال فيؤدي إلى الإخبار 
بالمعرفة عن النكرة من غير مصحح”'. ويجوز أن يكون «هم» فاعلا سد 
من رة وامُخْرِجِيَ) مبتدأ عَلى لغة: أكلوني البراغيث. ولو روي 
«مُخرجيً» بسكون الياء أو فتحها مخففة عَلَىْ أنه مفرد. وقد سلف 
جوازه؛ لصح جعله مبتدأ وما بعدة فاعلا سد مسد الخبر كما تقول: 
أومخرجي بنو فلان؟ لاعتماده عَلَى حرف الأستفهام كقوله بلا : 
«أحيٌ والداك؟“" والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهرء ومنه 
قول الشاعر: ش 
أمنجز أنتم وعدًا وثِفْتٌ به ام فينم جميعًا نهج عرفو“ 

وجزم السهيلي بأنه خبر مبتدأ مقدم» قَالَ: ولو كان المبتدأ آسمًا 
ظاهرًا لجاز تخفيف الياء ويكون الأسم الظاهر فاعلًا لا مبتدا“. 

الستون: إنما قَالَ: («أو مخْرحِيَ هم؟» )؛ لأنها حرم الله؛ وجوار بيته 
وبلدة أبيه إسماعيل» فلذلك تحركت نفسهء فأتئ بهمزة الأستفهام عَلَى 
وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم» وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» 
عن ورقة أنه قَالَ بعد قوله: ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 


)١(‏ «شواهد التوضيح» ص۱۳. 

زفق سنيأتي برقم )3"٠١5(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» ورواه 
مسلم (059) كتاب: البر والصلة. باب: بر الوالدين.. من حديث عبد الله بن 
(۳) «شواهد التوضيح» ص”7١- .١15‏ 

(5) : «الروض الأنف» .۲۷٤/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


موسول : وليكذبنه وليؤذينه وليخرجنه”2. لما قال: ليكذبنه وليؤذينه» ولم 
يقل شيئًا فلما قَالَ (الثالثة)”" قَالَ ذَلِكَء فاستبعد ييا إخراجه من غير 
سبب فإنه لم يكن منه فيما مضول ولا فيما يأتي سبب يقتضي ذَلِكء 
بل كان منه أنواع المحاسن والكرامات المقتضية لإكرامه وإنزاله ما هو 
لائق بمحله -أنفسنا لَه الفداء- لكن العادة أن كلما أتى للنفوس بغير 
فا كتحي و ا وإن كان ممن تحب وتعتقد تعافه وتطرده» وقد 
قَالَ تعالئ حكاية عنهم: م لا يكبوتت ولكن الظدمينَ انت الله 
عجَحَدُونَ# [الأنعام: ۳۳]. 
٠‏ الحادي بعد الستين: قوله: (نَحَمْ لَمْ يَأتِ رَجُل قط بِمثْلٍ ما جِنْتَ 
إلا غودي) یعنی : e ٠‏ من أهل باطل يعادونه » وذكره 
في التفسير بلفظ : أوذي”” 2 '. من الأذئ» وقوله: (وإن يدركني يومك) 
أي: وقت (إخحراجك)“ أو وقت أنتشار نبوتك (أنصرك نصرًا مؤزرًا) 
هو بضم الميم ثم بهمزة مفتوحة ثم زاي مفتوحة» أي : قويًا بالا من 
الأزر وهو: القوة والعون» ومنه قوله تعالى : «#فَارْرَه» [الفتح: ۲۹] 
أ قوّاهء وفي 0 : أزرة زواززة: أعانه عَلَّى الأمرء الأخير 
عَلَى البدل وهو از وفال ابن قتيبة: مما يقوله العوام بالواو وهو 
بالهمز آزرته عَلَى الأمرء أي : أعنته فأما وازرته فبمعنيل: صرت له 
(Ve,‏ 
وزيا '. 
)١(‏ «سيرة ابن إسحاق» ص١١١- .)١٤١( ٠٠١۳‏ 
(۲( في (ج): الثانية. 
فر ساقي برقم (440). كتاب : التفسيرء سورة العلق» باب: #أقرأ اسي رَيْكَ الى 
حل © ). 


.٠١ /۹ في (ج): إخراجه. (ه) «المحکم»‎ )٤( 
.(YA€) «أدب الكاتب» ص‎ (3) 


الثاني بعد الستين: وقع في «السيرة»: إن أدرك ذَلِكَ اليوم أنصرك 
نصرًا مؤزرًا”", وما في البخاري هو القياس؛ لأن ورقة سابق 
بالوجود» والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده كما جاء «أشقى 
الناس من أدركته الساعة وهو حي»”" نبه عَلَى ذَلِكَ السهيلي قَالَ: 
ولرواية ابن إسحاق وجه؛ لأن المعنيا : إن أر ذَلِكَ 0000 


002 


إدراكاء وفي التنزيل: لا تُدْرِكُهُ الْأَصرُ)ه [الأنعام: ]٠٠١‏ أي 
لا E‏ أحد القولين””". 

الثالث بعد الستين: قولها 7 ٿم لم يَنْشَبْ وَرَقَة 
الوَحيُ) أما ينشب فبياء مفتوحة ثمَّ نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة 
ثم موحدة» ومعناه: لم يلبث» كأن المعنئ فجئه الموت قبل أن 
ينشب في فعل شيء» وهه اللفظة عند العرب عبارة عن السرعة 
والعجلة. وفتر معناه: أحتبس بعد متابعته وتواليه في النزول» قَالَ 
ابن سيده: فتر الشيء يفتّر ويفير فتورًا وفتارًا: سكن بعد حدة ولان 
بعد شدة و(فتر)“ هوء والفتر الضعف”» ولعل الحكمة في إبطائه 
ذهاب ما حصل لَهُ من الروع والتشوف إلى عوده كما سيأتي» ففي 
«السيرة» أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب لما أسلم وقال: لئن 


)١(‏ «سيرة ابن أسحاق» ص١١١- )١110( ٠١"‏ بلفظ: لأنصرك نصرًا يعلمه الله. 
(0) رواه اللاي «مسند الشهاب» ۱/ ۲۰۷ (1 )١‏ من حديث عبد الله بن جراد 
مرفوعًاء بلفظ : «الشقي كل الشقي من أدركته الساعة حيًا لم يمت». 
قال الألباني في «الضعيفة» :601777٠0(‏ حديث موضوع. 
(۳) «الروض الأنف» ۲۷۳/۱- .۲۷٤‏ 
() كذا بالأصل» وفي «المحكم». 
() «المحكم؛ .17١/٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قتلتموه لأتَخِذَّنه حنانا""» وفي هذا مخالفة (لقولها)”'': (فلم ينشب 
ورقة أن توفي)» فتأمله. 

الرابع بعد الستين: لم يذكر هنا مقدار الفترة» وقد جاء في حديث 
مسند كما أفاده السهيلي أنها كانت سنتين ونصفًاء وبهذا يجمع بين قول 
أنس أنه أقام بمكة عشرًا” " وقول ابن عباس أنه أقام ثلاث عشرة سنة”* 
وكان قَدْ أبتدئ بالرؤيا الصالحة ستة أشهر فمن عد مدة الفترة وأضاف 
إليها الأشهر الستة كان كما قَالَ ابن عباس» ومن عدها من حين حمي 
الوحي وتتابع كما في حديث جابر* کانت عشر سنين: ووجه ثان: 
وهو أن الشعبي قَالَ: وكُلَ إسرافيل بنبوة محمد بل ثلاث سنين ثم 
جاءه جبريل بالقرآن» وقد أسلفنا ذَلِكَ ورواه أبو عمر في «استیعابه» "° 
إا ص ا e‏ اجنم O‏ 

الخامس بعد الستين: زاد البخاري في هذا الحديث عند ذكره لَه في 


.)585( «سيرة ابن إسحاق» ص۱۷‎ )١( 

00 في (ج): لقولنا. 

(۳) سيأتي برقم )۳١٤١(‏ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي ا ورواه مسلم 
)۲۳٤۷(‏ كتاب: الفضائل» باب: صفة النبى وء ومبعثه› شاد 

(4) سيأتي برقم (7801) كتاب: مناقب الأنصارء باب : مبعث النبي بها ورواه مسلم 
)30١(‏ كتاب: الفضائل» باب: كم أقام النبي هة بمكة والمدينة. 

(5) الحديث الآتي )٤(‏ كتاب: بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
كلل ورواه مسلم )١1١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله کا 

(5) «الاستيعاب» .٠٤١ /١‏ 
ورواه أيضًا: الطبري فى «تاريخه» /١‏ لالاه- 201/5 وقال القرطبي في «تفسيره» 
١‏ : إسناده متعم 

0) في (ج): مع 

(۸) «الروض الأنف» .581١/١‏ 


صت كتاب بَدْء الوځي 


التعبير عن معمر قَالَ: وفتر الوحي فترة حت حزن النبي بي فيما بلغنا 
[حزنا]"“ غدا منه مرارًا كي يتردئ من رؤوس الجبال» فكلما أوفى 
بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه يتراءى لَه جبريل اكك فقال : اا 
إنك رسول الله حمّاء فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه حنَّ يرجع» فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذَلِكَ فإذا أوفئ بذروة جبل يتراءى لَه 
جبريل فقال لَهُ مثل ذَلِكَ0". وهلذا من بلاغات معمر» ولم يسنده 
ولا ذكر راويه ولا أنه يه قاله» ولا يعرف هذا إلا من النبي بها مع 
أنه قَدُ يحمل عَلَى أنه كان فى أول الأمر قبل رؤية جبريل كما جاء 
متا عق ان اا بسي أو أنه فعل ذَلِكَ لما أحرجه 
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تكذيب قومه كما قَالَ تعالى: فلمك بحم نَنَْسَكَ» [الكهف: 1] أو 

خاف أن الفترة لأمر أو سبب فخشى أن تكون عقوبة من ربه ففعل 

ذَلِكَ بنفسه» ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذُلِكَ فيُعترض به» ونحو 
السادس بعد الستين : فيه جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير 

للأرصاف السالفة التي ذكرتها خديجة» وليس بمعارض لحديث: 

«احثوا فى وجوه المداحين التراب»” فإن ذَلِكَ إذا مدح بباطل وبما 

ليس في الممدوح. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من البخاري. 

(۲) سيأتي برقم (1۹۸۲). كتاب: التعبیر» باب: أول ما بدئ به رسول الله يَكهِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة. 

(۳) «سيرة ابن إسحاق» ص١١٠١.‏ 

(:) «الشفا تعريف حقوق المصطفئ» للقاضي عياض ؟/ 5 .٠٠١ -١١‏ 


(ه) رواه مسلم )۳٠٠۲(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خير. من 
حديث المقداد. 


۰7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

تتمات : 

أحدها: في جبريل تسع لغات جمعها ابن الأنباري قرئ ببعضهاء 
أفصحها: جبرئيل» وبها قرأ أهل الكوفة واسمه بالعربية عبد الله 
واسم ميكائيل (عبيد)''' الله كذا رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عكرمة"» وقال السهيلي: هو سرياني ومعناه: عبد الرحمن أو 
عبد العزيز كذا جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح› 
وأكثر الناس عَلى أنه آخر الأسم منه هو الله تعالئ وهو إيل» وذهبت 
طائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبة. وإيل هو العبد وأوله 
أسم من أسمائه تعالى» والجبر عند العجم هو (إصلاح)"" ما وَهّى 
فوافق معناه من جهة العربية فإن في الوحي إصلاح ما فسد وجبر 
ما وهّئ من الدين» ولم يكن هذا الأسم معروفًا بمكة ولا بأرض 
العرب؛ ولهذا (أنه)“ ية لما ذكره لخديجة أنطلقت لتسأل من عنده 
علم من الكتاب كعَدّاس ونسطور الراهب فقالا: قدوس قدوس ومن 
أين هذا الأسم (بهلذِه)0 البلاد”"". 

ثانيها: ذكر ابن إسحاق في «السيرة» رؤيته لجبريل عليهما السلام 
عند قوله: «اقرأ» وهو صاف قدميه» وفي خد جاتر أنه رام علوم 


)۱( في (ج): عبد. 

(۲) أورد السيوطي في «الدر المنثور» ١75/١‏ نحوه عن ابن عباس وعزاه لابن 
أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» والخطيب في «المتفق والمفترق». 

(۳) في (ج): الصلاح. 

(5) كذا بالأصل» ولعل الصواب: فإنه. 

(ه) فى الأصل هذاء والمثبت هو الصواب. 

() «الروض الأنف» ۲۷۲/۱ - ۲۷۳. 

(۷) «سيرة ابن إسحاق» ص۲٠٠ .)١٤١(‏ 


ماه متا كه لوعي ل )= 
رفرف بين السماء والأرض» وفي رواية: واقفا بينهماء وفي رواية: على 
رشو السفاء وال دف ” '. وفي رواية لمسلم: فإذا هو عَلَى العرش 

في الهواء”". وفي حديث البخاري الذي 0 في آخر ته أنه حين 
او eT Sl‏ 


انت رشرل :ا 


ثالثها : نقلنا عن «السيرة» فيما مضو أن ورقة قَالَ: ليكذبنه وليؤذينه» 
وينبغي أن يعلم أنه لا ينطق بهذه الهاء إلا ساكنة؛ لأنها هاء السكت 
وليست بهاء إضمار كما نبه عليه السهيلي”*»» وقال الخشني: كذا 
الرواية وقد كان يحتمل أن يكون ضمير أنتصب بالفعل. 

رابعها: في «السيرة» من حديث عمرو بن شرحبيل أن الصديق دخل 
على خديجة وليس رسول الله ثمّ ذكرت خديجة لَهُ ما رآه فقالت: 
يا عتيق» أذهب مع محمد إلى ورقة. فلما دخل ييا أخذ أبو بكر بيده 
فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: «ومن أخبرك؟»» فقال: خديجة» 


(۱) رواه مسلم .)208/١71(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 

(۲) مسلم /١61١(‏ 501). كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 

)۳( سيأتي برقم (1۹۸۲) كتاب: التعبير» باب: أول ما بدئ به رسول الله ا من 
الوحي الرؤيا الصالحة. 

.۲۷۳/١۱ «الروض الأنف»‎ )٤( 

(ه) هو الإمام الحافظ المتقن اللغوي العلامةء أبو الحسن» محمد بن عبد السلام بن 
ثعلبة الخشني الأندلسي القرطبي» صاحب التصانيف» أريد على قضاء الجماعة 
فامتنع › وتصدر لنشر الخ وكان أحد الثقات الأعلام» توفي سنة 
ست وثمانين ومائد ثتين» وكان من أبناء الثمانين رحمه الله أنظر ترجمته في: « 
أعلام النبلاء» ٤٥۹/۱۳‏ (۲۲۷). «تذكرة الحفاظ» ۲/ .1٤۹‏ 


س۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فانطلقا إليه فقصا عليه فقال: «إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفى : 
با مد با محمد فاظلق هار فى ارفا فال له : لذ فيل ]ذا أناك 
ات ب ما يقول 5 ای ار فا کو ا ب اه 
قل : ینسر اکر اق ا د © الكمد ي رب لعي @4 
[الفاتحة: ١-؟]‏ حت بلغ E:‏ اسان [الفاتحة: ۷] قل : لا إله 
إلا اللهء فأتئ ورقة فذكر ذَلِكَ له» فقال لَهُ ورقة: أبشر ثم أبشر فأنا 
أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» إنك عَلَى مثل ناموس موسئئ وإنك 
نبي مرسل وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن أدركني ذَلِكَ 
لأجاهدن معك. فلما توفى ورقة قَالَ ككلكِ: «لقد رأيثٌ القسنّ فى الجَنَةٍ 
عليه ثياب الحريرء لأنه ا بي وصدَقني»» يعني : ورقة”'". ٠‏ 

وروينا في «سير سليمان بن طرخان التيمي» أنها ركبت إلى بحيرا 
بالشام فسألته عن جبريل فقال لها : فاون نا اة وك الف 
بهذا الأسم؟ فقالت: بعلي وابن عمي أخبرني أنه يأتيه» فقال: ما علم 
به إلا نبي فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه» وإن الشيطان لا يجترئ أن 
فطل دولا أن سما اعد 

وفي «الأوائل» لأبي هلال من حديث سويد بن سعيد: حَدَّثَنَا 
الوليد بن محمدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن خديجة 
خرجت إلى الراهب وورقة وعداس فقال ورقة: أخشئ أن يكون أحد 
شبه بجبريل فرجعت وقد نزل: ت وَلْقكمِ مَمَا منَظْرُوكَ © 4 [القلم: ]١‏ 
فلما قرأ كك هذا عَلَى ورقة قَالَ: أشهد أن هذا كلام الله. فيجمع بين 
هزه الأخبار بأن خديجة رضي الله عنها ذهبت به مرة» وأرسلته مع 


.)٠١۷( ١١ -١١7ص «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 


الصديق أخرئ وسافرت إلى بحيرا أو غيره مرة أخرئ» وهذا لشدة 
أعتنائها بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه (عليه) 7 

خامسها: روى ابن إسحاق فى «السيرة» من حديث عبد الله بن 
حسن بن حسن » عد انه الي حك E‏ اديص امعلنة ين 
ثوبيها لتختبر الملك بذلك لنفسها لا لَهُ لَه وقيل: إن ورقة أمرها أن 
تختبر الأمر بذلك ٠‏ 

سادسها : قوله فيما مضل : أا بس ربك [العلق: ]١‏ قَالَ أبو عبيدة 
المعنى: أقرأ اسم ربك والباء زائدة» قَالَ المفسرون يعني : أذكر أسمه 
مفتتحًا به قراءتك» وإنما قَالَ: ازى حَلََّ» ؛ لأن الكفار كانوا يعلمون أنه 
الخالق دون أصنامهم» والإنسان ههنا: ابن آدم» والعلق: جمع علقة وهي دم عبيط 
جامد» وقيل: إنما سميت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به» ولما كان الإنسان في 
معتى الجماعة ذكر الغلق. جمعًاء وقوله: افا [الغلق:. *] تكرير للتأكيد ثم 
أستأنف فقال: ورك الاك وهو الذي لا يوازيه كريم «#االَِى عل 
بلقل ©» يعني: الكتابة» ل إن ما زر بي © »* هو: الخط 
والصنائع. 


>2 . >< هك . 222 همقل 


)۱( في (ف): عليهما. 
(۲) اسيرة ابن إسحاق») ص €. 


98ه.- اا لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٤‏ باب 
-٤‏ قَالَ ابن شِهَابٍ وَأ 1 أبُو سَلَمَةَ بن عَِدٍ الَثمَنٍ أن جاپر بن عب الله 


- 
- 


النصَارِي قال -وَهُوَ يدت عَنْ فَتْرَةِ الوخي فقَال- ف حدیثه : : «بَينا أنَا مي إِذ 
سمعت صوتًا من السَّمَاء, فَرَفَعْتٌ بصري قَإِدَا المَلّكَ الذي جَاءَ ني بحِرَاء 


جَلِسَ على كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ لض » قَرْعِبْتَ مه َرَجَعْتٌ فَقُلْتْ 
رَملُوِي. انل ال تَعالَى : 9 لد © ف ازز © » إلى قؤله: 0 
هجر € فَحَمِي الوَخي وَتَمَابَعَ. تَابَعَهُ عَبْدُ الله يِن يُوسُْفَ وَأَبُو صَالِح. وا 
هلال بْنُ رَذَادِ عن الزّهْرِيٌ. 0 يونس وَمَعْمَدٌ: بَوَادِرُةُ. ۲۳۸1ء 441۲ء ۲۹1۳ء 44۲4 
0 1ء 4ء “٤‏ مسلم -١1١‏ فتح ۲۷/۱] 

الحديث الرابع 


قال البخاري رحمه الله : 


م هاس مه 


قَالَ ابن شِهَابٍ وأخبرني أَبُو سَلَمَةَ بُْ ع َد الرّحْمَنٍ أن جار بْنَ عبد الله 
الأَنْصَارِيّ قَالَ -وَهُوَ يُحَدَّتٌُ عَنْ فَيْرَةِ الوّخى فَقَالَ- في حَدِيئِه : ١بَيَْا‏ آنا 


أن إذ سنت ضواش السناء ت بَصرِي قدا المَلَك لذي جني 


بجراءٍ جَالِسَ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السسّمَاءِ وَالأَرْضٍ» فَرْبْتُ يِه فَرَجَعْتُ 
فَقَلتٌ فَقُلْتُ: رَمُلُونِي. َأَنْوَلَ الله تَعَانَى : #6 بكأنا المد © ف فر © ورك کک 
© بك هر (© وَالرْجرَ تأفجز © € فَحَمِيَ الوحي وَتَتَابَعَ. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: 

هذا الحديث أتفقا عليه» أخرجه البخاري هنا وفي الأدب”' 2 وفي 
التفسير أتم من هذاء وأوله عن يحيئ بن أبي كثير قَالَ: سألت 


٠‏ سيأتي برقم (8715) باب: رفع البصر إلى السماء. 


ہے ڪتاب بء الوّححي 


أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قَالَ: «ياما امريد 
4 قَلْتٌ : يقولون: أف بن رَيْكَ الى حَلنَ 0 » فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله عن ذَلِكَ قُلْتٌ لَه مثل الذي قَلْتَ. فقال جابر: 
لا أحدتك إلأ ها حدتنا سول الله د قَالَ: «جاورت بحراء 0 
فلما قضيت جواري' ثم ذكر نحوه'' .ونال قن امقيس يد 
يحيئ بن بكير» ثنا الليث» عن عقيل» عن ابن ساب ا" 
عبد الله بن محمدء ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري أخبرني 
فذكره”» وأخرجه مسلم بألفاظ*. 

ثانيها: في التعريف برجاله: 

أما جابر بن عبد الله فهو أبو عبد الله ويقال: أبو محمد ويقال: 
أبو عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام -بالحاء المهملة 
زارا نوق صموو ابن شار ريف الاه الا فرق بن 
-بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن الخزرج الأنصاري السلمي 
-بفتح السين واللام وحكي في لغة كسرها- المدني أحد الستة المكثرين. 
رُوي لَه عن النبي ي ألف نيه و اة ديت وأريعون جديا 
أخرجا له مات حديت وعشزة احاديق» اتفقا :متها علي ثمائية 
وخمسين» ا البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة وستة 
وعشرين» وهو من فضلاء الصحابة وكبارهم. روى عنه بنوه محمد 


.)١( سيأتي برقم (4977). كتاب التفسير» سورة المدثرء باب‎ »١( 

(") في (ج): حدثني. 

»© سيأتي برقم (45780) باب: ريك كَل © 4. 

() مسلم )١5١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ي 

() في (ف): ابن حزام- بالحاء المهملة والزاي» وما أثبتناه من (ج)» وهو الصواب. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وعقيل وعبد الرحمن وغيرهم. شهد العقبة مع أبيه- يعني 
السبعين وكان أبوه أحد النقباء الأثنى عشر»› وكان جابر أصغرهم يومئذ. 

وقال عن نفسه: غزوت مع النبي بء تسع عشرة غزوة لم أشهد بدرًا 
ولا أحدّاء منعني أبي. أخرجه مسلم ”'» واستغفر لَهُ النبي با ليلة البعير 
خمسًا وعشرين 0 أمه نسَيْبة بنت عقبة بن عدي. 


: الثانية- مع 


مات بعد أن عمي سنة ثمان أو ثلاث أو أربع أو تسع وسبعين وقيل : 
سنة ثلااث وستين وكان عمره أربعًا ونسعين سنة » وصلیٰ عليه أبان بن 
عثمان والى المدينة. 


وكان أبيض الرأس واللحية يصفرهما بالورس. وكان يحفي شاربه 
ويؤم قومه وهو أعمىئ» وهو آخر الصحابة مونًا بالمدينة» وقال 
أبو نعيم: إنما هو آخر العقبيين مونًا بالمدينة"» وقال يعقوب بن 


000 مسلم (۱۸۱۳) كتاب: الجهاد والسيرء باب: عدد غزوات النبي وَل 
)۲( حديث رواه الترمذي (؟5865؟)2 والطيالسي ۳/ ۲۹۷- 2)١185:(598-‏ والنسائي في 


لبور افا اليو ا OT‏ 
فى «أسد الغابة» ٠8/١‏ ۰ من طريق حماد بن سلمة عن أ بى الزبير عن جابر به. 

e‏ حديث حسن غريب» وقال الحاكم : متحي ا ادر ا 

وقال الألباني في «المشكاة» (1۲۳۸): على شرط مسلم» وفيه عنعنة أبي الزبير 

اه. قلت : فلعله لهذِه العلة أشار إلى ضعفه فى «ضعيف الترمذي». 

ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» 97/5 (٤0۸۹)ء‏ «الصغیر» ۲/ ۸۷- ۸۸ 

(۸1) من طريق جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر به. 

قلت : جابر ضعيف› قال الحافظ في «التقريب» (۸۷۸) : ضعيف رافضي. 

(۳) «معرفة الصحاية» لأبي نعيم 0/1 أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي 
١م‏ وامعجم الصحابة» لابن قانع »)١50( ١75/١‏ «الاستيعاب» ۱/ ۲۹۲- 
۳ (۲۹۰). «أسد الغابة» ۳۰۷/۳- ۳۰۸ .)1٤۷(‏ «الإصابةة ۲۱۳/۱ 
0( 


د كتاب بَدْءِ الوّححي ۷mm‏ 


سفيان الفسوي"'' : آخرهم مونًا بالمدينة جابر بن عبد الله بن رئاب بن 
التعمان بن سان > لا جابر :هذاء 

فائدة : 

جابر بن عبد الله في الصحابة ثلاثة: هذان» وجاير بن عبد الله 
الراسبي» نزيل البصرة” . وأما جابر في الصحابة فأربعة وعشرون نفرًا. 

فائدة ثانية : 

جابر بن عبد الله في غير الصحابة خمسة: 

أحدهم : سلمي يروي عن أبيه» عن كعب الأحبار. 

ثانيهم: محاربي عنه الأوزاعي. 

الثهم : غطفاني روئ عن عبد الله بن الحسن العلوي. 

رابعهم : مصري» عنه يونس بن عبد الأعلى. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة الرحال» محدث إقليم فارس» أبو يوسف» يعقوب بن 
سفيان بن جوان الفارسي» من أهل مدينة فساء له تاريخ كبير جم الفوائدء 
و«مشيخته» في مجلدء قال النسائي: لا بأس بهء توفي في سنة سبع وسبعين 
ومائتين» مات قبل أبي حاتم الرازي بشهر. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ۰۲۰۸/۹ «تهذيب الکمال» ۳۲/ ٣۲٤‏ 
(۷۰۸۸)» «سیر أعلام النبلاء» ۱۳/ ۱۸۰ ,»2٠١5(‏ «شذرات الذهب» .١۷١/۲‏ 

(۲) جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن 
نة الأنصاري الدلمي. شه يدوا وأحنا والضتدق وسائر الحشاهد. 
انظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي ٤٤۹/١‏ وامعجم الصحابة» لابن 
قانع ۲ (٤٤۱)ء‏ و«الاستيعاب» ۲۹۲/۱ (۲۸۹)» و«أسد الغابة» /١‏ 
نل (EVD TeV‏ 

(۳) أنظر ترجمته في : «الاستيعاب» ۲۹۳/۱ (۲۹۱)ء «أسد الغابة» ١5/١‏ (١٤٠)ء‏ 
«الإصابة» .)1١78( ۲۱٤/۱‏ 


ED —‏ ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح للا 


خامسهم : يروي عن الحسن البصري وكان كذايًا. 

فائدة ثالثة : 

جابر يشتبه بجائر -بالمثلثة بدل الموحدة-» وبخاتر -بخاء معجمة 
ثم ألف ثم مثناة فوق ثم راء- فالأول: القبيلة التي بعث الله منها 
صالحًا وهم ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح وأخوه جديس بن 
جاثرء والثاني: سابر خاتر مغن لَهُ أخبار وحكايات مشهورة. 

وأما أبو سلمة فهو عبد الله أو إسماعيل -أو أسمه كنيته أقوال- بن 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري المدني التابعي الإمام 
الجليل المتفق عَلَىْ إمامته وجلالته وثقته» وهو أحد الفقهاء السبعة 
IG Gs‏ 
الصحابة والتابعين» وعنه خلائق من التابعين منهم الشعبي فمن 
بعدهم» قَالَ ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث 0 

وقال الزهري فيما حكاه ابن ا كان (أبو سلمة) يماري 
ابن عباس فحرم من ذَلِكَ علمًا كثيرًا” ". 

وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب: قدم علينا أبو سلمة وكان 
صبِيحًا كأن وجهه دينار هرقلي“» أمه تماضر -بضم التاء المثناة فوق 
وكسر المعجمة- بنت الأصبغ الكلبية من أهل دومة الجندل» وهي 
أول كلبية نكحها قرشي وهي التي طلقها عبد الرحمن بن عوف في 
)١ (‏ «الطبقات الكبرئ» ه/لا6١.‏ 
(؟) في (ف): الزهري» وما أثبتناه من (ج)» وهو الصواب. 


(9) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة .٠١۸/۲‏ 
(6) رواه ابن سعد فى «طبقاته» 6/ .١65‏ 


مرضه فورثها عثمان» وخالفه ابن الزبير. 

وروی ابن سعد بإسناده أنه ل بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب 
وقال له: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو سيدهم) فلما قدم 
عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام من أقام عَلَىْ إعطاء 
الجزية» فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الإصبغ بن عمرو ملكهم”''. 
ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة. مات بالمدينة سنة أربع وتسعين 
عن أثنتين وتسعين في خلافة الوليد» قَالَ ابن سعد: وهذا أثبت من 
قول من قَالَ: إنه توفي سنة أربع ومائة”". وأما الزهري فسلف في 
الحديث قله 

فائدة : 

هذا الإسناد كله مدنيون» وفيه أيضًا رواية تابعي عن تابعي. 

الوجه الثالث: الأنصاري سلف في الحديث الأول بيان نسبة 
الأنصار وسبب تسميتهم. ٠‏ 

الرابع : في ألفاظه ومعانيه وفوائده: 

الأول: فترة الوحى أحتباسه بعد متابعته وتواليه فى النزول كما سلف 
في آخر الحديث ف ٠‏ 

الثاني : قوله: ( «بَيتا أَنَا آَم مْشِي) ) قال الجوهري : (بينا) فَعْلَىْء 
أشبعت الفتحة فصارت ألفا ا علي 40 فعال: تنما والمعتا 


.۲۹۸/۸ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أنظر ترجمة أبي سلمة فى : «الطبقات الكبرئ» 5/ /191» «التاريخ الكبير» ٠١١ /١‏ 
»)۳۸٠(‏ «الجرح والتعدیل» »)٤۲۹( ٩۳/۰‏ «تهذيب الکمال» ۳۷۰/٣۳‏ 
(7/:9). 


٠ (‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


واحد تقول: بينا نحن نرقبه أتاناء وكان الأصمعي يخفض بعد بينا إِذَا 

صلح في موضعه بين» وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما عَلَى الأبتداء. 
الثالث : قوله : ( «فرْعبْت مِنه» ) هو بضم الراء وكسر العين ويجور 

فتح الراء وضم العين قَالَ القاضي عياض”'': قيده الأصيلي بهذا وغيره 

بالأول عَلَى ما لم يسم فاعله وهما صحيیحان» حكاهما الخرهرى . 

قأل يعقوب: رَعْبَء ورُعِبَ. واقتصر النووي في القطعة التي له 

عَلَىْ هذا الكتاب» على الأول وقال بعضهم: الرواية بضم العين 
واللغة بفتحها حكاه السفاقسى”؟'» والرعب: الخوف» تقول: رعبته 
فهو مرعوب إِذَا أفزعته» ولا يقال: أرعبته» تقول: رَعَبَ الرجل عَلَى 
وزن فعل كضرب بمعنيل خوفهء هذا إِذّا عديته فإن ضممت العين 

قُلْتَّ: رَعُْبْتٌ منه وإن بنيته لما لم يسم فاعله ضممت الراء فقلت: 

رَعِبْتٌ مله » وفى البخاري فى اأ ومسلم هنا : (فحَيِثْتٌ منه) 

بالجيم ثمّ همزة مكسورة بعدها مثلثة'''» قَالَ القاضي: كذا هو للكافة 

)2000 «الصحاح» ه/ 1 - ۲۰۸۵ مادة (بين). 

(؟) «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .۲۹٤/۱‏ 

(۳) «الصحاح» 5/1" . 

(4) هو العدل المعمر المسند الفقيه شرف الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن 
عبد السلام بن عتيق بن محمد التميمي السفاقسي» المالكي» ابن أخت الحافظ 
علي بن المفضل المقدسي» يقال: إنه ناب في القضاء بالثغر وقنّاء توفي سنة أربع 
وخمسين وستمائة . أنظر ثر جمته في : لاسير أعلام النبلاء» 40/۲ «(Y¥)‏ 
«الوافي بالوفيات» ”07/7 (2)817 «شذرات الذهب» 1"557/68. 

(5) سيأتي برقم (5975). كتاب : التفسيرء سورة المدثرء باب: وثيابك فطهر. 

)03 مسلم (1دكمهه ١‏ ). كتاب : الإيمان» ياب : بدء الوحي. 


دك كتاب بَدْءِ الوحي بل اا 


منه"» وفي بعض الروايات: ( «حنَّى هويت إلى الأرض» ) أي : 


سقطت » أخرجها E‏ وفى بعضها «فأخذتنى ls‏ وهي كثرة 
الأضطراب» والمعن فى كلها متقارب. 

الرابع : قوله : ( «فَقُلْتُ رَمُلُونِى رَمُلُونِى؛ ) كذا هو في أكثر الأصول. 
وفي بعضها: 'زَمَلُونِي» مرة» وللبخاري في التفسير“ ولمسلم أيضًا : 
«دثروني» وهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الخامس : قوله (١تَأَنْوَلَ‏ الله ك ميا لسر 02 )٠4‏ وهذا مما أغتر 
بيان ذَلِكَ في الحديث قبله» وأنه أيضًا مما أنزل من القرآن أول. 


قَالَ أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»: ليس بين الخبرين تضاد إذ 
الله أنزل: اقفر [العلق: ]١‏ وهو في الغار بحراء» فلما رجع إلى بيته 
دثرته خديجة وصبت عليه الماء الباردء فأنزل عليه في بيتها: يابا 
ال 1o‏ 


وكذا قَالَ أبو العباس القرطبي : إن حديث جابر أولى من حديث 


عهة ه» a,» 0 x‏ ۷ 
عائشة؛ إذ حديثها بحراء وحديثه بعد أن رجع إلى خديجه فدثروه” 0 


والمدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعن › وسماه تعالئ بذلك 


.٤١١ -59٠/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(0) مسلم (5 505). كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 
(۳) مسلم /١51(‏ 501). كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 
(:) سيأتي برقم »٤4۲۲(‏ 59475). 

(5) مسلم /١5١(‏ 7501). كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 
)١(‏ (صحيح ابن حبان» ۲۲۱/۱. 

.۳۷۷ -۳۷٦/۱ «المقهم»‎ )۷( 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


إيناسًا وتلطفاء ثمٌّ الجمهور عَلَىْ أن معناه: المدثر بثيابه. وحكى 
القاوردئ عن عكرمة أن ماه المدثر بالسوة واعياق”. 

ومعنول : 7 زر 9 > : حذر العذاب من لم يؤمنء وفيه دلالة 
عَلَىْ أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي؛ للإتيان بفاء التعقيب» وإنما 
أمر بالإنذار دون البشارة وهو يياه قد اس بشيرًا ونذيرًا؛ لأن البشارة 
e‏ اك ولم يكن إذ ذاك من دخل فيهء 
اوربك فكي © € [المدثر: [Yr‏ ائ عَظمه ونَّدّهه عما لا يليق به. 

چ فر 469 [المدثر: :] إما من النجاسة -عَلَ مذهب 
الفقهاء- وإما تقصيرهاء وقيل المراد بالثياب: النفس أي: طهرها من 
كل نقص أئ: أجتنب النقائص. 

لار بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص عن عاصم 
E:‏ وهي : الأوثان في قول الأكثرء وفي مسلم التصريح به" 
وفي التفشير عن آي متلسة التصريح به وقيل + الشيرك وقيل : 
الذنب وقيل: الظلم» وأصل الرجز في اللغة: العذاب» وسمي عبادة 
الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجرًا؛ لأنه سبب العذاب. 

السادس: قوله: (فْحَمِيَ الوَخين وَتَتَابَعَ) هما بمعنى فأكد أحدهما 
بالا خر› وحمي -بفتح الحاء وكسر الميم- معناه: كثر نزوله وازداد 
من قولهم : حميت النار والشمس أي: كثرت حرارتهاء ومنه قولهم : 
حمي الوطيس. والوطيس: التنور» أستعير للحرب» وإنما عبرت 
() «تفسير الماوردي» .١70/5‏ وروی الطبري نحوه مسندًا ۱۲/ ۲۹۷ (۳/ .)۳٥۴۳‏ 
(') أنظر: «الحجة للقراء السبعة» 8/5". 
() مسلم .۲٠١ /١١١‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 
> سيأتي (5977). كتاب التفسيرء سورة المدثرء باب: قوله: والرجز فاهجر. 


سن با سبو و ١‏ د 
بقولها: فحمي تثميمًا منها للتمثيل الذي مثلت به أولّاء وهو كونها 
جعلت الرؤيا كمثل فلق الصبح؛ فإن الضوء لا يشتد إلا مع قوة الحر 
وألحقت ذُلِكَ بقولها: وتتابع» لئلا يقع التمثيل بالشمس من كل 
الجهات؛ لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهما وشمس 
الشريعة باقية عَلَْ حالها لا يلحقها نقص 

الساب : قوله: ( هذا المَلَك الذي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسُ عَلَى 
کسی ) الكرسي معروف» وضّمٌ كافِه أفصح› والأشهر من كسرها»ء 
وجمعه: كراسي بتشديد الياء وتخفيفها لغتان» وكذا كل ما كان من 
هذا النحو مفرده مشددًا جاز في جمعه التشديد والتخفيف كسرية 
وعنارية ونظلات رهما كما تبه 51 ابن السكيت''' فى «إصلاحه»» 
ورواية العرش التي أسلفناها في أواخر الجحدية اا 
الكرسي المذكور. 

وقال أهل اللغة: العرش: السرير» وقال الماوردي في «تفسيره»: 
أصل الكرسي: العلم» ساد العكيةة كرد ها عام ا 
ریت ر و کت ادن وای ع شن 


)١(‏ هو شيخ العربية» أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي 
المؤدب» له كتاب «إصلاح المنطق» دين حَيّر» حجة في العربية» وله من التصانيف 
نحو من عشرين كتابًا. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» 271/١5‏ «وفيات 
الأعيان» 5/ ۳۹۰ «سير أعلام النبلاء» ۱۲/ ١5‏ (۲)ء «شذرات الذهب» /١‏ 
۰ 

(۲) «تفسير الماوردي» ۱/ .۲٠١‏ 

(۳) رواه ابن جرير في اتفسيره» ۳/ ١١‏ (۷۸۸٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲/ 
۰- 4۱ (2)5019 0 في «الأسماء والصفات» ۱/- ۳۰۹ 


(۳۳). من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: = 


7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


قولهم: ال ا وقرأ طاوس كرسيه 
بال> ۳ 

الثامن: قوله: ( «جَالسل» ) كذا الرواية في البخاري» وفي مسلم 
خالل قال النووي: كذا هو فى الأصول وهو منصوب على 
الخال" ١‏ 

التاسع: قال القاضي : في هذا الحديث تحقيق العلم بتصور 
الملائكة على صور مختلفة وإقدار الله لهم عَلى التركيب في أي شكل 
شاءوا من صور بني آدم وغيرهم» وأن لهم صورًا في أصل خلقهم 
الو ا ا ل وقد جاء في مسلم عن 
ابن مسعود في قوله تعالی : ولد اه له ى 4 [النجم: 1] 
فال براي جبريل في صورته له ستمائة جنا ح” 6 وذكره البخاري في 
ب وَس 594 4 [البقرة: 508؟] قال: كرسيه علمه» قلت: وزاد السيوطي في 


«الدر المنثور» /١‏ ۰ عزوه إلئ عبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر. 
)١(‏ وهي إحدى روايات يعقوب رسع سيه . أنظر امختصر في شعراء القرآن» لابن 


خالويه ص77. 
)۲( مسلم /1١51(‏ 506). كتاب : الإيمان» باب : بذء الوحي. 
(۳) «مسلم بشرح النووي» ۲۰۹/۲. (5) «إكمال المعلم» .497/١‏ 


)٥(‏ مسلم )۱۷٤(‏ كتاب: الإيمان» باب: في ذكر سدرة المنتهئئ. لكن بدون ذكر هزه 
الآية» بل ذكر مسلم قول ابن مسعود ثلاث مرات في كل مرة آية غير التي ذكر وهاه 
الآيات هي : تكن قاب مسأو دق © » [النجم : ۹ ما كدب الْفوَادُ مادائ 3© 4 
[النجم: ١١‏ ]ء ملقد رى بن ايت مي لكر ©4. [النجم : 14].» أما ما ذكره 
المصنف من أنها : وقد يد له مر 9. [النجم: ١١‏ ] فقد جاءت عند 
أحمد: ۲۲۱/١ ۰٤٦۰ ۰٤۱۲/۱‏ والبزار فى لمسنده» 0//ا١7‏ (۱۸۰۹)ء وأبى 
يعل في «مسنده» .)٥۳٦۰( ۲٤٤-۲٤۳/۹‏ والشاشی فى امسنده». 1 
011( والظبراني في «الكبير؛ )٩۰٥۵(۲۱۷ /٩‏ وروی مسلم (11/5) من 
جديث أبي هريرة في قوله تعالى : ولقد رآه نزلة أخرئ. قال رأئ جبريل. 


ست ڪتاب بَدْءِ الوحى باس 0 


ES‏ ›؛›۴ه ص eo‏ مرن قَالَ 
تعاليل : رسلا أو ابیت نی وَثْلَتَ وریلع بر فی الاق ما يقل إن آله عل 
کل سیو َه [فاطر: ]١‏ قَالَ أهل التفسير: أي : Sy,‏ 
الأجنحة كجبريل ونحوه من الملائكة» وكذا جاء في البخاري في بدء 
الخلق» عن ابن مسعود أيضًا في قوله تعالئ: تاب وسين أو أ 
[النجم: 4] قَالَ: رأى جبريل له ستمائة جناح” ". وفي حديث عائشة: 
رای جبريل. سادا ما بين الاق ”7 

العاشر: فيه إظهار لقدرة الله تعالئ؛ إذ جعل الهواء للملائكة 
يتصرفون فيه كيف شاءواء كما جعل الأرض لبني آدم يتصرفون فيها 
كيف شاءواء فهو ممسكهما بقدرته وأراه ذلك بقوته له؛ حت يرجع 


إلى عين اليقين ٠“‏ 

قَالَ البخاري -رحمه الله- : تَابَعَهُ ل لوست 310 صَالِح. 
وَتَابَعَهُ هلال بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزّهْرِي. وال ونس وَمَعْمَرٌ: بَوَادِرُه. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول : 


الضمير في : (تابعه) أولا يعود عَلْى يحيئ بن بكير شيخ البخاري»› 

)١(‏ سيأتي برقم (۳۲۳۲) باب : إذا قال أحدكم: آمين 

(۲) سيأتي برقم (۳۲۳۲). باب: إذا قال أحدكم: آمين. 

(۳( سيأتي برقم (7775) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم : آمين» ورواه 
مسلم (۱۷۷) کتاب: الإیمان» باب : معن قول الله يك : وقد ا رل اى © » 
وهل رأى النبي بيا ربه ليلة الإسراء؟ 

(4) بهامش (ف): بلغ إبراهيم بن محمد الحلبي قراءة على المصنف بالمدرسة الشافعية 
وسمعه الحاضري وابن المصنف نور الدين والعاملي وابن رمح والبرموي[...]» علاء 
الدين الحموي والفخر الررزازي ومحب الدين ومحمد الميدومي وآخرون. 


ا مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسے 


ومعناه: أن عبد الله وأبا صالح تابعا يحيئ بن بكير. فرواه عن الليث ثلاثة 
يحيئ وعبد الله وأبو صالح» والضمير في قوله: (وتابعه) ثانيًا يعود على 
عقيل أي : تابع هلال عقيلّاء رواه عن الزهري أيضّاء وهو متابعتان (في 
مرتين)”''» والمتابعة الأولئ أقوئ كما أسلفناه في الفصول أول هذا 
الشرح. 

وطريقتك في معرفة المتابعة الأولى: أن تنظر طبقة المتابع -بكسر 
الباء- فتجعله متابعًا لمن هو فى طبقته؛ بحيث يكون صالخا لذلك» 
ولهذا لم يسم البخاري هنا المتابع عليه بخلاف الثانية فإنه سماه. 

الثانى : 


قوله: (وَقَالَ يونس وَمَعْمَرٌ : بَوَادِرُة.) مراده: أن أصحاب الزهري 
أختلفوا في هزه اللفظة» فروئ عقيل» عن الزهري في الحديث: 
يوت قوادو: كما سلف واا “يز النقطة هلل 
رداد ”أ وخالفه يونس ومعمر فرويا عن الزهري : دن 

الثالث: في التعريف بأحوال هؤلاء الرواة: 

وقد سلف التعريف بالزهري في الحديث الثالث» وبعبد الله بن 
يوسف في الحديث الثاني. 1 ٠‏ 


() سقط من (ج). 

(') الحديث السالف (۳). وسيأتي أيضًا برقم (۳۳۹۲) كتاب: أحاديث الأنبياءء 
باب: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصًا ..). وكذا رواه مسلم /١6١‏ 
0,. 

(9» روى هذه المتابعة الحافظ في «تغليق التعليق» ۲/ ٠١‏ بسنده من طريق الذهلي؛ 
وقال في «الفتح» :18/١‏ حديث هلال بن رداد في «الزهريات» للذهلي. 

(4») رواية يونس ستأتي برقم (5461) كتاب: التفسیر» ورواها مسلم .)۲٥۳ /١١(‏ 


س كتاب بء الۆّحي ۷ 


وأما أبو صالح فاسمه عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن 
داود بن ربيعة بن سليمان بن عمير البكري الحراني» ولد بإفريقية سنة 
أربعين ومائة» وخرج به أبوه وهو طفل إلى البصرة» وكانت أمه من 
أهلهاء فنشأ بها وتفقه وسمع الحديث من حماد بن سلمة» ثم رجع 
إلى مصر مع أبيه فسمع من الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهماء 
وسمع بالشام إسماعيل بن عياش» و(بالجزيرة)"'' موس بن أعين» 
واستوطن مصر وحدث بها فروئ عنه جماعة من أهلها ومن الغرباءء 
وكان يكره أن يقال له: الحراني» وإنما قيل له: الحراني؛ لأن أخويه 
عبد الله وعبد الرحمن ولدا بها ولم يزالا بهاء وحران مدينة بالجزيرة 
من ديار بكرء سميت بحران بن آزر أخي إبراهيم انلا . روئ عنه 
يحي بن معين والبخاري. وروئ أبو داود عن رجل عنه وخرج له 
النسائي» وابن ماجه أيضًا. مات بمصر سنة أربع وعشرين ومائتين”" 

فائدة : 

أبو صالح في الرواة في مجموع الكتب الستة بزيادة أربعة عشرء هذا 
وأبو صالح الأشعري الشامي» وأبو صالح الأشعري أيضًا ويقال: 
الأنصاري» وأبو صالح الجهني المصري -كاتب الليث بن سعد- 
أسمه عبد الله بن صالح- وأبو صالح الحارثي» وأبو صالح الحنفي 
أسمه عبد الرحمن بن قيس» ويقال: إنه ماهان» وأبو صالح الخوزي 
لا نعرف أسمهء وأبو صالح السمان ذكوان» وأبو صالح الغفاري 
)1( في (ج): الجر 
۳ أنظر: «معجم ما أستعجم) ۲/ ١٤ء‏ «معجم البلدان» ۲/ ۲۴۵- ۲۳١‏ 


0 : أنظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» ١١١/5‏ (٤١۱۹)ء‏ «الجرح والتعديل» 05/5 
(586)» «الثقات» ۸/ ٤١١‏ «تهذيب الكمال» ۱۸/ .)۳٤۸٦۹( ۲۲۸ -۲۲٣١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


سعيد بن عبد الرحمن» وأبو صالح المكي محمد بن زنبور» روئ عن 
عيسئ بن يونس» وأبو صالح مولئ طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيمي» وأبو صالح مولئ عثمان بن عفان» وأبو صالح مولئ ضباعة 
أسمه ميناء وأبو صالح مولئ أم هانئ أسمه باذان» وکلهم تابعيون 
خلا ابن زنبور وكاتب الليث» وبعضهم عدّ الأخير صحابيًا وله حديث 
رواه الحسن بن سفيان”" في «مسنده»» وليس في الصحابة عَلَى 
تقديرها من يكتني بهلذِه الكنية غيره» واحترزت بقولي: في الكتب 
الستة بزيادة عن أبي صالح الواقع في غيرها فإنهم جماعات فوق 
العشرة وقد بين ذَلِكَ الرامهرمزي في «فاصله»”". 


وأما هلال بن رداد”" فبراء فى أوله وبدالين الأوليل مشددة» وهو 
طائي حمصي الكناني الكاتب» ا له البخاري هنا متابعة لعقيل» 
وليس لَه ذكر في البخاري إلا في هلذا الموضع ولم يخرج لَه باقي 
الكتب الستة» روئ عن الزهري» وعنه ابنه أبو القاسم محمد. قَالَ 
الذهلي: كان كاتبًا لهشام» ولم يذكره البخاري في «تاریخه»» ولا ابن 


)١(‏ هو الحسن ب ا الإمام الحافظ 
الثبت» أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي» صاحب «المسند» ولد سنة بضع 
وثمانين ومائتين» وهو أسن من بلديه الإمام أبي عبد الرحمن النسائي» وماتا معًا 
في عام» قال الحاكم : كان الحسن بن سفيان -محدث خراسان في عصره- مقدمًا 
في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب» وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي: ليس للحسن في الدنيا نظير. أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ”/ 
٩‏ «سير أعلام النبلاء؛ ٠١۷ /۱١‏ (97)» «الوافي بالوفيات» .7/١7‏ 

(۲) «المحدث الفاصل» ص‌۲۸۷- ۲۹۳. 

(۳) أنظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» ۳۰/ ۳۳۳ (1۷٦1)ء‏ «ميزان الأعتدال» ه/ 
۸ (4۲۹7)» «لسان الميزان» ٤٤٦/٥‏ (۸۲۲۷). 


سس مكتاب ذه الي 


أبي حاتم في كتابه» وإنما ذكر ابن أبي حاتم ولذة تعيدا و 
ذكر في الكتب الستة» قَالَ ابن أبي حاتم: هلال بن رداد مجهول. ولم 
يذكره الكلاباذي في رجال الصحيح رأسا. 

وأما يونس فهو أبو يزيد يونس بن يزيد» ويقال بعد يزيد: 
ابن مشكان بن أبي النجاد -بكسر النون- الأيلي -بفتح الهمزة 
وبالمثناة- القرشي مولئ معاوية بن أبي سفيان» وأخو أبي علي بن 
يزيد. وعم عبسة بن خالد بن يزيد سمع خلقًا من التابعين» منهم: 
القاسم وعكرمة وسالم ونافع والزهري وغيرهم› وعنه الأعلام 
جرير بن حازم وهو تابعي فهلذا من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
والأوزاعي والليث وخلق» وكان الزهري إِذَا قدم أيلة نزل عليه 
وإذا سار إلى المدينة زامله يونس» وقال أحمد: ما أجد أعلم بحديث 
الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء. 
وال يكيرنا و انعد دن تعير وهنا ان ركان حير عل 
وفي رواية عنه: يونس ندشن الأوزاعي -يعني : عن الزهري- 
وقال يحيى أيضًا: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس 
وعقيل وشعيب وابن عيينة» وقال أحمد بن صالح: نحن لا نقدم 
في الزهري على يونس أحدًا. وأما وكيع فقال: ذاكرت يونس 
بأحاديث الزهري المعروفة فجهدت أن يقيم لي حديثًا فما أقامه. 
وفي لفظ : فلم يكن يحفظ. حكاه العجلي”" . 


)0( «الجرح والتعديل» 8 )06١082١‏ حيث قال: محمد بن هلال بن رداد الكناني 
الشامي» سمع أباهء سمعت أبي يقول ذلك» ويقول: هو مجهول. 

(0) «معرفة الثقات» للعجلي ۲/ 278٠‏ والعجلي هو الإمام الحافظ الأوحد الزاهدء 
أبو الحسن» أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم» العجلي الكوفي» نزيل مدينة = 


2. ب ب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقال خالد بن نزار" فيما حكاه المنتجالي : كان الأوزاعي يحصي 


الجماعة. 

فائدة : 

في يونس ستة أوجه بتثليث النون مع الهمزة وعدمه» والضم بلا همر 
3 ۳( 


وأما معمر فهو أبو عروة معمر بن أبي عمروء راشد الحداني الأزدي 
مولاهم عالم اليمن شهد جنازة الحسن البصري» وسمع خلقا من 
التابعين منهم: عمرو بن دينار وأيوب وقتادة» وعنه جماعات من 
التابعين منهم : عمرو بن دينار وأبو إسحاق السبيعي وأيوب ويحيئ بن 
أبى كثير وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغرء وعنه أيضًا جماعات 


غيرهم منهم: ابن جريج وشعبة وابن المبارك. قَالَ عبد الرزاق: 
سمعت منه عشرة آلاف حديث» وآخر من حدث عنه محمد بن كبير 


= طرابلس المغرب» قال بعض العلماء: لم يكن له بالمغرب شبيه» ولا نظير في 
زمانه في معرفة الغريب إتقانه» وفى زهذه وورعه» وسئل ابن معين عنه فقال: هو 
ثقة ابن ثقة. توفي سنة إحدى وستين ومائتين. أنظر ترجمته في : «تاريخ بخداد» 4/ 
4» «سير أعلام النبلاء» .)۱۸١( ٠٠١ /١7‏ «الوافي بالوفيات» ۷/ ۷۹. 

(1) هو ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم» أبو يزيد الأيلي» والد طاهر بن خالد بن 
نزار» روی له أو داود والنسائي» توفي سلة اتش وعشرين ومائتين. أنظر: 
«تهذيب الکمال» .)۱٦٥۷( ١185/8‏ 

(؟) أنظر ترجمة يونس في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 207١‏ «التاريخ الكبير» 407/4 
كوغ*2 (معرفة الثقات» للعجلي ۲/ ۳۷۹ 254 «الجرح والتعديل» 9/ 
,.)٠١459( ۷‏ «تهذیب الكمال» ۳۲/ ٥۵۱‏ (۷۱۸۸). 

)۳( ذكره النووي في شرح مسلم) ۱/. 


الصنعاني. قَالَ معمر: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما 
سمعت منه حديثًا إلا كأنه ينقش في صدري. ولما دخل معمر اليمن 
كرهوا أن يخرج من بينهم فقال رجل : قيدوه فزوجوه. مات باليمن 
سنة أربع أو ثلاث أو أثنتين وخمسين ومائة» عن ثمان وخمسين سنة» 
وقيل: مات سنة خمسين ومائة. 


وقال أبو القاسم الطبراني”'؟: كأن معمر بن راشد وسلم بن 
أبي الذيال فقدا فلم ير لهما أثر". قَالَ الخطيب: حدث عنه عمرو بن 
دينار المكي وعبد الرزاق بن همام وبين وفاتيهما ست- وقيل: خمس- 
وثمانون سنة"» ثم أعلم أن معمرًا له أوهام معروفة أحتملت له في سعة 
ما أ تقن» قَالَ أبو حاتم: ل ا كه 
أغاليط» وضعفه يحيئ بن معين في روايته عن ثابت”") 


(1) هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوالء محدث الإسلام» أبو القاسم» سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» كان 
ممن كتب عمن أقبل وأدبر» وبرع في هذا الشأن» وجمع وصنف وعمر دهرًا 
طويلا. وازدحم عليه المحدثون» ورحلوا إليه من الأقطار» من تصانيفه : «السنة» 
و«الدعاء» و«مسند شعبة» و«مسند الشاميين» ولم يزل حديث الطبراني رائجا نافقًا 
مرغوبًا فيه. توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاث مائة. . أنظر ترجمته 
في : «المنتظم» ۷ «وفيات الأعيان» ۲/ ١۷٠٤ء‏ «سير أعلام النبلاء» /١5‏ 
٩‏ (85)., «شذرات الذهب» ۳/ ."١‏ 

(۲) «المعجم الكبير؛ ۱٥۹/۱۱‏ عقب حديث .)١١١٤۸(‏ 

(م) «السابق واللاحق» للخطيب البغدادي ص ۳۱۷ (197) ط. الصميعي. 

49 «الجرح والتعديل» /7. 

(ه) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 2045/0 «التاريخ الکبیر» ۳۷۸/۷. 
15*1١‏ «الجرح والتعديل» 4 )١١50«2‏ «ثقات ابن حبان» ۰٤۸٤/۷‏ 
«تهذيب الکمال» ۳۰۳/۲۸ .)57١5(‏ 


هب مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فائدة : 

ليس في الصحيحين معمر بن راشد غير هذا بل ليس فيهما من أسمه 
معمر غيره» واي مجع البكارى 1 امعمن بن بحي بينام الصبي 
وقيل: إنه بتشديد الميم روئ له البخاري حديثًا واحدًا في الغسل”"', 


وفي الصحابة معمر ثلاثة عشر* "“» وفي الرواة معمر في الكتب 
الأربعة 0 وفيها ل معمر بالتشديد يخلف < وي كان وفى غيرها 


2) 5 0 000 E 
خلق: معمر بن بكار شيخ لمَطَيِّن في حديثه وهم ومعمر بن‎ 


)١(‏ سيأتي برقم (707) باب: من أفاض على رأسه ثلانّاء وستأتي ترجمة معمر بن 
يحي هناك- إن شاء الله. 

(۲) منهم: معمر الأنصاري» ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد» ومعمر بن 
الحارث بن معمرء ومعمر بن حبيب» ومعمر بن حزم بن زيد النجاري» ومعمر 
والد أبي جزامة السعدي. ومعمر بن أبي سرح بن ربيعة» ومعمر بن عبد الله بن 
نضلة» ومعمر بن عثمان» ومعمر بن كلاب» ومعمر غير منسوب» ومعمر بن 
رباب بن حذيفة الجمحي» ومعمر بن عبد الله بن عامر ب بن إياس. وانظر تراجمهم 
مفصلة فى : «أسد الغابة» .)٥٠ ٤۳ -٠۹۳۳( ۲۳۷ -۲۳٤ /٥‏ و«الإصابة» /٣‏ 
(Aloo AEE) 444 ~A‏ 

(۳) هم: معمر بن أبي حبيبة» ومعمر بن راشد الأزدي› ومعمر بن عبد الله بن حنظلة› 
ومعمر بن المثنئ» ومعمر بن مخلد الجزري» ومعمر بن يحيئ بن سام. وانظر 
تراجمهم في: «تهذيب الكمال» 07/18 -51١( ۳۲۳ (5 ۳۱٤‏ 
لت ۹۷ - ,/)6١1١9‏ 


r 


(5) هم: مَعَمَّر بن سليمان النخعي» » ومُعَمّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» 
ومحر بن يعمر الليثي » ا ا مَعَمَّر بالتشديد» أما معمر بن 
مخلد السروجي» ومُعَمّر بن يحيئ بن سامء فاختلف فيهماء فقيل: مَعْمَر 
بالتخفيف» وقد مر ذكرهما في مَعْمَر بالتخفيف. وقيل : بالتشديدء وكذا ذكرهما 
ماسب اتب الال ب حف ورالد اعرا ج ي اب 
الکمال) ۳۲۹/۲۸- اخ" -511١(‏ 1۱۱۲). 

)( أنظره ذ في «ميزان الأعتدال» »)۸1۸4٩9( ٥‏ والسان الميزان» 58/5 .)۸0٦٥(‏ 


ممه ڪتاب بء الوَځي ا( 
. ع MDE‏ اع 3 ١‏ 
الحسن الهذلي مجهول وحديثه منكر > ومعمر بن زائدة لا يتابع على 
)۲( 5 ل .ا 3 
» ومعمر بن ريد مجهو »> ومعمر بن بي سرح مجهو 4 
ذكرته فى » شت أل: 3 


حديثه 


فائدة ثانية : 


هاتان المتابعتان أشتملتا علئ مدني ومصري وحمصي ويمني كما 
أوضحته لك. 

الوجه الرابع : 

البوادر بفتح الباء الموحدة جمع بادرة وهي: اللحمة التي بين 
المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان» قَالَ أبو عبيدة: تكون من 
الإنسان وغيره» وقال الأصمعي: الفريصة: اللحمة التي بين الجنب 
والكتف. التي لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فرائص. 

وقال ابن سيده في «المخصص»: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق 


(۱) أنظره في : «الكامل» لابن عدي »)۱۹۰٤( ٤۲۷ /٦‏ «الميزان» ۲۷۸/۰ (8581)) 
«لسان الميزان» 58/5 (8055). 

(۲) أنظره في : «ميزان الأعتدال» ه/ ۲۷۹ (۲۹۸۳)ء «لسان الميزان» 58/5 (8051). 

(۴) أنظره في: «التاريخ الکبیر» ۳۷۸/۸ 2)١770(‏ «میزان الاعتدال» 5074/0 
(85485). «لسان الميزان» 58/5 (86054). 

58١/0 «ميزان الأعتدال»‎ »)۱۱٦۱( ۲٠۵/۸ أنظره في: «الجرح والتعديل»‎ )٤( 
.)48659( 58/5 «اللسان»‎ .)7146( 

(ه) أنظره في : «میزان الأعتدال» 0/ ۲۸۰ (8784)» «لسان الميزان» 58/5 (8811). 

() في باب (مَعْمَر ومُعَمّر) أنظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني 10754/5- 
۷ «الإکمال» لابن ماكولا 1/ 759- 2717١‏ «توضیح المشتبه» لابن ناصر 
الدين ۸/ ۲۲۲- 376. 


49 ب ر2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


الرغثاوين وأسفل الثندوة. قَالَ: وقيل: هما جانبا الكركرة» وقيل: هما 
عرقان یکتنفانها » قال والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في «أماليه) : 
ليست للشاة بادرة» ومكانها صردغة للشاة وهما الأوليان تحت صليفي 
العنق لا عظم فيهاء وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد. والذي 
عند أهل اللغة ما سقناه. 

وحين أنقضى الكلام عَلَىْ حديث عائشة وجابر في بدء الوحي 
فلنختمه بدرر التقتطها من بحر سيدي أبي محمد عبد الله بن سعد بن 
أبي جمرة الأزدي الأندلسي بلدي» والدي تغمدهما الله برحمته» وهو 
حديث أشتمل على أحكام وآداب وقواعد من أصول الدين والسلوك 
والترقي : 

والدرة الأولئ: أن الهداية منه لا بسبب؛ لأنه كله جبل عَلَى الخير 
أبتداء من غير أن يكون معه من يحرضه عليه فحبب إليه الخلاءء لأنها 
عبادة. 

الثانية : مداومة العبادة لتحنثه الليالي. 

الثالثة : أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنةء فإنه َة لم 
ينقطع في الغار وترك أهله. 

الرابعة: أن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة وتوفيتها ؛ 
لأنه َيه لم يكن يرجع إلى أهله إلا لإعطاء حقهم» فكذا غيره من 
الحقوق. 

الخامسة: أن الرجل إِذَا كان صالحًا في نفسه تابعًا للسنة يرجئ 
(أن) " الله تعالئ يؤنسه بالمرائي الحميدة إذَا كان في زمان مخالفة وبدع. 


() أنظر: «تاج العروس» /١‏ 57. (۳) في (ج): من. 


ڪڪ كتاب َء الوّحُي 


السادسة : أن البداءة ليست كالنهاية؛ لأنه لله أول ما کک 
بالمرائي ثم ترقئ حتّى جاءه الملك يقظة» ثم ما زال فو في الترقي حت 
كقاب قوسين أو أدنئ. كذلك الأتباع يترقون في اه الولايات ما عدا 


مقام النبوة حى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضاء فمن نال مقامًا فدام 
عليه بأدبه ترقئ إلى ما هو أعلئ منهء ويشهد لذلك ما حكي عن 
بعضهم أنه ما زال في الترقي إلى أن سرئ سره من سماء إلى سماء 
إلى قاب قوسين أو أدنئ فنودي: هنا سري بذات محمد السنية حيث 


وف ا 


(5) هذا الكلام مردود» وهو من شطحات الصوفية» وما يلبسه الشيطان عليهم» فهم 
يقولون: إنه ينبغي للمريد أن يختلي بنفسه مدة معينة» كأربعين يومًا مثلما واعد الله 
موسئئ اء ثم بعد ذلك يحصل الخطاب والتنزل» كما يقولون في غار حراء: 
حصل بعده نزول الوحي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» /٠١‏ 190-7454: وهذا غلط 
فإن هه ليست شريعة محمد يله بل شرعت لموسى اك كما شرع له السبت» 
والمسلمون لا يسبتون» فهذا تمسك بشرع منسوخ » وكذلك تمسك بما كان قبل النبوة. 
وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين» وحصل له تنزل 
شيطاني» وخطاب شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه؛ وأعرف من هؤلاء عددًا 
طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزيل فنزلت عليهم 
الشياطين: لأنهم خرجوا عن شريعة النبي بَا التي أمروا بها أه. 
وقال أيضا في :791-1747/٠١‏ وأما ذكر الأسم المفرد فبدعة لم يشرع» وليس 
هو بكلام یعقل» ولا فيه إيمان» ولهاذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين 
أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالیٰ› ولكن جمع القلب على شيء معين حتئ تستعد 
ا يرد عليهاء فكان يأمر مريده بان يقول هذا الأسم مرات» فإذا أجتمع 
قلبه ألقي عليه حالا شيطانيًا فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه قد صار في الملا 
الأعلئ. وأنه أعطي ما لم يعطه محمد بي ليلة المعراج ولا موسئ اكك يوم 
الطورء وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا أه 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
السابعة: أن المربي أفضل من غيره. 
الثامنة : أن الأول بأهل البداءة الخلوة والاعتزال ولما صار ماله 
ية إلى ما صار كان إِذا سجد غمز أهله فتضم رجلها حيث سجد. 
التاسعة: أن الخلوة عون الإنسان عَلى تعبده وصلاحه. 
العاشرة: مشروعية التسبب في الزاد لدخول الخلوة أو المعتكف› 
وفيه إظهار لوصف العبودية وفي مخالفته نوع أدعاء» ولهذا كان بعض 
أهل الطريق إذّا دخل خلوته أخذ رغيفًا وألقاه تحت وسادته» وواصل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوئ» ۱۰/ :۳۹٤-۳۹۳‏ وأما 
الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي» وهذا خطأ فإن ما فعله 
كل قبل النبوة» إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه» وإلا فلا. 
وهو من حين نبأه الله تعالئ لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراءء ولا خلفاؤه 
الراشدون» وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل 
مكة في عمرة القضاءء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة» وأتاها في حجة 
الوداع» وأقام بها أربع ليالٍِء وغار حراء قريب منه ولم يقصده» وذلك أن هذا 
كانوا يأتونه في الجاهلية» لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد 
النبوة صلوات الله عليه» كالصلاة والاعتكاف فى المساجدء فهذِه تغنى عن إتيان 
یک ا کارا ھل کل رول الرس ,أله ۰ 
ثم قال في :۳۹٦/٠١‏ وأصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات 
الشرعية : الصلاة والصيام والقراءة والذكرء وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير 
مشروعة أه. 
وقال في 107/٠١‏ : ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود 
شرعية» بل سهر مطلق» وجوع مطلق» وصمت مطلق مع الخلوة- كما ذكر ذلك 
ابن عربي وغيره- وهي تولد لهم أحوالًا شيطانية أه 
وقال في ٤٠٤/٠١‏ : فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورًا به 
أمر إيجاب أو أستحباب» فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتهاء وأما 
أعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحب أه. 


سد كتاب بَدء الۆځي (۷m‏ 
أيامًا. ولأن في أتخاذه أيضًا قطع تشوف النفس وقلقها والفيض من الله. 

الحادية عشرة: أن المرء إذا خرج لتعبده يُعلِم أهله؛ لأنه معرض هو 
وهم للآفات» ولأن فيه إدخال السرور عليهم (بإعلامه لهم" و 
أيضًا الإعلام بموضعه ليرافق في التعبد والانقطاع. 

الثانية عشرة: أن الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعًا للعبادة؛ 
لأنها أخبرت أنه يي كان يتحنث الليالي ولم تذكر ذَلِكَ في رجوعه إلى 
أهله. فدل عَلَّل أن ذَّلِكَ هو الكثير. 

الثالثة عشرة: جواز التورية» وهي إظهار شيء والمراد خلافه إِذَا 
كان فيه مصلحة؛ لأن جبريل كان يعلم أنه كَل غير قارئ» ولكن قَالَ 
له ذَلِكَ؛ ليتوصل به إلى ما يريد من الغط كما سلف» وكذلك كان 
يكل إا خرج إلى جهة ورئ بغيرهاء ولو كان غطه له بغير سبب؛ 
لكان ذَلِكَ زيادة في النفور والوحشة. 

الرابعة عشرة: أن أمر السائل إِذَا كان يحتمل وجهين أو وجومًا 
فيجاب بأظهرها ويترك ماعداها؛ لأنه لما كان لغط جبريل اكل 
يحتمل طلب القراءة منه ية أبتداء وهو الأظهر ويحتمل طلبها منه لما 
يلقئ إليه» وهو المقصود في هذا الموضع لما ظهر بعدء أجاب كَل 
بالأظهر وهو المعهود من الفصحاء في مخاطباتهم. 

الخامسة عشرة: فيه دلالة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجبات 
الإيمان دون النظرء والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة؛ لأن قوله 
تعالى : «#أثْرأ باس ك [العلق: ]١‏ تمت به الفائدة وحصل به الإيمان 
المجزئ» وقوله بعده «الَذِى على * عَم لانن ِن عن )4 [العلق: ]۲-١‏ 
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هو طلب النظر والاستدلال وهو زيادة كمال الإيمان؛ لأنهم أكمل الناس 
اا ويشهد لذلك الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّئ 
يقولوا لا إله إلا الله“ ولم يشترط نظرًا ولا أستدلالا. 

السادشة فة شين كول هل السورة اول أنه دلت مرها 
ومفهومًا عَلَّىْ ما تضمنه القرآن إجمالاء فإن كل ما في القرآن من 
آيات الإيمان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون أسم الربوبية» وما 
كان فيه من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والندب والإرشادء 
والمحكم والمتشابه دل عليه مضمون مقتضئ حكمة الربوبية» وما كان 
فيه من أستدعاء الفكر والنظر والاستدلال وما أشبه ذَلِكَ دل عليه 
متضمن قوله: الى عى * عَم لانن ين ى ©4 [العلق: ]۲-١‏ وما 
كان فيه من المغفرة والرحمة والإيناس والإنعام والترجي والإحسان 
والإباحة» وما أشبه ذَلِكَ دل عليه متضمن كرم الربوبية» ثم بعد هذا 
الإجمال نزلت الآيات مفصلة ولما كملت قَالَ الله تعاليل: ##اليَوم 
أ ملت کک ديت [المائدة: ”7]. 

السابعة عشرة: فيه إشارة إلى التسلي والصبر عند نزول الحوادث 
والوعد بالنصر كما في خلقه أولا علقة» ثم طوره وأخرجه إلى 
الوجودء فالإخراج يقابله الخروجء والتطوير يقابله التغيير. 

الثامنة عشرة: جواز تأديب المعلم للمتعلم وقد مضى. 


00( سيان برقم (۲٥(‏ كتاب : الإيمان» باب : إن تاا وَأَقَامُوأ لةه ورواه 
مسلم (۲۲) كتاب: الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا .. من حديث 
ابن عمر. 
وسيأتي أيضًا برقم (6) کتاب : الزكاةء باب: وجوب الزكاةء ورواه مسلم 
)3 ۱ من حديث أبى هريرة. 


سے كتاب بَدْء الوحى 


ا لتاسعة عشرة: أن كتاب الله تعالى لا يؤخذ إلا بقوة؛ لأن جبريل 
ضمه يلا إليه ليتلقى الأمر بأهبة» ويأخذه بقوة» وقد قَالَ تعالئ ليحيئ : 
يى حُذٍ الب يمر [مريم: .]1١‏ 


العشرون : أن بالغط يحصل في الباطن قوة تعين عَلَى حمل الملقئ إليه. 

الحادية بعد العشرين: مذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل 
من الملائكة " وإنما حصل لجبريل هه القوة؛ لأنه كان حاملا لكلام 
الله تعالى فى ذَلِكَ الوقت. 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فأجاب بأن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم» مستغرقين في عبادة الرب» ولا ريب أن هه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير 
صالحو البشر أكمل من حال الملائكة أه. «مجموع الفتاوئ» 151/5 5. 
قال ابن القيم رحمه الله معقبًا عل كلام شيخه كما في «بدائع الفوائد» ۳/ ٠٤١‏ : 
وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه 
أه. وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» -۲۸١‏ 710 وقد تكلم 
الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى أهل السئة تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة» وأتباع 
الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولًا ......... ثم قال: وكنت ترددت في الكلام علئ هلله 
المسألة» لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه أه. ثم قال وحاصل الكلام أن هه المسألة من فضول المسائل» ولهذا 
لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول أه. وكذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
كما في «المجموع الثمين؛» ص۳۸٠.‏ 
قلت: ولمن أراد زيادة بيان في هه المسألة فليراجع «مجموع الفتاوى» م 
۲ لشرح العقيدة الطحاوية» ص٠۲۸-٠۲۹»‏ «الحبائك في أخبار الملائك» 
للسيوطي ص65١-178»‏ «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ۲/ .٤٨۹-۳۹۸‏ 
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اثاجة بجو الشرين  a‏ تقوله الصوفية أن التحلي لا يكون 
إلا بعد التخلي فتخلئ أولا بالجهد ثم تحلئ بإلقاء الوحي إليه”". 
الثالثة بعد العشرين : احكمة الغط فلاا من غير زيادة ولا تقضان 


)١(‏ هذا الكلام فيه حق وباطل» فالصوفية يقولون إن على المريد أن يختلي» وأن يفرغ 
قلبه من كل شيء» بل قد يأمر أن يجلس في مكان مظلم ويغطي رأسه» ويقول: 
الله. الله. الله أو هو. هو. هو.. فإذا فعل ذلك فرغ قلبه واستعد كي ينزل علئ قلبه من 
المعرفة ما هو المطلوب» بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل 
للأنبياء» ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء» لذا فهم يقولون: 
إن النبوة مكتسبة» فإذا تفرغ صفا قلبه» وفاض على قلبه من جنس ما فاض على 
الأنبياء. 
قال شيخ الإسلام ابو ي اجنو الفتارئ» :501١-4500/٠١‏ إن هذه 
الطريقة لو كانت حمًا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول» فأما من أتاه رسول 
وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل بي قد أمر أمته بعبادات شرعية 
من صلاة وذكر ودعاء وقراءة» لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار 
ما ينزل. 
فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد كَل › 
فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق» 
بأن يقذف الله تعالئ في قلب العبد إلهامًا ينفعه» وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو 
من لوازم هذه الطريق. 
ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول بي أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله 
ويملؤه بما يحبه الله » فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن 
محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله » وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف 
الله تعالئ» وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو 
الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه» لا يناقضه وينافيه» كما قال 
جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا أه 
قلت : أما إذا كان التخلى تخليًا عن الرذائل» والتحلى تحليًا بالفضائل» فهذا 
بان يديل هفات مو عا كنا دلت عل ذلك توس الكتات وال راف 


أعلم. 


سے ڪتب بء لوعي اا 
وجهان: أحدهما: أن البشرية فيها عوالم مختلفة منها العقل وموافقة 
اللات وها النفس والطبع والشيطان وموافقتهم الهوئ والغفلة 
والعادة المذمومة» وهي أشدها لقول الأمم الماضية: إا وََدْنآ 
6م عَلْنَ أَمَةِ» [الزخرف: .]۲۲١‏ وقد قَالَ الأطباء: إن العادة طبع 
خامس» فكانت تلك الغطات مذهبة لتلك الخصال الثلاثة وموافقيهاء 
وبقي العقل والملك (اللذين)”'' هما قابلان للحق والنور» وإن كان 
يه مطهرًا من الشيطان ومثل ذَلِكَ قوله تعالى: يلك يِذ 9© » 
[المدثر: ]٤‏ وثيابه لا شك في طهارتها عَلَ كل تأويل» لكن هذا 
مقتضى الحكمة في تكليف البشرية وترقيها. 

الثاني : أن (الدين)”" عَلَى ثلاث مراتب إيمان وإسلام وإحسان» 
فكانت تلك الغطات مبالغة في التحلي بكلها؛ لأن إيمانهم أقوى من 
إيمان أتباعهم لعلو مقامهم. 

الرابعة بعد العشرين: فيه دلالة عَلَئ أن التحلي مكتسب وفيض من 
الرب جل جلاله» وقد جمعا له بيا بالتحنث والغط» وقد يجتمعان 
لأفراد من أمته» وقد ينفرد بعض بالكسب وبعض بالفيض كالفضيل”" 


)١(‏ كذا في الأصول و«بهجة النفوس». 

)۲( في (ج): الإيمان. وهو الذي في «بهجة الو 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» 
أبو علي التميمي» المجاور بحرم الله؛ قال النضر بن شميل : : سمعت الرشيد يقول : 
ما رأيت في العلماء أهيب من مالك» ولا أورع من الفضيل» روي في زهده وورعه 
الكثير. 
أنظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ٤۷ /٤‏ «تهذيب الكمال» 2)١١١5(‏ سير 
أعلام النبلاء» ۸/ »)١١5( ٤١١‏ «تذكرة الحفاظ» ۲٤١ /١‏ «شذرات الذهب» /١‏ 
مض 


٣ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


ا ا کر ف 
الخامسة بعد العشرين : أن الإنسان إنما يخاطب أولا بما يعرف أنه 
يصل إلى فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى 
قد أحال نبيه يك على أن ينظر أولا في خلق نفسه بقوله : كق لضن يِن 
عَلقٍ. 2 © [العلق: ۲] ولم يقل له: الذي خلق السموات: والأرض 
والأفلاك وغير ذلك» وإنما قال له ذلك بعد ما تقرر له خلق نفسه. 


السادسة بعد العشرين : أن الفكرة أفضل الأعمال؛ لأن في ضمن قوله : 
كَل اَن ين عي © ما يستدعي الفكرة فيما قبل حنَّْ يحصل بذلك 
القطع. وليس الإيمان به بعد الفكرة كالإيمان به بديهة. ولهذا المعنى 
أشار ييه فيما روي عنه: «تفكر ساعة خير من عبادة سه وق 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام العارف» سيد 
الزهادء مولده في حدود المائة» وتوفي سنة أثنتين وستين ومائة. أنظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء» ۷/ ۳۸۷ .)١57(‏ «الوافي بالوفيات» 718/0, «شذرات 
الذهب» .500/١‏ 

0( أنظر ما سبق في مسألة التخلي قبل التحلي. 

)۳( روي هذا الحديث من عدة طرق وبالقاظ فة فرواه أبو الشيخ في «العظمة» 
(55)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۹۲۷) كلاهما من طريق عثمان بن 
عد الها الترشيعاقانة نا اق رن تجيم الل اها بعطاء النخر ماني 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة). 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح»› وفي الإسناد كذابان» فما أفلت وضعه من 
أحدهما إسحاق بن نجيح» قال أحمد: هو أكذب الناس» وقال يحيئ: هو 
معروف بالكذب ووضع الحديث» وقال الفلاس: كان يضع الحديث على رسول 
الله ية صراحاء والثاني : عثمان» قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات أه. 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (4719): إسناده ضعيف! 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (۳۹۸۸)ء و«الضعيفة» (۱۷۳): موضوع. ا = 


لفظ : «خير من عبادة الدهر»”2؛ لأن المرء إِذَا تفكر قوي إيمانه. 

السابعة بعد العشرين: أن المتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في 
العفو والكرم؛ لأنه عَقّب ما مضئ بقوله: اا رك الاك © 4 
[العلق: ۳]. 


= ورواه أبو الشيخ في «العظمة» )٤۳(‏ من طريق عمار بن محمد» عن ليث» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفًا بلفظ : تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 
وإسناده ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سليم» قال الحافظ في «التقريب» (01406): 
صدوق أختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. ورواه ابن سعد ۷/ ۰۳۹۲ وهناد في 
«الزهد» (۳٤4)ء‏ والبيهقى فى «الشعب» ١5 ١8/١‏ (۱۱۸) من طريق 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداءء 
موقوفًا بلفظ : تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكذا رواه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ 
7١4 -4‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق ثنا قيس بن عمار الدهني عن سالم بن 
ورواه أبو الشيخ (59) عن عمر بن قيس الملائي قال: بلغني أن تفكر ساعة خير من 
عمل دهر من الدهر. 
ورواه ابن أبي شيبة ۷/ ۱۹۷ (2070717 وأبو نعيم في «الحلية» 771١/5‏ عن 
الحسن من قوله› بلفظ حديث أبى الدرداء. 
ورواه الديلمى كما فى «الفردوس» (۳۲۹۷) عن أنس بلفظ: تفكر ساعة في 
أختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة. 
قال العراقى :)57١9(‏ إسناده ضعيف جدًا. 
وقال الألباني : رواه الديلمي بسنده إلى سعيد بن ميسرة سمعت أنس بن مالك 
يقول : تفكر ساعة .. الحديث وهو موضوع أيضًا؛ سعيد بن ميسرة» قال الذهبي : 
مظلم الأمرء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال الحاكم: روئ عن أنس 
موضوعات» وكذبه يحيى القطان. أه. «الضعيفة» /١‏ ۳۲۲ بتصرف يسير. 
وانظر: «تذكرة الموضوعات» ص۱۸۸- ۹٩۱۸ء‏ و«كشف الخفاء» "٠١/١‏ 
.)1٠١8(‏ 

)١(‏ أنظر التخريج السابق. 


س۲ د اتوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

الثامنة بعد العشرين: أن من أصابه أمرٌ له أن يتداوئ بحسب ما أعتاد 
ما لم يكن حرامًا؛ لأنه كك لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما أعتاد من 
التدثير وقال: ١زَمُلُوني‏ رَمُلونِي). 

التاسعة بعد العشرين: طلب الأختصار لقوله» وأخبرها الخبر ولم 
يأت به الراوي مفصلا. 

الثلاثون: أن الواقع إِذَا وقع لأهل الطريق» وكان يحتمل التخويف 
والبقارة مرا عن الشوف وإن كان ضا 

الحادية بعد الثلاثين: جواز الحكم بالعادة» وذلك حيث لا خلل ؛ 
لأن خديجة حكمت بما أجرئ الله تعالى من عادته فيما أدعته» وورقة 
أخبر بأنه الناموس عملا بالعادة. 

الثانية بعد الثلاثين: جواز الحلف عَلَى العادة المجراة عَلَى العباد. 

الثالثة بعد الثلاثين: أن المرء إذا أصابه أمر مهم له أن يحدث بذلك 
أهله ومن يعتقد من أصحابه إِذَا كانوا ذا دين ونظر. 

الرابعة بعد الثلاثين: أن من أدعى شيئًا فعليه أن يأتي بالدليل عَلَى 
صدق دعواه. 

الخامسة بعد الثلاثين: أن المرء إذا وقع له واقع أن يسأل عنه أهل 
العلم والنهي. 

السادسة بعد الثلاثين: جواز خروج المرأة مع زوجها. 

السابعة بعد الثلاثين: أن من وصف أمرًا لا يزيد عَلَى ما فيه من 
الصفات الحميدة؛ لأن الراوي أخبر عن ورقة بما فيه من غير زيادة. 

الثامنة بعد الثلاثين: أن أهل الفضل إِذَا أستشاروا أمرأ في شيء بادر 
المستشار في عونهم ومشاركتهم؛ لأن خديجة بادرت إلى الخروج من 


سد كتاب بَدء الي 
فير اتقو التي ا 

التاسعة بعد الثلائين: أن المرء إِذَا عرضت له حاجة عند أهل الفضل 
فالسنة فيه أن يقدم إليه من يدل عليهم إن وجد ذَلِكَ؛ لأنه ئي لم يمض 
وحده لورقة وإنما مضى مع خديجة التي هي من قرابة ورقة. 

الأربعون: أن من كان سفيرًا بين أهل الفضل أن يتحرز في كلامه 
بينهم ويعطي لكل واحد منهم مرتبته ومنزلته؛ لأن خديجة قالت 
لورقة: (أسمع من ابن أخيك)؛ لأنه أعز وأرفع له ييا ولهذا 
لثم تعب الاين لاقتضائه رفعة الأب عليهء ولا بالأخ؛ لاقتضائه 
المساواة: 

الحادية بعد الأربعين: التقدم في الكلام عن أهل الفضل نيابة عنهم 
وترفيعًا لهم؛ لأن خديجة بادرت في الكلام لورقة قبله ولو خدمة له 
وتكريمًا. 

الثانية بعد الأربعين: أن صاحب الواقعة أوليل بذكرها من غيره؛ 
لأن خديجة رضي الله عنها أحالت عليه بيا 

الثالثة بعد الأربعين: تمنى الخير لنفسه؛ لأن ورقة تمنئ أن يكون 
جذعًا عند الرسالة. ۰ 

الرابعة بعد الأربعين: أن العالم بالشيء يعرف ماله عَلَى جري 
العادة» له أن يحكم بالمآل إِذّا رأى المبادئ؛ لأن ورقة لما أن علم 
برسالته علم بإخراجهء وفيه أيضًا الحكم بالعادة. 

الخامسة بعد الأربعين: أن التجربة تحدث علمًا زائدًا؛ فإنه َيه طرد 
الحم وقاس عليه» وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة» 
ولهاذا قَالَ لقمان لولده: يا بني عليك بذوي التجارب. 


تبعل ب لد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


السادسة بعد الأربعين: فيه دلالة للصوفية ‏ في قولهم أستصحاب 
العمل وترك الألتفات ودوام الإقبال؛ لأن النظر إلى (كثرة)”" العمل 
تورث الكسل» فكيف به إِذَا كان النظر لغير العمل؟ ومنه قولهم 
للوقت: سيف. المراد: أقطع الوقت بالعمل؛ لثلا يقطعك بالتسويف”". 


AEX . جك‎ <5 2> 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» ٠٠١ /١١‏ : أما لفظ الصوفية فإنه 
لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما أشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل 
التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي 
سليمان الداراني» وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به» وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصري» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» 
فإنه من أسماء النسب» كالقرشي» والمدني» وأمثال ذلك. 
فقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل : صُفْي. وقيل : 
نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله» وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل : 
صَفّىَّ. وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: ” 
صفوي» وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن آذ بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا 
يجاورون بمكة من الزمن القديم» ينسب إليهم النساكء وهذا وإن كان موافقًا 
للنسب من جهة اللفظ» فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين 
عند أكثر النساك» ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أولئ» ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف 
هه القبيلة» ولا يرضئ أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في 
الإسلام. وقيل: -وهو المعروف- إنه نسبة إلى لبس الصوف أه. وقال في /٠١‏ 
6 والنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد أه. 

(0) في (ج): أكثر. 

أنتهئ كلام ابن أبي جمرة من «بهجة النفوس» ۲١ -8/١‏ بتصرف. 


0 كتاب بَدْء الوّحْي “تتفي‎ e 
باب‎ - ۵ 

-٥‏ حَدَّثَنَا مُوسی بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَا أبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَئ بن 

فى عَائْشَةَ قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جبَيره عن ابن عباس في قَوْلِهِ تال : «ل غر پو 

لسالك لعجل اة @ 4 قال: كَانَّ سول اله لل اة يُعَالِجُ مِنَ التَنْزِيلٍ شِدَّةٌء وَكَانَ يما 

رك شَقَتَِهِ َال ابن عَبَّاسٍ : : كَأنَا أَحَر ل ا 

وال سَعِيدٌ: ئا أُحرْكهُمَا كما وَأَيِتُ ابن عبّاس حَرْكُهُمَا. فَحَركَ شَمَتَيه- رل الله 


عای: وک عيذ بي لتك لجل وہ © 4 کت مم ت ©4 قال جلها 


م 8 وك 


لك في صَدْرِكَء قرأ مإيّدًا كَرأَنَه َا هرات © > قال: فَاسْتّمغ م لَهُ وَأَنْصِتْ 2 
OT‏ © > [القيامة! كم إن كينا أن تفرآة. فَكَانَّ شولا بك بع كي 
إِذَا اه جيل أَسْتَمَعَ» فَإدَا انلق جبريل قَرَآهُ النَّبِيُ کیا كُمَا قَرَأَة. [44۲۷» 44۲۸ء 
84, ۵۰4 014- مسلم 448- فتح ۲۹/۱] 

الحديث الخامس: 

قال البخاري رحمه الله : 


ه١‎ 


ذا فوشن تن ل 5 ا نكا موس بن أن غائقة 5 


هو 
مو 


سَعِيدُ بْنُ جير عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: ل عر يد. سالك تج يده 
© > قَالَ: گان رَسُولُ اله يك يُعَالِج ِ مِنَ التَنْزِيلٍ شِدَّةٌ وَكَانَ ما 
حر سيه - ك : قاتا آل كما كان رَسُول اله 
E‏ ا 


2 
آنا | 
of‏ 2 سه 


َل الله تا : ک عر ب لساك رتب ب © 
عتا جعم وات | © 0 جَمْعْهُ لك فِي صَدْرِكَ وَتَفْرَأَهُ وا 3 
ا ا ©4 ثال: ee‏ ®4 

لا أن كف مره فَكَانَ رَسُولُ الله يل بَعْدَ َلك إِذَا أَنَاهُ 


و ر 0 رکو 


جبريل أسْتَمَعَ» ذا آنظلق ا َرَأهُ الت يكل كُمَا كان قَرأ. 


ا 


2م 2 


9 س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري هناء عن موسوئل» عن أبي عوانة» 


وفي التفسيرء وفضائل القرآن» عن قتيبة» عن جرير» كلهم عن 
موسئ بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبيرا" . 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة وغيرهماء 
عن جرير» وعن قتيبة» عن أبي عوانة كلاهما عن موسى بن أبي عائشة 
4 


ولمسلم : فإذا ذهب قرأه كما وعده الث" . وللبخاري في التفسير: 
ووصف سفيان: يريد أن يحفظ** » وفي أخرئ: يخشئ أن يتفلت 
يا ولمسلم في الصلاة: (لتعجل به) أخذه ون عا جمعم وفاتم 
69 € [القيامة: 17] إن علينا أن نجمعه في صدرك آية (وقرآنه) فتقرأه 
ذا رنه َي فرام 4©9. قَالَ: أنزلناه فاستمع له لق عا باد 
ا ا 2 


ورواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة› عن موسال» عن سعيد» 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله كل إذًا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه 
)١(‏ سيأتي برقم )٤۹۲۹(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: مدا وََأَنَهُ اي َم © 4 . 

وبرقم (0055) كتاب: فضائل القرآن» باب: الترتيل في القراءة. 
؟) مسلم (458) كتاب: الصلاةء باب: الأستماع للقراءة. 

(۳) مسلم (458/ )١47‏ كتاب: الصلاةء باب: الأستماع للقراءة. 
دق سيأتي برقم )4¥( كتاب : التفسير» سورة القيامة» باب : قوله : J‏ ر بهو 

لِسَنَكَ لعج يوه 3© >*. 

(ه) سيأتي برقم )٤۹۲۸(‏ كتاب : التفسير» سورة القيامة » باب : هون عتا بمَعم وراتم 09 ه. 


(3) مسلم /٤٤۸(‏ 87١).كتاب:‏ الصلاةء باب: الأستماع للقراءة. 


ڪڪ كتاب يَذْء الۆحي 


يريد أن يحفظهء فأنزل الله : «9لا عر بد لِسَنَكَ َج بده 69 € [القيا 
5] قَالَ: فكان يحرك به شفتيه» وحرك سفيان شفتيه» ثم قَالَ: حد 
حسن صح 

الوجه الثاني: في التعريف برجاله : 

أما ابن عباس فهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله ييو أمه أم الفضل لبابة 
الكبرئ بنت الحارث”"©» أخت ميمونة أم المؤمنين» كان يقال له: الحبر 
والبحر؛ لكثرة علمه» وترجمان القرآن» وهو والد الخلفاء» وأحد 
العبادلة الأربعة» دعا له رسول الله وله بالحكمة""ء والتفقه في 

* وتعلم التأويل””"» أي: تأويل القرآن» فأخذ عنه الصحابة 


)١(‏ الترمذي (۳۳۲۹) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة القيامة. 

فق هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية» من بني هلال بن عامر بن صعصعة» 
ينسبونها : لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة» أم الفضل. أنظر ترجمتها في : «معرفة الصحابة» 1/ 
65" (5005). «الاستیعاب» .)”6801١5( 55١/5‏ «أسد الغابة» ۲٣۳/۷‏ 
.)۷٤٤(‏ «الإصابة») ۳۹۸/٤‏ (457). 
وهه الكبرئ تمييرًا لها عن لبابة الصغرى»ء وهي لبابة بنت الحارث بن حزن 
الهلالية» أخت لبابة الكبرى» المتقدم ذكرهاء ولبابة الصغرئ هذه هي أم خالد بن 
الوليدء في إسلامها وصحبتها نظرء قاله ابن عبد البر وتبعه ابن الأثيرء أنظر 
ترجمتها في : : «الاستيعاب» 5717/5 ,)5١16(‏ «أسد الغابة» »)۷۲٤٠١( ۲٠٤/۷‏ 
«الإصاية» .)4٤۳( ۸ ٤‏ وفيه رد للحافظ على ما أدعاه ه كل من ابن عبد البر وابن 
الأثير من عدم ثبوت صحبتها وإسلامها. 

)۳( سيأتي برقم 20 في فضائل الصحابة› باب : ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

©( سيأتي برقم )۱٤۳(‏ کتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاء. 

(5) رواه بتمامه أحمد في «المسند» ۰۳۱٤ .555/١‏ ۳۲۸ ۴۴۵ و «فضائل 
الصحابة») )1۸0 <« ممما وابن سعد ۲/ 075060 والضياء ف في «المختارة» /٠‏ = 


( لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ذَلِكَ ودعا له أيضًا فقال: ١‏ اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك 
الصالحين)”'2 «اللْهُمَ زده علمًا وفقهًا»“ وهي أحاديث صحاح كلها 
كما قاله أبوعمر بن عبد البر”"» وفي البخاري أنه ب ضمه إليه 
وقال: «اللَّهُمّ علمه الكتاب»”؛؟ وتعظيم عمر بن الخطاب لَه وتقديمه 
عَلَى الكبار مشهور ٠”‏ وهو أحد الستة المكثرين عن النبي بلا 


قَالَ الإمام أحمد: ستة من الصحابة أكثروا الرواية عن رسول الله يك 


وعمروا: أبو هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وجابر بن 
عبد الله » وألمن ا وبق هريرة أكثرهم حديئًا. وقال أيضًا : ليس أحد 


(۲) 


۱- ۲۲۴ (۲۳۳۴- ۲۲۰) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس مرفوعًا: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 

قال الضياء: أخرج البخاري ومسلم : «اللهم فقهه في الدين»» ولم يخرجا: 
«وعلمه التأويل» وهه زيادة حسنة. 

وقال الألباني في «الصحيحة» (75089): الحديث صحيح بهذا التمام. 

رواه ابن عدي في «الكامل» ”/ »06٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۳۱۵ من حديث 
ابن عمر» دون قوله: «واجعله من عبادك الصالحين». قال أبو نعيم: تفرد به 
داود بن عطاء المدني» قال ابن عدي: في حديثه بعض النكرة. وقال الحافظ في 
«التقريب» :)۱۸٠١(‏ ضعيف. 

رواه أحمد في «المسند» ,*0/١‏ وكذا في «فضائل الصحابة» ٠١١١/۲‏ 
(۱۷). و0/5؟؟١‏ (1889), و5/ 17١‏ (۱۹۰۹). والطبري في «تهذيب 
الآثار؛ في مسند عبد الله بن عباس (السفر الأول/ )۲٠١‏ من طريق عمرو بن دينار» 
عن كريب» عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله ية أن يزيدني علمًا وفقها. 
قال الهيثمي في «المجمع» 784/4: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
«الاستيعاب» ۳/ 1۷. 

سيأتي برقم )۷١(‏ كتاب: العلمء باب: قول النبي بي : «اللهم علمه الكتاب». 
من ذلك ما سيأتي برقم (75717) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام. 


کد كتاب بَذْء الۆحي اا( 


من الصحابة أكثر فتيا منه» ومناقبه في «الصحيح» وغيره جمة أفردت 
بالتأليف منها : أنه يكل حنكه بريقها'' . 


روى عن النبي كه ألف حديث وستمائة وستين حديثاء أتفقا منها 


على خمسة وتسعين م وانفرد البخاري بمائة وعشرين » ومسلم بتسعة 
۶ )۲( 


ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي الني بء وهو ابن ثلاث 
عشرة سئة. وقال اد خمس عشرة» والأول هو المشهور. وروی 


مجاهد عنه أنه قَالَ: رأيت جبريل ر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ ۱۷١١/۳‏ (4701) عن مجاهدء وذكره 
ابن الأثير في «أسد الغابة» ۳/ 191. 

(؟) قال السيوطي: أكثرهم حديثًا أبو هريرة» روئ خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة 
وسبعين حديئّاء أتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرين» وانفرد 
البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعة وثمانين. 
ثم ابن عمر روئ ألفي حديث وستمائة وثلاثين حديئاء ثم أنس بن مالك روى 
ألفين ومائتين وستة وثمانين حديئاء ثم عائشة روت ألفين ومائتين وعشرة» ثم 
ابن عباس روئ ألا وستمائة وستين حديئًاء وجابر بن عبد الله روئ ألما وخمسمائة 
وأربعين حديئًا. أه «تدريب الراوي» ۲/ "١١-71١‏ بتصرف. 
وانظر : «علوم الحديث؛ ص٦۲۹-‏ 2591 و«المقنع» ۲/ € - 640. 

(۳) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» ۱۲۳۳/۲- »)١91١( ١175‏ والطبري في 
«تهذيب الآثار؛ (709)» والطبرانى )٠١١5١0( 7554/٠١‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف ؛ لضعف ليث بن أبي سليم» قال الحافظ في «التقريب» (05806): 
صدوق أختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك» ورواه الترمذي (207"8177 وابن سعد 
۷١ ۲‏ . وأحمد في «فضائل الصحابة» ؟/ 1١59-1١58‏ (١١١٠)ء‏ والطبري 
في «تهذيب الاآثار مسند ابن عباس (۲۹۰) من طريق ليث عن أبي الجهضم عن 
ابن عباس به. 


9 7 ست لللمبم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


روئ عنه جماعة من الصحابة منهم: أن وابن عمر وخلق من 
التابعين. روىئ عله أيضًا أخوه كثير بن الاس 


مات ب ا يزار. ا ابن إحدى 
الحنفية» وقال: اليوم مات ربانى هزه الأمة. وهو أخد أولاد العباس 
اة ولونن فى السسحابة عبن اف تى هباي ووهه فهر إذا من 
ال ١‏ 

فراد . 

فائدة : 

عبد الله هذا أحد العبادلة» وثانيهم: عبد الله بن الزبيرء وثالثهم : 
عبد الله بن عمر» ورابعهم: لعي عو لشن وحذف 
الجوهري في «صحاحه»”" ابن 2 


ووهم النووي في «مبهماته»“» والقطعة التي لَهُ عَلَى هذا الكتاب 


= وإسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف ليث» ولأنه مرسلء قال الترمذي: حديث مرسل 
ولا نعرف لأبي جهضم سماعًا من ابن عباس» وقد روي عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عباس أه. قال الألبانى فى «ضعيف الترمذي»: ضعيف الإسناد. 

.)1١57( ستأتي ترجمته عند شرح حديث‎ )١( 

(۲) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي "/ 4487- 4884» و«معجم الصحابة» 
لابن قانع ۲ »)٥٩۲(‏ و«آسد الغابة» ۳/ .)٠٠١( 585 159٠‏ و«الإصابة» 
(EVAN) TTE ° /¥‏ 

(9) ورد بهامش (ف): في باب: عبد. وأثبته فيها فى باب: الألف اللينة بدل 
ابن عمرو» ذكره فى ي آخر «الصحاح». 

)€( «الصحاح» 0/1 

(5) «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي ص )15١9(‏ المطبوع مع كتاب 
(الأسماء المبهمة» للخطيب. 


٤ 0‏ 
سد ڪتاب بدء الۆحي لبباي ب اا 


عليه» حيث زعم أنه أثبت ابن مسعود منهم وحذف ابن عمروء وهذا 
غلط عليه» فإنه لم يذكر ابن مسعود وأثبت ابن عمروء وقد (ذكر) 
ابن الزبير كما نبهنا عليه. 

وأما سعيد بن جبير فهو الإمام المجمع عَلَىْ جلالته وثقته وعلو 
مرتبته في العلوم تفسيرًا وحديئًا وفقهّاء أبو محمد سعيد بن جبير بن 
هشام الكوفي الأسدي الوالبي -بكسر اللام وبالباء الموحدة- نسبة 
إلى ولاء بني والبة. ووالبة هو ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بدالين 
مهملتين -بضم الدال الأولئ- (بن أسد بن خزيمة)» سمع سعيد 
خلقًا من الصحابة منهم العبادلة غير ابن عمرو. 

وعنه خلق من التابعين منهم الزهري» وممن روى عنه ابناه 
عبد الملك وعبد الله» مات سنة خمس وتسعين عن تسع وأربعين 
سنة» قتله الحجاج صبرًا. 

قَالَ خلف بن خليفة: حَدَّئَئَا بواب الحجاج قَالَ: رأيت رأس 
سعيد بن جبير بعدما سقط من الأرض يقول: لا إله إلا اله" وقال 
خلف عن رجل: إنه لما تدر رأسه هلل ثلاث مرات يفصح بها"". 
وقيل: إن الحجاج قال له: أختر أي قتلة شئت قَالَ: أختر أنت 
لنفسك» القصاص أمامك. ولم يعش الحجاج عدف إلا 0 دولها 


)١(‏ ساقطة: من (ج). 

(؟) رواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ص٩٠‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء»؛ 5/ ۲۹۱. 

(۳) رواه ابن سعد فى «طبقاته» 5/ 2570 والطبري فى «تاریخه» .۲٤ /٤‏ 

(5) رواه مطولًا أبو نعيم في «الحلية؛ /٤‏ 2744-1791 وذكرها الذهبي في «السير» 4/ 
۳ وقال: هذه حكاية منكرة» غير صحيحة.اه. 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال انس و سف و 


وأما الراوي عن سعيد فهو موس بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي 
الهمداني -بالمهملة- مولئ آل جعدة بن هبيرة› رو عن کر هن 
التابعين» وعنه الأعلام الثوري وغيره ووثقه السفيانان ويحيئل بن معين 
وذكره ابن ا وقال ابن أ بي حاتم : E‏ أبي عنه 
فقال: صالح التحديث. فلت يحتج بحديثه؟ قَالَ: يكتب حدیشه"› 
وقال جرير: رأيته لا يخضب وكان إِذَا رأيته ذكرت الله لرؤيته. ولها 
ساقه البخاري في التفسير عنه قَالَ: وان 


وأما الراوي عنه فهو أبو عوانة -بفتح العين- واسمه الوضاح بن 
عبد الله اليشكري -ويقال: الكندي- الواسطي موليل يزيد بن عطاء 
وقيل: عطاء بن عبد الله الواسطي» كان من سبي جرجان. 

رأى الحسن وابن سيرين» وسمع من محمد بن المنكدر حديثًا 
واحدّاء وسمع خلقًا بعدهم من التابعين وأتباعهم. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان2١/217‏ أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان» ۳۲۲/۱ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرئ» 565/5- /ا275 
و«التاريخ الكبير» / 457-411 (۳۳١٠)ء‏ و«معرفة الثقات» /١‏ 9480 (/01), 
و«الجرح والتعدیل» 94/5- ۱۰ (2)59 و«تهذيب الكمال» 8ه7- ۳۷٦٣‏ (56؟57). 

(؟) «الثقات» ه/ .5٠5‏ 

(۳) «الجرح والتعديل» .٠١١/۸‏ 

)0 سيأتي برقم )٤۹۲۷(‏ كتاب : التفسيرء باب: قوله تعالئ : «إلا عك بو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ 
بده © 4. 
وانظر ترجمة موسئ بن أبي عائشة في: «الطبقات الكبرئ» ۳۲٠/١‏ «التاريخ 
الكبير» ۷/ ۲۸۹ (٤۱۲۳)ء‏ «الجرح والتعدیل» 1057/8 (١٠۷)ء‏ «ثقات ابن حبان» 
۰٥‏ «تهذیب الکمال» ۲۹/ .)1۲۷١( ٩۰‏ 


سد كتاب يَدْءِ الوّحي 


وروئ عنه الأعلام منهم: شعبة ووكيع وابن مهدي. 

قَالَ عفان: كان صحيح الكتاب ثبئّاء وهو في جميع حاله أصح 
حديئًا عندنا من شعبة. وقال أحمد: إا حدث من كتابه فهو أثبت من 
شريك» وإذا حدث من غير كتابه وهم» وقال أبو زرعة: بصري ثقة 
إا حدث من كتابه. وقال ابن أبي حاتم : كتبه صحيحة» وإذا حدث 
من حفظه غلط كثيرًا وهو صدوق ثقة(١".‏ 

مات سنة ست وسبعين ومائة» وقيل: سنة خمس وسبعين. 

قَالَ الخطيب: حدث عنه شعبة والهيشم بن سهل التستري» وبين 
وفاتيهما اة ية وسلة وانحدة أو أك" : 

وأما الراوي عنه فهو أبو سلمة موسئ بن إسماعيل المنقري- بكسر 
الميم وإسكان النون وفتح القاف- نسبة إلى منقر بن عبيد بن مقاعس 
البصري الحافظ المكثر الثقة الغبت» التبوذكي -بفتح التاء المثناة 
فوق» ثم موحدة مضمومة» ثم واوء ثم ذال معجمة مفتوحة- سمع 
المبارك بن فضالة وحماد بن سلمة» وسمع من شعبة حديئًا واحدًا 
وطبقتهم. 

روى عنه يحيئ بن معين» والبخاري وأبو داود» وغيرهم من 
الأعلام» وروئ لَهُ مسلم والترمذي وأبو داود عن رجل عنه» والذي 
رواه مسلم حديث واحد: حديث أم زرع رواه عن الحسن الحلواني 


.5١/8 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «السابق واللاحق») ص .)5١5( ۳۲٣‏ 
وانظر ترجمة أبي عوانة في: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۸۷ «التاريخ الكبير» ۸/ 
۱ (۲۹۲۸)ء «الجرح والتعديل» 4/ 5٠‏ (۱۷۳)ء «ثقات ابن حبان» ۷/ ۰٥٦۲‏ 
«تهذيب الكمال» ۳۰/ ٤٤۲‏ (55848). 


كت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عنه”". قَالَ الدوري: كتبنا عنه خمسة وثلائين آلف حديث. مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين بالبصرة. 

واختلف في سبب نسبته التبوذكي عَلَىْ أقوال: 

أحدها: لأنه أشترئ دارًا بتبوذك» قاله أبو حاتم الرازي”". 

ثانيها: لأنه نزل داره قوم منها فنسب إليهاء قال ابن أبي خيثمة : 
سمعته يقول: لا جزي خيرًا من سماني تبوذكيّاء آنا مول بني منقرء 
.إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك» سموا تبوذكيًا. 

ثالثها: (أنها)”" نسبة إلى بيع السمادء قاله السمعاني“» والسماد 
-بفتح السين-: سرجين يوضع في الأرض ليجود نباته. 

رابعها: أنها نسبة إلئ بيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب 
والقانصة» قاله ابن ناصرء وذكر النووي في «شرحه» هه الأقوال ثم 
قال : الصحيح المعتمد ما قدمناه””. 

فائدة : 

هذا الإسناد كله عَلى شرط الستة» ورواته ما بين مكي وكوفي 
وبصري وواسطي» وكلهم من الأفراد لا (أعلم)" من شاركهم في 


)١(‏ مسلم (5554) كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر حديث أم زرع. 

(۲( «الجرح والتعديل» ۳/۸ (1۵). 

(۳) في (ج): أنه. 

(5) أنظر: «اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثير .۲٠۷/١‏ 

(0) أنظر ترجمة أبي سلمة التبوذكي في : «الطبقات الكبرئ» ٠۳٠٠/۷‏ و«التاريخ 

5 الكبير» ۷/ »)۱۱۸١( 78٠‏ و«معرفة الثقات» .)١١80( ۳٠۳/۲‏ و«الثقات» 4/ 
,»٠‏ و«تهذیب الكمال» 9؟/١7-‏ ۲۷ (ه"571). 

) في (ج): أعرف. 0 


سد ڪتاب بذء الوححي (۷N‏ 


أسمهم مع أسم أبيهم» وفيه من طرف الإسناد رواية تابعي عن تابعي» 
وهما موسئ بن أبي عائشة» عن سعيد. 

الوجه الثالث: 

قيل: كان يتعجل به حنّئ يكتب لثلا ينس قَالَ تعالیٰ: ولا 
فكل :الكر كاين قنن أن تنس ركلك وتثة »]٤ TT‏ وقال: 
«سَتْفْرِعُكَ قلا تج 9 € [الأعلئ: »]١‏ وعن الشعبي : e‏ 
من حبه له وحلاوته في لسانه"» فنهي عن ذَلِكَ حت يجتمع ؛ لأن 
بعضه مرتبط ببعض و-بإسكان الميم مع فتح العين- قال ابن قرقول9؟: 
جمعه لك صدرك -بسكون الميم عند الأصيلي مع ضم العين ورفع 
الصدر- وعند أبى ذر: جمعه لك فى صدرك. وعند النسفى: جمعه 
لك صدرك. وقيل : تحفظه وتقرأه. وقيل: «وقرآنه»: تالف“ 

الوجه الرابع: في فوائده: 

الأولئ : هذا الحديث حصل في إسناده نوع من علوم الحديث وهو 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۳٤٠١-۳۳۹/۱۲‏ عن جماعة» منهم: ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة. 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۲/ ۳۳۹ .)٥۹۲۱(‏ 

0) هو الإمام العلامة. أبو إسحاق» إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن 
باديس بن القائدء المعروف بابن قرقول. كان رحالا في العلم تقال فقيهّاء نظارًا 
أديبًا نحويّاء عارفًا بالحديث ورجاله» بديع الكتابة» وكان من أوعية العلم» له 
كتاب «المطالع على الصحيح» غزير الفوائد» توفي في شعبان سنة تسع وستين 
وخمسمائة» وله آربع وستون سنة. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» 257/١‏ «سير أعلام النبلاء» 207١/5١‏ 
«الوافي بالوفيات» ۰۱۷۱/٦‏ «شذرات الذهب» .77١/5‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )۳١٦۳۳۰۳٥٦۹۳۲( "4٠/١7‏ عن قتادة. 


٢ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

التسلسل بتحريك الشفة لكنه لم يتصل تسلسله» وقّل في المسلسل 

الصحيح”'"'. 
الثانية: المعالجة: المحاولة وسبب حصولها عظم ما يلاقيه من هيبة 

الوحي الكريم والملك قَالَ تعاليل: إا سَثْلَتى عَلكَ تر تلا © ه 

[المزمل: .]١‏ 
الثالثة : قوله (وَكَانَ مِمّا يُحَركُ سَفَئَيْه) معناه: كثيرًا ما كان يفعل 

ذلك وقيل: معناه: هذا من شأنه ودأبه» حكاه القاضي» فجعل (ما) 

كناية عن ذَلِكَ - ومثله قوله فى كتاب الرؤيا: كان مما يقول 

لأصحابه: «من رأ منكم رۇيا»”› أي هذا من شأنه - وأدغم النون 
في ميم (ما)» وقيل: معناها: ربماء وهو قريب من الأول؛ لأن ربما 
فا لل 

الرابعة: فيه أنه يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل» ويريه 
الصورة بفعله إذا كان فيه زيادة بيان على الوصف بالقول؛ لقول 

ابن عباس : (فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله يله يحركهما). 
الخامسة : قوله : «إفإذا رأة [القيامة: ]١4‏ أي : قراءة جبريل عليك» 

وفيه كما قَالَ القاضي إضافة ما يقول من أمره تعالى إليه ويحتج به في أمر 

التنزيل وغيره من الظواهر المشكلة إلى الله تعال. 

)١(‏ قال الحافظ الذهبي في «الموقظة» ص (55): وعامة المسلسلات واهية وأكثرها 
باطلة لكذب رواتهاء وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصفء. والمسلسل 
بالدمشقيين » والمسلسل بالمصريين» والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب أه . 

(؟) سيأتي برقم )۷٠٤۷(‏ كتاب: التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. من 
حديث سمرة بن جندب. 

(۴) «إكمال المعلم» ؟/١٠5".‏ 

(4) «إكمال المعلم» 09/7". وفيه: فيحتج به في حديث التنزل. 


سے ڪتاب بء الۆحي 


وقوله : (فاتبع قرآنه) أي : فاستمع له وأنصت"'' » وقيل: ابع حلاله 


وقوله: م ل ليما بََاتَمٌ 09 € [القيامة: ]١9‏ أي : أن تقرأه» وفي 
ا > وقيل: بحفظك إياه» وقیل : ببيان ما فيه من 


حلال وحراة* حكاه القاضي قال وقد أختلف السلف في ا 


والترتيل» فمن رأى الهلَّ أراد أستكثار الأجر بعدد الكلمات» ومن 
رأى الترتيل ذهب إلى فهم معانيه وتدبره» والوقوف عند حدوده 
وتحسين تلاوته» وما أمر الله تعاليل نبيه يلل حيث قَالَ: ورل الْقَرْءانٌ 
ربلا [المزمل: ]٤‏ وهو أختيار الأكثرء ولا خلاف أن الهذَّ الذي 
ينتهي إلى ترك إقامة حروفه غير جائز. 
وقال مالك E O oS‏ 


وهم من لا یس د والناس في ذَلِكَ عَلَىْ قدر حالاتهم وما يَخْتُ 
عليهم" . قَالَ القاضي : وما قاله مالك وغيره من إجازة اله لمن 0 


= قلت: لعله يقصد حديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا... الحديث. 
وسيأتي الكلام عليه في حديث .)١١56(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ۳٤۱/۱۲‏ (8775 7"87760) عن ابن عباس. 

() رواه الطبري في «تفسيره» ۳٤۱/۱۲‏ (7”0778707"0) عن قتادة. 

.)١47 /٤٤۸( مسلم‎ )۳( 

() روا الطبري في «تفسيره» 1651/17 (0741) عن ابن عباس » (70741) عن قتادة. 

0 الهَذْ: : سرد القراءة» ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: سرعة القطع. أنظر: 
«النهاية» ه/ ۲٠١‏ «المصباح المنیر» ص٤۰۲۳‏ «تهذيب الأسماء واللغات» ۳/ .٠۸١‏ 

(7) أنظر: «المنتقئ» ٤/١‏ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله : ومعنئ ذلك عندي أنه 
يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه» فربما تكلف ما يخالف 
طبعه ويشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منهاء وليس هذا مما يخالف 
ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوئ في حاله الأمران اه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
مجرد التلاوة وفضل القراءة» أما من فتح الله تعال عليه بعلمه وفهم 
معاني القرآن (واستنارة) 2١”‏ حكمه فتلاوته وإن كانت قليلة أفضل من 
ختمات لغيره E‏ 

السادسة : همزة (وأنصت) همزة قطع » هذا هو الفصيح الذي جاء به 
القرآن العظيم» وفيه ثلاث لغات ذكرهن الأزهري : أنصت» ونصت› 
وانتصت ۳ 

والإنصات: السكوت. والاستماع: الأضعاء 7 

السابعة: أعاد (كان) في قوله:. (وكان مما يكَرة) مع تقدمها 
في قوله: (كَانَ يعَالِج)» وهو جات إِذَا طال ا في قوله 
تعاليا : ایگ 54 لا یہ کر يا ریا نر ميوت @4 الآية 
[المؤمنون: [o‏ وغيرها. 

الثامنة: في الحديف أن اعا لا تشفط الان إلا عون ا وه 
وفَضْلِدء قَالَ الله تعالى: وقد سرا لمران رر مُهَل ين مُدَكِرٍ © 4 
[القمر: /ا١].‏ 
به » وعدته له أن يجمعه فى صدره» لكى يتدبره ويتفهمه وتبدو له عجائب 
القرآن وحكمته وتقع فى قلبه مواعظه فيتذكر بذلك» ولتتأسئ به أمته في 
تلاوته» فينالوا بركته ولا يُحُرموا حکمته» وقد ذكر الله هذا المعنیٰ فقال: 
(1) في (ج): واستبان. 
(؟) «إكمال المعلم» ؟/909- .۳٣١‏ 
(۳) «تهذيب اللغة» مادة: (نصت) 5/ ."٥۸۲‏ 
(4) قال الحافظ في «فتح الباري» 1۸۳/۸: ولا شك أن الأستماع أخص من 

الإنصات؛ لأن الأستماع الإصغاءء والإنصات السكوت» ولا يلزم من السكوت 

الإصغاء اه. 


سد ڪتاب بَدْء الوحُي 


چس لکا انی ودر اورا الأ [ص: ۲۹]. 


IAI 2‏ 523 همك 


= وتعقب هذا القول المباركفوري فى «تحفة الأحوذي» 8/7 فقال: قلت : الإنصات 
هو السكوت مع الإصغاء لا السكوت المحض. أه 

)١‏ آخر الجزء الثالث من تجزئة المصنف. 
وورد بهامش (ف) ما نصه : بلغ إبراهيم يم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه ولده 
نور الدين علي والحاضري ... والبرموي وعلاء الدين الحموي والبكري والعاملي 
... شيخنا شمس الدين الصفدي .... الفخر الرزازي وسراج الدين عمر الحريري» 
وسمع شيئًا يسيرًا آخرون. 00 ْ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ع 


- 
عه 


اعد يُونْسُء عن الزّهْرِيُ» ح 
ا يوس وَمَعْمَرٌه عن الزّهْرِيٌ» 

0 كَانَ ر سول الل ل 
جود الاسء وَكَانَ اود ما کون في رَمَضَانَ جين يَلقَاُ جنريلء وَكَانَ يَلَْاُ في كُل 
لَيَةٍ مِن رَمَضَانَ فَيْدَارِسَهُ القُرآنَ» فَلََسُولُ الله كك جود الخثرٍ مِنَ اليح الْرسَلَة. 
19.51 ٠ل‏ ۳ ۷- مسلم ۲۳۰۸- فتح ]١/1‏ 

الحديث السادس: 

قال البخاري رحمه الله : 

حَدَتَنَا عَبْدَانَء أَبْنَا عَبْدُ اللو أنبا يونس عَن الزُهْرِيَ» وَحَدََا شر 
ابْنُ مُحَمَّدٍ آتبا عَبْدُ اللو» أنا يُونْسٌ وَمَعْمَرٌ نحوه» عَن الزَّهْرِي أنبا 
غد آل ی عند اله عن اين عاس فال كان رسول الله كله جود 
النّاسِء وَكَانَّ اجرد ما يَكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلَْاهُ جِبْرِيل» وَكَانَ 
يَلْقَاهُ في كَل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ مَيْدَارِسُهُ القُرْآنَ» كَلَرَسُولُ الله ي أَجْوَدُ 
ِالْخَيْرٍ مِنَّ الريح المُرْسَلَةٍ. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخر جه البخاري في خمسة مواضع : أخر جه هنا كما 
تو وفي صفة النبي يك عن عبدان أيضاء عن ابن المبارك» عن 
يونس" وفي الصوم» عن موسئء عن إبراهيم"» وفي ا 
)١(‏ سيأتي برقم (70054) كتاب: المناقب» باب: صفة البي يلا 
(؟) سيأتي برقم )١907(‏ باب: أجود ما كان النبي ييه يكون في رمضان. 


سد كتاب بَدء الوحُي 
القرآن» عن يحيئ بن قزعة» عن إبراهيم'''» وفي بدء الخلق» عن 
ابن مقاتل» عن عبد الله عن يونس» عن الزهري""» وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي يله عن أربعة» عن منصور بن أبي مزاحمء وأبي 
عمران محمد بن جعفر» عن إبراهيم» وعن أبي كريب» عن ابن 
المبارك» عن يونس» وعن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر 
ثلاثتهم» عن الزهري به ". 

الوجه الثاني: في التعريف بحال رواته : 

وقد سلف منهم ابن عباس والزهري ومعمر ويونس. وأما عبيد الله بن 
عبد الله فهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن 
غافل -بالغين المعجمة والفاء- بن حبيب بن شمخ بن فار -بالفاء 
وتخفيف الراء- بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل -بكسر الهاء- بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي 
المدني الإمام الجليل التابعي» أحد الفقهاء السبعة كما أسلفناه في ترجمة 
عروة» وكاهل قبائل منها هذِه» ومنها: كاهل بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة» منهم الأعمش» والكاهل في اللغة: الحارك بين الكتفين. 

سمع خلقًا من الصحابة» منهم : : ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة» 
وعنه جمع من التابعين › وهو مُعَلّم عمر بن عبد العزيز» وكان قد ذهب 


بصره ه. روي عنه أنه قَالَ : : ما سمعت حديثًا قط فأشاء أن أعيه إلا و 


)00( سيأتي برقم (4981) باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي ييا 

(۲) سيأتي برقم (۳۲۲۰) باب: ذكر الملائكة. 

60 مسلم (۲۳۰۸) في الفضائل» باب كان النبي كل أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة. 

(5) رواه يعقوب في «المعرفة والتاريخ» 0 وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ».)١6179( ۰٥‏ وابن عبد البر في «التمهید» 1/9. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الزهري: ما جالست عالمًا إلا رأيت أنى أتيت عَلى ما عنده 
ما خلا عبيد الله بن عبد الله» فإني لم آته إلا وجدت عنده علمًا 


طريفاء وقال العجلي: رجل صالح جامع للعلم تابعي ثقة» وقال 


ا ثقة مأ ف 5 
5 )( 
وسین : 
فائدة : 


روى البيهقى بإسناده» عن عبد الله والد عبيد الله هذا قَالَ: أذكر أن 
النبي كله أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره» ومسح 
ماوعا لى ودر البرك وف اا مق لیت الله رر 
وفيه أيضًا فائدة لغوية» وهى صحة إطلاق لفظ سداسى فى الآدمى 
كما فى خماسی› وقد منع ذَلِكَ بعضهم. 
وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن 
واضح الحنظلي التميمى » مولاهم المروزي شيخ الإسلام. ذو الفنون. 
روى عن سليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد» وعنه ابن مهدي 
د سا ) 0 
وابن معين وابن عرفه» ابوه تركي مول (تاجر)”” من همذان من بني 
)١(‏ «معرفة الثقات» 9/ .)١١5١( 1١7-1١١١‏ 
)۲( أنظر : «الجرح والتعديل» ه/ .)٠١١۷( 5٠١‏ 
(۳( أنظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» 0/ ۲٠۰‏ و«التاريخ الکبیر» ۳۸١ -۳۸١ /٥‏ 
() وتهذیب الكمال» .)۳٣۵۳( ۷۷ -۷۳ /١9‏ 
() البيهقي في «دلائل النبوة» 5/ .۲٠١‏ ورواه أيضًا: الطبراني في «الأوسط» ۹٩/۱‏ 


(220» قال الهيثمي في «المجمع» ۳۹۹/۳ :)١5١091(‏ فيه من لا أعرفهم.اه. 
)2( في (ج): رجل. 


كتاب بَدْء الۆحي 


حنظلة وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمانى عشرة ومائة» ومات في رمضان 
سنة إحدى وثمانين ومائة» ا مدينة على شاطئ الفرات› 
سميت بذلك؛ لأنها في هوة أي منخفض وقبره يزار" قَالَ الخطيب 
الحافظ : حدث عنه معمر بن راشد والحسين بن داود» وبين وفاتيهما 
مائة واثنان وثلاثون سنة» وقيل: مائة وثلاثون (سنة) وقيل: مائة 
وتسع وعشرون". ولعمار بن (الحسن”*' يمدح عبد الله بن المبارك: 
إِذَا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
إذا ذكر الأحبار (من)“ كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلال“ 

وكان كيرا ما يتمثل: 
وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا ذا حياء وعفاف وكرم 
قوله للشيء: لا إن ثُنْتَ: لا وإذا قُلْتَ: نعم قَالَ: نعم 

فائدة : 

عبد الله بن المبارك هذا من أفراد الكتب الستة؛ ليس فيها من يسمى 
بهاذا الأسم غيره» نعم في الرواة خمسة غيره» ذكرهم الخطيب في 
«المتفق والمفترق» أحدهم: بغدادي حدث عن همام ثانيهم: 
خراساني وليس بالمعروف» ثالثهم: شيخ روئ عنه الأثرم» رابعهم: 


(۱) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۰۳۷۲ «التاريخ الكبير» ۲۱۲/۵ (۷۹٦)ء‏ 
«معرفة الثقات» ۲/ 55-55 (4094)., «الجرح والتعديل» 6/ ۱۷۹- ۱۸۱ (۸۳۸)» 
«تهذيب الكمال» /١5‏ ه- .)٥۲١( ۲٤‏ 

(۲) من (ج). 

(۳) «السابق واللاحق» ص ؟5607. 

(4) في (ج): (الحسين). 

)٥(‏ في (ج): (في). 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .١5"/٠١١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


بزار روى عنه سهل البخاري» وخامسهم: جوهري» روئ عن أبي الوليد 
الطيالسي. 

وأما الراويان عن ابن المبارك فأحدهما: عبدان وهو أبو عبد الرخمن 
عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون» وقيل: أيمن العتكي 
المروزي» وعبدان لقب له وهو مولى المهلب بن أبي صفرة» سمع 
مالكًا وحماد بن زيد وغيرهما من الأعلام» وعنه الذهلي والبخاري 
وغيرهماء وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن رجل عنه» وأخرج له 
الترمذي أيضًا. مات سنة إحدى أو أثنتين وعشرين أو عشرين ومائتين 
عن ست وسبعين سنة. 

َال أحمد بن عبدة (الآملي)”'2: تصدق عبدان بن عثمان في حياته 
بألف ألف درهم» وكتَب كب عبد الله بن المبارك بقلم واحدٍء وقال 
أحمد: ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان خراسان. وقال أحمد السالف 
عنه : اا ا عبت لا ي فإن تم وإلا قمت له 
بمالي» فإن تم وإلا أستعنت بالإخوان» فإن تم وإلا أستعنت 
بالسلطان 

فائدة : 

عبدان هذا لَهُ أخ أسمه عبد العزيز بن عثمان المعروف بشاذان0", 
وعبدان أيضًا هو ابن بنت عبد العزيز بن أبي روادء وكلهم موالي المهلب 
كما ساف 


)۱( في (ج): (الأيلي). 

(۲) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»؛ ٠٤١/٥‏ (0©» و«الجرح والتعديل» ه/ ١١7‏ 
)61۸(« و«الثقات» ۸/ 2707 و«تهذيب الكمال» /١6‏ 5لالا!- ۲۷۹ (515"). 

(۳) أنظر: «ثقات ابن حبان» ۸/ ۳۹۵ «تهذيب الكمال» ۱۸/ ۱۷۲ .)۳٤۹۳(‏ 


سد كتاب بَدْءِ الوّحُي 


فائلة ثانية: 

عبدان لقب لجماعة أكبرهم هذاء قَالَ ابن طاهر: إنما قيل لَه ذلك ؛ 
لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله» فاجتمع في أسمه وكنيته 
العبدان» وهذا لا يصح بل ذَلِكَ من تغيير العامة للأسامي وكسرهم 
لها في زمن صغر المسمئ أو نحو ذَّلِكَ كما قالوا في علي : (عليان)'» 
وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره: حمدان» وفي وهب بن بقية 
الواسطي : ان 

الراوي الثاني عن ابن المبارك: بشر بن محمد» أبو محمد المروزي 
السختياني» روئ عنه البخاري منفردًا به عن باقي الكتب الستة هنا وفي 
التوحيد» وفى الصلاة وغيرها. ذكره ابن حبان فى «ثقاته»» وقال: كان 
و ست سنة أربع وعشرين a‏ 


)١(‏ في (ف): (علان). 

(۲) تعقب هذا القول العيني في «عمدة القاري» ۱ حيث قال: قلت: والذي قاله 
ابن طاهر هو الأوجه؛ لأن عبدان تثنية عبد» ولما كان أول آسمه عبد وأول كنيته 
عبد قيل: عبدان أه. 
قلت : وقد ذكر الذهبى فى «السير» /٠١‏ 555- 450 قصة طريفة عن سبب تسمية 
عا قال اسي فك انح جات وجه فان فرع رك اليل : 
ما تكتب؟ فكرهت جوابه» وقلت: الحديث. 
فقال: كأنك طالب حديث؟ قلت: بلیٰ» قال: من أين أنت؟ قلت: من مرو. قال : 
عمّن روى البخاري من أهل مرو؟ قلت: عن عبد الله بن عثمان وصدقة بن الفضل. 
قال: لم لقب عبد الله بعبدان؟ فتوقفت» فتبسم» فنظرت إليه بعين أخرئ» وقلت: 
يفيد الشيخ. قال: كنيته أبو عبد الرحمن» واسمه عبد الله» فاجتمع فيه العبدان» 
فقيل: عبدان. فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد بن طاهر. أه 

.١55 /8 «الثقات»‎ )۳( 

(6) «تهذيب الكمال» .155-١55/5‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وذكر ابن أبي حاتم بشر بن محمد الكندي» روئ عن ابن أبي رزمة» وعنه 
ا 
فائدة: 
هذا الإسناد أجتمع فيه عدة مراوزة: ابن المبارك وراوياه كما علمته. 
الوجه الثالث: 
قوله : (وَحَدَّثَنَا يشر بْنُ مُحَمَّدِ). هذه واو التحويل من إسناد إلى 
آخر» ويعبر عنها غالا بصورة ح مهملة مفردة ولها ثلاث فوائد: 
الأولى- الأنتقال من إمنتاة إلا آخر. 
ثانيها: رفع توهم أن إسناد هذا الحديث سقط”". 
وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح» وقيل : إنها رمز إلى قولنا : 
الحديث» وإن أهل المغرب كلهم يقولون إِذَا وصلوا إليها: الحديث» 
والمختار (أن يقول)”*': ح ويمر كما سلف في القواعد أول الكتاب“ 
وقوله : (ومعمر نحوه) ا نحو حديث يونس. 
)١(‏ «الجرح والتعدیل؛ ۲/ 558 (1505). 
إفرة انظر ترجمته في بشر بن محمد في : «التاريخ الكبير) ۲/ «(1VVY) Af‏ و«الجرح 
والتعديل» ۲/ 515”- 55" ,.)١507(‏ و«تهذيب الكمال» 5/ »)۷٠١( ١55-١568‏ 
(۳) كذا (ف)» وهو خطأء وصوابه: رفع توهم أن حديث هذا الإسناد سقط. 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص »)۲٠۴(‏ وكتبها المصنف على الصواب في 
«المقنع» . 
(4) في (ف): (أنه يقول). 
() أنظر: «علوم الحديث؛ ص”7١7- 27١5‏ و«المقنع» ."54/١‏ 


الوجه الرابع: في ضبط ألفاظه ومعانيه: 

قوله : (وَكَانَ أَجْوَدُ) رفع الدال من أجود أصح وأشهرء أي : كان أجود 
أكوانه فى رمضان -أي: أحسن أيامه فيها- (فهو)'“ مبتدأ مضاف إلى 
ا وخبره رمضان» والنصب عَلَّ أنه خبر كان وفيه بُعْد؛ٍ لأنه 
يلزم منه أن يكون خبرها هو أسمها ولا يصح إلا بتأويل بعيد. 

وقول وكا ا خود عا کر نا هو رار سبحت عفد آهل ,الان 
التوشيح» والجود: كثرة الإعطاء. وقوله: (فَلَرَّسول الله يَك) بفتح 
اللام وقوله: (مِنَ الرّيح المُرْسَلَةِ) يعني: إسراعًا وعمومّاء وقيل: 
عطاؤه عام كالريح. وقوله : (فِي كُلّ لَْكَقِِ وكذا هو لبعض رواة مسلم» 
وهو المحفوظ» ووقع في مسلم : (في كل سنة في رمضان حنَّى ينسلخ”") 
وهو بمعنى الأولء لأن قوله: (حنَّئ ينسلخ) بمعنى كل ليلة. 

الوجه الخامس : في فوائده: 

الأول : فيه كما قَالَ القاضي: تجديد الإيمان واليقين في قلبه 
بملاقاة الملك» وزيادة ترقيه في المقامات بمدارسته؛ وهذا 5 یا 
أمتثال لقوله تعالئ في تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول التي كان أمر 
الله بها عباده» (فامتثله)”" ب بين يدي مناجاة الملك» وإن كان الله قد 
نسخه عن أمته. فكان ية يلتزم أشياء في طاعة ربه كالوصال”', 
وخص بذلك رمضان لوجوه: 


(۱) في (ج): (فهي). (۲) مسلم (۲۳۰۸). 

(۳) في (ج): فأمسكه. )٤(‏ «إكمال المعلم» ۷/ ۲۷۳. 

(ه) يدل علئ هذا عدة أحاديث منها ما سيأتي )١1955 -۱۹٦۱(‏ كتاب: الصومء 
باب: الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام ) و(9560١- )١9559‏ باب: 
التدكيل لمن أكثر الوصال. 


٦7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سدس 


العبادات» قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره 


أحدها: أنه شهر فاضل وثواب الصدقة فيه مضاعف» وكذلك 
)1( 


ثانيها: أنه شهر الصوم» فإعطاء الناس والإحسان إليهم إعانة لهم 


على (القطر)"" والسحور: 


ثالثها : a‏ فقد جاء في الحديث أنه يزاد فيه في 


رزق المؤمن وآنه ی فک ی الف الف عن من 
فأحب الشارع أن يوافق ربه في الكرم. 


(1) 


)۳( 
افر 


(4) 


رابعها: أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة. 


رواه الترمذي )۳٤۷۲(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١١‏ ١١٠٠ء‏ والمزي في «تهذيب 
الکمال» ٣٣‏ / ۷۸ -۷۹» من طريق الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري» ولفظه : 
تسبيحة في رمضان» أفضل من ألف تسبيحة في غيره» قال الذهبي ذ فى «الميزان» ۷/ 
1۹ : أبويشر عن الزهري لا يعرف» تفرد عنه الحسن بن صالح بن حي. أه والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي»» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ 
(4811) من طريق يحيئ بن آدم عن حسين بن أبي بشر عن الزهري بنحوه. 

في (ج): الفطور. 

قطعة من حديث رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» »)۳١۸(‏ 
والمحاملي في «أماليه» (۲۹۳)ء وابن ا ة (۸۷). والبيهقي في «الشعب» "/ 
۳۰٣ 6‏ (4)7508. وفي «فضائل الأوقات» (۳۷) من طرق عن سعيد بن 
المسيب عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله بي آخر يوم من شعبان فقال: 
«أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم ..» الحديث. 

قال أبو حاتم في «العلل» :۲٤۹/١‏ حديث منكر» وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه 
فقال: إن صح» وقال الألباني في «الضعيفة» :)۸۷١(‏ منكر. 

تطح م حديت وواء الفاكهي إلى ا عار 8 ۷(  )‏ والبيهقي 
في «شعب الإیمان» ۳/ ه88" ۳۳۷ »)۳۹۹٥(‏ والديلمي كما في «الفردوس» 
(90)» وابن الجوزي في «العلل» )۸۸٠(‏ من حديث الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس قال : إنه سمع النبي يا يقول : «إن الجنة لتنجد وتزخرف ٠..‏ الحديث. 


سس ڪتاب بَدْء الۆحي اا 


خامسها: أنه لما كان يدارسه القرآن زادت معاينته الآخرة فأخرج 
ما في يده (من)"“ الدنيا. 


الثانية: أستحباب مدارسة القرآن وكذا غيره من العلوم الشرعية» 
وحكمة المدارسة أن الله تعالل ضمن لنبيه أن لا ينساه فأنجزه بهاء 
وخص بذلك رمضان؛ لأن الله تعالئ أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا 
جملة من اللوح المحفوظ ثم نزل بعد ذَلِكَ نجومًا عَلَى حسب 
الأسباب في عشرين سنة» يروئ أن الله تعالئ أنزله في ليلة (أربعة)'") 
وعشرين منه”" » وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني 
عشرة سنة نزل عليه بمكة ثماني سنين قبل أن يهاجرء وبالمدينة عشر 
سنين””*' » وقال الشعبي : فرق الله تنزيله» بين أوله وآخره عشرون أو 
E 0‏ 20 

ويقال: إن الذي نزل بالمدينة ثمان وعشرون سورة» وسائرها بمكة 
وقد أسلفنا ذَّلِكَ في حديث الوحي عن ابن عباس وابن الزبير» ويقال: إن 


= قال ابن الجوزي في «العلل»: هذا حديث لا يصحء وقال في «الموضوعات» ۲/ 
7 : إسناده لا يثبت» وكذا قال الشوكاني في «الفوائد» ص694. ورواه 
ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١7١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث 
موضوع على رسول الله بیو وفيه مجاهيل. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (21799 04178): موضوع. 

)١(‏ في (ج): في. 

(۲) كذا في الأصول. وفي «تفسير الطبري»: (أربع). 

(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» ۲۲۱/۱۱ )3١1١75(‏ عن قتادة. 

(4) رواه الطبري فی «تفسیره» 158/8 (۲۲۷۸۷» ۲۲۷۸۹). 

(5) روي نحوه عن قتادة» رواه عبد الرزاق في «تفسیره» ۳۳۱/۱ (175)» والطبري 
۸ لولاا .(YYVAA‏ 

(5) في (ج): (نحوًا). 


س٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


في ليلة أربع وعشرين من رمضان نزلت صحف إبراهيم والتوارة 
والإنجيل. وقيل: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة منه» والتوارة لست 
والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين. 

الثالثة : مجالسة الصالحين فإنه ينتفع بهم. 

الرابعة: استحباب إكثار قراءة القرآن في رمضان فإنه بء فعل ذَلِكَ 
للتأسي. 

الخامسة: الحث عَلَى الجود والإفضال في كل الأوقات والزيادة منه 
في شهر رمضان» ومواطن الخيرء وعند الأجتماع بالصالحين» وعقب 
فراقهم؛ ليتأثر بلقائهم. 

السادسة: زيارة الصالحين وأهل الفضل ومجالستهم كما سلف 
وتكرير زيارتهم وتواصلها إِذَا كان المزور لا یکره ذَلِكَ ولا يتعطل به 
عن مهم هو عنده أفضل من مجالسة زائره» فإن كان بخلاف ذُلِكَ 
استحب تقليلها. 

السابعة: أنه لا بأس بقول: رمضان من غير ذكر شهرء وهذا هو 
المذهب الصحيح المختارء وسيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله بيان 
الأختلاف فيه حيث ذكره البخاري» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة 
EE‏ 

الثامنة: أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح وسائر الأذكار» لأنه 
تكرر أجتماعهما عليه دون الذكر» لا يقال: المقصود تجويد الحفظ› 
فإنه كان حاصلًا والزيادة فيه تحصل ببعض هذه المجالس. 


»١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة مفصلًا في كتاب: الصوم» باب : هل يقال رمضان 
أو شهر رمضانء ومن رأئ كله واسعًا. حديث (19:0-1494). 


۷- حَدَّثََا بُو اليَمَانِ اللحكمُ ز بن افع قال أخبز ا شُعَيْبُء عن الرهرِيٰ قَال: أخبرن 
عد اله بن عب ال بن عُثبَةَ بن مَسْعُودء أن عبد الله بن عَبّاسء أ* خبرَةء أن أا سُفْيَانَ بْنّ 
حَْبٍ أَخْبَرَهُء أَنَّ هِرَفْلَ أَرْسَلَ َيه في ركب مِنْ فرش -وَكَانُوا تارا بالشَّأم - في الدَّةٍ التي 
کان ر سول الله يكل ماد فيها أبَا سُفْيَانَ وَكثَارَقْرَيِشء أنه وَهُمْ إيلِيَاة, فَدَعَاهُمْ في تَجْلِسِهء 

حَوْلَهُ عُظَمَاءٌ الرُوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا ِتَرْجْمَانِهِ قَقَالُ : أيُكُمْ أكَرَبُ َسَبَا بهذا الرَجُلٍ الذي 
ع نيز تفل او فاك" : قلت : :أا رُم تسبا. 

قال ادنوه مِنيء وَقَرْبُوا أَصْحَابَهُء فَاخِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. 

م قال لِتَرْعْمَانِ: قُلْ لَهُمْ إِي سَائْلُ هذا عَنْ هذا الَجْلِء َإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَبُوه. 
الله للا الحيَاء مِن أَنْ يَأيْرُوا عَلّ كَذِبَا لَكَذَيْتُ عَنْهُ. 

م کان اول ما ساني عَنْهُ أن قَالَ: يت نَم فيگم؟ قُلْتُ: هُوَ فِيَا ذو نّسَبٍ. 
قَالَ ل فَهَلْ قَالَ هذا القَؤْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قط قَبله؟ قُلْتُ: لا 

قَالَ: هَل كَانَ مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. 

قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَعُونَهُ أ صُعَفَاوُمُنِ؟ فَقُلتُ: بَلْ صُعَمَاوُهُمْ. 

قال: زیدود 0 د قُلْتٌ: 0 يدون 

لور قبل للح ل ار اه 7 

ل ل ف قَالَ: 

7 0 : نَع 

قَالَ افكت كان وتالكم ا : احزبُ يَيْئَنَا وَبَيِنَهُ سِجَالٌء يال مِنا وَتَتَالُ مِنْهُ. 

قال مادا يام مُرْكُم؟ قُلْتُ: يَقُولُ: ادوا الله خد ولا تُشْرِكُوا په شَيْئَاء وَانْرُكُوا 
مَا ول آبَاوُكُمْ , عونا بالصَّلاةٍ وَالصّدْقِ َالْعَمَافٍ وَالصّلَة. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ت 


فَقَالَ لِلتَّرْحْمَان: فل أ له سالك عن نُسَبوء فَذَكَرت آنه فيكم ُو تَسبء فَكَذَلِكَ 
الدِسْلٌ د بعك في نسب قَؤْمِهاء سالك هَل قَالَ أَحَدٌ نكم هذا القولَ؟ فذَكَرت أن لاء 
فَقُلْتُ لَوْكَانَ أَحَدٌ قال: هذا القَوْلَ فَبلَهُ لَكُلْتُ رَجُلٌّ دسي بِقَوْلٍ قِيلّ قَبْلَهُ, وشالئك 
هَل كَانَ مِنْ آبَائْهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرِتَ أَنْ لاء قَلْتُ: انلز نين الالو يرل قلت 
جل يطلب ملك بيه ؛ وَسَأمّكَ هل كنم ونه بالكَذبٍ قبل أن تقول ما قال؟ 
فَذَكَرْتَ أن لاء فَقَدْ أغرف أله م يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلّى الاس يزب عَلَى الل 
وَسَأَلْكّكَ أَشْرَافُ الاس ابوه م صُعَفَاوُمُغ؟ فَذَكَرتَ أَنَّ صُعَفَاءَهُمْ أَتبَعُوهُء وَهُمْ أَنْبَاعُ 
الوْسْلِء وَسَألَئكَ أيزِيدُونَ أم يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أنّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرْ الإيمَانِ حَنّى 
»ساك زد أحَدٌ سَخْطَهٌ لدينه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه فََكَرِتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ 
جين الط بََاسَتُهُ القُلُوب وَسََلُْكَ هَل يَغْدِرُ؟ فَذَكَرِتَ أن لاء وَكَذَيِكَ الدِسُلُ ل 
تَغْدِرٌُ وَسَألّكَ يما مركم ذَكَرتَ نه يَأمْرْكُمْ أن تَعْبْدُوا الله, ولا تُشْرِكُوا به شَيْنَاء 
ناكم عن حبَادَةٍ الأؤكَانِء ود يمرم بالصّلَاةٍ وَالصّدْقٍ وَالْعََافِ. قان كَانَّ مَا د تقول حَما 
ميلك مَوْضِعْ قدَمَيِ ها َنِء وقَذ كنت أغلَم أنَّهُ حارج , ] کن أَظنُ أنه مِنْكُوْء فَلَو 
أن غلم أن أخلّصٌ إِلَيْهِ لَتَحَسَّمْتٌ لِقَاءَهُ وَلَو كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمِه. 

ثم دا كمَابٍ رول الله كلا الي بعك به حية إلى عَظِيم بُضرئء فَدَفَعة إلى 
هرّقل» > ففرا ة فإذا فيه يشم الله الرْمنٍ الرجيم. مِنْ خمد عَبْدِ الله وَرَسُول له إلى هرقل 
عَظِيم الرُوم. سَلام عَلّى مَنِ نَع الهُدئء ما بَعدُ فَإِي أذعوك بِدِعَايَةٍ ية الإشلام» سيم 
تمل يك الله أَخِرَكَ مَرَنَينء فَإِنْ وليت إن عَلَيْكَ إِنْمَ الأرِيسِيينَ وياهر الككب 
ا e‏ و ا تمد إلا آله وَل شرك بوه هيا ول يتَّحِدَ بعَضَْا 
بعصا رياب 


2. 


ر 


راا 5ر محذوا پاتا مسيئوت » [آل عمران: 15] 
| قال ا و فا فلا قال ما قال. وََْعْ مِنْ قِرَاءَةٍ ة الكتّاب كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُء 
تَفَّعَتِ الأضْوَاتٌ وَأخرجتًاء َقُلْتْ لأضحابي جين أخرخئًا: : آقذ مر أفز ابن أي 
نا ا م ي لد ناراك 0 ات ار 


ر 3 


سد كتاب َء الۆحي 


2 


أن هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إيلِياء أضبَع يما خَبِيتَ النّفْسء قَقَال بَعْض بَطَارِقَتِهِ: قَدٍِ 
َسْتَنْكَنًا هََْتَكَ. قال ابن النَّاظُورِء وَكَانَ هرَفْلُ حَراءَ يَنْظرٌ في النُجُومء فَقَالَ لَهُمْ 
حِينَ سَأَلوه : إيٍ وَأ الذي جين رث في النُّومٍ مَلِكَ اتان قذ هر فَمَنْ يحَْتِنُ 
مِنْ هذه الأمّةِ؟ الوا لس يِن إلا اليهُودُ لا هنك سَأنهُْ واب إل مَدَائنِ 
مُلْككُء فَيَفتُلُوا مَْ فيه مِنَ اليهُود. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلّى أنرجم اي فل برل سمل 
به مَل عَسَانَء ڃر عَنْ حبر رَسُولٍ الله کیا فَلمًا اسْتَخْيرةُ ه هرقل قَالُ: أَذْهَبُوا 
فَانْظرُوا تين هو آم لا. فَنَظرُوا َيِه فَحَدّتُو E‏ »وَل كن الوب ادم 
يَحْتَيَئُونَ. فَقَالَ هرفل: : هذا مَلِكُ هزه الأمّةِ قذ طَهَرَ د ا 
ِرُومِيَةَ» وَكَانَ نظ في الهلم» وسار هَل إلى جْصء ءلم يرم مص حَتّئ نی أنَاهُ كتَابُ 
مِنْ صَاحِبهٍ يَُافِقٌ رَأي هِرَفل عَلّى خُرُوج النّبِي قر ونه تيء فان هرل لِعْظَمَاءٍ 
الوم في دسْكَرةٍ لَهُ يجنصّ فم مر ايها كته م أطْلَعَ فَقَالَ: اي 
هَل لَكمْ في الفاح وَالُشْدٍ وَأَنْ يَنْبْتَ مُلْككُمْ فَتُبَايعُوا هذا النَّبِيّ؟ فَحَاصُوا 
ر الوخش إِلَى الأبواب» رقا فز قذ عُلقَّٺء فَلَمَا رَأى هِرَقْلٌ رتهم وايش من 
الإيمانٍ قالَ. : رُدُوهُمْ عَلي. وَقَالَ: ّي قُلْتٌ مَقَالَتِي آي أ تير يها شِدَتكُمْ عَلّئ دِينكُم؛ 

فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَه وََضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ سان هرقل. 

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَنِسَانَ وَيُونْسٌ وَمَعْمَرٌ عن الزَهْرِيّ. [01, ۲۱۸۱ء 4١ل‏ ۱٤۲۹ء‏ 
014٠ 00۳ ۷£ ۸‏ 1۰ 7 4“ مسلم ۷۳- فتح ۳۱/۱] 


قال البخاري رحمه الله : 
حَدَّتَنَا أبُو اليَمَانِ الحَكُمْ بْنُ نَافِع أَبْنَا شعَيْبٌء عَنِ الهْرِي› أخبرني 


وومةه مع مه رهسي ه 


يد الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عة بن مَسْعُودِء أن عَبْدَ الله عات اخ 
ستيان إن عرزب برف أذ هرل ازل فی ركب م فرش 
E‏ بالشّام- فِي المُّدَّةِ التي كَانَ رَسُولُ الله يل مَادّ فِيهًا 


ED‏ ا ا ل للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


وله غا ءُ الرُومء ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بالترجمانء فَقَالَ: ا اقرب 
e‏ ي؟ قَقَالَ أبُو سْفْيَانَ د 0 
قرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنّي) ا أَصْحَابَهُ» فَاجَعَلُوهُمْ عِنْدَ 
ظهْرِه. ثم قال لِتَرْجْمَانِ: فل لَهُمْ: ئي سَائِل هذا عَنْ هذا ادر 
I‏ ان ارم كز كلدم 


2 
a‏ 03 رفير ج © م .بت 


ن¿ اول ما سَأُلِيِى عَنه أن قَالَ: ار 


فِينَا ُو نَسَب. قَالَ: قَهَلْ كَالَ هذا القَؤْلَ مِنُْمْ أ عد کا ا ولك ب 
لا. قَالَ: مُهَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتٌ: لا. قَاَ: كَأَشْرَافُ النّاسِ 
اتبعوه 3 صَعَفَاؤُهُمْ؟ قَقَلْتُ : بل ضَعَمَاؤُّهُمْ. قال أَيزِيدُونَ اَم يَنْقُضُونَ؟ 
يَدْخْلَ فِيهِ؟ قلت لا. ثَالَ: هَل کم تنهِمُوتَهُ الكَذِبٍ قبل أن يقر 
ل فلت قال ل در فلت 3 غر رتفي م 


اع 


نَذْرِي مَا هوه فَاعِلَّ فِيهًا. قَالَ: ولم ٿنکٿي گل أذخل فيها شيا غير 


هزه الكَلِمَةِ. قَالَ: مُهل قَاتَلتْمُوهُ؟ قُلْتٌ: َم قَالَ: فَكَيْفت گان الگ 
إِيّاة؟ E REE RT‏ د تال مِنًا وَنَتَالُ مِنْه. قَالَ مَاذا 
0 0 00 ار الله 0 لات 0 بو شَيْكَاء وَاتْركُوا 


لقان جتان عل َلك عن ترو كرت أن يخم 
ين هذا القْل؟ فَذَكَرْتَ أن لاء كَقلْتُ: لو كاد عد تال هذا الول 


و مره 


َبْلَهُ لَقُلْتُ رجل يَتَأْسَئ بِقَْلٍ قيل فَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ گان مِنْ آبائه مِنْ 


. هنا انتهى الحديث من (ج) وفيها : رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري‎ )١( 


ڪڪ كتاب بَدْءِ الۆحي (۷mm‏ 


2o 


مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاء َو گان من آبابه مَك ُلتُ: رَجُل يَظلبُ مُلكَ 


aT‏ د ل ما قَالَ؟ كَذَكَرْتَ أنْ 


وَسَأَلْتّكَ َشْرَاف الاس 9 1 شعقاؤ؟ فُذْكَرْتَ أن ضعفاءهم 
ا وَهُمْ ثبع الرْسلء وَسَأَلْبُكَ أيزِيدُونَ 3 ينقَصون؟ فُذْكَرْتَ أَنْهُمْ 
يَزِيدُونَ» وَكَذَلِكَ أَمْرْ الإيمَانِ حَمّئ بي E E POE‏ 


عن د دِينه بَعْدَ اَن يَدْخُلَ فيه َذَكَرْتَ اَن لاء وَكَذَيِكَ الإيمَان حِينَ تُخَالِط 
8 ا وَسَأَلتكَ هَل يَغْرُ (فقلت:!© َذَكَرْتَ أنْ لاء 
ديك ابقل ل تكينه وكالثلة يها بأمزقي» تذكرّت أله بامرك ١‏ 


و 


ا الله » وَل تَشْرِكُوا بو شَيْنَاء رهام عَنْ عادو الأوان ويار 
بِالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافٍِ. فَإِنْ گان مَا د فول حا فَسَيَملِكُ مَوْضِعَ 
دم انين وَكَذ كنت ألم أنه ته حارج لم أن أطن أنه نكم ٠‏ فَلَوْ 


وه و 


غلم آي حلص للبو لتَجَسَّمْتُ لقا ولو كنت عند ِنْدَهُ لَعْسَلْتُ عَنْ 
قَدَمِهِ. تم دعا كتَابٍ رَسول الله ل الذي بَعَتَّ و مع دج حِيَةَ إلى عَظيم 


0-4 


١ 


0 


بضری› قُدَفَعَهُ إلى مِرَفْل» قر تدا فيه يشم الله الرّحْمَنٍ عن العم ص 
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ عَظيم الرُوم. سلا عَلَى مَنِ نيع 
الهُدىء أمًا بَعْدُ فلي أَدْعُوكَ بِلِعَايَةٍ ية الإسآام» Î‏ 3 


0۶ عم م هيه 5 ےر مام اه 2 e~‏ أ 000 

أجرك مرتين» فإن تَوَليْتَ فإن عَليْكَ ثم ارين وو يتاهل الكتب 
100 0 کے صم ور سے رس سس ع .2 5 ص مور دي دە 0 
كوس o‏ لا ١‏ ولا شرك يوء شت 
ر 7 و 90 


لمو [آل عمران: 14]. 
قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قَلَمّا قَالَ مَا قَالَء وَْرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب كَثْرَ عِنْدَهُ 


(۱) في هامش (ف): فَذَكَرْتَ. 


وس سيم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الصَحّبُ» وَارْتَمَعَتِ الأَضرَات أرجت اء كَقُلْتُ لأضحابي > جين رخًا : 
آذ اير آَم ابن أبي كَبْمَةَء إن املك الا قَمَا زِلْتُ مُوقِنَا 
أله سيَظهر E‏ حى اذل الله له علي الإسْلَامَ. وَكَانَ ابن النَّطُورٍء صَاحِبٌ 
إِيِلِياء TT‏ الشام» بدت اَن هِرَقْلَ حِيِنَ قَدِمَ 
يلاء أضبَحَ يَوْمًا حَبِيت النّفْسء قال بض بَطَا رك : قَدِ أسْتَنْكُرْنًا 
مَيَْتَكَ. قَالَ ابن النَاظور وَكَانَ هرفل حََاءً يَنْظرُ ذ في النجوم» قَقَالَ لَهُمْ 
جين سَأَلُوهُ: ئي رَأَيْتُ اللَيْلَةَ حجِينَ نَظَرْتُ ذ في النُجُوم مَلِكَ الان كد 
ووه قم كتين يط عازه E‏ : ليس يمين إلا اليَهُوهُ قلا َد 
ونك سَأَنهُمْ وَاكْْبْ إِلَئ مدان ملك ٠‏ ايلوا مَنْ فيو مِنّ التهُود. 
ينما هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ م أتِي مِرَفْلُ برَجُلٍ أَرْسَلَ به مَلِكُ غَسَّانَ يحبر 
عَنْ حبر رَسُولٍ الله ل كلما أستَخْبَرَهُ مرل قَالَ: دعيو فَانْظدوا 
أَمُحْتَينُ هْرَ أَمْ لا. فَتَظرُوا َي فَحدوه أنه مُحْتَيِن ا 
ا قَمَالَ هرفْل : ا ل تة قد ظهر. ثم 
كَتَبَ مِرَفل إلى صَاحِبٍ لَه برُومِيَة وَكَانَ نظيره فِي العِلْمء 
دان ا ف بع منص حت آنه ا 
e‏ 
في دَسْكَرَةٍ له خض ثم أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا مَعُلْمَتْ ثم أَطلعَ فَقَالَ: 
ا ر الوه هل َعم في الفلا ولاش وان 2 0 
هذا النَِّيَ؟ فُحَاصُوا حَيْصَةً حَيصة < مر الوخش إلى الأَبْوَابِء فَوَجَدُوهًا قَلْ 
EE‏ رای هرل فرب وَأْيسَ مِنَّ الإيمَانِ قَالَ: 
عَلَيّ. وَقَالَ: ئي قُلْتٌ مَقَالَتِي آنِمَا تبر بها شِدَّتَكُمْ عَلَى دين 


اكت لمحدواءله ورا عَنْهَ فَكَانَ كَلِكَ آخِرَ شَأنِ مِرَقْلَ روا 


صَالِح بْنُ كَيْسَانَ Py‏ و عَن الزّمْرِي. 


ڪڪ كتاب بَدْء الى 


الكلام عليه من عشرة وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث وجه مناسبته للباب عدم أتهامه بالكذب» وأنه لم 
E‏ قلق ل ينال 3 رارك افير 
مشتمل عَلَىْ ذكر آيات أنزلت عَلَئْ من تقدم من الأنبياء» وعلئ ذكر 
جملة من أوصاف من يوحى إليه» وكرره البخاري في «صحيحه' 
في مواضع : 

أخرجه هنا كما ترئ» وفي الجهاد عن إبراهيم بن حمزة» عن 
إبراهيم بن سعد عن صالح”'". 

وفي التفسير عن إبراهيم بن موسئ» عن هشام. وفيه : عن عبد الله بن 
محمد» عن عبد الرزاق قالا: حَدَّكَنَا معمرء كلهم عن الزهري به“ 

وفي الشهادات عن إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن الزهري مختصرًا: سألتك هل يزيدون أو ينقصون"؟ 

وفي الجزية عن يحيئ بن بكير» عن الليث» عن يونس عن الزهري 

0 

وفي الأدب عن ابن بكير» عن الليث»ء عن عقيل» عن الزهري 
مختصرًا أيضًا» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن يونس عن 


)١(‏ سيأتي برقم (5950) باب: دعاء النبي ييا 

۲( سيأتي برقم )٤٥٥۳(‏ باب : طقل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كُلَمَةٍ سَوَاء...4. 

(۳) سيأتي برقم (۲۹۸۱) دون هذا اللفظء أما هذا اللفظ فقد أخرجه في كتاب الجهاد 
برقم ( © ولعل هذا اللبس سببه أن السند في الحديثين واحد. 

(:) سيأتي برقم )۳۱۷٤١(‏ باب: فضل الوفاء بالعهد. 

0 سيأتي برقم )0٥۹۸٠(‏ باب: صلة المرأة أمها ولها زوج. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


,0( 
الزهري مخت صا , 


e,‏ الاإيمان" ET‏ ا 
والمغازي ٠»‏ وخبر الواحد"» والاستئذان'". فههذِه أربعة عشر 
و 
وأخرجه مسلم في المغازي عن خمسة من شيوخه: إسحاق بن 
إبراهيم» وابن أبي عمرء وابن رافع» وعبد بن حميد» والحلواني عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري به بطوله» وعن الأخيرين عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح» عن الزهري به . 


(۱) هو في كتاب: الاستئذان (57570).: باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. 
وسيكرر ذكره. 

(۲) سيأتي برقم (01) باب: ۳۸. 

(۳) لم يخرجه البخاري في كتاب العلم» بل أخرج في كتاب العلم من حديث ابن 
عباس في قصة بعث النبي ية بكتابه إلى كسرى» رقم (55). 

(5) سيأتي برقم )۷۹١(‏ باب: ترجمة الحكام» هل يجوز ترجمان واحد. 

(5) لم يخرجه البخاري في كتاب المغازي» بل أخرج في كتاب المغازي حديث 
ابن عباس في قصة بعث النبي ييه بكتابه إلى كسرئ» رقم .)٤٤١٤(‏ 

(7) سيأتي معلقًا قبل حديث )۷۲۹٤(‏ باب: ما كان يبعث النبي ية من الأمراء والرسل 
واحدًا بعد واحد. : 

(۷) تقدم في تخريج سابق (2)5779 فهما حديث واحد لكن التبس على المصنف. 

(۸) قلت: فات المصنف بعض المواضع إليك بيانها : كتاب الجهادء باب: قول الله 
تعالئ :طقل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى الحُسْتييْن..4. (1977) كتاب الجهادء 
باب : هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب» (۲۹۷۸) كتاب الجهاد» 
باب: قول النبي يككِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». ورواه معلقًا قبل حديث 
)١2465(‏ كتاب الزكاةء باب: وجوب الزكاة. )۷٥٤١(‏ كتاب التوحيدء باب: 
ما يجوز من تفسير التوارة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. 

(9) مسلم (۱۷۷۳) باب : كتاب النبي كك إل هرقل يدعوه إلى الإسلام. 


سب ڪتاب بَدْء الۆځي )= 


ا ابو اود فى لاوت والعونلى فن لاسن 0 


والسساني في المبير ٠‏ ولم يخرجه ابن ماجه. 

ثانيها: 

هلذا الحديث ليس لأبى سفيان فى الصحيحين وهذه الكتب الثلاثة 
سواه» ولم يروه عنه إلا ابن مان 

ثالثها : 

لما ساق البخاري الحديث قَالَ في آخره: (رواه صالح بن كيسان 
ويونس ومعمر عن الزهري› وذكر مسلم رواية صالح وفيها: وكان 
لہا 0 اه تال 

قال الحميدي: أختصر مسلم زيادة صالح. وقد أتمها أبو بكر 
البرقاني بعد قوله: لما أبلاه الله تعالیٰ. فلما جاء قيصرٌ كتابٌ رسول 
الله ية قال حين قرأه: التمسوا ههنا أحدًا من قومه نسألهم عن رسول 
الله يِه قَالَ ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام 
(وقته)» فوجدنا رسول قيصرء فانطلق بي وبأصحابي حين قدمنا 
إيليا فأدخلنا عليه» فإذا هرقل جالس عَلَىْ مجلس ملكه عليه التاج» 
وإذا حوله عظماء الروم فذكر نحوه. 


(۱) أبو داود )2١5(‏ باب: كيف يكتب إلى الذمي. 

(؟) الترمذي (۲۷۱۷) باب: ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. 
(۳) النسائي في «السنن الكبرئ» .)١٠١١٤( 7١9/5‏ 

(4) كذا في (ف)» وفي (ج) أبلاه. 

(5) مسلم (۱۷۷۳). 


030 في (ج) وفيه. 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

رابعها: في التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بابن عباس وعبيد الله والزهري ويونس ومعمر. 

وأما أبو سفيان: فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكى» ويكنئ بأبى حنظلة 
وتيت وأعطاه النبي ا من غ: ثم حنين مائة من الوبل وأربعين 
أوقية» وفقئت عينه الواحدة يوم الطائف والأخرئ يوم اليرموك تحت 
راية ابنه يزيد» (نزل المدينة» ومات بها سنة إحدى وثلاثين» وقيل: 
أربع» ابن ثمان وثمانين سنة وصلئ عليه عثمان بن عفان)0". 

وهو والد معاوية وإخوته» وأمه صفية بنت حزن بن بجير بن الهُرَم بن 
رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وهي عمة ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين» روئ عنه مع ابن عباس ابنه معاوية وغيره”". 

وقال له وي لما ذهبت عينه وهي في يده: «أيما أحب إليك عين في 
الجنةء أو أَدْحٌ الله أن يردها عليك؟0”" قَالَ: بل عين في الجنة. 

فائدة : 

أبو سفيان فى الصحابة جماعة» لكن هه الترجمة -أعنى: ابن 
حرب- من الأفراد. 

وأما شعيب : (ع) فهو ابن أبي حمزة دينار القرشي الأموي. مولاهم 
(؟) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي ۳١١ -7017 /١‏ «معجم الصحابة» 

لابن قانع ۲/ ۱۹ (550)» «الاستيعاب» ۲/ ۲۷۰- ۲۷١‏ (١١١۱)ء‏ «أسد الغابة) 

)5584(1١١- ۰/۳‏ «الإصابة» / 1۷۸- 1۸° .)2١0545(‏ 
(۴) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۳/ .٤٤٥‏ 


مات سنة أثنتين وقيل : ثلاث وستین ومائة› وقد جاور ال 
وهذا الأسم مع أبيه من أفراد ١‏ لكتب الستة ليس فيها سواه. 

وأما أبو اليمان: (ع) الحكم بن نافع فهو حمصي أيضًا بهراني» 
مولى أمرأة من بهراء يقال لها : أم سلمة. 

روئ عن خلق» منهم إسماعيل بن عياش» وعنه أحمد وخلائق» 
ولددمكنة ان ولان ومان وما نة ادى او اتن ورین 
E‏ 
وما ہیں 


فائدة: 


في هذا من لطائف الإسناد: رواية حمصي عن حمصي» والزهري 
ا 

واش صالح بن كيسان فهو أبو محمد الغفاري مولاهم المدني› 
مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» سمع ابن عمر وابن الزبيرء وغيرهما 
من التابعين» وعنه من التابعين عمرو بن دينار وغيره» سيل أحمد عنه 
فقال: بخ بخ”". قَالَ الحاكم: توفي وهو ابن مائة سنة ونيف وستين 


۲۲۲/٤ «التاريخ الکبیر»‎ ۰٤1۸/۷ أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
840 -844 /٤ (۷۳۲)ء «الجرح والتعديل»‎ 458/١ «معرفة الثقات»‎ 0)7015( 
.)۲۷٤۷( ٥۲۰ -ه١5/١١7 «تهذيب الکمال»‎ »)١6١8( 

(5) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٤۷۲/۷‏ «التاريخ الکبیر» ٠٤٤/۲‏ 
,.)1559١(‏ «معرفة الثقات» "١6 -15/١‏ (551). «الثقات» ۸/ ٤1۱۹ء‏ «الجرح 
والتعديل» ۳/ ۱۲۹ (085), «تهذيب الكمال» .)۱٤٤۸( ١66 -۱٤٦/۷‏ 

.)۱۸٠۸( ٤۱١ -۱۹٤ /۸ أنظر: «الجرح والتعديل»‎ )۳( 


هوي ب ب ب _ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


سنة» وكان لقي جماعة من الصحابة ثم بعد ذَلِكَ تلمذ عَلَى الزهري 
وتلقن منه العلم وهو ابن تسعين سنة. أبتدأ (بالتعلم)“ و 
ابن (تسعين)” سنة. قَالَ ابن معين: وصالح أكبر من الزهري يعني : 
فى السن. قَالَ الواقدي: توفى بعد الأربعين ومائة» قَالَ غيره: سنة 
ا قُلْتٌ: ا يكون أدرك النبى ية وعمره نحو 
العشرين» وفيما قاله الحاكم نظر. 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة الحكم بن نافع وصالح بن كيسان غير هذين» 
وفي الرواة الحكم بن نافع آخرء روئ عنه الطبراني» وهو قاضي القلزم» 
ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق». 

الوجه الخامس: فى التعريف بالأسماء الواقعة فيه ممن ليس له 
رواية فيه. ١‏ 

هرقل وهو بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور» وحكيل جماعة 
إسكان الراء وكسر القاف منهم: الجوهري““ كخندف» ولم يذكر 
القزاز غيره. وكذا صاحب «الموعب»» ولما أنشد صاحب «المحكم» 


سنت O‏ ةرد د 


غَلب اللَيالِي حف آل محرق وكما فعلن بت بتبّع ويِهِرقِلٍ 


)١(‏ في (ج): العلم. 

(۲) في (ف): سبعين. ويوجد بالهامش تعليق نصه: تسعين» كذا بخط النووي. 

(9) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ »)۲۸٤۸( ۲۸۸/٤‏ «معرفة الثقات» 4750/١‏ 
(۲٥۷)ء‏ «الثقات») -٤٥٤ /٦‏ ١٥٥٤ء‏ «تهذيب الکمال» ۱۳/ ۷۹- ۸٤‏ (58755). 

)٤(‏ «الصحاح» 1849/6 مادة (هرقل). 

(5) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب العامري» كان من شعراء الجاهلية وأدرك = 


ست ڪتاب بَذْء الو حي 

قال: أراد هرقلا فاضطر فغير. 

والهرقل“ : المنخل!" . ولا ينصرف للعلمية والعجمة» وزعم 
الجواليقر“ أنه عجمي تكلمت به العرب» وهو أسم علم له ولقبه 
قيصرء وكذا كل مَنْ مَلَكَ الروم يقال له: قَيْضَرء كما أن كل مَنْ مَلَكَ 
الفرس يقال له: كسرئء والترك: حَاقان» والحبشة: النّجاشي» 
والقبط: فرعو“ ومصر: العزيزء وحمير: تبع › والهند: دهم 
وفغُفور» والزنج : عانة» واليونان: بطليموس »2 واليهود : ير 
أو مالخ» وراس جالوت لمن كان ملكا منهم من بنی داود خاصة» 


= الإسلام وأسلم» وقدم على رسول الله بيه في وفد بني كلاب» مات بالكوفة في 
خلافة معاوية» وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. أنظر ترجمته في: «الشعر 
والشعراء» ص/7ا5١2‏ «طبقات ابن سعد» 5/ ۳۳ء «الإصابة» ۲١/۳‏ «الخزانة» 
1/۲ 

)١(‏ في «المحكم»: الهرلق. 

.۳۳۲/٤ «المحكم؛‎ )۲( 

(6) هو العلامة الإمام اللغويء أبو منصور. موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن 
الحسن بن الجواليقي» إمام الخليفة المقتفي» مولده سنة 4ه سمع من 
أبي القاسم بن البُسري» وأبي طاهر بن أبي الصقرء والنقيب طراد بن محمد 
الزينبي» و عدة. وطلب بنفسه مدة» ونسخ الكثير. 
حدّث عنه : ابنته خديجة» والسمعاني» وابن الجوزي والتاج الكندي ويوسف بن 
كامل» قال السمعاني: إمام في النحو واللغة من مفاخر بغدادء قرأ الأدب على 
أبي زكريا التبريزي ولازمه وبرع» وهو ثقة ورع غزير الفضل» وافر العقل» مليح 
الخط» كثير الضبط» صنف التصانيف. مات في المحرم سنة أربعين وخمسمائة. 
انظر: «الأنساب» #/ ۳۳۷ «المنتظم» ۱۱۸/٠١‏ «اللباب» ٠٠/١‏ «وفيات 
الأعيان» ه/ 747- ۳٤٤‏ «سیر أعلام النبلاء» »)٥١( ٩۱ - 89/7١‏ «شذرات 
الذهب» 7//5ا7١.‏ 

)٤(‏ ورد بهامش (ف) تعليق نصه: فرعون بلغة القبط : التمساح. 

(ه) في (ج) فيطون. 


لوي ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومَنْ مَلَكَ الصائبة يقال له: نمرودء والتبابعة: ملوك اليمن من بني 
قحطان» وجالوت: لملك البربر. والإخشيد: لمن ملك فرغانة» 
والنعمان: لمن ملك العرب من قبل العجم» وجرجير: لمن ملك 
إفريقية» وشهرمان: لمن ملك خلاطء وفور: لمن ملك السندء 
والأصفر: لمن ملك عَلوئ» ورتبيل: لمن ملك الخزرء وكابل: لمن 
ملك النوبة» وماجد: لمن ملك الصقالبة. 

وتنازع ابنا (عبد الحكم)”'' في أنه يقال له: هرقل أم قيصر وترافعا 
إلى الشافعي فقال: هو هرقل» وقيصر الأول علم له والثاني لقب كأمير 
المؤمنين» وهو أول من ضرب الدنانير وأحدث البيعة. 

ومعنى الحديث الصحيح: (إِذَا َلك كسْرى قَلَا كسْرى بَعْدَهُء وَإِذَا 
مَل قَبْصَرُ قلا فيصر بَعْدَه(' لا قيصر بعده بالشام ولا كسرئ بعده 
بالعراق”' كما قاله الشافعى فى «المختصراء قال: وسبب الحديث 
أن قيضا كافك نای الشام والعراق كثيرًا للتجارة في الجاهلية فلما 
أسلموا خافوا أنقطاع سفرهم إليهما لمخالفتهم أهل الشام والعراق 
بالإسلام» فقال كَلكةِ: «لا قيصر ولا كسرئ» أي: بعدهما في هذين 
الإقليمين ولا ضرر عليكم فلم يكن قيصر بعده بالشام ولا كسرى بعده 
بالعراق ولا يكون“» وقال كلِ: «والذي نفسي بيده (لتنفقن 


010( في (ج): الحكم. 

(۲) رواه البخاري )”5١148(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 4 الإسلام» 
ومسلم (91) كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل... 

(۳) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: للأولادء كذا في مرج البحرين». 

(:) «مختصر المزني بهامش الأم» ه/ ۱۹۰- .۱۹١‏ 


صعد كتاب يَدْءِ الۆحي س ا ايسس 0007 


كنوزهما)"'' في سبيل الله“ ففتحت الصحابة الإقليمين في زمن عمر 
وسيمر بك قريبًا حاله إن شاء الله. 

فائدة : 

معن قيصر: البقير والقاف على لغتهم (غير صافية)" وذلك أن أمه 
لما أتاها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حيّاء وكان يفخر بذلك؛ 
لأنه لم يخرج من فرجء واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع؛ لأن 
أحشاء أمه قُطعت حت أخرج منها؛ لأنها لما ماتت عندما أشتد بها 
الطلق بقي الولد يضطرب في جوفها فشقوا جوفها وأخرجوه. وكان 
شجاعًا جبارًا مقدامًا في الحروب نبه على ذلك ابن دحية في: «مرج 
البحرين». 

وفيه أيضًا: دحية هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان أختلف 
في أرجحهما. 

قال المطرز: والدحى: الرؤساءء واحدهم دحية» وهو دحية بن 
خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن أمرئ القيس بن الخزج -بخاء 
معجمة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم جيم -وهو العظيم- واسمه زيد مناة 
-سمي بذلك لعظم بطنه- بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف 
-وهو زيد اللات- وقيل: ابن عامر الأكبر بن بكر بن زيد اللات» وهو 
ما ساقه المزي أولاء قال: وقيل: عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن 
(1) في (ف): لتنفق كنوزها. 
(؟) سيأتي برقم (7170) كتاب: فرض الخمس» باب : قول النبي يكلهِ: «أحلت لكم 

الغنائم»؛ ورواه مسلم (۲۹۱۸) كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم 


الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت» عن أبي هريرة. 
(۳) في (ج): عرضًا فيه. 


۷۸ سح التوضيح لشرح الجامع الصعيج سد 
عوف بن عبد بن زيد اللات بن (رقيدة) “ -بضم الراء وفتح الفاء- بن 
ثور بن كلب”"» بن وبّرة -بفتح الباء- بن تغلب -بالغين المعجمة- بن 
حلوان بن عمران بن إلحاف -بالحاء والفاء- بن قضاعة بن معد بن 
عدنان» و قل .قضاعة إنما عو ابد مالك بن حمين بن سباء كان :من 
أجمل الصحابة وجها ومن كبارهم» وكان جبريل اظ يأتي النبي كَل 
في صورته» وذكر السهيلي عن ابن سلام في قوله تعالئ: طأرٌ هو 
فصوأ لبا [الجمعة: ]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية 
لجماله» وروي أنه كان إذا قدم الشام لم يبق (معصرة)"" إلا خرجت 
فل ال9 

قال ابن سعد: أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وشهد المشاهد بعدها 
وبقي إلى خلافة معاوية””. وقال غيره: شهد اليرموك وسكن المزة 
قرية بقرب دمشق . ظ 

فائدة : 

كان بعث الكتاب سنة ستء قاله أبو عمر”"'» قال خليفة: سنة 
)١(‏ في (ج): رفيد. 
(؟) «تهذيب الكمال» ۸/ .٤۷۳‏ 


(۳) ورد بهامش الأصل: معصبة» والصواب ما أثبتناه كما جاء في التخريج. 

(5) «الروض الأنف» 2754/١‏ والقصة أوردها: ابن قتيبة في «غريب الحديث» ۲/ 
۰ والزمخشري في «الفائق» ۲ ٩‏ وابن عساكر في «تاريخه؛ ۱۷/ 2516 
والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ۱۸٤/١‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» 
ع والذهبي في «السير» ؟/ 28065 واللصفلتي:في:«الوافي بالوفيات» /١5‏ 
٥‏ كذا بلا إفنات ولم يعلق عليها أحد» والله أعلم بصحتها. 

(5) «الطبقات الكبرئ» 559/5- .70١‏ 

0( تقدمت ترجمة دحية الكلبي في شرح حديث رقم .)١(‏ 

.76١ 7/85 «الاستيعاب»‎ )۷( 


س ڪتاب يَذْء الۆحي 


سبع“ . وروى الحارث بن أبي أسامة في حديث دحية أنه بي قال : «من 
ينطلق بكتابي هذ إلى قيصر وله الجنة». قالوا : وإن لم يقتل يا رسول الله؟ 
قال: «وإن لم يقتل». فانطلق به رجل. يعني : دحية. ا اخ 
وقال السهيلي : لم يذكر ابن إسحاق في غزوة تبوك ما كان من أمر 
هرقل فإنه ية كتب إليه من تبوك مع دحية ثم كتب كتابًا وأرسله مع دحية 
إلى رسول الله بي يقول فيه: إني مسلم ولكني مغلوب على آمري› 
وأرسا, إليه بهدية» فلما قرأ الكتاب قال: «كذب عدو الله لي 
2 کر : 5 هو 
بمسلم بل هو على نصرانيته» وقبل هديته وقسمها بين المسلمين. 
قلت: وكانت تبوك في السنة التاسعة كما سيأتي”". 


(۱) أنظر: «الطبقات الكبرئ» .780١/5‏ 

(۲) رواه الحارث بن أبى أسامة كما فى «بغية الباحث» (1۳۸)ء و(إتحاف الخيرة 
المهرة» ۱۳۳/۵- ١4‏ (۳۸۹٤)ء‏ و«المطالب العالية» 007/١7‏ من طريق 
معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق» عن حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله به. 
قال البوصيري في «الإتحاف» ۱١٤/١‏ : هذا إسناد مرسل رواته ثقات.اه. 
ورواه أبو عبيد في «الأموال» من طريق مروان بن معاوية ويزيد بن هارون» عن 
حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني به. 
قال الحافظ في «الفتح» :۳۷/١‏ وإستاده صحيح من مرسل بكر بن عبد الله 
المزني.اه. 
وأخرجه أيضًا ابن حبان »)٠٠١٤( ۳١۷ /٠١‏ ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» 98/5 )71١47(‏ من طريق محمد بن عبد الرحيم عن علي بن 
بحر» عن مروان بن معاوية» عن حميد» عن أنس به. 
والحديث صححه الألباني في (اصحيح موارد الظمآن» »)٠۳١١( ٠١5/7‏ وقال 
في «فقه السيرة» ص7075: إسناده صحيح لكنه مرسل.اه. 

(۳) «الروض الأنف» 1957/4. 


لوي احم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فائدة : 
ليس في الصحابة من أسمه دحية سواه. 
فائدة ثالثة : 
لم يخرج من الستة حديثه إل السجستاني في O)‏ وهو من 
أصحاب الحديثين قاله ابن البرقي”". 


وقال البزار”” لما ساق حديئه من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد 
عنه: لم يحدث عن النبي ية إلا هذا الحديث. 


)١(‏ أنظر حديث رقم »)۲٤۱۳(‏ و(4115). 

(۲) أحمد بن عبد الله بن البرقي أبو بكر المحدث الحافظ» الصادق. سمع من: عمرو بن 
أبي سلمة» وأسد السنة» وابن هشام» وأبي صالحء وعدة. حدّث عنه: أحمد بن 
علي المدائني» والطحاوي» وخلق. وله كتاب في «معرفة الصحابة وأنسابهم»» 
وكان من أئمة الأثر. رفسته دابة» فمات في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين ين» وكان 
من أبناء الثمانين» وهو الذي أستمر فيه الوهم على الطبراني» ويقول كثيرًا في كتبه : 

حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي» ولم يلقه أصلاء وإنما وهم الطبراني» ولقي أخاه 

عبد الرحيم» وأكثر عنهء واغتقد أن أسمه أحمد فغلط في أسمه. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ۲/ ٠١‏ (۹۳)ء «المنتظم» 0/ الا «تذكرة 
الحفاظ» ؟/ ٠۷١‏ « سير أعلام النبلاء» *17/ ۷٤ء‏ 58 (۴۳۳)ء «الوافي بالوفيات» 
8١ ۷‏ (۳۰۲۰). «شذرات الذهب» .١158/7‏ 

(۳) البرّار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصريء أبو بكر صاحب المسند الكبير» 
الذي تكلم على أسانيده» ولد سنة نيف عشرة ومائتين 
قال الدراقطني : ثقة ا مطل رسكن عن سقف وقال ابر ê SAE‏ 
في الإسناد والمتن» وجرحه النسائي. أدركه أجله بالرملة فمات في سنة أيه 
وتسعين ومائتين. أنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 4/ 275 ۴۴١‏ «المنتظم» 7/ 
١‏ ء لسير أعلام النبلاء» ۱۳/ ٥۵۷ .٥٥٤‏ (7581), «لسان الميزان» 11*5/4- 
9» «شذرات الذهب» .5١9/7‏ 

(5) الحديث المشار إليه سيورده المصنف قريبًا في شرح هذا الحديث والكلام عليه = 


حسم كتاب بذہ لخبي :اا 

وفيه أيضًا أ كك كه جل ب اخزاعة كان .ينيد الشعرى التبور ولم 
يوافقه ا قاله الخطابي ٠‏ وفي «المختلف 
والمؤتلف» للدارقطني أن أسمه: وجز بن غالب من بنى (غبشان)“ 
ثم من بني خزاعة. 

قال أبو الحسن السّابة وغيره في معن نسبة الجاهلية النبي بل لأبر 
كبشة: إنما ذلك عداوة له ودعوة إلى غير نسبه المعلوم المشهورء كان 
ا EG oi‏ 
يدعي أبا كبشة» را 
عبد مناف بن زهرة أبو أم جده لأمه يكنى: أبا كبشة وهو خزاعى» 
وكان أبوه من الرضاعة الحارث بن عبد العزئ بن رفاعة السعدي 
يكت بذلك أيضًاء وقيل: إنه والد حليمة مرضعته» حكاه ابن ماك له49) 

وذكر الكلبي في كتاب «الدفائن» أن أبا كبشة هو حاضن النبي كَل 
زوج حليمة ظئر النبي ييو واسمه الحارث كما سلف» وقد روى عن النبي 
يك حديئًا. 


= يأتى هناك. وأما قول البزار: لم يحدث عن النبي بي إلا هذا الحديث. رده الهيثمي 
في «کشف الأستار» ۳/ ۱۱۹ فقال: قلت له حديثان آخران. 

)00( «أعلام الحديث» ۱۳۸/۱- .٠١۹‏ 

(؟) «المؤتلف والمختلف» .۲۲۹١ /٤‏ وفي الأصول: غبسان وهو خطأ والمثبت هو 
الصواب. 

(۳) وهو متعقب بما قاله الحافظ في «الفتح» 24٠/١‏ حيث قال: وهذا فيه نظر؛ لأن 
وهبًا جد النبي بيا أسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» ولم يقل أحد من 
أهل النسب أن الأوقص يكنول أبا كبشة. اه. 

() «الإكمال» ۱٥٦۹/۷‏ لا16. 


هوك د اتوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

ونقل ابن التين في الجهاد عن الشيخ أبي الحسن أن أبا كبشة جد 
ظئر النبي بيد فقيل له: قيل : إن في أجداده ستة يسمون أبا كبشة. 
فأنكر ذلك. 

الوجه السادس : في بيان الأسماء المبهمة الواقعة فيه: 

فاب الناطوو هو 2 

وملك غسان هو الحارث بن أبي شمر أراد حرب النبي بيه وخرج 
إليهم في غزاة ونزل قبيل من كندة ماء يقال له: غسان بالمشلل فسموا به. 

الوجه السابع: في أسماء الأماكن الواقعة فيه : 

أما الشأم فمهموز ويجوز تركه وفيه لغة ثالثة شآم بفتح الشين والمد 
وهو مذكر ويؤنث أيضًا حكاه الجوهري”” والنسبة إليه شآمي» وشام 
بالمد على فعال» وشآمي بالمد والتشديد حكاها الجوهري عن 
سیبويه ۰ وأنكرها قرو نان انالف عوض من ياء النسب فلا يجمع 

وحد الشام: طولًا من العريش إلى الفرات وقيل: إلى بالس. 


0 اض في الأصل وورد بهامش (ج): قوله: الناطورء قال القاضي: هو بطاء 
مهملة» وعند الحموي بالمعجمة. قال أهل اللغة: فلان ناطور بني فلان وناظرهم 
بالمعجمة: المنظور إليه منهم» والناطور بالمهملة: الحافظ النخل» أعجمي 
تكلمت به العرب. قال الأصمعى : هو من النظر» والنبط يجعلون الظاء طاءء وفي 
«العباب» في : باب الطاء المهملة: الناطر والناطور: حافظ الكرم» والجمع: 
نواطير. عبارة العيني. أنتهئ. قلت: سيأتي في: الوجه الأربعين. أنظر: «عمدة 
القارى» .٩۱/١‏ 

(۲( «الصحاح» ه/ /ا0ة. مادة: (شأم). 

(۳) المصدر السابق. 


بحا كتب بذ لوخي کک يب يب يي يحم 7# 
وقال ابن حبان فى (#صحيحة): أول الشام باس و جيه 
م 1 

الف 
وأما حده عرضًا فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما 

يسامت ذلك من البلاد نبه (عليه)”" صاحب «التنقيب على المهذب»» 

وفي أشتقاقه وسبب تسميته خلاف كبير ذكرته فى «الإشارات لغة 

كتاب المنهاج»” ' فراجعه منهء ودخله نبينا ككل قبل النبوة وبعدها 

ودخله أيضًا عشرة آلاف صحابى كما قاله ابن عساكر فى «تاريخه)©. 
وأما إيلياء فهو بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات أشهرها كسر الهمزة 

واللام وإسكان الياء بينهما وبالمدء والثانية مثلها إلا أنها بالقصرء 

والثالثة إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمد حكاهن 
صاحب «المطالع» قال: قيل: معناه: بيت الله. وفي «الجامع»: أحسبه 
عبرانيا. ويقال: الإيلياء كذا رواه أبو يعلى الموصلى فی ((مسنده) فى 

0 SS (0 


() قال ياقوت: بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة» سميت فيما ذكر ببالس بن 
الروم بن اليقن بن سام بن نوح اكتتلاء وكانت على ضفة الفرات الغربية» فلم يزل 
الفرات يشرّق عنها قليلًا قليلًا حتئ صار بينهما في أيامنا هزه أربعة أميال. أنظر : 
اامعجم ما أستعجم) ©270١‏ امعجم البلدان» ۱ 

(؟) «صحيح ابن حبان» .195/١5‏ (۳) في (ج): على ذلك. 

() «كتاب الإشارات» للمصنف. انتهى من تحقيق الجزء الأكبر منه أحد الباحثين بدار 
الفلاح كرسالة ماجستير» ونعمل الآن في الدار على تجهيزه للنشر إن شاء الله. 

() «تاريخ ابن عساكر؛ ۱/ ۳۲۷. 

(7) رواه أبو يعلل 37/0 (1115) وفي إسناده: سويد بن سعيد» قال عنه النسائي : 
ليس بثقة ولا مأمون» وقال يحيئ بن معين: سويد بن سعيد حلال الدم» وقال علي 
ابن المدینی : ليس بشىء. انظر : «تهذيب الكمال» ؟7١/١76.‏ 707. 
وفيه أيضًا الوليد بن محمد الموقري قال ابن حجر في «التقريب» :)۷٤١١(‏ متروك. 


«4ءمك ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 

ويقال: بيت المقدس وبيت (المقدّس)”". 

وأما بُصرئ فبضم الباء وهي مدينة حوران مشهورة ذات قلعة» وهي 
قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز» قال ابن عساكر: 
فتحت صلخا في ربيع الأول لخمس بقين سنة د ث عشرة» وهي أول 
مدينة فتحت بالشام”". 

وأما رومية» فبضم الراء وتخفيف الياء مدينة معروفة للروم وكانت 
مدينة رئاستهم ويقال: إن روماس بناها. 

وأما حمص -بكسر الحاء وسكون الميم- بلدة معروفة بالشام» 
دخلت بها في رحلتي وسمعت بهاء سميت باسم رجل من العمالقة 
أسمه حمص بن (المهر)”" بن جاف كما سميت حلب بحلب بن 
المهر وكانت حمص في قديم الزمان أشهر من دمشق. 

قال الثعلبى : دخلها تسعمائة رجل من الصحابة» أفتتحها أبو عبيدة بن 
الشراع ةت رة وفي كتاب «من نزل حمص» لأبي القاسم 
عبد الصمد بن سعيد القاضى: إن حمص فتحت سنة خمس عشرة 
أفتتحها أبو عبيدة ومعه أثنا خض آلا وفيه عن قتادة: نزل حمص 
خمسمائة صحابي. قال الجواليقي: وليست عربية» تذكر وتؤنث» قال 
البكرئ: ولا يجوز فيها الصرف كما يجوز في هند؛ لأنه آسم 
أعجمي» سميت برجل من العمالقة يسمئ حمص ويقال: رجل من 
ام هو اول ري 
)١(‏ في (ج): القدس. (۲) «تاريخ دمشق» ؟/ .١١9‏ 


(۳) كذا فى الأصلء وورد بهامش الأصل: المهري» والصواب ما أثبتناه كما في 
«معجم البلدان» ۲/ ۳۰۲- 301. 


سے ڪتب بده لوعي اه ) 
وقال ابن التين في الجهاد: يجوز الصرف وعدمه لقلة حروفه 
وسكون وسطه”". 
وأما الدسكرة فهي بفتح الدال والكاف وإسكان السين بينهماء وهو 
بناء كالقصر حوله بيوت» وليس بعربي وهي بيوت الأعاجم وأنشد 
ابن سيده للأخطل : 
في قباب حول" دسكرة حولهاالزيتون قدينعا 
والدسكرة: الصومعة عن أبي عمرو”". وعزا غيره هذا البيت إلى 
الأحوص وبعضهم إلى يزيد بن معاوية» وصححه الأخفش في كلامه 
على المبرد» وقال ابن السيد: إنه لأبي دهبل الجمحي (أيشا). 
وفي «جامع القزاز»: الدسكرة أيضًا: الأرض المستوية. 
وقال ياقوت: إنه أصلها“) وقال التبريزي: الدسكرة: مجمع 
البساتين والرياض. 
الوجه الثامن: في تبيين ما وقع فيه من القبائل والأنساب: 
فيه : قريش”"' وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه 
عامر» دون سائر ولد كنانة وهم مالك وملكان ومويلك وغزوان وعمرو 
)١(‏ ورد بهامش (ج): قال العيني: قلت : إذا أنثته تمنعه من الصرف؛ لأن فيه حينئذ 
ثلاث علل : التأنيث والعجمة والعلمية» فإن كان سكون وسطه يقاوم أحد العلل 


يبقئ سببان أيضّاء ولهما يمنع من الصرف كما في ماه وجور.اه. أنظر: «عمدة 
القاري» 4/١‏ . ش 

(۲) كذا في الأصل» وفي «المحكم» عند. 

)۳( «المحكم» 114/۷. 

زفق من (ف). 

)( المعجم البلدان» ۲/ 5066. 

)١(‏ ورد بهامش (ف) تعليق نصه: لم يذكر الله في القرآن قبيلة باسمها غيرها. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


إخوة النض ٠‏ بيه وأمه. وأمهم مرة بنت مر أخت تميم بن مرء وهذا 
ما ذكره الجمهور. 

eS‏ ولا يقال لمن 
yT e EE‏ وأَبْعَدَ من قال : إنهم ولد 
إلياس بن مضر أو ولد مضر بن نزار حكاهما الرافعي”" وهما غريبان 
عدا وقد أسلفنا ذلك أول الكتاب ولماذا سموا بذلك؟ فيه أقوال: 

أصحها عند الجمهور : لتقرشهم ل لتكسبهم يقال: قرش 
(یقرش)“ -بكسر الراء- وکانوا أصحاب كسب. 

ثانيها: أن قريشًا تصغير القرش وهو حوت سميت به القبيلة أو أبوها 
لقوتهم. 

الثها : لتجمعهم بعد التفرق» والتقرش : التجمع. 
يَسدوتها بما لهم» والتقرش : التفتيش ويصرف ولا يصرف على إرادة 
الحي أو القبيلة وَالأَوْجَهُ صرفه. قال تعالى: لايك مُرَشٍِ © »4 
[قريش: ]١‏ وقال الزبير بن بكار عن عمه: سميت قريش بقريش بن 
بدر بن يخلكل ر بن النضر كان دليل بني كنانة في تجاراتهم فكان يقال: 


)١(‏ ورد بهامش (ف) تعليق نصه: بلغ إبراهيم يم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه 
الصفدي» والحاضري.... وابن المصنف نور الدين والشيخ نور الدين البيجوري 
والعاملي والبرموي والكرماني... نظام الدين الحموي والفخر الررزازي وآخرون. 

(؟) «طبقات ابن سعد» .60١/١‏ 

(۳) «الشرح الكبير» ۳۳۸/۷. 

(4) في (ج): يفترش. 


سد كتاب بَدْء الوحي س۷( 


قدمت عير قريش. وأبوه بدر صاحب بدر الموضع» قال: وقال غير 
عمي: قريش بن الحارث بن يخلد أسمه بدر الذي سميت به بدر وهو 
أحتفرهاء وينسب إلى قريش: قرشي وقريشي”"". 

وفيه الروم: وهم هذا الجيل المعروف» قال الجوهري: هم من ولد 
الروم بن عيصوء واحدهم رومي كزنجي وزنج» فليس بين الواحد 
والجمع إلا الياء المشددة» كما قالوا: تمرة وتمرء ولم يكن بين 
الواحد والجمع إلا الهاء". 

قال الواحدي: هم جيل من ولد آرم بن عيص بن إسحاق غلب 
عليهم فصار كالاسم للقبيلة. 

وقال الرشاطي: الروم منسوبون إلى رومي بن لنطئ بن يونان بن 
يافث بن نوح. فهؤلاء الروم من اليونانيين» وقوم من الروم يزعمون 
أنهم من قضاعة من تنوخ وبهراء وسليخ» وكانت تنوخ أكثرها على 
E‏ 

وكل هه القبائل خرجوا مع هرقل عند خروجهم من الشام فتفرقوا 
في بلاد الروم. 

وفيه بنو الأصفر وهم الروم» ولم سموا بذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن جيسًا من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت فوطئ 
نساءهم فولدن أولادًا صفرًا من سواد الحبشة وبياض الروم قاله 
ابن الأنباري. 

الثاني : أنها نسبة إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن 
(۱) أنظر: «اللباب» ۲٠/۳‏ . 
(۲) «الصحاح» ۱۹۳۹/٩١‏ مادة: (روم). 


۔( ا فاتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إبراهيم اك قاله الحربي» قال القاضي عياض: وهو الأشبه“ 

وعبارة 0 قال قوم: : بنو الأصفر من الروم هم ملوكهم ولذلك 
م الكرام ملوك الروم لميبق منهم مذكور 

قال: ويقال: إنما سموا بذلك؛ لأن عيصو بن إسحاق اك كان . 
رجلا أحمر أشعر الجلد. كان عليه خواتيم من شعر» وهو أبو الروم» 
وكان الروم رجلا أصفر في بياض شديد الصفرة» فمن أجل ذلك 
سموا بذلك› وتزوج عيصو ابنة عمه إسماعيل ب بن إسحاق» فولدت له 
الروم بن عيصو وخمسة آخرين»ء فكل من في الروم فهو من نسل 
هؤلاء الرهط. 

وفي «المغيث»: تزوج الروم بن عيصو إلى الأصفر ملك الحبشةء 
فاجتمع في ولده بياض الروم وسواد الحبشة» فأعطوا جمالًا وسموا 
بني الأصفر”") 

وفي تاريخ دمشق» لابن عساكر : تزوج مهاطيل الرومي إلى النوبة» 
فولد له الأصفر". 

وفي «التيجان» لابن هشام: إنما قيل لعيصو بن إسحاق: الأصفر؛ 
لأن جدته سارة حلته بالذهب فقيل له ذَلِكَ لصفرة الذهب. 


.١71 /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) «المغيث» ۲۷٤/۳‏ وعزاه لابن قتيبة وليس فيه زواج الروم بن عيصو وإنما ذكر 
سبب تسمية الروم ببني الأصفر فقال: عيصو بن إسحاق هو أبو الروم وكان الروم 
أصفر في بياض شديد الصفرة E‏ بنو الأصفر وانظر: «المعارف» 
2 

)۳( «تاريخ د مشق» ۱/ .۱١‏ 


ڪس كتاب بَذء الوحخى 


قَالَ: وقال بعض الرواة: إنه كان أصفر. أي: أسمر إلى صفرة» 
وذلك موجود في ولده إلى اليوم فإنهم سمر كحل الأعين. 

الوجه التاسع: في ضبط ألفاظه وتبيين معانيه: 

الأول: الركب: جمع راكب» وقيل: أسم يدل على الجمع كقوم 
وذود» وهو قول سيبويه» وهم أصحاب الإبل في السفر العشرة فما 
فوقهاء قاله ابن السكيت”' وغيره. 

وقال ابن سيده: أرئ أن الركب قد يكون للخيل والإبل. وفي 
التنزيل: #وَألرَحُبٌ اسل مم4 [الأنفال: ]٤١‏ فقد يجوز أن يكون 
منهما جميعًا وقول علي: ما كان معنا يومئذٍ فرس إلا فرس عليه 
المقداد بن الأسود. ا أن الركب ههنا ركاب الإبل. 

قالوا: والرّكبة -بفتح الراء والكاف- أقل منه» والأركوب -بالضم- 
أكثر منه. وجمع الركب: أركب وركوبء والجمع أراكب» والركاب: 
الإبل» واحدها: راحلة وجمعها: ركب0". 

وفي بعض طرق هذا الحديث أنهم كانوا ثلاثين رجلا منهم 
أبو سفيان. 

الثاني : التجار بكسر التاء وتخفيف الجيم» ويجوز ضم التاء وتشديد 
الجيم» وهما لغتان جمع تاجر» ويقال أيضًا: تجر كصاحب وصحب. 

الثالث: ماد بتشديد الدال» وهو من المفاعلة كضارب وحاد وشاد 
يكون من أثنين» يقال: تماد الغريمان إذا أتفقا على أجل» وهو من 
المدة» وهي القطعة من الزمان تقع على القليل والكثير» أي أتفقوا 
على الصلح مدة من الزمانء وهه المدة هي صلح الحديبية» الذي 


)001 «المحكم» // - 10. (۲( «إصلاح المنطق» .۳۳۸/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


جرى بين النبي ييه وكفار قريش» سنة ست من الهجرة لما خرج بيا في 
ذي القعدة معتمرًاء قصدته قريش وصالحوه على أن يدخلها في العام 
المقبل على وضع الحرب عشر سنين» فدخلت بنو بكر في عهد قريش 
وبنو خزاعة في عهده كله ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة حلفاء 
رسول الله ی فأمر الله تعالئ بقتالهم بقوله تعالئ: «إألا قوت هَرْمَا 
نَكَئْوَا أَيَمَدَتَهُمْ» [التوبة: 1]. 

الرابع : قوله: (وَحَوْلَهُ) هو بفتح اللام يقال: حوله وحواله وحوليه 
وحواليه أربع لغات واللام مفتوحة فيهن. أي : مطيفون به من جوانبه قَالَ 
الجوهري: ولا تقل: حواليه بكسر اللاء 

الخامس : الترجمان: بفتح التاء أفصح من ضمهاء والجيم مضمومة 
فيهما وهو المعبر عن لغة بلغة» والتاء فيه أصلية» وأنكر على الجوهري 
جعلها زائدة» وتبعه ابن الأثير فقال في «نهايته»: والتاء والنون 


ادان 


السادس: إنما سأل عن أقربهم نسبًا؛ لأن غيره لا يؤمن أن تحمله 
العداوة على الكذب في نسبه والقدح فيه بخلاف القريب فإن تُسبه نَسَبْه. 

السابع : قوله: (فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِ) قيل في معناه: للا يستحيوا 
أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. 

الثامن: قوله : (فَإِنْ كَذَبَنِي) هو بالتخفيف» فكذبوه هو بالتشديدء 
الكذب نقيض الصدق» يقال: كذب يكذب كَذِبًا وكِذبًا وكذبة وكذبة. 
ويقال: کذبته وكذبت له. 


)١(‏ «الصحاح» »١15199/5‏ مادة: (حول). 
(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .۱۸١/١‏ 


س كتاب بَدْء الوّخي 

القاسع: (يَأثْرُوا) بكسر.الثاء وضمهاء ولم يذكر القاضي غير" . 
أي : يحكوه عني ويتحدثوا به فأعَّاب به؛ لأن الكذب قبيح» وإن كان 
على عدو يقال: أثرت الحديث -بقصر الهمزة- آثره -بالمد وضم 
المثلثة وكسرها- أثْرًا -ساكنة الثاء- حدثت به. 

العاشر: قوله #(الكذيت عنه) آی: لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي 
إياه. وقد قَالَ الفقهاء: إن شهادة العدو على عدوه لا تسمع لمثل هذا 
ال 

وقوله : (عَنْهُ). أي: عليه. وقد جاء كذلك في بعض نسخ البخاري» 
ولم تقع هاه اللفظة في مسلم» ووقع فيه لولا مخافة أن يؤثر عليّ 
الكذب”" وعلي بمعنئ عني» كما هو في قوله: 
إذا رضيت علي بنو قشير TET‏ 

ووقع أيضًا لفظة: (عليَ). في البخاري في التفسير“. 

الحادي عشر: قوله: (قط) فيها لغات أشهرها فتح القاف وتشديد 
الطاء اة 

قَالَ الجوهري: معناها: الزمان. يقال: ما رأيته قط. قَالَ: ومنهم 
من يقول: قط بضمتين» وقَظ بتخفيف الطاء وفتح القاف وضمها مع 
التخفيف» وهي قليلة””". 
)١(‏ «مشارق الأنوار» .1۸/١‏ 
(؟) مسلم (۱۷۷۲) كتاب : الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي بل إلى هرقل يدعوه إلى 


الإسلا 
(۳) أنظر: ا الکاتب» ص (960”) وعزاه للقحَيْف العقيلي» وباقي البيت: 
e‏ الععزؤال اعجيفى رضافها 
(5) سيأتي برقم (4007). 
)0( «الصحاح» ۳/ ۳ . مادة: (قطط). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الثاني عشر: قوله: (فَهَلَ گان مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكِ) هذا روي على 
وجهين : 

أحدهما : مِن بكسر الميم وملك بفتح الميم وكسر اللام. 

وثانيهما: (مَن) بفتح الميم» وبفتحها أيضًا وفتح اللام على أنه فعل 
ماض وكلاهما صحيح والأول أصح وأشهرء ويؤيده رواية مسلم: هل 
كان فى آبائه مَلِك9”' بحذف (من)» وكذا هو فى كتاب التفسير من 
ا البخاري» اا وعلل هذا يحتمل أن تكون من زائدة في 
الرواية الأخرئ؛ لأنها في سياق الأستفهام. 

الغالث عشر: (أَشْرَافْ التاس): كبارهم وأهل الأحساب منهم. 
وإنما كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف؛ لكون الأشراف 
يأنفون من تقديم مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى 
الأنقياد واتباع الحق» وهذا على الغالب» وإلا فقد سبق إلى أتباعه 
أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهم» وزيادتهم دليل 
على صحة النبوة؛ لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد»ء فيدخل فيه كل 
يوم طائفة. 

الرابع عشر: قوله: (سَخْطَةً) (هو)” " بفتح السين» والسّخط 
والسّخط هو الكراهة للشيء وعدم الرضا بهء يقال منه: سخط يسخط 
سخطاء ومعناه: أن من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه 
بحلاف ده 


(۱) سبق تخريجه. 
(5؟» سيأتي برقم .)٤٥٥۳(‏ 
۳) من (ج). 


الخامس عشر : (يَعْدِرٌ) بكسر الدال» وهو ترك الوفاء بالعهد. 

وقوله: (وَنَحنُّ ينه في مدو لا نَدْرِي ما هُوَ قَاعِل فِيهَا) فيها يعني : 
مدة الهدنة. وهي صلح الحديبية. 

وقوله : (َلَمْ تمي كَلِمَةُ أدْخِلُ فِيهًا شيا غَيْرُ هه الكَلِمَة) إنما فعل 
ذَلِكَ؛ لأنه كان يعلم من أخلاقه الوفاء والصدق» وأنه يفي بما عاهدهم 
عليه» وأحال الأمر على الزمن المستقبل» وقال ما قَالَ مع علمه أن 
صدقه ووفاءه ثابت مستمر لا يتغير. 

السادس عشر: قوله: (لَكَيْف كان قِتَالْكُمْ إِّاهُ؟) فيه أنفصال ثاني 
(الضميرين)'» والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا تأت مجيء 
المتصل. 

السابع عشر: (سجَالٌ) بكسر السين» أي : نوب» نوبة لنا ونوبة له. 
والمساجلة: المفاخرة» بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي» وأصله 
من السجل وهو الدلو ملأئ» وأصله المستقيان بالسجل حتى يكون لكل 
واحد منهما سجل. 

الثامن عشر: (الْعَمَافٍِ): الكف عن المحارم وخوارم المروءة. 

قَالَ صاحب «المحكم»: العفة: الكف عما لا يحل ولا يَجَمل) 
يقال: عَفٌ يَف عِفّة وعفافًا وعَفافة وعفة» وتعفف واستعف» ورجل 
عٌَ وعفيف» والأنثئ عفيفة» وجمع العفيف : أعفّة وأعمّاء”". 

التاسع عشر : الصلة: كل ما أمر الله تعالئ به أن يوصل وذلك بالبر 
والإكرام وحسن المراعاة» وفي مسلم : (ويأمرنا بالزكاة)"" بدل الصدق 


)١(‏ في (ف): الضمير. 
(۲( «المحكم» ١/0ه.‏ (۳( مسلم (۱۷۷۳). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
ف رواية البخاري (هناء وقد أخرجها ي الال 50 

العشرون : قوله : (وَكَذْلِكَ الرسل 5 تبَعَثُ فِي نسب قَوْمِهًا). يعني : 
أفضله وأشرفه. قيل : اكد فى ذلك أن ع شرفت تسيا كان ابعل م 
أنتحال الباطل» وكان أنقياد الناس إليه أقرب. 


الحادي بعد العشرين: سؤاله عن الأرتداد؛ لأن من دخل على 
بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه» بخلاف من دخل في أباطيل كما 
سلف. وسؤاله عن الغدر؛ لأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر 
وغيره مما يتوصل به إليهاء ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرًا 
ولا غيره من القبائح. وسؤاله عن حربهم جاء تفسيره له في (غير)”" 
هذه الرواية في البخاري في التفسير”*» ومسلم قَالَ: كذلك الرسل 
تبتلئ ثم تكون (لهم)'*' العاقبة " يبتليهم بذلك ليعظم أجرهم لكثرة 
صبرهم وبذلهم وُسْعَهِم في طاعته» قَالَ تعالی : اليه تڪ 
[الأعراف: 178] ولئلا يخرج الأمر عن العادة» ومن تأمل ما أستقرأه 
هرقل من هه الأوصاف تبين له حسن ما أستوصف من أمره» 
واستبرأه من حاله» ولله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعدته 
المقادير بتخلية ملكه والأتباع! 


الثاني بعد العشرين : قوله : (يَأَنّسِي) هو بهمزة بعد الياءء ا يتبع 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا قبل حديث رقم )١1746(‏ باب: وجوب الزكاة. 
(۲) من (ف). 

(۳) من (ف). 

.)٤٥٥۳( سيأتي‎ )4( 

(5») فى (ف): لها. 

.(V) س‎ (0 


س كتاب بَدْء الوَحْى 


وة القدوة هال اموه ركس ال وا وقد تر 
بهماء قرأ عاصم بالضم» والباقون بالكسر""". 

الثالث بعد العشرين: قوله: (حِينَ يَخَالِط) كذا وقع في أكثر النسخ : 
حين بالنون» وفي بعضها: حتى بالياء» ووقع في «المستخرج» 
للإسماعيلي حتئ أو حين على الشك»› والروايتان وقعتا في مسلم 


أيضًا"'' ووقع فيه أيضًا: إذا بدل حين. 


الرابع بعد العشرين : البشاشة : بفتح الباء يقال : بش به وتبشبش » 
وروي: بشاشة. كما سقناه. وبشاشته. 


قَالَ القاضي : وهه أصح” *'. يعني : رواية الهاء» والمراد: أنشراح 
الصدر والفرح به والسرور» وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار 
السرور برؤيته وتأنيسه» يقال: بش بالشيء يبش بشاشة إذا أظهر بشرى 
عند رؤيته. قَالَ الليث: البش: اللطف في المسألة والإقبال على 
أخيك. وقال ابن الأعرابي : هو فرح الصدر بالصديق. وقال ابن دريد: 


۶ 


الخامس بعد العشرين: قوله: (وَقَدْ كنت أَعْلّمُ أَنَهُ حَارِجٌ) إنما علم 
ذَلِكَ من التوراة والإنجيل» وفي مسلم: فإن يك ما تقول حمًا فإنه نبي" . 
وقوله : (قَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَْ قَدَمَيَ هَاتَيْن). يعني : الشام» فإنه قَالّهِ به. وقوله : 


/۲ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ ٤۷۲ /0 أنظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 
.٥۷٥ص ولاحجة القراءات»‎ 5 

(0) ما قاله المصنف فيه نظرء فالروايتان ليستا في مسلم. 

(۳) مسلم (۱۷۷۳). 

.٠١١/١ «إكمال المعلم»‎ )٤( 


.(V) مسلم‎ (0) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


و 


م كن اظن أنه نه مِنَكُمْ). كأنه أستبعد أن يتنبا من العرب. 

السادس بعد العشرين : معنيل : (أخلم). أصل. ومعنق: سمت 
لِقَاءَه) : 0 . وهو بالجيم» وفي مسلم: لأحببت 
لقاءه ٠"‏ (مكان تجشمت. قَالَ القاضي : وتجشمت أصح في المعنىء 
وبحتمل أن يكون ال وكان الإسلام لم يتمكن من قلبه 
ولم يرد الله هدايته كما أراد هداية النجاشي '" 

وقال ابن بطال: قوله: (لَتَجَشَّمْتٌ لِقَاءَهُ) يعني : دون خلع من ملكه 
ولا أعتراض عليه في شيء. وهذا التجشم هو الهجرة» وكانت فرضًا 
على كل مسلم قبل الفتح» فإن قُلْتَ: النجاشي لم يهاجر قبل الفتح 
وهو مؤمن» فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ فالجواب أنه كان ردءًا 
للإسلام هناك وملجأ لمن أوذي من الصحابة والردء كالمقاتل» وكذا 
ردء اللصوص والمحاربين عند مالك والكوفيين يقتل بقتلهم ويجب 
عليه ما يجب عليهم وإن لم يحضروا القتل» ومثله تخلف عثمان 
وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم '"” 

SS‏ 4). هنذا 
فيه إيماءٌ إلئ أنه علم بنبوته لكنه خشي خلع قومه له» علئ ما جاء مفسرًا 
ل فكان أشد في الحجة عليه. 
وهلذِه عبارة القاضي » وكذا قوله آخر الحديث: (مَلْ لَكُمْ فِي القلاح 


سو و 


وال شك فتبايعوا هذا انب ؟) فيه إعلام بإيمانه. 
() السابق. 

() «إكمال المعلم» .٠١١/١‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۱/ .٤۷‏ 

() «إكمال المعلم» 1 


سد كتاب بَڏء الي راا 

وقال ابن بطال: لم يصح عندنا أنه جهر بالإسلام وإنما آثر ملكه 
على الجهر بكلمة الحق» ولسنا (نقنع)“ بالإسلام دون (الجهر 
به) ‏ ولم يكن مكرمًا حتی يعذر وأمره إلى الله ”۰ 

وقال الخطابي: إذا تأملت معاني ما أستقرأه من أوصافه (تبينت)!*) 
حسن ما أستوصف من أوصافه واستبرأ من حاله» فلله دره من رجل 
ما كان أعقله لو صادف معقوله مقدروه» وهلذا أسلفته فيما مضيا قريبًا. 

وقد حكى القاضي وغيره خلافا للعلماء: فيمن أطمأن قلبه بالإيمان 
ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأتِ بهاء هل يحكم 
بإسلامه أم لا؟ والمشهور المنع. 

وروى ابن عبد البر في حديث دحية أنه اة بعثه إل قيصر في الهدنة 
سنة ستٌء قَالَ: فآمن به قيصر (وأبت)' بطارقته أن يؤمنواء فأخبر دحية 
النبي بيا فقال: «ثبت ملكها”"» ومما يبعد صحة إيمانه نصبه القتال 
للمسلمين غزوة مؤتة في جمادى سنة ثمان» وما جرى في الوقعة إذ 
في اي ة انو A O‏ ا ا ار ا 
من أرض الشام فبلغهم أن هرقل نزل في مائة ألف من الروم فالتقياء 


(۱) في (ج): نتبع. 

(0) في (ف): الجهرية. (۳) «شرح ابن بطال» .48/١‏ 
(5) في (ج): يتبين. (ه) «أعلام الحديث» .٠١١ /١‏ 
(1) في (ج): فرابت. (۷) «الاستيعاب» 7/ .٤٥‏ 


(۸) بهامش (ف) تعليق نصه: فائدة: قال السهيلي في «الروض الأنف»: قال الشيخ 
أبو بحر: معان بضم الميم وجدته في الأصلين وأصلحه علينا القاضي حين 
السماع» ومعان بفتح الميم» وذكره البكري بضم الميم» وقال: هو أسم جبل 
يجوز أن يكون من أمعنت النظر أو من الماء المعين» فيكون وزنه «فعالا» ويجوز 
أن يكون من العون فيكون وزنه مفعلا. وقال الرقشي: الصواب الفتح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقتل من قتل إلى آخر القصة. 

وروى البزار فى الحديث الآتى عنه فى أثناء الفوائد أنه قَالَ لدحية: 
أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. وفيه أنه دعا 
الأسقف فقال له: هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسئا. (فقال له 
قيصر: كيف تأمرنى؟ قَالَ الأسقف: أما أنا فمصدقه ومتبعه"''. قَالَ 
له قيصر: أما آنا إن فعلت ذهب ملكى. وفيه أن الأسقف تلفظ 
بالشهادتين وأنه قت" . 

الثامن بعد العشرين : (عَظيم بُضُرى) أميرها وكذا عظيم الروم»› ق 
الذي تعظمه الروم وتقدلمه » ولم يقل : إل ملك الروم؛ لما يقتضيه هذا 
الاسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس من آهل الإسلام» فلو فعل 
لكان فيه التسليم لملكه وهو بحق الدين (معزول» ومع ذَلِكَ فلم يخله من 
نوع من الإكرام في المخاطبة ليكون آخذا بأدب)“ الدين في تليين القول 
لمن (يبتدره)“ بالدعوة إلى دين الحق. 

التاسع بعد العشرين : قوله: (بَعَتٌ به). أي : أرسله. ويقال أيضًا: 

الثلاثون: قوله: (مَعَ). هو بفتح العين على اللغة الفصيحة المشهورة 
وبها جاء القرآنء وفى لغة قليلة بإسكانها. 
(1) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ 459. 
زهة ساقطة من (ج). 
(۳) رواه البزّار كما في «كشف الأستار» .)۲۳۷١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 

7775 : رواه البزّار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ وهو ضعيف وقد سبق 
)0( في (ج): يعتذره. 


سے ڪتاب ټڏء لوخي اا( 
قَالَ e e‏ کک e E‏ 


المسكنة حرف لا e‏ ا و 


وريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم (لماما) ° 
قَالَ اللحياني : وحكى الكسائي أن ربيعة وغنمًا يسكنون العين من 
مع» ويقولون: مَعْكم ومَعْنا. قَالَ: فإذا جاءت الألف واللام وألف 
الوصل أختلفواء فبعضهم يفتح العين» وبعضهم يكسرهاء فيقولون: 
مَعّ القوم» ومّعَ ابنك» ومّع القوم ومع ابنك» والفتح كلام عامة 
العركن وس ا 
ومن [في]”" قوله: ١مِنْ‏ مُحَمَّدٍ رَسُول الله لابتداء”؟' الغاية وليست 
من الأبتداء في المكان ولا في الزمان فاعلمه. 


الحادي بعد الثلاثين: «أما بعدا. فهو (بالضم E‏ بضم 
الدال- وفتحها ورفعها منونة» وكذا نصبها. 

وفى المبتدئ بها خمسة أقوال: داود» وقس بن ساعدة» أو كعب بن 
لؤي» ا يعرب بن قحطان» أو سحبان» ومعناها: أما بعد ما سبق وهو 
البسملة والسلام» وكان ييو يقولها في خطبه وشبههاء رواه عنه عدة 
هن" (الفحابة. 


.06/١ في الأصول: ذماماء والمثبت من «المحكم»‎ )»١( 
.606/١ «المحكم»‎ )۲( 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

() من (ف). 

() من (ج). 

(5) بداية سقط من (ف). 


9.. يب ل ا لجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حص 

وقد ترجم له البخاري بابًا في الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة في 
خطبة الكسوف ومرضه وغيرهم”'2» وسنوضح الكلام عليه هناك إن 
كا الله الوه 


كالرماية: ان دعوة الإسلام. أي : آمك بكلمة التوحيد. قَالَ 
تعالئ: فل يتاه الكتب تعالوا إل كلمت سوام بَيْمَمَا وبك الآية 
[آل عمران: 14]» وفي البخاري في الجها 59 ومسلم هنا: بداعية 
الإسلام". أي: الكلمة الداعية إلى الإسلام» وهو بمعنى الأولء 
ويجوز أن تكون دعاية هنا بمعنىٰ: دعوة. فيرجع ل الأول كما في 
قوله تعالل: ليس لها ين دون أله َة © 4 [النجم: 08] أي : كشف. 

الثالث بعد الثلاثين: قوله: ( «أَسْلِمْ تَسْلَّمُ؛ ) هذا من محاسن الكلام 
وبليغه وإيجازه واختصاره كما سيأتى التنبيه عليه» عدد البخاري في 
الجهاد”؟؟ والتفسير بعد أجل تلم وز تك الله اجر مَرَتَيْنْ) 
بزيادة: «أسلم خيرًا». | 

الرابع بعد الثلائين: يعني: يؤتك أجرك مرتين لإيمانك بعيسئ 
وإيمانك واتباعك لي› بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم 
يكونوا عل شيء من دين الله ولا كتاب. 


(۱) ستأتي بأرقام (۹۲۲- 4۲۷) كتاب: الجمعة» باب : من قال في الخطبة بعد الثناءء 


أما بعد. 
(۲( سياتي برقم )۲۹٤١(‏ باب: دعوة اليهود و النصارئ. وفيه: بدعاية الإسلام. 
(۳) مسلم (۱۷۷۳). )٤(‏ سيأتي برقم .)۲۹٤۱(‏ 


.)٤٥٥۳( سيأتي برقم‎ )٥( 


سد كتاب بَدْء الي (wu‏ )= 
الخامس بعد الثلاثين: أختلف في ضبط (الأريسيين) على أوجه: 


أحدها: بيائين بعد السين. 


وثانيها: بياء واحدة والهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة في 
كلا الوجهين. 


وثالثها: بهمزة رة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين» ووقع 
في إحدى روايتي البخاري ومسل“ (...1"؟ وهو ما عزاه النووي 
وغيره إلى البخاري هنا" بفتح الياء وكسر الراء وبالسين المهملةء 
ويجوز أن تكون بدلا من الهمزة في أدنئ وبرئ. قَالَ: والهمزة أكثر 
أستعمالا عند أهل اللغة وفي نات أهل الحديثا!؟'. 


4 
ا 


قَالَ ابن الأعرابي: يقال: أَرّس يارس أَرْسَّاء فهو أريس» وأرّس 
تأَرِيْسَاء فهو اريس والجمع : أريسيون وأرارسة غيره؛. وآراريس 

0 

كان في «الصحاح»: وهي شامية. قَالَ: ويقولون للأريس: أريسي» 
وفي «الجامع» وزن أريس: فعيل. ولا يمكن أن تكون الهمزة فيه أصلية ؛ 
لأنه كان تبقىل عينه وفاؤه من لفظ واحدٍء وهلذا لم يأت في كلامهم في 
أحرف يسيرة نحو كوكب وديدن» وددن» وبابوس. وقال ابن فارس: 
ال واا وال لنت فر 

E DASE SES 
مسلم (۱۷۷۳) من طريق صالح» وزاد: «إثم اليريسيين».‎ )۱( 
بياض بالمخطوط قدر كلمتين.‎ )( 
.٠٠۹/۱۲ «مسلم بشرح النووي»‎ )۳( 


.١١9/١7 «مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
مادة: (أرس).‎ 26١ «مقاييس اللغة») ص‎ (2) 


س٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


الفلاحون الزراعون»ء أي: عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
لأمرك. ونبه بهؤلاء علئ جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب في رعاياهم» 
وأسرع أنقيادًا. أي : أكثر تقليدّاء فإذا أسلم أسلمواء وإذا أمتنع أمتنعوا. 

وقد جاء مصرحًا به في «دلائل النبوة» للبيهقي“ والطبري'" ؛ «فإن 
عليك إثم الأكارين». ولأبي عبيد: «وإن لم تدخل في الاسلام فلا تَحُل 
بين الفلاحين والاسلام»”". 

والبرقاني يعني: الحراثين. 

وللسماعيلي : «فإن عليك إثم الركوسيين»» وهم أهل دين من 
النصارى والصابئين» يقال لهم : الركوسية. 

وكتب معاوية إلى الطاغية ملك الروم لما بلغه أنه يريد قصد بلاد 
الشام أيام صفين : تالله لئن هممت على ما بلغني» وذكر كلامّاء ثم 
قَالَ: ولأردنك أريسًا من الأراسة ترعى الدوائل. يعني : ذكور الخنازير. 

ويقال: إن الأريسيين الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوسّاء 
وكان الروم أهل كتاب» فيريد: أن عليك مثل وزر المجوس إن لم 
تؤمن وتصدق. 

وقال أبو عبيد: هم الخدم والخول“. يعني: بصدهم إياهم عن 


5 
لوص سر ررر اا 


الدين كما قال تعالى: «اوقالوا ربا إئا أطعنا سادا ورتا [الأحزاب: 
۷ أي: عليك مثل إثمهم» حكاه ابن الأثير. 


."84 /4 «دلائل النبوة»؛‎ )١( 
.١7١ /۲ «تاريخ الطبري»‎ )۲( 
.)06( «الأموال»‎ )۳( 
.)05( «الأموال»‎ )٤( 
."8/١ «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )5( 


ست ڪتاب بذ لوعي 0( 

وقيل : هم المتخيرون. قَالَ القرطبي : فعلئ هذا يكون المراد: عليك 
إثم من تكبر على الحق”'. 

قَالَ ابن سيده: الأريس: الأكار. عند ثعلب» والأريس : الأمير عند 
گراع» والأضل فده رن ٠‏ فعيل من الرناسة ‏ قلت روفي 
«الجامع» : الأريس: الزارع» وعند قوم: الأميرء كأنه من الأضدادء 
وقيل: هم اليهود والنصارئ» أتباع عبد الله بن أريس الذي ينسب إليه 
الأروسية من التضارئ رجل كان فى الرمن] الأول فل هى وم 
معه نيا بعثه الله إليهم. ۰ 

قَالَ أبو الزناد: حذره النبى ية إذ كان رئيسًا متبوعًا مسموعًا أن 
يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمله واتبعه. كَالَ يل: «من عمل سيئة 
كان عليه إثمها وإئم من عمل بها إلى يوم القيامة»””". 

السادس بعد الثلائين: قوله: و©يَاهْلٌ الككب تاوا إل كمقر 
سوم تعالّوا هو بفتح اللام وأصله تعاليوا؛ لأن الأصل في الماضي 
تعاليل» والياء منقلبة عن واو؛ لأنه من العلوء فأبدلت الواو ياء 
لوقوعها رابعة» ثم أبدلت الياء ألقّاء فإذا جاءت واو الجمع حذفت 


.5 09“ «المفهم»‎ )١( 

ق الأصل: أريس والمثبت من «المحكم». 

۳( «المحكم؟ 0/۸ . 

(4) هنا ينتهي السقط والمثبت من (ج). 

)٥(‏ رواه مسلم (ا١١١)‏ كتاب: الزكاةء باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار. من حديث جرير بن عبد الله. ولفظه: «من سن 
في الاسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 


ع9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة تدل عليهاء تقول للرجل إذا دعوته : تعال. 
وللرجلين : تعاليا. الجا تعالوا. وللمرأة: تعالي. وللمرأتين 
تعاليا. وللنسوة: تعالين. به E‏ 

وقوله: ( وياهر الكت ») هزه الواو ثب ثبتت في (رواية عبدوس 
والنسفي والقابسي» وسقطت ف و الأصيلي وأبي ذر كما نبه 
عليه القاضي قَالَ: وقد أختلف المحدثون فيما وقع من الأوهام في 
نص التلاوة فمنهم من أوجب إصلاحها؛ لأنه إنما سيقت للدلالةء 
ولا حجة إلا في الثابت في المصحف. 

ومنهم من قَالَ: ننقلها كما وقعت (وننبه)”'' عليها؛ لأنه يبعد 
خفاؤها عن المؤلف والناقل عنه ثم على جميع الرواة حت وصلت 
إلينا فلعلها قراءة شاذة» ثم ضعَفَ بأن الشاذ مروي معلوم لا يُحتج به 
في حکم» ولا يقرأ به في صلاة» أنتهئ. 

والحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من 
الآي؛ لأنه نصراني» والنصاري (جمعت)”" هذه الأمور الثلاثة فعبدوا 
عيسوا اا وأشركوا بالله فقالوا: إنه ثالث ثلاثة. واتخذوا الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله. قَالَ الله تعالئ: إأذوا حبار » 
الاية [التوبة: ١‏ 

وقوله : (محكَيمتر سَوَ4) [آل عمران: 14] هي : لا إله إلا الله. كما 
رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن مجاهد» وابن أي حاتم» عن 


)١(‏ سقطت من (ج). 
زفق في (ج): ولبه. 
™( في (ج): حرمت. 


سس ڪتاب يذه الوغي .)= 
أبي العالية» وعن الحسن قَالَ: دُعُوا إلى الإسلام فأبوا"''. وقال 
البخاري في التفسير: سواء: قصد"". 

السابع بعد الثلاثين: الصخب بفتح الصاد والخاء» ويقال: بالسين 
أيضًا بدل الصاد» وضعفه الخليل» ومعناها : (اختلاط) الأصوات 
وارتفاعها. يقول: صخب: بكسر الخاء فهو صخب وصخاب وصخبان 
ويقرب منه اللغط وهو بفتح الغين وإسكانهاء وكذا 0 وفي 
البخاري في الجهاد: وكثر لغطهم. وفي التفسير: وكثر اللغط””. و 
الأصوات المختلفة. قَالَ أهل اللغة: هو أصوات مبهمة لا تفهم. 

الثامن بعد الثلاثين : قوله: للق أَمِرَ أَمْرُ رٌ ابن أبي كَبْسَة) أما 0 
بفتح الهمزة وكسر الميم أي: عظم أمره. وأصله من الكثرة» يقال: أمِر 
القوم إذا كثرواء وأمرته: كثرته. 

ال نوالا ممه اة بالك وال 
الزمخشري : الأمرّة على وزن بركة: الزيادة» ومنه هذا الحديث. 

١‏ وفي «الصحاح» عن أبي عبيدة: آمرته بالمد وأمرته بمعنیٰ: كثرته» 

وأمر هو أي: كثرء فخرج على تقدير قولهم: علم فلان ذَلِكَء وأعلمته 
أنا ذَلِكَء قَالَ يعقوب: ولم يقله أحد E‏ 


.)۳٣۳۰( 51/0 ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 

(0) سيأتى فى كتاب: التفسيرء باب: #قل يا أهل الكتاب..€ قبل حديث .)٤٥٥۴(‏ 
(۳) «العين» .۲٠۳/٤‏ 

)€( في (ج): آختلاف. 

)0( سيأتي برقم (4007). 

() في (ف): ابن أبي سيده» والصواب ما أثبتناه. 


ATA «المحكم)‎ (¥) 


(۸) «الصحاح» ۲/ 08١‏ مادة (أمر). 


٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الأخفش : يقال: أمرَ أَمْرٌ يَأمر أُمْرًا: أشتد والاسم الأمرء وفي 
«أفعال ابن القطاع»: أمر الشيء أمرّاء وأمر: كثر' . 

وفي «المجرد» لكراع يقال: زرع أمر وأمر: كثيرء وفي «أفعال 
ابن طريف»: أمر الشيء أمرا وإمارة: كثر» ومن أمثال العرب: من 
قل ذل ومن أمِر قل. 

وفي «الجامع» أمر الشيء إذا كثر والأمرة: الكثرة والبركة والنماءء 
ومن كلامهم: في وجه ملك تعرف أمرته. وهو الذي يعرف في أوله 
الخیر» وأمرته زيادته وخيره وكثرته. 

وأما قوله :(ابْن أي كَبْشَةَ) فقد أسلفنا أنه كان رجلا من خزاعة على 
قزل وكات يعيد الشعرى العبون ول يرافقه أحد. من العرب على ذَلِكَء 
فشبهوا النبي بي به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة 
فأرادوا مجرد التشبيه دون العيب. وقد قَالَ أبي بن خلف لما طعنه 
النبي بياة: طعنني ابن أبي كبشة". 

التاسع بعد الثلاثين : i‏ (إنَهُ لِيَحَافُهُ مَلِكُ بني الْأَصْفَّرِ) هو بكسر 
الهمزة ويجوز على ضعفٍ فتحها على أنه مفعول من أجله. ٠‏ 

قال القاضي: ضَعْفَ الفتح لوجود اللام في الخبر لكن جوزه بعض 
النحاة» وقد قرئ شادًا : (إلا أنهم ليأكلون) بالفتح في (أنهم)" والمعنى 


(۱) «الأفعال» ص790. 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤‏ 775 
)١19574(‏ عن عمارة بن أبي حفصة مرسلا بنحوه وليس فيه الشاهد. وفيه محمد بن 
مروان بن قدامة العقيلي» قال : يحيئ بن معين صالح» وقال أبو زرعة: ليس عندي 
بذاك» وضعفه أحمد بن حنبل. آنظر: «تهذيب “> ءال؛ ۳۸۹» ۳۹۰. 

(6) أنظر «البحر المحيط» لأبي حيان .59٠/5‏ 


2 ا 
على الفتح في الحديث عظم أمره كَل لأجل أنه يخافه ملك بني 
الك 1 0 
الأربعون: قوله: (وَتَانَ ابن النَّاطُورِء صَاحِبٌ إِيلِيَاء وَعِرَقْلَء سمُمًا 
عَلَ نَصَارى الشَّأمء يُحَدِّتٌ)2 أما ابن الناطور فروي بالطاء المهملة 
N,‏ 
قَالَ القاضي: هو بطاء مهملة عند الجماعة وعند الحموي 
بالمعجمة» قَالَ أهل اللغة: فلان ناظور بني فلان» وناظرهم بالمعجمة 
المنظور إليه منهمء. والناطور بالمهملة حافظ النخل عجمي تكلمت به 
العرب» قَالَ الأصمعي : هو من النطرء والنبط يجعلون الظاء طاء. 
ادي بعد الأربعين: (صاحب): منصوب على الأختصاص» 
و(هرقل): بفتح اللام» وهو مجرور معطوف على إيليا أي: صاحب 
إيليا 56 هرقل» وخبر (كان): سّقفٌء ويجوز أن يكون: يحدّث 
أن هرقل وهو أوجه في العربية وأصح في المعنئ» كما قَالَ القاضي. 
الثاني بعد الأربعين : وقع هنا سفن بضم السين والقاف وتشديد 
الفاء» ويروئ أَُسْقّهَا بضم الهمزة مع تخفيف الفاء (وتشديدها ذكرها 
ابن الجواليقي وغيره» والأشهر ضم الهمزة وتشديد الفاء قاله النووي. 
و فان لوان فيه يكيف الاي : وججه اساففة 
وأساقف» وللإسماعيلي: أساقفة» وفي بعض الأصول سقّف بضم 
)١(‏ في هامش (ف): بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه ابنه نور الدين 
والحاضري [...] والسحوري والشيخ نور الدين وأبو الحسن [...] والصفدي 
ونظام الدين الحموي وأبو محمد السلاوي والبطائحي والشيخ شمس الدين [....] 


فخر الدين الرزازي وآخرون. 
(0) من (ف). 


س(.) سسحت التوضيج لشرح الجامع الصحیح س 
السين وكسر القاف المشددة أي: جعل أيضًا أسقفا ويقال أيضًا: سَقْف 
كقُفْل أعجمي معرب. 

ولا نظير لأسقف إلا (أشرب)'» وهو للنصارئ رئيس دينهم 
وقاضيهم؛ قَالَ الخليل: وهو للنصارئ رئيس دينهم'". 

وقال الداودي: هو العالم. قيل: سمي به لانحنائه وخضوعه لتدينه 
عندهم وهو قيم شريعتهم ودون القاضي. والأسقف: الطويل في أنحنائه 
كأنه لطول عبادته وقيامه يعرض له أنحناء. 

وفي «الصحاح»: السّقَفٌ بالتحريك: طول في آنحناء» يقال: رجل 
أَسْقّف بين السَقَفِء قَالَ ابن السكيت: ومنه أشتق أسقف النصارئ؛ لأنه 
يتخاشع وهو رئيس من رؤسائهم في الدين”". ظ 

الثالث بعد الأربعين: خبث النفس: كسلها وقلة نشاطها أو سوء 
خلقها. والبطارقة بفتح الباء قواد الملك وخواص دولته وأهل الرأي 
والشورى منهمء واحدهم بطريق -بكسر الباء-» وقيل: هو المختال 
المتعاظم» ولا يقال ذَلِكَ للنساء. 

الرابع بعد الأربعين: قوله: (وَكَانَ مِرَقل حَرَّاءَ) هو بفتح الحاء 
وتشديد الزاي» ويقال فيه: الحازي وهو المتكهن يقال: حزى يحزي 
ويحزو وتحزى. قَالَ الأصمعي : وحزيت الشيء أحزيه حزيًا وحزوا. 

وفي «الصحاح» حزى الشيء يحزيه ويحزوه إذا قدر وخرص» 
والحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن”*'. 
(؟) «العين» ه/ ۸۲ . 


)۳( «الصحاح» 1 مادة: سقف. 
(4:) «الصحاح» ۲۳١١ /١‏ مادة: (حزا). 


ست ڪتاب يده لوخي .)= 

وفي «المحكم»: حزى الطير (حزيا) ‏ زجرها ٠"‏ وفُسر في 
الحديث ذَلِكَ بأنه ينظر في النجوم ويمكن أن يكون أراد بيان جهة 
حزوه؛ لأن التكهن يكون لوجوه منها ذَلَِ 

الخامس بعد الأربعين: قوله: (مَلِكَ الجْتَان قَدْ ظهّرَ) هذا قد ضبط 
علئ وجهين : 

أحدهما : مَلِكِ بفتح الميم وكسر اللام. 

وثانيهما: ضم الميم وإسكان اللام وكلاهما صحيح» ومعناه: رأيت 
الملك لطائفة تختتن. 

السادس بعد الأربعين: قوله: (ثَلَا يُهِمَئَكَ شَأَنْهُمُ) هو بضم الياء 
يقال: أهمني الأمر: أقلقني وأحزنني والهم: الحزن» وهمني: أذابني 
(إذا)”" بالغ في ذَلِكَءِ وهمني المرض: أذابني» ومنه المهموم. 

قَالَ الأصمعي : وهممت بالشيء أهم به إذا أردته وعزمت عليه» 
وهممت بالأمر أيضًا: قصدته» يهمني» وهم يَهِمْ- بالكسر- هَمِيمًا: 
دبٌّء ومراده أنهم أحقر من أن تهتم لهم أو تبالي بهم والأمر: الشأن. 

السابع بعد الأربعين: قوله: (وابعث إلى مَدَائْن مُلْكِكَء فَيلوا مَنْ 
فِيهِمْ مِنَّ اليّهُودِ) يعني : وابعث إلى أهل مدائن ملكك فليقتلوا من بين 
أظهرهم من اليهودء والمدائن بالهمز أفصح من تَرَكِه وأشهر وبه جاء 
القرآن 5 


)١(‏ في الأصول: حزواء والمثبت من «المحكم». 

() «المحكم؛ 717/9". 

)۳( في (ج): اع 

(5) قال تعالى: «اقالوا أرية وَأَحَاهُ وََتْ في لذن حشري 67 » [الشعراء: .]۳١‏ 


e ED 2‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ الجوهري: مدن بالمكان أقام به» ومنه سميت المدينة وهي 
فعيلة» وتجمع على مدائن بالهمز» وتجمع أيضًا على مدن بإسكان 
الدال وضمهاء وقيل: إنها مفعلة من دنت» أي: ملكت. وقيل: من 
جعله من الأول همزه أو من الثاني حذفه كما لا تُهمز معايش. 

قَالَ الجوهري: والنسبة إلى المدينة النبوية مدني» وإلى مدينة 
المنصور مديني» وإلئ مدائن كسرى مدائني للفرق بين النسب؛ 
لعلا يختلط”'". 

وما ذكره محمول على الغالب وإلا فقد جاء فيه خلاف ذَلِكَ كما 
ستمر به إن شاء الله تعالى. ش 
الا يعد الارن ا ال هرر عا ملك مال ا كذ 
ظْهَرَ) هو بفتح الميم وكسر اللام ويروئ بضم الميم وإسكان اللام وعُزي 
إلى القاضي أنها رواية الأكثرء لكن الذي عزاه صاحب «المطالع» إلى 
الأكثر الأول ومعناها ظاهرء وفيه رواية ثالثة (هذا يَملك) بزيادة ياء 
مفتوحة علئ أنه فعل مضارع. 

َال القاضي عياض : وأراها ضمة الميم أتصلت بها فُتصحفت ولما 
حكاها صاحب «المطالع» قَالَ: أظنه تصحيمًا. وأما النووي فقال: كذا 
ضبطناه عن أهل التحقيق» وكذا هو في أكثر أصول بلادنا. قَالَ: وهي 
موحييحة ايضّاة ومعتاها: هنذا المنذكوو يمتك (عز)”"* الآمة وقد 
ظهرء والمراد بالأمة هنا أهل العصر”". 


)000 «الصحاح» 0/5 مادة: (مدن). 


)۲( من (ج). 
)۳( «مسلم بشرح النووي» ا 10 


ڪڪ ڪتاب َء الوَحَي ج بإب ااا 05١‏ 


التاسع بعد الأربعين: قوله (بِرُومِيَة) هي بتخفيف الياء كما سلف في 
أسماء الأماكن. 

الخمسون: قوله: (فَلَمْ يرم جمْص) هو بفتح الياء وكسر الراء أي : 
أئ: برحه. ويقال: لا ترمه أي : لا تبرحه» قَالَ ابن طریف : ما رامني 
ولا يريمني لم يبرح عني» ولا يقال إلا منفيّاء قال الأعشئ يحكي قول 
بنت له: 

الحادي بعد الخمسين : قوله: (يَا مَعْشّرَ الروم) قال أهل اللغة : هم 
معشر » والفقهاء معشر› والجمع معاشر. 

الثانى بعد الخمسين: قوله: (مَلْ لَكُمْ فِي الماح وَالرّشْدِ) أما 
الفلاح فهو الفوز والبقاء والنجاة» وأما الرشد فبضم الراء وإسكان 
الشين»: وبفتحهما أيضًا لغتان وهو خلااف الغي» قال أهل اللغة: هو 
إصابة الخير. 

٠‏ وقال الهروي : هو الهدى والاستقامة وهو بمعناه يقال نل 
درد ان والرشد كالر شد وهما مصضدزان: 

الثالث بعد الخمسين: قوله: (فتتابعوا هذا النىَ؟) هو بمثناة فوق» 
ثم أخرئ مثلها كذا هو في أكثر الأصول من المتابعة وهي : الأقتداءء 
وفي بعضها فنتابع وهو بمعناه» وفي بعضها فتبايعوا بالباء الموحدة من 
البيعة» وكله صحيح. 


سيو فىييل 2‏ | التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الرابع بعد الخمسين: قوله: (نَحَاصُوا حَيْصَةَ حمر الوّخش) هو 
بالحاء والصاد المهملتين أي: نفروا وكروا 7 06 يحيص : 
نفر. 

وقال الفارسي في «مجمع الغرائب»: هو الروغان والعدول عن 
طريق القصد. 

وقال الخطابي: يقال : حاص وجاض بمعنى واحد بالجيم والضاد 
المعجمة. وكذا قَالَ أبو عبيد”'2 وغيره» قالوا: ومعناه: عدل عن 
الطريق. وقال أبو زيد: معناه بالحاء رجع وبالجيم عدل. 

الخامس بعد الخمسين : قوله : (إِنْي قُلْتُ مَقَالتِي آنِمَا) أي : قريبًا أو 
بعجلة أو في أول وقت كنا فيه أو الساعة» وكله بمعنى» وهو بالمد 
والقصرء والمد أشهرء وبه قرأ جمهور القراء السبعة» وروى البزي 
عن ابن كثير القصرء قَالَ المهدي: المد هو المعروف”) 

السادس بعد الخمسين : معن رواية مسلم التي أسلفناها عن رواية 
صالح: (مشئ يعني : قيصر من حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه الله 
ال ی یا لها من الله عليه وأنعم. والبلاء لفظ مشترك 
يقال في الخير والشر؛ لأن أصله الأختبار» قَالَ تعالئ: «إويلوتهم 
بحست [الأعراف: 178] وأكثر أستعماله فى الخير مقيدًا وأما في 
الشر فقد يطلق. ۰ ٤‏ 


7737/١ «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 
."۲١ /۲ «غريب الحدیث» لأبى عبيد‎ )۲( 
.٥٥۳ص «الكوكب الدري»‎ )۳( 


.)۱۷۷۳( مسلم‎ )٤( 


ڪڪ كتاب َء الوحي (mm‏ 


الوجه العاشر: في فوائده: 

الأولئ: خبر الجماعة أوقع من خبر الواحد ولاسيما إذا كانوا جمعًا 
يقع العلم بخبرهم» وهذِه مأخوذة من قوله: (وَكَرْبُوا أَصْحَابَهُ فَاجَعَلُوهُمْ 
عِنْدَ ظهْرِو). 

الثانية: تقديم صاحب الحسب في أمور المسلمين ومهمات الدين 
والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من قريش؛ لأنهم أحوط من أن 
يدنسوا أحسابهم» وقد قَالَ الحسن البصري: حدثوا عن الأشراف؛ 
فإنهم لا يرضون أن يدنسوا شرفهم بالكذب ولا بالخيانة. 

الثالثة: أستدلال هرقل من كونه ذا حسب ليس بدليل قاطع على 
(الوة ٠‏ وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم فيها 
المعارضة. قاله المازري» قَالَ: ولعل هرقل کان عنده علم بکونها 
علامات هذا النبي» وقد قَالَ فيه: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن 
أظن أنه منكم"» وقطع ابن بطال بهذا. 

وقال: إخبار هرقل وسؤاله عن كل (فصل)”" إنما كان عن الكتب 
القديمة وإنما ذَلِكَ كله نعت للنبي بيه مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل“» وجزم به النووي في «شرحه؛ فقال: هذا الذي قاله 
هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذا أو نحوه من أعلام 


(oD س‎ ٠. 
٠. لېو له‎ 


)١(‏ في (ف): النبوءة. 

(۲) «المعلم بفوائد مسلم» .٠٤٤/۲‏ 
(۳) كررت في الأصول. 

.٤٦/١ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

.٠٠۷/١۲ «مسلم بشرح النووي»‎ )٥( 


ع9ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الرابعة: جواز مكاتبة الكفار» وقد كاتب النبي ية سبعة من الملوك 
قينا ال الذاودى 2 رل وکر والسافي »-والمقوقش» ولك 
غسان» وهوذة بن علي» والمتدن ين ساوى. 

وقال ابن هشام : حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قَالَ: بلغني 
أن رسول الله ية خطب ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية 
فقال: «أيّها الناسُء إِنَّ الله بعثني رحمةً وكافةًء فلا تختلفوا عليّ كما 
َخْتَلَفٌ الحواريونَ عَلَى عيسى ابن مريم» فقال أصحابه : وكيف أختلفوا؟ 

فقال: «دعاهم إلى الذي دعونکم إليهء فأما مَنْ بعثه إليه مبعًا قريبًا 
فرضي وسلَّم» وأما مَنْ بعثه مبعنًا بعيدًا فكره وجهه وتثاقل؛ فشكا ذَلِك 
عيسئ اكنتة إلى الله كك فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم 
بلغة الأمّة التي بعت إليها» 

فبعث رسول الله ب رسلا من أصحابه» وبعث معهم كتبًا إلى 
الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» بعث دحية إلى قيصر ملك الروم. 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس» وبعث 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» وبعث حاطب بن 
أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وبعث عمرو بن العاص 
السهمي إلى ابني”" الجُلندى الأزديين ملكي عَمّان» وبعث سليط بن 
عمرو إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي لكر اليمامة» وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوى ملك البحرين» وبعث 
شجاعًا الأسدي لاا بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام» 
وبعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهمء وبعث المهاجر بن 


.719/5 هما جَيْمَر وعياذ» كما في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ضحد كتاب بَدْء الوحْي 
أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن". 

وذكر ابن سعد أن النبي ية لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 
عقا ال الرسل إل الملوك يدعوهم إلى الإسلام فقيل له: إن الملوك 
لا يقرءون كتانا إلا مختوماء وفيه: فاتخذ خاتما من فضة» وختم به 
الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد» فكان أول رسول بعثه 
عمرو بن أمية إلى النجاشى. وفيه : فأخذ كتاب رسول الله ية فوضعه 
عل عينيه ونزل عن سريره تواضعًاء ثم أسلم وشهد شهادة الحق. 
وكتب له كتابا آخر يأمره أن يزوجه أم 00 

وفي «صحيح مسلم» أنه َي كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله» وليس بالنجاشي الذي 
صلی عليه رسول الله کل" . وظاهر هذا أنه نجاشي آخرء فالنجاشي 
لقب لكل من مَلِكَ الحبشة كما مر. 

الخامسة: أستحباب تصدير الكتب بالبسملة» وإن كان المبعوث إليه 
كافرّاء وقد قَالَ الشعبى فيما ذكره ابن سعد: كان وَلهِ يكتب كما تكتب 
قريش : «باسمك اللهم». حتئ نزلت: بشم أله يخْرنهَا» [هود: »]4١‏ 
فكتب : «بسم اله . حتول نزلت : قل ادعو أله أو ادعو لمن [الإسراء: 
٠‏ فكتب: «بسم الله الرحمن». حت نزلت: لدم بم أله التحمن 
لتحي » [النمل: ۳۰] فکتبي . | 


() «سيرة ابن هشام» A / ٤‏ - ۷۹. 

() «الطبقات الكبرئ» -708/١‏ 7094 عن عمرو بن أمية الضمري. ش 

)۳( مسلم )١7/1/5(‏ في الجهاد والسير» باب : كتب النبي بي إلى ملوك الكفار عن أنس 
ابن مالك. 

.۲٠٤ 77/١ «الطبقات»‎ )5( 


٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ك‎ a GD 

السادسة: أن المراد بحمد الله فى الحديث السابق أول الكتاب : 
وكل اتر کی ا0 لا يندا قد باتحمد انط كا وروافي تلك 
الرواية الأخرى السالفة» وروي: ب« بسم اه كما سلف أيضًا 29 
وهئذا الكتاب كان ذا بال» بل من المهمات ولم يبدأ فيه َة بلفظ 
الحمد وبدأ بالبسملة. 

السابعة: أن السنة في المكاتبات والرسائل بين الناس أن يبدأ 
الكاتب بنفسه فيقول: من فلان إلى فلان. وهو قول الأكثر كما حكاه 
الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه : «صناعة الكتّاب». 

وروي أن هرقل لما أخرج الكتاب فرأئ أخو هرقل أنه اة بدأ بنفسه 
أخذ الكتاب ليمزقه» فأخذه هرقل وقال: أنت أحمق صغيرًاء أحمق 
يل 

وروى البزار من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن دحية أنه لما 
أعطى الكتاب إلى قيصر كان عنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس 
فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة وقال: لا يقرأ اليوم. فقال له 
قيصر: لم؟ قَالَ: إنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك 
الروم فقال (له)“ قيصر: لنقرأنّه ٠”‏ وذكر الحديث. 


.)١( سبق في شرح الحديث» رقم‎ )١( 

() سبق في شرح الحديث رقم .)١(‏ 

() أورده السنيوطي في «الدر المنثوره 0/ 27785 وعزاه لأبي نعيم في «دلائله». 

)€( زيادة من (ج). 

(5) رواه البزّار في كما في «كشف الأستار» .)۲۳۷٤(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 
۲۳۷-۲: رواه البزّار وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ وهو ضعيف» وسبق 
تخريجه قريبًا. 


لسا ڪتاب بء الوّحخي ااا 0 


وروى النحاس فيه أحاديث وآثارًا كثيرة» منها: حديث العلاء بن 
الحضرمى الذي فى أبى داود: وكان عاملا على البحرين» فكان إذا 
كتب إليه بدأ بنفسه. وفى لفظ : بدأ باسما“ 

(ومنها!" : : أن ابن عمر كان يقول لغلمانه ا إذا كتبتم إلى 
فلا تبدءوا بي 00 0 إذا كتب إلى ا بدأ ر بنفسلاة) »> وعن 
وكا أصحابه ا إليه فيبدءون بأنفسهم () , 
فلان بن فلان» أما بعد. قَالَ النحاس: وهو إجماع الصحابة. قَالَ: 
وسواء فى هذا تصدير الكتاب والعنوان. 

وقال غيره : كره جماعة من السلف خلافه» ورخص جماعة من 
العلماء فى أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول فى التصدير والعنوان: (إلى 
فلان أو إلى فلان بن فلان1 2 . 


() أبو داود (75لم2 ه"اه)), 7 

)۲( في (ج): وفيها. 

(۳) رواه عبد الرزّاق في «المصنف» ٤۲۹/۱۱‏ (١٠٠۹٠۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» 
7/5 . 

5( ا 1 (۹۱۳*). 

(ه) أورده القرطبي في «التفسير» 1۹/۱۳ عن الربيع › عن أنس ولعله تصحيف » 
. ورواه الطبراني 75١/5‏ (۸٠1)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 2170/٠١‏ عن 
سلمان الفارسي قال الهيثمي في «المجمع» ۹۸/۸: وفيه قيس بن الربيع وثقه 
الثوري وشعبة وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات.اه. 

() كذا في (ج)ء وفي (ف) (فلان من فلان). 


GED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


ثم روئ بإسناده أن زيد بن ثابت كب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية. 
وعن محمد بن الحنفية أنه لا بأس بذلك. 

وعن بكر بن عبد الله وأيوب السختياني مثله. 

قَالَ: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه : إلى فلان. ولا يكتب: 
لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على مجازء هذا هو الصواب الذي عليه أكثر 
العلماء من الصحابة والتابعين. ثم روئ بإسناده عن ابن عمر قَالَ: يكتب 
الرجل: من فلان بن فلان» ولا يكتب: لفلان. 

وعن إبراهيم النخعي» قَالَ: كانوا يكرهون أن يكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم لفلان بن فلان. وكانوا يكرهونه في العنوان. 

قَالَ النحاس: ولا أعلم أحدًا من المتقدمين رخص في أن يكتب : 
لأبي فلان. في عنوان ولا غيره. 

قُلْت: وأغرب بعضهم فقال: يقدم الأب» ولا يبدأ ولد باسمه على 
والده» والكبير السن كذلك» ويرده حديث العلاء السالف» فإنه بدأ فيه 
بنفسه وحقه أعظم من حق الوالد وغيره. 

الثامنة: التوقي في الكتابة واستعمال الورع فيها فلا يُمَرّط 
(ولا يُفْرط)!'؛ وجه ذَلِكَ أنه ية (كتب)": «إلئ هرقل عظيم 
الروم» فلم يقل: ملك الروم. لأنه لا ملك له ولا لغيره بحكم دين 
الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه الشارع أو نائبه فيه بشرطهء 
وإنما ينفذ بأحكامهم ما ينفذه للضرورة» ولم يقل: إلى هرقل فقطء 
بل أتئ بنوع من الملاطفة (فقال: «عظيم الروم» أي: الذي تعظمه 


(۱) من (ف). 
(۲) في (ف): قال. 


لا ڪتاب بَذْء الۆحي 

الروم وتقدمه» وقد أمر الله تعالئ)”" بإِلَانَةٍ القول لمن يدعئ (إلى)”") 

الإسلام حيث قَالَ: «وادع إل سيل ريك بالكمة والْمَوعِظة أْسَةَ» 

[النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالول: «إفقولا لم كَل يا [طه: 0144 وغير ذلك. 
التاسعة: جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها أسم الله 

للضرورة وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما في هذا الكتاب أكثر 

مما في هذا المنقوش من ذكر الله نبه عليه القاضي"". ونقل 
ابن بطال عن العلماء عدم تمكينهم من الدراهم التو فيها ذكر الله 
)€( 

ا 
العاشرة: وجوب العمل بخبر الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع 

دحية فائدة» وهذا إجماع من يعتد به» وسيأتى -إن شاء الله تعالول- 

(ميستوطا حيث ذكره البخاري فى أواخر ااصحبحه) (9) إن شاء 5 

وقَدّرَ الرصول إليه» اللهم أعن عليه. 
الحادية عشرة: منع أبتداء الكافر من السلام؛ فإنه يك قال : «سلام 

على من أتبع الهدئ» ولم يسلم عليه" وهو مذهب الشافعي وأكثر 

)000 ساقط من (ج). 

(؟) ساقطة من (ف). 

(۳) «إكمال المعلم» 3/5 . 

(5) «شرح ابن بطال» .58/١‏ 

(0) سيأتي برقم )7204١(‏ كتاب : التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله بالعربية وغيرها. 

(3) ساقط من (ج). 

(۷) سئل السيوطي رحمه الله عن رجل سلم على جماعة مسلمين وفيهم نصراني فأنكر 
عليه» وقيل له: من حقك أن تقول: السلام على من آتبع الهدئ فهل يجزئ اللفظ 
الأول أو يتعين الثاني؟ 
فقال: لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا به» ويجوز السلام = 


وی ب ا لمك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
الا وا وا 

وَفيْه قول كالث : بجوازه للاخلاف أو لاجة > والضوات الأول؛ 
فإنه صح النهي عنه» ومنه: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام»!*) كما 
سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) : ولا يسلم 
e‏ من أقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه» فلا يرد 


عليهم السلام” ''» واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك» وفيه: 


فنهئ رسول الله ما عن كلامنا””. 


= على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط» وأما السلام على من أتبع 
الهدى» فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث 
الصحيح.اه. «الحاوي للفتاوي» /١‏ 27507 وانظر: «المجموع الثمين» .55/١‏ 

ء١٠١١‎ /۸ أنظر: «بدائع الصنائع» 0/ 178» «الذخيرة» 591/17 «طرح التثريب»‎ )١( 
.۳۸۷ /١ «الآداب الشرعية»‎ 

() أنظر: «شرح معاني الآثار؛ ۳٤١ /٤‏ «الآداب الشرعية» /١‏ ۳۸۷. 

(۳) أنظر: «طرح التثريب» »١1١١/8‏ «الأداب الشرعية» /١‏ /ا4ا. 

() رواه مسلم )١١71(‏ كتاب: السلامء باب: النهي عن أبتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم. وأبو داود (0700)» والترمذي )١1١7(‏ من حديث عن 
أدبي هريرة. 

(6) من (ف). 

(7) «صحيح البخاري» كتاب: الأستئذان» قبل حديث (57166). 
قلت : وهو ما ذهب إليه الحنفية» والمالكية» وللشافعية وجهان: 
أحدهما : يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب» بل يستحب أن لا يسلم 
عليه وهو الأصح» وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم 
روايتان. آنظر : «الفتاوى الهندية» 6/ 75لا «عقد الجواهر الثمينة» / 23:1 
«الفواكه الدواني» 1/۲« «المجموع) ا «الفروع» ۲/ 8 . 

)۷( سيأتي برقم )٤٤۱۸(‏ كتاب : المغازي» باب : حديث كعب بن مالك» ورواه مسلم 
(5 كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 


س ڪتاب يذه لوعي u‏ ا( 

الثانية عشرة: أستعمال أما بعد فى الخطب والمكاتبات. 

الثالثة عشرة: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» وهذا مأمور به» 
فإن لم تكن بلغتهم الدعوة كان الأمر به واجبّاء وإن كانت بلغتهم كان 
مستحبًاء فلو قوتل هؤلاء قبل إنذارهم ودعائهم إلى الإسلام جاز لكن 
فاتت السنة والفضيلة» بخلاف الضرب الأول. 

هذا مذهب الشافعى» وفيه خلاف للسلف سيأتي إن شاء الله في 
موضعهء وحاصله ثلاثة مذاهب حكاها المازري ثم القاضى» أحدها: 
يجب الإنذار مطلقًا قاله مالك وغيره. 

وثانيها : لا يجب مطلقًا. 

وثالثها : التفصيل السالف. وبه قَالَ نافع والحسن والثوري والليث 
والشافعى وابن المنذر» وهر الصحيح › ويه قال أكثر العلماء. 

الرابعة عشرة: جواز المسافرة إلى أرض الكفار. 

الخامسة عشرة: جواز البعث إليهم بالآية من القرآن ونحوهاء 
والنهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو محمول على المسافرة 
بكله أو جملة منه» وعلى ما إذا خيف وقوعه فى أيدي الكفار كما 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «شرح رياض الصالحین» ۱۳-۱۲/۱١‏ : 

لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. 

الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. 

الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا يحتاج إلى السفر إلى بلاد 

الكفر للاستشفاء» أو يكون محتاجًا إلى تجارة» فيذهب ويتجر ويرجع» والمهم أن 

يكون هناك حاجة» ولهلذا أرئ أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة 

فقط أرئ أنهم آثمون» وأن كل قرش دفعوه في هذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة 

لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة.اه. 


ع ا ا 
سيأتى -إن شاء الله تعالیٰ- إيضاحه فى موضعه.ء وأبعد ابن بطال فقال: 
كان ذَلِكَ في أول الإسلام ولم يكن (بنٌّ) “من الدعوة العامة" 

السادسة عشرة: أستدل أصحابنا به على جواز مس المحدث 
والكافر كتابًا فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن”". 

السابعة عشرة: أستحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة 
في المكاتبة؛ فإن قوله ئل : سیم تَسْلَمْ؛ في نهاية الأختصار وغاية 
الويجاز والبلاغة وجميع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس كقوله 
تعالئ: ونث م ملسن بو ري َي [النمل: 44] فإنه جمع 
بقوله: «تسلم» نجاة 5 من الحرب والخزي بالجزية» وفي الآخرة 
من العذاب. 

ومثله من الكلام المعدود في فصاحته ييا كثير: 

كقوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد 
على من سواهم)”. 

وقوله: «الناس كأسنان المشط». 
)١(‏ ساقطة من (ج). (۲) «شرح ابن بطال» .48/١‏ 


(۳) أنظر: «الشرح الكبير ١/١۱۷ء‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ٠٠٤/١‏ 
المغني المحتاج» ١‏ . 


() روي ذلك من حديث علي ي وهو لفظ لبعض روايات الحديث الآتي برقم . 


)١١١(‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلم. وهذا اللفظ عند أبي داود وغيره» 
وسيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله. 

() رواه ابن عدي في «الكامل» 5 76> وار بن الجوزي في «الموضوعات» ۳/ 7177 
»)06١4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١190( ١55/١‏ من حديث أنس. 
قال ابن عدي : هذا الحديث وضعه سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة. 


صصح كتاب يَدْءِ الۆحي ا( 


و«المرء مع من أحب !20 
و«الناس معادن ×“ . 
واما هلك أمرؤٌ عرف قدره)7". 


CN, oe 
. و«المستشار مؤتمن)‎ 


واذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا ل . 
ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"» وشبهه مما 


الثامنة عشرة: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا بيو فآمن به له 


أجران كما صرح به هناء وفي الحديث الآخر في «الصحيح» كما 
سيأتي : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتی ۲ منهم (مؤمه )^ أهل الكتاب 


(¥) 


(0) 


(v) 


(A) 


وقال الألباني في «الضعيفة» (95ه6): ضعيف عدا 


سيأتي برقم (114( كتاب: الأدب» باب: علامة الحب في الله كك ورواه» 
ومسلم (75150) كتاب: البر والصلةء باب: الأرواح جنود مجندة. 
ل : أحاديث الأنبياء» باب : قوله تعاليا : «# لَقَدَ كن في 
يوس ولوت ايت سابل 63 ۰€ ورواه ومسلم (۲۳۷۸) كتاب: الفضائل» 
باب: فضائل يو سف اكا . 


لم أجده. 


رواه أبو داود :»)0١74(‏ والترمذي )۳4(« والنسائي ۱٥۸/۷‏ كلهم عن 
أبي هريرة وأصله في «مسلم» برقم (۳۸ ٠‏ كتاب : الأشربة» باب : جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. 

أورده الثعالبي في «تفسيره» 7/ ."٠١‏ 

سيأتي برقم .)١51/(‏ 

سان برقم ٠١ ١١(‏ ) كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم من أهل 
الكتاب. 

في (ف): من. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


(من)”'' آمن بنبيه ونبينا واتبعه وصدق به. 

التاسعة عشرة: البيان الواضح أن صدق رسول الله َة وعلاماته كان 
معلومًا (لأهل)”" الكتاب علمًا قطعيّاء وإنما تَر الإيمان من تركه منهم 
عنادًا وحسدًا وخوفًا على فوات مناصبهم في الدنيا. 

العشرون: أن من كان سببًا لضلالة أو مَنْع هداية كان آثمًا لقوله لاء : 
«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» وفي هذا المعنئ قوله تعالئ: 


إويجيات اام وال مَمَ ناليم [العنكبوت: 17]. 
تتماٽ : 


الأولئ: فيه أيضًا أن الكذب مهجور وعيب في كل أمة. 

الثانية: أن العدو لا يؤمن أن يكذب على عدوه وقد سلف. 

الثالثة: أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شرف 
نسبه كان أبعد له من الأنتحال لغير الحق» ومثله الخليفة ينبغي أن يكون 
من أشرف قومه. 

الرابعة: أن الإمام وكل من حاول مطلبًا عظيمًا إذا لم يتأس بأحد 
يقدمه من أهله ولا طلب رئاسة سلفه» كان أبعد للظنة وأبرأ للساحة. 

الخامسة: أن من أخبر بحديث وهو معروف بالصدق قُبل منه بخلاف 
ضده. 

خاتمة: لا عتب على البخاري في إدخاله أحاديث أهل الكتاب في 
افیا كويزقل بوغترورولة فى ذكن وله ركان راء ينطر في 
النجوم) ؛ لأنه إنما أخبر أنه TE‏ ذكر محمد َة وكان من 
(0) زيادة من (ج). 
(۳) في (ج): عند أهل. 


س ناب بده روي اا( 
يتعلق بالتجامة قبل الإسلام ينذر بنبوته ؛ لأن عِلْمَ النجوم كان مباحًا ذَلِكَ 
منه» وكان علم النجوم قبل الإسلام على (التظنين)”'' يصيب مرة ويخطئ 
كيدا ا ليا ا ا ا 
الصحيح ونسخ ذلك العناء الذي كانوا فيه من أ مر النجوم. 

وقال: نحن أمة أمية ليا نكتب ولا شت 3 ونصب الله الأهلة 
مواقيت للناس في (صيامهم)”" وآجال ديونهم (وحجهم ونجوم)!*) 
كتابتهم وأوقات بلوغهم› ونصب أوقات الصلوات ظاهرة لم تحتج 
إلى حساب وغيره مع أنه لو وقف ذَلِكَ على ظن (وحساب)" لأدى 
إلى الصدق مرة وللكذب أخرئ ويقبح في الشريعة ذُلِكَء فإن الذي 
يشبه الصواب منه إنما هو أتفاقيات ثم لو أمكن فيه الصدق لكان فيه 
مفاسد جمة فإنه إذا نجّم وظن أنه يعيش مائة سنة مثلًا لربما سَوّف 
بالتوبة وانهمك على المعاصي» أو أنه ن اا تنكد عليه عيشه 
وانفسد النظام» فلله الحمد على الهداية إلى الصراط الأقوم. 


35> 0< همق 5253 مكل 


)١(‏ في (ج): الظن. 

(۲) ذكره الطبري في «تفسیره» 517/١‏ دون إسناد 
(۳) في (ج): حسابهم. 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

() في (ف): وحسبان. 
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٩‏ - باب قول النْبِيّ : ِي الإشلام على خمس» 
وَهُوَ كَوْلٌ وَفِعْلُء وَيَزِيدُ وَيَنْقُصٌ. قَالَ الله تَعَالَى: مل ليزدادوا 
يمنا مع یسم [الفتح: »]٤‏ وقال: #وزدناهم هدى» 

7 25 رم د 7و م ص 1 ee‏ وک 
[الكهف: »]۱١‏ وقال: «#ويزيد اه ایت آهتدوا هدى» 


O ele 


[مريم: »]۷١‏ وول هدا رادم هکی اندم قور © 4 
[محمد: ۱۷]» وقال: فوورداد الزن امنا 78 المد ؟۴] 
وقال: ایم ر یو ایسا اا لدت اموا رادم 
ليسا [التوبة: »]١74‏ وقال جل ذكره: «وكاخكوهم رادم 
مجاه [آل عمران: ۱۷۳]» وَقَوْلّهُ تَعَالَى: وما دهم إلا 


يمنا وسليمًاه [الأحزاب: ۲۲]. 


() من (ف). 


4.9ب _ ميس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وَالْحبُ في الله افص في الله من الإيمَانٍ. لاخو ل امير 
إلى عڍي بن عي : 3 لِلوِيمَانٍ فَرَائْضٍ وَشرَائع وَحَدُودًا وَسبَنَاء فَمَنِ 
أُسْتَكُملْهًا أَسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ وَمَنْ ل يَسْتَكْمِلْهَا .8 يَسْتَكمِلٍ الإيمَانَء 
إن عش كَسَأبيْئهَا لَك + TEN E‏ 
صُحْبَيَكُمْ بخریص. وَقَالَ إِبْرَاهيم اة : ووک لطي ى4 [البقرة : 
1[ وَقَالَ 1 اج پا ۇين : سَاعَة. وَقَالَ ابن مسعود: الْمَّقِينُ 
الإيمَان كله ال لا يبل الع حَقِيقَة التَفُوى حَتَّى يَدَعَ 
ما اك فِي الصذر. وَقَالَ مَجَاهِدٌ: وس لم من ادن ما وض بو 
سا [الشورئ: ۳ أَرْصَيْتَاكَ يا يَا مُحَمَّدُ وَإِيِّاهُ يتا وَاحِدًا. وََالَ ابن 
عباس : رَه وَمِنْهَاجا [المائدة: 48]: سيبلا وَس بعصت » : 
[الفرقان : ۷ إيمانكم. 


O OOS OV O) 


)۱( ورد بهامش (ف) تعليق نصه : بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف› وسمعه ولد 
المصنف نورالدين والجماعة: ... والحاضري والصفدي والبيجوري والبطائحي 
والعاملي 6 تاج الدين والبرموي 5 النظام الحموي وآخرون. 


ر و 


" - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَا 2 

لقوله يك : فل ما يَسْبَوأ پک ری کو ار [الفرقان: 1/ا]) 217 

۸ - حَدَّثَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ مُوسَئ قال : : برا حَنْطَلَةٌ بْنُ أي سُفْيَان» عَنْ عِكَرِمَة 
ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابن عُمَرَ رضي لله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل يني الِإِسْلَامُ 
عَلَى خحَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إل اش وان مدا رول ال ا الصَّلاقٍ 
وَإِيتَاءِ لرَكَاقِ وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ». [4015 - مسلم 11 - فتح ]44/1١‏ 

ا بن م ا E Es‏ 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله یاد : ( بن E‏ شهادة 
أ لا لَه إل وار اد سول اش وَإِقَام الصَّلَاء وَإِينَاءٍ الرَّكَاقٍ 
وَالْحَحٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ) . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: لما فرغ البخاري رحمه الله من أبتداء الوحي عَمَبَه بذكر 
الإيمان» ثم بالصلاة بمقدماتها الطهارات ثم بالزكاة ومتعلقاتهاء ثم 
بالحج ومتعلقاته» ثم بالصوم. وقصد الاعتناء بالترتيب المذكور في 
حديث ابن عمر هذا الذي ساقه» وإن وقع في بعض روايات «الصحيح» 
تقديم الصوم على الحج. 

والكتاب مصدر سمي به المفعول مجازّاء وهوخبر مبتدأ محذوف» 
أي: هذا كتاب ولفظة (ك.ت.ب) في جميع تصاريفها راجعة إلى معنى 
الجمع والضم؛ ومنه الكتاب والكتيبة والمكتوب والكاتب وهو في 
أصطلاح المصنفين كالجنس الجامع لأبواب أو مسائل. 

والإيمان في اللغة : التصديق » وفي الشرع : تصديق خاص › كما ستعلمه. 


)١(‏ من هامش (ف) وبعدها: حدثنا عبيد الله .. إلخ. وآنظر كلام المصنف ص547. 


اه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ثانيها: ابتداء كتاب الإيمان بالبسملة وهكذا عادته في كل كتاب من 
کا فما بالحديك الال اول الاب کل آم في بال لا بیدا فيه 
بالحمد اف وني رواية ببسم الله الرحمن الرحيم؛؛ وفي رواية «بذكر 
لله فإن قُلْتَ : البسملة في أول كتابه تُغني عن ذَلِكَء فالجواب أن فيه 
مزيد أعتناء ومحافظة على التمسك بالكتاب والسنة. 

ثالثها: هذا الحديث أخرجه البخاري هنا وفي التفسيرء وقال فيه: 
وَزَادَ عُْمَانبْنُ صَالِحء عَنِ ابن وَهُب : أَخْبَرَنِي فلا وَحَيْوَةُ بُ شرَيْح. 
عَنْ بكر بْنِ عَمْرٍو اَن كير بن عبد عب اللو بن الأشج» عَنْ ايء عن ابن عُم ر"" 

وأخرجه مَسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» 
- عن حنظلة به» وعن ابن مُعاذء عن أبيه» عن عاصم بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء عن آبيه» عن جدهء وعن ابن ثمير» عن أبي 
خالد الأحمرء عن سعد بن طارق» عن سعد بن عبيدة» عن ابن 
عمرء وعن سهل بن عثمان» عن يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعد بن طارق به" "» فوقع لمسلم من جميع طرقه خماسيًا وللبخاري 
رباعيّاء فَعَلَآه برجل. 

رابعها: اف (بال) ‏ رؤاتة: 

أما عبد الله (ع) بن عمر فهو الإمام الصالح أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي» وتقدم تمام 
نسبه في ترجمة والده. 
0 سبقت جميعها في أثناء شرح الحديث رقم (1). 
(0) سيأتي برقم )50١17(‏ باب: قوله: «وقیلوهم حَقٌ لا کرد نه #. 


(۳) مسلم )١1(‏ باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 
(4) في (ج): برجال. 


سس ڪتب ايان (u‏ 

أمه وأم أخته حفصة رضي الله عنهما زينب» وقيل: ريطة بنت 
مظعون أخت عثمان»ء أسلم بمكة قديمًا مع أبيه وهو صغير» وهاجر 
معه كما ذكره البخاري في الهجرة”''» ولا يصح قول من قَالَ: إنه 
أسلم قبل أبيه وهاجر قبله. واستصغر عن أحد» وشهد الخندق وما 
بعدهاء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد العبادلة 
الأريجة اتانيه أبن عباس + وثالفهغ :"عند اله بن عفرو بن 
العاص» ورابعهم: عبد الله بن الزبير. 


ووقع في «مبهمات النووي» وغيرها أن الجوهري أثبت ابن مسعود 
منهم وحذف (ابن خر وليس كما ذكره عنه (فالذي في 
ااصخا ات انو برو رخاف انق الزبيو فاقلهه وقد 
أسلفنا قريبًا التنبيه عليه. 


ووقع في «شرح الرافعي» في الجنايات عَذَ ابن مسعود منهم› 
وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاص» وهو غريب منه. 

روي له ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديئاء أتفقا منها على مائة 
وسبعين» وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين. وهو 
أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. 


(۱) سيأتي برقم (917”) كتاب: مناقب الأنصارء باب : هجرة النبي کيا وأصحابه إلى 
المدينة. 

)۲( ورد يهامش (ف): ذكر العبادلة. 

(۳) «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي ص (۹٠1)ء‏ وورد في (ج): ابن 
الزبير. 

(5) «الصحاح» ٠٠١/۲‏ مادة: عبد. 

(0) ساقط من (ج). 


97 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


روئ عنه أولاده: سالم وعبد الله وحمزة وبلال» وخلائق من جلة 
التابعين. 

ومناقبه لا تحصئء ونظيره في المتابعة للآثار وإعراضه عن الدنيا 
ومقاصدها عزيز» وكذا اا فى الفتوئ» وعلمه بالمناسك» 
وکرمه» فربما تصدق في الجن الاه بثلاثين ألمًا. وهو أحد 
الساردين للصوم كوالده وعائشة وأبي طلحة وحمزة (بن عمرو 
الأسلمي» و)''' شهد له الشارع بالصلاح”"» وعاش بعد ذَلِكَ زيادة 
على ستين سنة يترقل في الخيرات. 

قَالَ الزهري: لا يعدل (برأي)”" ابن عمرء فإنه أقام بعد رسول الله 
َك ستين سنة فلم يخف عنه شيء من أمره ولا من أمر الصحابة. 

مات بُح -بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة- موضع بقرب مكةء 
قال الصغاني : وهو وادي الزاهر. سنة ثلاث» وقيل : أربع وسبعين بعد 
قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر وقيل : بسنة» عن أربع» وقيل: ست وثمانين 
سنة» قَالَ يحيئ بن بكير: توفي بمكة بعد الحج» ودفن بالمحصب» 
وبعض الناس يقول: بفخ» قُلْتُ: وقيل: بسرف» وكلها مواضع بقرب 
مكة (بعضها أقرب إلى مكة)””' من بعض”". 


(۱) من (ف). 

(۲) سيأتي برقم )١١77(‏ كتاب: التهجد» باب: فضل قيام الليل» ورواه مسلم 
)۲٤۷4(‏ كتاب : فضائل الصحابة› باب : فضل ابن عمر. 

(۳) في (ج): به أي. 

(5) «معجم البلدان» /٤‏ ۲۳۷. 

(5) زيادة من (ج). 

۰۸۰ /۳ أنظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» لاي نعيم ۷/۳ «الاستيعاب)‎ )٩( 
."5٠ / «أسد الغابة»‎ 


صصح حتاب الإيمان 


فائدة : 
فى الصحابة أيضًا عبد الله بن عمرء جَرمى › يقال: إن له صحبة› 

يروى عنه حديث في الواظيوءة: 
وأما الراوي عنه فهو الإمام عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن 

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي الثقة 

الجليل» سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وعنه عمرو بن دينار 

وغيره من التابعين. 
مات بمكة بعد عطاء» ومات عطاء سنة أربع عشرة أو خمس عشرة 

ومائة. والعاصى جده هو أخو أبى جهلء نَل العاصى (هذا عمرٌ ببدر 

كافرّاء وهو خال عمر علیٰ ئل aD‏ 
وفي الصحابة عكرمة)“ ثلاثة لا رابع لهم : ابن أبي جهل المخزومي”'. 

.٠١۷ /۳ «الإصابة»‎ ۳٤١ / أنظر ترجمته في : «أسد الغابة»‎ )١( 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ه/ ٤۷٥‏ «التاريخ الكبير» ٤۸/۷‏ (۲۲۱)ء 
«الجرح والتعديل» ۷/ .)۳٤( ٩‏ «الثقات» ۰۲۳۱/١‏ «تهذيب الکمال» -۲٤۹/۲۰‏ 
۱ 1:4 4). 

() بياض بالأصل بمقدار كلمة. 

فق ساقطة من (ج). 

(o)‏ عكرمة بن أبي جهل› واسم أبي جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي. كان عكرمة 
شديد العداوة لرسول الله ب في الجاهلية هو وأبوه» وكان فارسًا مشهورًاء هرب 
حين الفتح» فلحق باليمن» ولحقت به أمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام. ولما 
أسلم عكرمة شكا قولهم عكرمة بن أبي جهلء فنهاهم النبي» وكان مجتهدًا في 
قتال المشركين مع المسلمين» أستعمله رسول الله كل على هوازن يُصدقهاء قتل 
في يوم اليرموك. أنظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» 4/ ۲۱۷۱- ۲۱۷۲ (١١۲۲)ء‏ 
«الاستيعاب» ۳/ ۱۹۰- ۱۹۲ .)۱۸٥۷(‏ «أسد الغابة» 5/ ٠ل/ا-‏ ۷۳ (ه8/ا"8), 
«الإصابة») 7/7 595- /ا9: (م059). 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وابن عامر العبدري”'' وابن عبيد الخولاني”) 

فائدة ثانية : 

ليس في الصحيحين من أسمه عكرمة إلا هذا وعكرمة بن 
عبد الرحمن» وعكرمة مولى ابن عباس» وروى مسلم للأخير مقرونًا 
وتكلم فيه لرأيه» وسيأتي في كتاب الخ 

وعكرمة بن عمارء أخرج له مسلم في الأصول واستشهد به البخاري 
لودل )9 فى ی البو السو 

وأما الراوي عن عكرمة فهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن 
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن (حذافة)"“ بن جمح الجمحي 
المكي القرشي الثقة الحجة» سمع عطاء وغيره من التابعين» وعنه 
الثوري وغيره من الأعلام. مات سنة إحدئ وخمسين ومائة. 


(1) عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
هو الذي باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف. وهو معدود في المؤلفة قلوبهم 
انظر ترجمته فى : «الاستيعاب» ۳/ ۱۹۲ (1804)., «أسد الغابة» »)۳۷۳٣( ۷۳ /٤‏ 
«الإصابة» 4۷/۲ (0۳۹). 

(۲) عكرمة بن عبيد الخولانى» ذكره بعض المتأخرين فى الصحابة» وقال: لا يعرف له 
رواية» وحكي عن أ ست بن عبد الأعلل ؛ أنه شهد فتح مصرء وله إدراك. 
انظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» 4/ ۲۱۷۲ (۲۲۹۲)ء «أسد الغابة» 4/ "ا 
(۷ ۴ «الإصابة» ۲/ ٤4۷‏ (١58ه).‏ 

(۳) سيأتي برقم )۷١(‏ باب: قول النبي يَكهِ: «اللهم علمه الكتاب). 


)€( من (ج). 

(5) في (ج): باب. 1 

() سيأتي شاهدًا لحديث رقم )51١(‏ كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير 
تأويل فهو كما قال. 


(۷) في (ج): خزاعة وهو خطأ. 


سے كتاب الإيمان ۷ا( 


ENT‏ نا نا ستثنول شيخنا في «شرحه» ابن ن ماجه وصرح 
المزي فى ل فاعلمه. 

وأما الراوي عن حنظلة فهو السيد الجليل أبو محمد عبيد الله بن 
موسىئ بن باذام العبسي -بالموحدة- مولاهم الكوفي الثقة» سمع 
الأغمش وخا من التابعين › وعنه جمد والبخاري وغيرهما» وروی 
مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه» وكان عالمًا بالقراءات 
راسا فيها. مات 00 سنة ثلاث عشرة ومائتين فى ذي القعدة» 

١ للد‎ 

وقيل : سنة أربع عشر ٠.‏ 

فائدة: 

هذا الإسناد كلهم مكيون إلا عبيد الله هذا فإنه کوفی» وكله على 
شرط الستة إلا عكرمة بن خالد فإن ابن ماجه لم يخرج له. 

خامسها: في التعريف بجماعة وقع ذكرهم في هذه الآثار: 

أما عمر (ع) بن عبد العزيز فهو: الإمام العادل» خامس الخلفاء 

ف ا : 

(عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن العاصي بن أمية بن 
عبد شمس الأموي القرشي› المجمع عل جلالته وزهده وعلمه» 
وتر جمته أفردت بالتأليف» سمع عبد الله بن جعفر وأنسًا وغيرهماء 
)١(‏ أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ٤۹۳/١‏ «التاريخ الكبير» ٤٠١ -٤٤/۳‏ 

(۱۹۷)» (۱۷۰). «الجرح والتعديل» ۳/ -۲٤١‏ ۲ (۱۰۷۱). «تهذيب الكمال» 

لا EV E‏ )1011( 
(0) «تهذيب الكمال» .٤٤۷/۷‏ 
0 أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» »4٠٠/5‏ «التاريخ الكبير» ٤٠١٠/١‏ 

(۱۲۹۳). «معرفة الثقات» 7/ ١١5‏ (١۱۱۷)ء‏ «الجرح والتعديل» 0/ 5 - ٠٣٣‏ 


.)۳۹۸۹( ۱۷۰ -1١55/١9 «تهذيب الكمال»‎ .)١15487( 
ساقطة من (ج).‎ (€) 


9ب ل ميث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وعنه ابناه (وعِدة)» وأمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 

ولي بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك» وكانت خلافته مثل خلافة 
الصديق سواء. ومات بدير سمعان قرية بقرى حمص سنة إحدى ومائة 
لعشر بقين من رجب» عن تسع وثلاثين سنة وستة أشهرء وكان أشج 
يقال ل أشج شض أا د(5 في ان 

فائدة : 

ليس له في البخاري سوئ حديث واحد رواه في الأستقراض من 
حديث أبي هريرة في الفلس“. 

فائدة ثانية : 


في الراوة أيضًا عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص”© روئ له 


(الترمذي"''2 فقط. 

وأما عدي فهو السيد الجليل أبو فروة عدي (د.ت.ن) بن عدي بن 
عميرة -بفتح العين- بن زرارة بن الأرقم بن (عمرو)" بن وهب بن 
ربيعة بن الحارث بن عدي الكندي الجَرَرِي التابعي. روئ عن أبيه 


2000 في (ج): وغيرهما. 

(0) في (ج): دابته. 

(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۳۳۰/۵ «التاريخ الكبير» 5/ ٠١١ -٠۷٤‏ 
(301/4). «الجرح والتعديل» ١77/5‏ (557). «الثقات» ١/٠١١٠ء‏ «تهذزيب 
الكمال» .)٤۲۷۷( ٤٤۷ -٤۳۱/۲۱‏ 

(5) سيأتي برقم (75107) باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع. 

() أبو حفص المصري الخزاعي» ثقة فاضل. أنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
.)٤۲۷۷ 155 - 0١‏ «الکاشف» ۲/ ٠٠‏ (۸۸٨٤)ء‏ «تقريب التهذيب» 
ص٥۱٤ .)٤۹۳۹(‏ 

(5) فى (ف): النسائى وهو خطأ. 

(۷) في (ف): عمرء والمثبت من (ج). 


س كتاب الإيمان 


و التو ب ع وهما صحابيان» وعنه الحكم وغيره من التابعين 
وغيرهم» قَالَ البخاري: هو سيد أهل الجزيرة”"". 

وقال مسلمة بن عبد الملك: في كندة ثلاثة ينزل الله بهم الغيث› 
وينصر بهم على الأعداء: رجاء بن حيوة» وعدي بن عدي» وعبادة بن 

وقال أحمد: عدي لا يسأل عن مثله» ووثقه يحيئ وأبو حاتم 
وغيرهما. 

(وقال ابن سعد: كان ناسكًا فقيهّاء ولي لسليمان بن عبد الملك 
ا 

وقال ابن أبي حاتم : كان عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل. 
مات سنة عشرين ومائة» روئ له أبو داود والنسائي واب بن ماجه ولم يخرج 
له في الصحيحين ولا في الترمذي” ". 

فائدة: 

إرمينية هذه بكسر الهمزة كما صرح به البكري› ووقع بخط 
النووي في القطعة التي له على هذا الكتاب فتحها ضبطاء 
بذلك؛ لكون الأرمن فيها أو بيرمون من ولد يافث بن نوح. 

وأما معاذ فستأتي ترجمته في موضعه اللائق به وكذا غيره مما ذكرء 
وليس في الصحابة من أسمه معاذ بن جبل غيره. 


.)١1917( ٤٤/۷ «التاريخ الكبير»‎ )١( 
10 /۷ زفق ساقط من (ج) وانظر: «الطبقات الكبرئ»‎ 
.(TAAV) o اغات ه/ ۷ «تهذيب الكمال» و0‎ 


٤7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
الوجه السادس : فى أتصال هه الآثار التى ذكرها البخاري رحمه الله. 


أما أثر عمر بن عبد العزيز فأخرجه أبو الحسن عبد الرحمن بن 
عمر بن يزيد (رُسّْه)"'2 في كتاب «الإيمان» تأليفه» فقال: حدثنا ابن 
مهدي» نا جرير بن حازم» عن عیسیٰ بن عاصم قَالَ: كتب عمر .. 
فذكره"» وهذا إسنادٌ صحيح. 

وأما أثر معاذ فأخرجه أيضًا عن ابن مهدي» نا سفيان» عن جامع بن 
شداد» عن الأسود بن هلال E‏ وهذا أيضًا إسنادٌ م (ورويناه 


)١(‏ في (ح): رشد. 
ورْستة هو الإمام المحدث المتقن» أبو الفرج» وقيل: أبو الحسن» عبد الرحمن 
ابن عمر بن يزيد بن كثيرء الزهري المديني الأصبهاني» ولقبه رَسْته. 
سمع يحيى القطان» وعبد الوهاب الثقفي» وعبد الرحمن بن مهدي» وخلقًا 
سواهم حدث عنه أبن ماجه. توفي سنة خمسين ومائتين. 
انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 77/86 »)١755(‏ «الثقات»6 ۸/ ۰۳۸۱١‏ «تهذيب 
الكمال؛ ۱۷/ 7994-1797 »)۳۹۱٤(‏ (سير أعلام النبلاء؛ ۱۲/ .۲٤۳ -۲٤۲‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ ۱۷۲ .)۳۰٤۳٥(‏ وفي كتاب «الإیمان» (۱۳۵)ء 
والخلال في «السنة» (۲١١۱ء‏ ١١٠٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۷۸/١‏ من 
طريق جرير بن حازم» عن عيسئ بن عاصم» عن عدي بن عدي قال : كتب إليّ 
عمر بن عبد العزيز.. 
قال الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (10): والسند إلى عمر 
صحیح. اھ ١ ١‏ 

(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الإيمان» »)۲١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» ۳۷۸/۱- ۳۷۹ (2)4877 من طريق سفيان» ورواه ابن أبى شيبة فى 
المصنفه» 5/ 175 (٤۳۰۳۵)ء‏ ۷/ ۱٤۲‏ (۹۸۷٤۳)ء‏ وفى كتاب «الإيمان) (۱۰۷)ء 
والخلال في «السنة“ »)١١71(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 710 من طريق الأعمش. 
كلاهما أي: سفيان» والأعمش» عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عن 
معاذ به. 


س كتاب الإيمان ل ل ا 


في مجالس أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي بإسنادنا إليه عن 
عبد الجبار بن العلاء» ثنا وكيع» عن مسعر» عن جامع بن شداد به)”"". 

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضًا عن أبي زهير» حدثنا الأعمش» 
عن أبي ق عن علقمة عنه قَالَ: الصبر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كل" . وهذا أيضًا إسنادٌ صحيح. 


= قال الحافظ في «الفتح»  /١‏ التعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر بسند 
صحيح إلى الأسود بن هلال.اه. 
وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لأبي عبيد» وكتاب «الإيمان» لابن أبي 

شيبة : a Ba‏ الي 

)0 من لج)» والأثر رواه الخلال في «السنة» (1171) من طريق وكيع» عن مسعر. 

(؟» روي هذا الأثر موقوقاء 0 أما الموقوف فرواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» 
٠٠١١ /۳‏ (۳۹۹۳) من طريق أبي معاوية» ورواه الحاكم 457/1 من طريق جرير» 
ورواه البيهقي في «الشعب» ۷/ ۱۲۳ من طريق وكيع» > كلهم عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن علقمة» عن عبد الله به. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه. وقال الذهبي : صحيح.اه 
وقال البيهقي في «الآداب» ص۳۰۷ (4۳۲): روي مرفوعًا وموقوقًا عن ابن مسعود 
والموقوف أصح.اه. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :١4٠/5‏ رواه 
الطبراني ورواته رواة الصحيح» وهو موقوف ورفعه بعضهم.اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع»  /١‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح.اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١‏ : وصله الطبراني بسند صحيح.اه. 
وأما المرفوع فرواه ابن الأعرابي في «المعجم» (4۲٥)ء‏ وأبو القاسم تمام بن 
محمد في «الفوائد؛ ۲/ »)25١81( 5٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 275 والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» »1177/-1757/1١‏ والبيهقى في «الشعب» ۷/ 2177 والخطيب 
ف #تارنيخ بغداد» 777/1» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ #800 
١‏ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب» عن محمد بن خالد المخزومي» عن 
سفيان» عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله مرفوعًا. 


4:9 لمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


) ثم قَالَ: ونا عبد الله؛ نا سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان 
بمثله» وروى أحمد فى كتاب «الزهد» عن وکیع › عن شريك› عن 
زدنا إيمانا“ (ويقيئًا وفقه. 
وأما أثر مجاهد فرواه عبد بن حميد فى ااتفسيره) عن شبابة» عن 
ورقاء عنه» وهذا إسناد صحيح ورواه ابن المنذر بإسناده بلفظة: وصاه 
وأنبياءه كلهم ديئًا ES‏ 


= قال أبو على النيسابوري: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد» ولا من 
حديث الثوري.اه. 
وقال أبو نعيم والخطيب: تفرد به المخزومي عن الثوري.اه. 
وقال البيهقي : تفرد به يعقوب عن المخزومي» والمحفوظ عن ابن مسعود.اه. 
وقال ابن الجوزي: تفرد به محمد بن خالد عن الثوري» ومحمد مجروح › قال 
يحيئ والنسائي: يعقوب ليس بشيء.اه. وقال الحافظ في «الفتح» :٤۸/١‏ ولا 
يثبت رفعه.اه. 
وقال الملا عليّ القاري في : «الأسرار المرفوعة» (577): موضوع على ما ذكره 
الصغاني.اه. وقال الألباني في «الضعيفة» (549): منكر.اه. 

0 E ET 0) 

(؟) لم أجده في «الزهد» للإمام أحمدء ورواه عبد الله في «السنة» 759/١‏ (07/91). قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤۸/١‏ إسناده صحيح. 

(۳) عزاه ل «تفسير عبد بن حميد» السيوطي فى «الدر المنثور» ۷/ ۳۳۹. والحديث رواه 
الطبري في «تفسيره» 0/1۱1 طرق ورقاءء عن ابن ا 0 عن مجاهد 
به. وبه علم أنه قد سقط من الإسناد الذي ساقه المؤلف ابن أ بي نجيح > فليعلم. 
قال الحافظ في «الفتح» :58/١‏ قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل 
الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه» 
وذلك أن لفظه: وقال مجاهد: شرع لكم: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدًا. 
والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري 
وابن المنذر في تفاسيرهم. وبه يستقيم الكلام» وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح = 


ڪت كتاب الإيمان بابي بيياسح 04س 


وأما أثر ابن عباس فرواه الأزهري في «تهذيبه» عن ابن ماهك عن 
حمزة» عن عبد الرزاق» عن أبى إسحاق» عن التميمر -يعنى : أربدة- عن 
ابن غا وأنا : عن حمزة» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة : 


= وحده مع أن في السياق ذكر جماعة. أنتهئ. ولا مانع من الإفراد في التفسير» وإن كان 
لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع» وإفراد الضمير لا يمتنع؛ 
لأن نوخا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف»› وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير 
بخلاف لفظه أن يكون مذكورًا عند المصنف بالمعنئ. والله أعلم. اه 

)١‏ لم أجد في «تهذيب اللغة» مادة [نهج] هذا الأثر» وفي مادة [شرع] ۲/ :۱۸٥۷‏ قال 
أبو إسحاق: في قوله: َة يناجا قال بعضهم: الشرعة في الدين» 
والمنهاج: الطريق والأثر. 
رواه: سفيان الثوري في «تفسيره» ص ٠١١‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسيره» 
0١‏ (۷۲) عن أبي إسحاق عن التميمي» عن ابن عباس في قوله: يرع 
رتكا فال سيل وة 
ومن هذا الطريق علم أنه قد سقط من الإسناد الذي ساقه المصنف سفيان الثوري ؛ 
لأن عبد الرزاق لا يروي عن أبي إسحاق السبيعي مباشرة» فعبد الرزاق ولد سنة 
ست عشرين ومائة» وأبو إسحاق توفي سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل: ست 
وعشرين ومائة» وقيل: ثمان وعشرين ومائة» وقيل: تسع وعشرين ومائة» وعلئ 
کل لا يصح سماعه منه» 
انظر : «تهذيب الكمال» .١١١ /۲۲ 271١/18‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 51١/54‏ 
من طرق عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس : ظشْرْعَةٌ وَينْهَاجَاً». قال : 
سنة وسبيلا. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )1٤۸۲( ١١0١/54‏ من طريق يوسف بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس في قوله : سْرْعَةٌ». قال: سبيلاء 
ورواه أيضًا في ١١07/5‏ (1186) من طريق سفيان عن أن إسحاق» عن 
الي عن امن غا كله« رتكا ود ايت 
قال ابن كثير رحمه الله فى «تفسيره» 717//7: وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
الخراساني : رة وَيتْهَلاه. أي : سنة وسبيلا» والأول أنسب -أي: سبيلا 
وسنة- فإن الشرعة وهي الشريعة أيضًا هي : ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: = 
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شرعة ومنهاجًا قال: الدين واحد والشريعة اف وروی ابن المتدد 
بسنده إليه أنه قال: لول دعا [الفرقان: ۷۷]: لولا یمان" . 

الوجه السابع: في بيان ألفاظه ومعانيه : 

قوله : «الْبُمْضٌ فِي الله وَالْحْبٌ في الله مِنَ الإيمَانٍ» (في) هنا للسببية - 
أي : بسبب طاعة الله ومعصيته- كقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس 
المؤمنة مائة من الابل»”" وكقوله في التي حبست الهرة فدخلت النار 
فيها“» أي: بسببها وأصل (في) للظرفية. 

وقوله: (إِنَّ للإِيمَانٍ قَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَسُتَنَا). قال ابن المرابط : 
الفرائض : ما فرض علينا من صلاة وزكاة ونحوهماء والشرائع 
كالتوجه أن القبلة» وصفاف الصلاة» وعَدّد شهر رمضان» وعدد جلد 
القاذف» وعدد الطلاق إلى غير ذلك» والسئن: ما أمر به الشارع من 
فضائل الأعمال» فمتول أت بالفرائض والسنن وعرف الشرائع» فهو 
مؤمن كامل. 


= شرع في كذا : : أبتدأ فيه » وكذا الشريعة » وهي ما يشرع منها | إلى الماء. أما المنهاج ؛ 
فهو الطريق الواضح السهل» والسئن: أ : «شْرْعَةٌ ومِنهاجا». 

N i‏ والله أعلم. اه 

(۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 1417/١‏ (١۷۲)ء‏ والطبري 1 (۳ 1۲۱۳( 
وابن أبي حاتم في اتفسيره» ۱۱١۲/٤‏ (0)14417 ووقع فيه عمرء وهو خطأء 
والصواب معمر. 

(۲) سيأتي برقم )۲۳٠٠(‏ كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء. 

(۳) رواه النسائي 58/8- ٠٠١‏ والمروزي في «السنة» (4)2555-145. والحاكم /١‏ 
هة"- 91" وابن حبان 15/ ۰۰۱- ٥۱۰‏ (5069)» والبيهقي في «الکبری» ۸/ 


٣‏ من طرق عن عمرو بن حزم. 
)٤(‏ سيأتي برقم (7714). 


حك كتاب الإيفان 

وقوله : (فَإِنْ أعِسْنْ كُسَأَيينْهَا لَكُمْ) أي: أوضحها إيضاحًا يفهمه كل 
أحد وإنما أخر بيانها ؛ لاشتغاله بما هو أهم منها ولم يعلم أنهم يجهلون 
مقاصدهاء ومعنی : # لطمَين ّى : [البقرة: ]۲٠١‏ لیزداد"» وهو 
المعنى الذي أراده البخاري. 

وقيل : بالمشاهدةء كأن نفسه طالبته بالرؤية"''". والشخص قد يعلم 
الشيء من جهة» ثم يطلبه من أخرى. 

وقيل : طبن كى أي: إذا سألتك أجبتني”". 

وقوله: (اجلس بنا نؤمن ساعة) أي: نتذاكر الخير وأحكام الآخرة 
وأمور الدين» فإن ذلك إيمان. 

وقال ابن المرابط : نتذاكر ما يُصدق اليقين في قلوبنا؛ لأن الإيمان 
هو التصديق بما جاء من عند الله تعالى. 

وقوله: (الْيَقِينُ الإيمَانُ كَل قال أهل اللغة: اليقين: هو العلم 
وزوال الشك» يقال: منه يقنت الأمر -بالكسر- يقئاء وأيقنت 
واستيقنت وتيقنت كله بمعنول» وأنا على يقين منه» وذلك عبارة عن 
التصديق وهو أصل الإيمان فعبر بالأصل عن الجميع كقولهم: الحج 
غرفة ذولي لاله :علرل أذ الايسات ددن لأن فد وأجمعٌَ لا يؤكد 
بهما إلا ما يتبعض حسًا أو حكمًا كما قاله أهل العربية. 


0 رواه الطبري ۳ عن سعيد بن جبير (0۹۷۷. 0987)», والضحاك (2)091/8 
وقتادة (91/94ه, 2,)098٠‏ والربيع (5۹۸۱)» ومجاهد وإبراهيم (2»485). ورواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲/ ٩۱۰‏ (1198) عن سعيد بن جبير فقط. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲/ )۲۷٠٠( 01١‏ عن الضحاك. 

(۳) رواه الطبري .)٥۹۸٦( ٥۳/۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ٥۱٩/۲‏ (251916 
5) عن ابن عباس. 
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و(حاك) بالحاء المهملة» وفتح الكاف المخففة: ما يقع في القلب» 
ولا ينشرح له صدره» وخاف الإثم فيه» يقال فيه : حاك يحيك» وحك 
يحك» وأحاك يحيك» وفي «صحيح مسلم» من حديث النواس بن 
سمعان -4- قال سألت رسول الله ية عن البر والإثم فقال: «البرّ 
حُْسْنٌ الخُلقء والائمُ ما حا في نفک وكرهتٌ أن يطلعَ عليه 
الناسُ»”'' فالذي يبلغ حقيقة التقوئ تكون نفسه متيقنة الإيمان سالمة 
من الشكوك. وعبّر هنا بالصدر عن النفس والخلد. 

وقوله: (مَرَعَ لم يِن لذن ما ون پو تاه [الشورى: 17]): 
أَوْصَيْنَاكَ يا مُحَمَّدُ وَإِيّاهُ ينا وَاحِدًا) معناه أن هذا الذي تظاهرت عليه 
أدلة الكتاب والسنة من زيادة الإيمان ونقصه» هو شرع الأنبياء قبل 
نبينا كما هو شرع نبينا؛ لأن الله تعالئ قال: سرع لَكُم ين لين مَا 
وَضَّْ يه وخا الآية. ويقال: جاء نوح بتحريم الحرام وتحليل 
الحلال"» وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات» ونوح أول نبي جاء بعد إدريس التتة. 

وقوله في: ( 90 سْرْعَةُ وَمِنْهَاجا») [المائدة: 48] سبيلا وسنة. 

« ا إيمانكم): يعني : أن ابن عباس فسر قوله تعالیٰ : 

سشْرْعَةٌ يناجا بسبيل وسنة» وفسر قوله تعالئ: ما بَعَبَوَا یک رق 
ر يرح مه [الفرفان 1۷۷ قال المراد بالدعاء: الإيمانء قمعت 
(دعاؤكم): إيمان 

قال ابن بطال: لا دار7 الذي هو زيادة في إيمانكه””. 
(۱) مسلم (5061) كتاب البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم. 


(۲) رواه الطبري ۱ (ه"7”:") عن قتادة. 
)۳( شرح ابن بطال» .5١/١‏ 


س كتاب الإيمان ب (Nm‏ 


وقال النووي : وهذا الذي قاله حسن» أي: فإن أصل الدعاء النداء 
والاستغاثة ففي «الجامع»: سئل ثعلب عنه» فقال: هوالنداء. 

ويقال: دعا الله لان بدغرة ناستحات له قال ابن ميد هو 
الرغبة إلى الله تعاليل» دعاهٌ دعاءً ودعوئ حكاها سيبويه(؟» وفى 
«الغريبين» الدعاء: الغوث» وقد دعاء أي: أستغاث قَالَ تعالئ: 
دوف أَسْتحِبَ ل [غافر: .]1١‏ 

ثم أعلم أنه يقع في كثير من نسخ البخاري هنا باب: دعاؤكم 
إيمانكم» ثم ساق حديث ابن عمر السالف» وعليه مشئ شيخنا في 
اشرحه»ء وليس ذَلِكَ بجيد؛ لأنه ليس مطابقًا للترجمة؛ ولأنه ترجم 
و لقوله كَل : بني الاسلام عل خمس» ولم يذكره قبل هذا؛ إنما 
ذكره بعده» والصواب ما أسلفناه» وحكى أبو إسحاق عن بعضهم أن 
الشرعة : الدين. 

والمنهاج: الطريق. وقيل : هما جميعًا الطريق › والطريق هنا: 
الدين. لكن اللفظ إذا أختلف أتي فيه بألفاظ للتأكيد . 

وقال محمد بن و شرعة معناها: أبتداء الطريق. والمنهاج 
)00( «المحكم) ۲/ € 
(؟) كذا بالأصل» وجاء في «تهذيب اللغة» 1801/7 مادة: شرعء ولكن اللفظ إذا 

أختلف أتي به بألفاظ تؤكد بها القصة والأمر.اه 
(۳) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصري» أبو العباس» المبرّد إمام 

النحو. كان إماماء علامة. جميلا» فصيحًاء مفوّها» وا صاحب نوادر 

ET‏ ش 

قال الذهبي: له تصانيف كثيرة» يقال: إن المازني أعجبه جوابه» فقال له: قم 

فأنت المبرّدء أي : المثبت للحق» ثم غلب عليه : بفتح الراء.اه. مات في أول سنة 

ست وثمانين ومائتين. 


و76 اسمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
الى الت 


وقال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء» وأصل الشريعة: مورد 
الماء. وذكر الواحدي وغيره في قوله تعالل: #ثمّ جَعَلَنَكَ كَل شَرِيجَةَ 
من الْأَمْرٍ كَأتَعْهَا4ك [الجائية: 18] قَالَ: الشريعة: الدين والملة والمنهاج 
والطريقة وة واف الوا وندذلك نيت شريعة الدهن»: لآنه 
يتوصل منها إلى الأنتفاع””". ظ 

والشارع: الطريق الأعظم» وقال مجاهد في معنى الآية السالفة : 
ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه'. وقيل : معناه : 
ما يعبأ بخلقكم لولا توحيدكم إياه. 


U 


ومعنى : (بني الإسلام» : أ سين 


= انظر ترجمته في : "تاريخ بغداد» ۳/ ۳۸۰- ۰۳۸۱ «المنتظم» 5/ 2١١-94‏ «وفیات 
الأعيان» /٤‏ ۳۱۳- 77”. «الوافى بالوفيات» -7١5/8‏ ۲۱۸ «السير» /١‏ 
. 1 

٠۱۸١۷ أنظر: «معانى القرآن» لأبى جعقر النحاس ۱۹/۲" «تهذيب اللغة» ؟/‎ )١ 
١ 1 مادة الشرع‎ 

(9) «تفسير الواحدي» 91//5. 

(۳) أنظر: «تفسير البغوي» /ا/ 57 23 21555 زاد المسير» ۷/ 55". 

(5) «تفسير مجاهد» ٤٥۷/۲‏ وفيه: لولا دعاؤكم إياه. قال الحافظ ابن رجب في 
«الفتح» :7١/١‏ وأما قوله تعالى: اما يَمْبَوا یک رن لوا دُمَارْصكُم» [الفرقان : 
/الا] فيه للمفسرين قولان: ش 
أحدهما: أن المراد لولا دعاؤكم إياه» فيكون الدعاء بمعنى الطاعة» كما ذكرنا. 
والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته» كما في قوله تعالئ: وما حلفت اَن 
والانى للا يعور © 4 [الذاريات: 05] آي لأدعوهم إلى عبادتي. 
وإنما أختلف المفسرون فى ذلك لأن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول أخرئ.اه 


شح علوي 
وقوله: «علئ خمس» أي: خمس دعائم أو قواعد» وفي رواية 
لبا «علئ خمسة»“ بالهاء وهو صحيح أيضّاء أي: خمسة أشياء 
أو أركان أو أصولء وتحتمل الرواية السالفة وجها آخر وهو أن 
المراد خمسة أشياء» وإنما حذف الهاء؛ لكون الأشياء لم تذكر كقوله 
تعالىل : # يربص أَنفسهنَّ ا ار وَعَشْرًا # [البقرة: 77"5] والمعنى : 
عشرة أشياء» وكقوله ي : «من صام رمان و ات ا وتخو ذلك 
وقوله : «وإقام الصلاة» : أصله : إقامة الصلاة» حذفت التاء» وقوله: 
«وإيتاء الزكاة» أي: أهلهاء فحذف المفعول» والإيتاء: الإعطاء. 
الوجه الثامن : 
مقصود الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه» وإطلاقه على الأعمال 
كالصلاة والصيام والذكر وغيرهاء ومذهب السلف والمحدثين 
وجماعات من المتكلمين أن الإيمان قول وعمل ونية» ويزيد وينقص› 
ومعنل هذا أنه يطلق على التصديق بالقلب» وعلى النطق باللسان» 
وعلى الأعمال بالجوارح كالصلاة وغيرهاء ويزيد بزيادة هذه وينقص 
بنقصهاء وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصهء وقالوا: متئ قبل 
الزيادة والنقص كان شكا وكفرّاء قَالَ المحققون منهم: نفس التصديق 
لا يزيد ولا ينقص. والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته 
ونقصانها وهي الأعمال» وفي هذا جمع بين ظواهر النصوص الواردة 
بالزيادة مع أقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه 
المتكلمون. 
)١(‏ مسلم )١1(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


(۲) رواه مسلم )١١55(‏ كتاب الصيام» نات اتخات صوم ستة أيام من شوال أتباعًا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قَالَ النووي: وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرًا حسئًا فالأظهر 
المختار خلافه» وهو أن نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر» وتظاهر 
الأدلةء وانشراح الصدرء واستنارة القلب؛ ولهذا يكون إيمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إيمانهم 
لعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة مستنيرة وإن أختلفت الأحوال 
عليهم. 

وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا 
مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديقٍ الصديق 
لا يساوي تصديق آحاد الناس» ولهذا ذكر البخاري كما سيأتي في 
بابه عن ابن أبي مليكة قَالَ: أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخاف 
الفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل”'". 


ويدل له ظواهر نصوص الكتاب والسنة» فمن الآيات: التى ذكرهن 
البخاري وغيرهن» ومن السنة: أحاديث كثيرة في «الصحيح» ستأتى فى 
مواضعها كحديث: «بخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من 
إيمان» وكذا: «من كان في قلبه وزن برة من إيمان» وكذا: «من كان 
في قلبه وزن ذرة* فهاذا هو الصحيح الموافق لظواهر النصوص 
القطعية ولما قاله سلف الأمة» ولما يقضى به الحسٌٌء وأما إطلاق 
أسم الإيمان عَلَى الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق» ودلائله 
لا تحصى من الكتاب والسنة. 


)١(‏ «مسلم بشرح النووي» 2١494 -١48/١‏ وحديث ابن أبي مليكة سيأتي معلقًا قبل 
حديث (58) باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
(؟) سيأتي برقم (45) كتاب الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه. 


سد كتاب الإيمان 

قَالَ تعالى: رما ن أله لِيْضِيمَ إيمتكة [البقرة: ]١4‏ أي: 
صلاتکم» پإجماع 

ومثله الآيات التى ذكرها البخاري فى الأحاديث» وأما الأحاديث 
فَسَتَمرٌ بها في ا إن شاء الله تعاليل. وهل المح آراة'البتخارئ 
في «(صحيحه» بالأبواب الآتية بعد هذا كقوله: باب أمور الإيمان» 
الصلاة من الإيمان» الزكاة من الإيمان» الجهاد من الإيمان» وسائر 
أبوابه. 

وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد: إن الإيمان قول 
بلا عمل» وبيّن غلطهم» وسوء أعتقادهم» ومخالفتهم الكتاب والسنة 
والإجماع. 

قال ابن بشال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص”". فالمعنى الذي يستحق به العبد 
المدح والولاية من المؤمن هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه لا خلاف 
بين الجميع أنه لو أقر وعمل بلا أعتقاد» أو أعتقد وعمل وجحد 
بلسانه لا يكون مؤمتاء وكذا إِذَا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض 
لا يسمئ مؤمنًا بالإطلاق؛ لقوله تعالى: نما الوت ادن إا كر 
أله وَجِلَتْ فلوم إلى قوله: حَقًَا [الأنفال: ؟-4]. 

فأخبرنا تعالى أن المؤمن لا يكون إلا مَنْ هه صفثه؛ ولهكذا قَالَ 
برضو 1 


ااه . ا ك 3 ل و 2 و 
َي : «لا يسرق السارق حين يَسرق وهو ممن 


.١59/١ أنظر: «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.6057/١ اشرح ابن بطال»‎ )0( 
سيأتي برقم (78415) كتاب المظالم» باب :' الثهبئ بغير إذن صاحبه.‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فالحاصل أنَّ الذي عليه أهل السنة أو جمهورهم أن من صدق بقلبه» 
5 لاله نه بالتوحيد 2 في الأعمال الواجبة كترك الصلاةء 
ل ا وقد يعْفى عنه» وقد ات فان عدت خب له 
بالجنة» وسيأتي بيان هذا في بابه -إن شاء الله- وأبعد بعضهم فقال: 
إِذا أعتقد بقلبه» ولم ينطق بلسانه من غير عذر يكون فائرًا في الآخرة 
حكاه فى «الشفا!" . 

وقد ساق الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي"“ في كتاب «شرح 
أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» عن عمر بن الخطاب وخمسة عشرٌ 
من الصحابة: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ف 7 .اه )۳( 

وعن خلق من التابعين وأتباعهم فوق الخمسين ". 

وقال سهل بن المتوكل: أدركت ألف أستاذ كلهم يقول: الإيمان 
قول وعمل ويزيد وينقص. 

وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة عَلَّى ذَلِكَ 
بمكة» والمدينة والبصرة والشام والكوفة منهم: عبد الله بن يزيد 
المقرئ وعددهم فوق الغلاثي“ . 

)١(‏ «الشفا» ۲/ ه. 

(۲) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري» وكنيته: أبو القاسم صاحب 
كتاب: «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» طبري الأصل نسبة إلى 
طبرستان» ثم قدم بغداد واستوطنهاء توفي سنة ۱۸٤ه»‏ أنظر ترجمته في : ”تاريخ 
بغداد؛ »)۷٤۱۸( ١/١4‏ و «سير أعلام النبلاء؛ /415/11. 

(۳) «شرح أصول أعقاد أهل السنة والجماعة» 9517/80- "451. 


() رواهما اللالكائي في «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» -١١8/0‏ 
۳. 


سد كتاب الإيمان 


وذكر أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب «الإيمان» ذلك 
عن خلق قَالَ: ولو كان الإيمان قولا لكان المنافقون مؤمنين؛ لأنهم قد 
تكلموا بالقول. 

وأيضًا فلم يبعث الله : SS‏ لعفل وام 
بالقول والعمل» أولهم آدم» ثم م ساق ذَلِكَء وأما توقف مالك عن 
القول بنقصان الإيمان؛ فخشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج. 

فوائد: 

الأولى: آتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين -على 
ما قَالَ النووي- عَلَىْ أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا خلد 
في النار لا يكون إلا من أعتقد بقلبه دين الإسلام أعتقادًا جازمًا خاليًا من 
الشكوك» ونطق مع ذَيِكَ بالشهادتين» قَالَ: فإن أقتصر عَلَئْ أحدهما لم 
يكن من أهل القبلة أصلاء بل يخلد في النار» إلا أن يعجز عن النطق 
AS‏ لنت ١‏ أ شير للد 
فإنه حينئذٍ يكون مؤمنًا بالاعتقاد من غير لفظء وإذا نطق بهما لم يشترط 
معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام عَلّى الأصحء 
إلا أن يكون من كفار يعتقدون أختصاص الرسالة بالعرب فلا يحكم 
بإسلامه حنَّ يتبرأ» ومن أصحابنا من شرط التَبِرَّؤ مطلقًا وهو غلط؛ 
لقوله كلِ: «أمرت انال الناس حنّ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله )! 


ومنهم من أستحبه مطلقًا كالاعتراف بالبعث» أما إذا أقتصر الكافر 


)١(‏ بهامش (ف) تعليق نصه: قائله هو رسته. 
(؟) سيأتي برقم (70) كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. عن أبن عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


عَلَى قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد رسول الله. فالمشهور من 
مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكون مسلمّاء ومن أصحابنا من قَالَ: 
يصير مسلمّاء ويطالب بالشهادة الأخرئء فإِنْ أب جعل مرتدًاء 
واحتج له بقوله به في روايات: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: 
لا إله إلا الله" وحجة الجمهور الرواية السالفة وهى مقدمة عَلّىئ 
هاذه؛ لأنها زيادة من ثقة» وليس فيها نفي للشهادة الثانية» وأيضًا فإن 
ا ١‏ 

وأغرب القاضي الحسين فشرط في أرتفاع السيف عنه أن يقر 
0 فأما مجرد قولها فلا» وهو عجيب منه. 

الثانية : اشترط القاضي أبو الطيب من أصحابنا الترتيب بين كلمتي 
الشهادة في صحة الإسلام فيقدم الإقرار بالله عَلَى الإقرار برسوله» ولم أر 
من وافقه ولا من خالفه”". 

وذكر الحليمي ذ فى «منهاجه» ألفاطظًا تقوم مقام لا إله إلا الله» في 
بعضها نظر؛ لانتفاء ترادفها حقيقة» فقال: ويحصل الإسلام بقوله: 
لا إله غير الله؛ ولا إله سوئ الله. أو ما عدا الله. ولا إله إلا الرحمن 
أو البارئ» أو لا رحمن أو لا باري إلا الله أو لا ملك أو لا رازق 
إلا الله» وكذا لو قَالَ: لا إله إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو 
الكريم أو القديرء قَالَ: ولو قَالَ: أحمد أو أبو القاسم رسول الله فهو 
كقوله محمد رسول: ا 


)١(‏ سيأتي برقم (19457) في الجهادء باب: دعاء النبي ية الناس. عن أبي هريرة. 
(5) «مسلم بشرح النووي» .١594/١‏ 

)۳( أنظر : «المجموع» .٤۷٦/١‏ 

() أنظر: «الشرح الكبير؛ .١۱۸/١١‏ «روضة الطالبين» .۸٥ /٠١‏ 


سد كتاب الإيمان 


الثالثة: لو أقرّ بوجوب الصلاة» أو الصوم أو غيرهما من أركان 
الإسلام وهو عَلَ خلاف ملته التي كان عليهاء فهل يصير بذلك مسلمًا؟ 
فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: لا؛ لظاهر الحديث. ومن قَالَ: 
يصيرء كّال: (كل ما)”"' يَكمْر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به 
م 
الرابعة: يصح الإسلام بالعجمية مع العجز عن العربية قطعاء وكذا 
مع القدرة عَلَى الأصح؛ لوجود الإقرار والاعتقاد0". 
الخامسة: أختلف السلف والخلف في إطلاق الإنسان: أنا مؤمن 
مقتصرًا عليه. فمنعت طائفة ذَّلِكَ وقالوا: يقرنه بالمشيئة» وحكى هذا 
عن أكثر المتكلمين › وجورته وى وهو المختار» وقول أهل التحقيق. 
وذهبت طائفة ثالثة و جواز الأمرين وهو حسن » والمقالاات 
الثلاث صحيحة باعتبارات مختلفة. فمن أطلق نظر إلى الحال؛ فإن 
أحكام الإيمان جارية عليه في الخال ومن اس اراد الراك أو 
أعتبار العاقبة» ومن خير نظر إلى الحالين ورفع الآختلاف“. 
)١(‏ في (ف): كلماء وفي (ج): كماء والمثبت هو الصحيح إن شاء الله. 
(۲) أنظر: «الوسيط» 58/5. 
(۳) أنظر: «روضة الطالبين» ۸/ ۲۸۲. 
(5) قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۹ : 
والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط› منهم من يوجبه ) ومنهم من يحرمه ۰ 
ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبارء وهذا أصح الأقوال.اه. ثم ذكر قول من 
يوجبه ومن يمنعه وأجاب عن حججهم ثم قال: وأما من يجوز الاستثناء وتركه» 
فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشك 
في أصل إيمانه مُنع من الأستثناء» وهلذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من 
المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ما لورت الْذِينَ إا ذكرَ لله جت فلو = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فرع : الكافر أجرئ أصحابنا الخلاف فيه أيضّاء وهو غريب»› 
والمختار الإطلاق ولا نقول: هو كافر إن شاء الله. 

السادسة : مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكفر أهل البدع والأهواء. 

الوجه التاسع : 

أدخل البخاري في هذا الباب حديث ابن عمر؛ ليبين أن الإسلام 
يطلق عَلى الأفعال» وأن الإسلام والإيمان قَذْ يكونان بمعئى. وهذه 
المسألة فيها خلاف شهير للسلف» فقيل : معناهما واحدء وهو مذهب 
البخاري وغيره» وقيل : بينهما عموم وخصوص. 

قال الخطابى : ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة. فأما الزهري 
فقال: الإسلام: الكلمة» والإيمان: العمل ”“ واحتج بقوله تعالئ : 
تالت الات امنا كل ل نووا وللكن فووا أَمْلَمْنَا» الآية [الحجرات: .]١5‏ 

وقال غيرهما بمعئى» واحتج بقوله تعالئ: ارتا من کان فيا من 
لْمْؤْمِنِنَ © فا ودا ذا عَيْرَ بَتِ ين سيبك © € [الذاريات: .]١‏ 

وقد تكلم في هذه المسألة رجلان من كبراء أهل العلم» وصار كل 


راص دس لمن برهف وہ ورت و کاو 37 
= ودا تلت عم اشم ادم إيمانا على رهد يتَوكلُونَ 9© الت قيثوت ألصّلَرةَ 
مير 7 28 2 5 ےه ار ع ءا 


وما ردقته فود (© أوْليِكَ هم الْمؤْمئون حدًا هي درجت عند ربهر وَمَعْفِرَةُ وررق 
كَرِيدٌ 40 [الأنفال: 7: .]٤‏ وفي قوله تعالى : إنّما الموْممُونَ لبي ءامنا ياي 
ولیہ فم ل رابا ودا نولي وَلَشِهرْ في سيل أف وليك هم السَسيوون 
© € [الحجرات: .]٠١‏ فالاستئناء حينئذ جائز. وكذلك من أستثنى وأراد عدم 
علمه بالعاقبة» وكذلك من أستثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله» لا شكا في إيمانه» 
وهذا القول في القوة كما ترئ.اه. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» 5٠00/١١‏ (5ل/ا/ا71). 


س كتاب الإيمان 


واحد إلى قول من هذين القولين» ورد الآخر عَلَى المتقدم» وصنف عليه 
كتابا يبلغ عدد أوراقه مائتين 

قال الخطابي : والصحيح في هذا أن يقيد الكلام» 0 
قَذْ يكون مؤمئًا في بعض الأحوالء ولا يكون مؤمتًا في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم ولا عكس""'. 

وإذا تقرر هذا أستقام تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء وأصل 
الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الأستسلام والانقياد» فقد يكون 
المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا في 
الباطن غير منقاد في الظاهر. ۰ 

وقال البغوي في حديث جبريل: جعل النبي بيا الإسلام أسمًا لما 
ظهر من الأعمال» والإيمان أسما لما بطن من الأعتقادء وليس ذَلِكَ؛ 
لأ الأعمال لشت من اتان أو التصيليق بالقلت ليس من 
الإسلامء بل ذَلِكَ تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين؛ ولهذا قَالَ ية : «أناكم جبريل يعلمكم دينكم”". 

والتصديق» والعمل يتناولهما أسم الإيمان والإسلام جميعًا يدل 
E E EE‏ ل الیک عند أله الْإسْلَمٌ» [آل عمران: ۱۹] 
وظوَرَضِيتٌ لك للم ويا [المائدة: ۳]» ولوس يبتع عَيْرَ سكم ديا 


م ژور و 


ن يقبَلَ ٌ4" [آل عمران: .]۸٩‏ 


.١١١ -۱١١ /١ «أعلام الحديث»‎ 0) 

(۲) أنظر: «شرح السنة» /١‏ ١٠ء‏ والحديث رواه مسلم (8) كتاب الإيمان» باب: بيان 
الإسلام والإيمان. 

(۳) أنقطع الكلام في (ف) بسبب سوء التصوير وتمام الكلام كما في «شرح السنة» 
للبغوي : فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


وسيكون لنا عودة إليه إن شاء الله حيث ذكره البخاري رحمه الله قريبًا. 

وقال أبو عبد الله محمد بن الإسماعيلي الأصبهاني في «شرح 
مسلم»: الإيمان لغة: التصديق. فإن عني به ذَلِكَ فلا يزيد ولا ينقص؛ 
لأن التصديق ليس شيئًا يتجزأ حى يتصور كماله مرة ونقصه أخرئ. 
والإيمان في لسان الشرع هو: التصديق بالقلب» والعمل بالأركان» 
وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص» وهذا مذهب أهل السنة. 

فالخلاف إا إنما هو إِذّا صدق بقلبه ولم يضم إليه العمل بموجب 

الوجه العاشر: 

اختلف في الأسماء الشرعية”'' كالصلاة» والصومء والإيمان هل 

فالمشهور وقوعهاء وأبعد القاضي وأبو نصر القشيري فصمما عَلى 
إنكارهاء وأغرب أبو الحسين فحكئ عن بعضهم أنه منع من إمكانها وهو 


اليلق 
واه ٠.‏ 


= الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل أه. 

)١(‏ قال الزركشي في «البحر المحيط» / 75: من الأصوليين من ترجم هذه المسألة 
بأن الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا؟ كما في «المحصول)» ومنهم من ترجمها 
بالأسماء الشرعية كما عبر به ابن الحاجب في «المنتهئ» والبيضاوي في 
«منهاجه»» وهو الصواب؛ ليشمل كلا من الحقائق الشرعيةء» والمجازات 
الشرعية؛ فإن البحث جار فيهما وفاقًا وخلافًا.اه 
والحقيقة الشرعية هي : اللفظة التي أستفيد وضعها للمعنئ من جهة الشرع. 
انظر: «المعتمد» »18/١‏ «البحر المحيط؛ ”/ ١1ء‏ «الإبهاج» /١‏ 271706 «إرشاد 
الفحول» .١175/١‏ 

(۲) أنظر: «المعتمد» ۱۸/۱- ۱۹ء «الإبهاج» -115/١‏ ۲۷۷ «الإحكام» للآمدي = 


س حتاب الإيمان 


واختلف القائلون بالوقوع هل هي حقائق مبتكرة”'2 أو مأخوذة من 
الحقائق اللغوية؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» وغيرهم إلى الثاني» 
وقالوا: إنها مجازات لغوية» حقائق شرعية"» ومحل الخوض في 
هذه المسألة كتب الأصول. 

قَالَ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هه أول مسألة نشأت فى 
الأعتزال؛ لأنه لما قتل عثمان» ونشأت الفتنة» ثم جاءت المعتزلة 
منزلتين» قيل لهم: إنهم مؤمنون» لأن الإيمان هو التصديق, قالوا: 
اسم الإيمان نقل لمن لم يعمل كبيرة. قَالَ الشيخ: يمكننا أن نقول: 
إن الأسماء منقولة إلا هذه المسألة فيحترز عنها””". 

الوجه الحادي عشر: 

حديث ابن عمر هذا حديث عظيم ١‏ أحد قواعد الإسلام وجوامع 
الأحكام ولم يذكر فيه الجهاد؛ لأنه لم يكن فرض إِذ ذال أو لأنه 
من فروض الكفايات» وتلك فرائض الأعيان. 

قَالَ الداودي: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد على من بَعْدَ من 


,.088/١ =‏ «شرح غاية السول» ص75١-‏ ١٠۲٠ء‏ «إرشاد الفحول» .٠١۷ -۱۳١/١‏ 

(1) أي وضعها الشارع مبتكره لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلاء وليس للعرب فيها 
تصرف. آنظر : «البحر المحيط) 8/7 . 

(9) أنظر: «شرح اللمع» /١‏ 1۱۸۳ء «الإحكام» للآمدي ٦4۹-٥٦ /١‏ «إرشاد الفحول» 
170-0., قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ا/598؟: 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن أستعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها. اه. ثم أستفاض في الكلام عليها كعادته رحمه الله» فليراجع. 
ولمزيد بيان أيضًا يراجع كتاب: «شرح العمدة» لابن تيمية ؟/ ۳۲-۲۷. 

(۳) «شرح اللمع» .٠۷۳-۱۷۲/۱‏ 


50.9ب _ ملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الكفارء وبقي فرضه عَلَىْ من يليهم» وكان أولا فرضًا عَلّى الأعيان» 
وقيل: إنه مذهب ابن عمرء والثوري» وابن شبرمة إلا أن ينزل العدو 
فيأمر الإمام بالجهاد. 

وجاء في البخاري لما أورده في التفسير أن رجلا قَالَ لابن عمر: 
ما حملك عَلَىٰ أن تحج عامًا تعر عانقا وتترك الجهاد؟ وفي بعضها 
في أوله: أن رجلا قَالَ لابن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعت 
رسول الله يك يقول: إن الاسلام بني على خمسة»"' الحديث 

ل ا ا RE‏ 

عنه- أو في ذَلِكَ الوقت» وجاء هنا : بني الِاسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ شَهَادَة أَنْ 
لا إله إل الله) . وجاء في بعض طرق : : ١عَلَى‏ أن يوحد الله؛ وفي أخرى: 
ال أن نند الل موقت يما دوت '' بدل الشهادة» والظاهر أن ما عدا 
الأول من باب الرواية بالمعنئ. 

وجاء هنا تقديم الحج عَلَى رمضان وفي طريقين لمسلم» وفي بعض 
الطرق عكسهء وفي بعضها فقال رجل”": الحج وصيام رمضان. فقال 
ابن عمر: لاء صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله 
56و “. فأبعد بعضهم وَوَهمَ رواية تقديم الحج وهو بعيد. 

والصواب التأويل» إما بنسيان ابن عمر الرواية الأخرئ عند 
الاو او كان و وواية د 6 أو أن الواى ل ى 


.» في التفسيرء باب: قوله: موَوَلِلوهمَ عق لا کون ننه‎ )٤٥۱٤( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۱١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

(۳) ورد في بهامش الأصل: هذا الرجل أسمه: يزيد بن بشر السكسكي» نبه عليه 
الخطيب فى «مبهماته». 

(44 زوئ كه الطرق. مطلم 030 الموهع السايق: 


لا حتاب اإيان اا 
أو أنه رواه عَلَى الأمرين. 

لكنه لما رد عليه الرجل قَالَ: لا ترد ما لا علم لك به» كما رواه في 
أحدهما. أو أن ابن عمر أرشده إلى التاريخ ؛ لأن فرض رمضان في الثانية 
والحج بعذه» إما فى سئة حملن أو ست أو 7 


ھک یھی وى 


)١(‏ بهامش النسخة: (بلغ ... قراءة على المصنف....) وسماع غير واضح. 


0 كت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


2 
"- باب أمُور الإِيمَانٍ 
v~ 5 E‏ اوس ود > ا ع ا 
وقول ال تعالول: ج لس ال أن ولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ 
السب ئ آلو من م2 واه اليو الجر ولمبكذ التي 


والس ل الال 6 ا دوع ل لت AE‏ والمسکہ 24 اق 


اسيل وَالسَّالِنَ وف کک تام 0 وای الرَكة مورت 
40 و ت 0 ر يس رس أ اكك 
بعهدهم إذا ا 0 ءِ اضر وَحِينَ البأين أُوليكَ 
م 4 ر و مه عر 

لّذِينَ صدقوا وأولك هم الْمنة VY : e‏ 


ا 


وقوله: د 0 نون 2© > [المؤمنون: ]١‏ الآية. 
1- حَدَتنَا عَبِدُ الله بْنُ محمد الجعفيء حَدَتَنَا بُو عار العََّدِيٌ: حَدَتَنَا سُلَيمَانُ 
بي پلالء عن عَبْدِ اله بْنِ د دیتارء عن آي صالج. عن آي هْرَيْرَةَ 4ء عَنِ اللي يا 


- 


قال : «الِاِيمَانٌ بضعٌ وَسِتو 3 نش وَالْحَبَاءُ شَعيَةٌ شَعْبَةٌ مِنَّ الايمان». [مسلم 6؟- فتح 
01/1[ 


2007 


حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجعفي» م ُو عَامِرٍ العَقَّدِيُ» خا 

E‏ عَنْ يي هرَير 
اه › عَنٍ الي لا قال : «الِايِمَانُ بضعٌ وَسِنُونَ شَعبةً فة + و الحا شنية شعبّة مِنّ 
الإيمَان». 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: التعريف برواته. 

أما أبو هريرة فاختلف في أسمه واسم أبيه عَلَى أقوال كثيرة» أفرد 
في جزءء وأقربها عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 

وهو أول من كي بهاذه الكنية؛ لهرةٍ كان يلعب بها كناه النبي كلل 
بذلك» وقيل : e‏ وكان عريف آهل الصفة» أسلم اد حي 


سد كتاب الإيمان سس سسا( 


بالاتفاق وشهدها مع رسول الله بء وسيأتي -حيث ذكره البخاري- 
ذا يل غل اة ج ف 

وقيل : إنه خرج معه إليهاء رواه البخاري من طريق ثور" وقال 
موسئ بن هارون: وَهِمَّ ثور» إنما قدم بعد خروجه ثم لزمه وواظب 
عليه» وحمل عنه علمًا جمّاء وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع. 

روي له خمسة آلاف حديث» وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثًا. أتفقا 
عَلَىْ ثلاثمائة وخمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم 
بمائة وتسعين. روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع 
منهم: : ابن عباس وجابر واک وهو أزدي دوسى ي يماني ثم مدني؛ 
كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة» لَه بها دار تصدّق بها عَلَىْ مواليه. 

ومن الرواة عنه ابنه المحرر -بحاء مهملة ثم راء مكررة- مات 
بالمدينة سنة تسع وخمسين» وقيل: سبع» وقيل: ثمان. ودفن بالبقيع» 
وتوفيت عائشة تلك السنة» وصلئ عليها أبو هريرة» وتوفي وهو ابن 
تمان ورعن ستة وما ا 
فائدة : 


ما أشتهر أن قبره بقرب عَسْقَلان”؟2 لا أصل لَه فاجتنبه» نعم» هناك 


)١(‏ سيأتي برقم (1704-4707) كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر 

)۲( ا برقم )٤۲۳٤(‏ كتاب المخازي» باب: غزوة خيبر. 

(۳) أنظر: «معرفة الصحابة» »)۱۸٦١( ۱۸٤١/٤‏ «الاستیعاب» 77/4 ٣٣١‏ 
.)۳۲٤۱(‏ «أسد الغابة» ۳/ 551 (۳۳۲۸)ء «الإصابة» ۲۰۲/٤‏ (۱۱۹۰). 

(5) قال ياقوت: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون» وهي مدينة بالشام من 
أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها: عروس 
الشام. أنظر: «معجم البلدان» ٠۲۲ /٤‏ بتصرف. 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وي فاعلمه› وقد لہ نبهت عَلَى دَلِكَ في اشرح 
العمدة»”” 
فائدة ثانية 
أبو هريرة من الأفراد» ليس فى الصحابة من أكتنل بهذِه الكنية سواه. 
وفى الرواة آخر أكتنول بهذزه الكنية» يروي عن مكحول» وعنه 
وفى أصحابنا الشافعية: آخر أكتنيل بهذِه الكنية واسمه: ثابت بن 
(سنبل)“» قَالَ (عبد القادر)””' في حقه: شيخ فاضل مناظر» ذكرته 
عنه فی «الطبقات»” 
وأما الراوي عنه فهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» كان 
يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» مولى جويرية بنت الأحمس 
الخطفاني» ووقع في شرح شيخنا أنه مولئ جويرية بنت الحارث» 
أمرأة من قيس. 
منهم : عطاء» وسمع الأعمش منه ألف حديث » وروی عنه أيضًا بلوه : 
() في (ف): خيشنة بن جندرة. وهوخطاء واختلف في ضبط أسمه وإعجامه»ء أنظر: 
«معجم الصحابة» للبغري 2058/١‏ وامعجم الصحابة» لابن قانع ۱0۱/۱ 
»)١1604(‏ وامعرفة الصحابة» ۲/ 550-5515 (057). و«أسد الغابة» .5554/١‏ 
(') أنظر ترجمته في : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .٠٠١ /١‏ 
9 «الجرح والتعديل» ۸/ ٦۰‏ (2)777 «تهذيب الكمال» 55/ ۲۷۲- ۲۷٤‏ (0041). 
)€3 في (ف): شبل » والمثبت كما في «الذيل». 
() كذا في (ف)» وفي «الذيل» عبد الغافر. 
)0 «الذيل على العقد المذهب» لابن الملقن ص (555). 


سد كتاب الإيمان 


عبد الله وسهيل وصالح› واتفقوا عَلَْ توثيقه. مات بالمدينة سنة إحدى 
00 
و . 
فائدة : 
أبو صالح في الرواة جماعة سلف بيانهم في الحديث الرابع من 
باب : بدء الوحي. 
فائدة: 
في الصحيحين أيضًا ذكوان» أ عمرو موللا عائشة أم المؤمنيه 7" 
ولیس في الكتب: الستة 07 00 
أخو عمرو بن 0 7 النووي فى «شرحه» القرشي 5 
مولى ابن عمر سمع مولاه وغيره» وعنه ٠‏ أبنه عبد الرحمن وغيره» وهو 
ثقَة ثقَهَ باتفاق. مات سنة س وعشرين ومائة ئة نا 
فائدة : 
a‏ فق 2 : 
في الرواة أيضًا عمرو بن دينار (البصري) ‏ ليس بالقوي» وليس في 
الكتب الستة عمرو بن دينار غيرهما. 
)١(‏ أنظر: «الطبقات الكبرئ» 2375/5 «تاريخ الدارمي» (405). «التاريخ الكبير) 
۳/ ۲-۰ (840). «والأنساب» 277/5 «تهذيب الکمال» ۸/ ۵۱۴- ٥۱۷‏ 
»)١815(‏ «تهذيب التهذيب» /١‏ ةلاه .0۸١‏ 
0) أنظر: «طبقات ابن سعد» 6/ 5905» «التاريخ الكبير» ۳/ 551 (895)» «الجرح 
والتعديل» .)5١50( ٤٥۱/۳‏ 
(۳) أنظر: #تاريخ الدارمي» (؟05)» «التاريخ الكبير») 6/ »)۲۲١( 8١‏ «معرفة الثقات» 
۷/۲ (هلام)., «الثقات» لابن شاهين /510)» «تهذيب الكمال» -٤۷١/١٤‏ 
“لا (561), «سیر أعلام النبلاء» ه/ 01؟- ۲٣۵‏ (۱۱۷). 
(4) في (ف): الحمصي والصواب ما أثبتناه. 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وأما الراوي عن عبد الله فهو أبو محمد ويقال: أبو أيوب سليمان 
ابن بلال القرشي التيمي المدني مولئ آل الصديق. 

سمع عبد الله بن دينار وجمعًا من التابعين وعنه الأعلام: كابن 
المبارك وغيره. قال محمد بن سعد: كان بربريًا جميلا حسن الهيئة 
عاقلاء وكان يفتي بالبلد» وولي خراج المدينة» ومات بها سنة أثنتين 
وسبعين ومائة» وقال البخاري عن هارون بن محمد: سنة سبع 
وسبعين ومائة7". 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة من أسمه سليمان بن بلال سوئ هذا. 

وأما الراوي عن سليمان فهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس 
العَقّدي -بفتح العين والقاف- البصري» سمع مالكا وغيره» وعنه: 
أحمد والناس» واتفق الناس على ثقته وجلالته» مات سنة خمس» 
وقيل: أربع ومائشيه0". 

والعقد: قوم من قيس وهم بطن من الأزد كذا في «التهذيب»”" 


= انظر: «تاريخ الدارمي» (559).» «التاريخ الكبير؛ ۳۲۹/۲ (١٤٠٠)ء‏ «التاريخ 
الصغیر» ۳۰۳/۱ «المجروحين» ۷۱/۲ «تهذیب الكمال» ۱۳/۲۲- ١5‏ 
.)٤۳۱(‏ «سیر أعلام النبلاء» .)۱٤۵( ۳۰۸ ۳۰۷/٥‏ 

)١(‏ أنظر: «طبقات ابن سعد» /١‏ ١٠٠٤ء‏ «التاريخ الكبير؛ ٤/٤‏ (۱۷۹۳)ء «الجرح 
والتعديل» ۱۰۳/۴ (556).» «تهذيب الكمال» ۳۷۲/۱۱ (۲۹۹٤۲)ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۷/ »)٠٥۹( ٤۲۷ -٤۲٥‏ «شذرات الذهب» .58١/١‏ 

0) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۹۹ «التاريخ الکبیر» 0/ 478 (۸۲١۱)ء‏ «الجرح 
والتعدیل» 609/6 .)١598(‏ «تهذيب الكمال» ۱۸/ 59-754" (2)7506546 لاسير 
أعلام النبلاء؛ 4794/9- ٤۷۱‏ (۱۷۳)» «شذرات الذهب» .٠٤/۲‏ 

(۳) «تهذيب اللغة» ۳/ 50١7‏ مادة (عقد). 


جبيون سجسبجحكححجحبب د 
وتبعه النووي في «شرحه) وشا أنضاء ونقل شيخنا في «تاريخه» عن 
أهل النسب أن العقد بطن من بجيلة» وقيل: من قيس بالولاء. 

قَالَ أبو الشيخ الحافظ: إنما سموا عقدًا؛ لأنهم كانوا لثامًا. وقال 
الحاكم: العقد مولى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة› 
وقال صاحب «العين»: العقد قبيلة من اليمن من بني عبد شمس بن 
سعد» وجمل عقدي: قوي. 

وأما الراوي عن أبي عامر فهو: أبو جعفر (خ ت) عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن أخنس بن خنيس الجعفي 
البخاري المسئّدي -بفتح النون-. سمي بذلك؛ لأنه كان يطلب 
المسندات ويرغب عن المرسل والمنقطعات. 

كال الها عاة"سقرى اتانيه قن الأخبار يي 
وقال الحاكم أبو عبد الله: عرف بذلك؛ لأنه أول من جمع مسند 
الصحابة عَلى التراجم مما وراء النهر وهو ابن عم عبد الله بن سعيد بن 
جعفر بن اليمان. 

واليمان هذا: هو مولئ أحد أجداد البخاري» ولاء إسلام كما 
سلف أول الكتاب» سمع وكيعًا وخلمّاء وعنه الذهلي وغيره من 
الحفاظ» مات سنة تسع وعشرين ومائتين» وانفرد البخاري [به]"'' عن 
أضحات :التب السعة > ورو االترمذئ عن البخاري عه“ 


(۱) «الإرشاد» ۳/ 4609. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) «التاريخ الكبير؛ ۱۸۹/٥‏ (4۷٥)ء‏ «الجرح والتعديل» ۱١۳/١‏ (١٤۷)ء‏ «تهذيب 
الکمال» 594/١5‏ (2)5095 لاسير أعلام النبلاء» ٦٥۸/۱۰‏ (۲۳۸)ء «شذرات 
الذهب» ؟51//7. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فائدة : 

هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا العقدي فبصري» وإلا المسندي وكلهم 
عَلَى شرط الستة إلا المسندي كما بيناه» وفيه رواية تابعي عن تابعي وهو 
عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. 

الوجه الثانى : 

هذه الترجمة ساقها البخاري للدلالة عَلَىْ إطلاق أسم الإيمان عَلَى 
الأعمال كما أسلفناه فى الحديث قبله. وأراد به الرد عَلَ قول المرجئة: 
إن الإيمان قول بلا عمل فلا تضر المعصية مع الإيمان» ومقابله قول 
الخوارج أنها تضر ويكفر بهاء وغالت المعتزلة فقالت: يخلد بها 
فاعل الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر لکن يوصف بأنه فاسق». 
والحق مذهب الأشعرية أنه مؤمن» وإن عذب فلا بد من دخول الجنة”". 

الوجه الثالث: 

هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله كما سلف» ورواه مسلم 
في الإيمان عن عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد» عن العقدي به» وقال 
فيه: بضع وسبعون»"» ورواه أيضًاء عن زهيرء عن جرير» عن 
سهيل بن عبد الله» عن ابن دينار عئه » وقال فيه : (لبضع وسبعون أو 
بضع وستون»”" عَلَى الشك. 


)١(‏ وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة لا مذهب الأشاعرة تحديدًا. وانظر : «الحجة 
في بيان المحجة» »48٠-418/١‏ «شرح العقيدة الواسطية» 51414/7. 

(۲) مسلم (50//ا90) كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 

(۳) مسلم (56/ 08) كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 


سس كتاب الإيمان 


الوجه الرابع : في بيان ألفاظه ومعانيه. 

الأول: البرٌ: أسم جامع للخير كله. 

قَالَ ابن سيده: إنه الصدق والطاعة 27 

وقال الهروي: هو الأتساع في الإحسان والزيادة منه» ومنه يقال: 
أبر فلان عَلَْ فلان بكذا أي: زاد عليه» ومنه سميت البرية؛ 
الاتساعها 29 

وقال السدي: في قوله تعالى: لن كنَالُوا أل يعني : الجنة " . 

والبر أيضًا: الصلة» وهو أسم جامع للخير كله. وفي «الجامع» 
و«الجمهرة»: إنه ضد العقوق “ وقال ابن السيد فى «مثلثه»: إنه 
الخير ” وكذا ذكره ابن عديس عنه» ونقل صاحب «الواعي» عنه أنه 
الإكرام. 

وفي «الشريعة» للآجري من حديث المسعودي عن القاسم عن أبي ذر: 
أن رجلا سأله عن الإيمانء فقرأ عليه لس لر الآية» فقال الرجل : 
ليس عن البر سألتّكء. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى النبي بي فسأله كما 
سألتني» فقرأ عليه كما قرات عليك» فأبئ أن يرضئ كما بيت أن 
ترضئ» فقال: «ادن مني فدنا منه. فقال: «المؤمن الذي يعمل حسنة 
فتسره» ويرجو ثوابهاء وإن عمل سيئة تسوؤه» ويخاف عاقبتها»"'". 


.۲۱۳ /١١ «المحكم؛‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة» "٠١ /١‏ مادة: برر. 

(۳) رواه الطبري فى «تفسیره» ۳/ ۳٤١‏ (7785). 
(4) «جمهرة اللغة» ١۷ /١‏ مادة: [برر]. 

. ٥۸ لاه"‎ /١ «المثلث)»‎ )٥( 

.5١1/ /۲ «الشريعة»‎ )5( 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الثانى : معن قوله تعالى: «#لن تالا ألرّ أي: ليس البر كله أن 
تصلوا ولا تعملوا غير ذلك ر أل من َامَنَ بر [البقرة: ۱۷۷] 
الآية. أي: بر من آمن''' كذا قدره سيبويه» وقال الزجاج: ولكن ذا 
البر فحذف المضاف كقوله: هم دَرَجَتٌ عند أو [آل عمران: 158] 
اع ذوو درجات. 

والأول فيه حذف المضاف كقوله تعالئ: «رَأَظْرِيُوا في كُلُوبِهِمُ 
لْعِجْنَّ4 [البقرة: 9] وما قدره سيبويه أولل؛ لأن المنفي هو البرء 
فيكون هو المستدرك من جنسه.وبقية تفسير الآية محل الخوض فيها 
كتب التفسير» فلا نطول به» وكذا الآية التي بعدها. 

الثالث: قوله: «الِايِمَانُ بِضعٌ وَسِتُونَ شَعْبَة؛ كذا وقع هنا في بعض 
الأصول «بضع» وفي أكثرها «بضعة» بالهاءء وأكثر الروايات في غير هذا 
الموضع: «بضع» بلا هاءء وهو الجاري عَلى اللغة المشهورة» ورواية 
الهاء ف ارما فلن الا زيل 

الرابع : البضع والبضعة -بكسر الباء عَلَى اللغة المشهورة- وبها جاء 
القرآن العظيم» ويجوز فتحها في لغة قليلة"“ كما في قطعة اللحهم'". 
وهو مستعمل فيما بين الثلاثة والعشرة: 

هذا هو الصحيح المشهور في معناه» وفيه أقوال أخر. 


)001( أنظر : «(إعراب القرآن» للنحاس .77١/١‏ 

(۲) البَضْع والبِضْعٌ بالفتح والكسرء ولم ينص كير على أنها بالفتح قليلة» لكن قال 
الجوهري: وبعض العرب يفتحها. 

© يقال: بَضَعَ اللّحْمَ يَيْضَعْهُ بَضْعًا وبَضّعَهُ تَبْضِيْعًا : فَكلعَهُ والبَضْعَةٌ بالفتح : القطعة 
منه» تقول: أعطيته بَضْعَةَ من اللحم» إذا أعطيته قطعة مجتمعة منه. 


س كتاب الإيمان سالييايا ج0500 


قَالَ ابن التيانى فى «الموعب» عن الأصمعى : يقال: بضعة عشر 
في جمع المذكر» وبضع عشرة في جمع المؤنث» وقال قطرب: أنا الثقة 
عن النبي يل أنه قَالَ: «طإفي بشع نی [الروم: ]٤‏ ما بين خمس إلى 

وقال الفراء: البضع : نيف ما بين الثلاثة إلى التسعةء كذلك رأيت 
العرب تفعل › ولا يقولون: بضع ومائة» ولا بضع وال ولا يذكر 
إلا مع عشر أو مع العشرين إلى التسعين. 

وقال الزجاج”" : معناه القطعة من العدد» ويجعل لما دون العشرة 
من الثلاث إلى التسع وهو الصحيح» وقال أبو عبيدة: هو ما بين الواحد 
إلى الأربعة”"؛ وفي «المحكم» : البضع ما بين الثلاث إلى العشر وبالهاء 
من اللا إلى العشرة © . 

وقال قوم في قوله تعالئ: ظفلت في السِحْنِ يصح ِن [يوسف: 
١‏ يدل عَلى أن البضع سبع؛ لأن يوسف اكك لبث كذلك فيه» وفي 
«الصحاح»: لا تقول: بضع ورون 
)0 قال محمد صديق حسن خان في «البلغة؛ ص ١٠١ -0١5(‏ : «الموعَب» بفتح العين 

عل صيغة آسم المفعول للإمام ابن التياني أبي غالب» واسمه تمام» المتوفي سنة 

5 بالأندلس. كتاب عظيم الفائدة» أتئ فيه بما في «العين» من صحيح اللغة 

مقتصرًا على الشواهد الصحيحة؛ طارحًا ما فيه من الشواهد المختلفة والأبنية 

المختلفة والكلمات المصحفة. ثم قال : و«الموعب» قليل الوجود؛ لأن الناس 
(۲) «معاني القرآن وإعرابه» ۳/ .١١17‏ 
(۳) «مجاز القرآن» .1١9/7‏ 


. 1/۱ «المحكم»‎ )٤( 


(5) «الصحاح» / 17 مادة (بضع). 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وقال المطرز فى «شرحه»: المختار أنه من أربعة إلى تسعة» والنيف 
من واحد إلى ثلاثة. 

وقال ابن السيد فى «مثلثه» : البضع بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى 
خمسة في قول أبي عبيدة. وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة. وهو 
الصحيح""". 
الشعب» وهى : أغصان الشجرة. 

قَالَ ابن سيده: الشعبة: الفرقة والطائفة من الشىء". وكذا قَالَ 
القاضى: إن أصلها الفرقة والقطعة. ومنه شعب الآباء» وشعوب 
القبائل › وشعبها الأربع» وواحد شعب القبائل : شعب -بفتح الشهة 
وقيل بكسرها- وهم العظام» وكذا دنفت الإناء : صدعه -بالفتح 
أيضًا-» ومنه قوله فى الحديث: . فاتخذ مكان الشعب سلسلة”" وقال 
الخليل: الشعب: الأجتماع والافتراق”؟؟ أي: فهما ضدان. والمراد 
بالشعبة في الحديث: الخصلة. أي أن الإيمان ذو خصال متعددة. 

السادس: قوله : «الِإيِمَانُ ضع وَسِنُونَ شَعْبَةٌ». كذا وقع هنا من طريق 
قش زيد المروزي» وثبت في لاصحيبح مسلم) وغيره من حديث سهيل عن 
عبد الله بن دينار: بضع وسبعون أو بضع وستون ۸“ كما سلف. ورواه 


)١(‏ «المثلث» ۱/ هه" وه", 

)۲( «المحكم» 6 رف 

(۳) سيأتي برقم )۳٠۹(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: ما ذكر في درع النبي كله . 

() «العين» ۲۹۳/۱. 

)٥(‏ رواه مسلم (5/ 088) كتاب الإيمان» باب: بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء كونه من الإيمان. 


ڪس كتاب الإيمان 7( 


أيضًا من حديث العقدي عن سليمان: «بضع وسبعون شعبة»”"". 

وكذا وقع في البخاري من طريق أبي ذر الهروي» ورواه أبو داود'" 
والترمذي”" وغيرهما من رواية سهيل: «بضع وسبعون» بلا شك. 

ورجحها القاضي عياض“ وقال: إنها الصواب» وكذا رجحها 
الحليمي وجماعات منهم النووي؛ لأنها زيادة من ثقة فقبلت 
وقدمت. وليس في رواية الأقل ما يمنعهاء وقال ابن الصلاح: الأشبه 
ترجيح الأقل؛ لأنه المتيقن والشك من سهيل» كما قاله البيهقي”› 
وقد روي عن سهيل عن جرير: «وسبعون» من غير شك» وكذا رواية 
سليمان بن بلال في مسلم وفي البخاري: «بضع وستون»”". 

السابع : قد بين يه أعلئ هذه الشعب وأدناها كما ثبت في الصحيح 
من قوله ية : «أعلاها لا إله إلا اي“ وفي لفظ أنه «أفضلها»“ وفي 


(۱) رواه مسلم (7”0/ 01) كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها .. 

(۲) أبو داود (4715)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (/75771). 

(0) الترمذي »)55١15(‏ وقال: حسن صحيح » وصححه الألباني في (اصحيح سنن 
الترمذي» .)5١١(‏ 

.۲۷۲ /۱ «إكمال المعلم»‎ )٤( 

.٥۰۳ /۲ «اشرح مسلم»‎ )٥( 

.۳٤/١ «شعب الإيمان»‎ )٩( 

(۷) قال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» ص۱۹1 : والأشبه بالإتقان والاحتياط 
ترجيح رواية الأقل.أه. وإلئ ذلك ذهب الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۲/١‏ 
قائلًا : وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكرهُ الحليمي ثم عياض» 
لا يستقيم» إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء لا سيما مع أتحاد المخرج. 
وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري اه 

(۸) رواه ابن حبان (۱۹۱). 22 

(9) مسلم (6") كتاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها.. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


آخر أنها «أرفعها "“ وآخر «أقصاها» » وآخر «أعظمها»". «وأدناها إماطة 
الأذئ عن الطريق». ولفظ اللالكائي””" : «العظو)”*) بدل «الأذئ» ورواه 
محمد بن عجلان عن ابن دينار عن أبي صالح: «الايمان ستون بابًا أو 

و (o)‏ ا 
سبعون أو بضع ٠‏ واحد من العددين. 

ورواه قتيبة» عن بكر بن مضرء عن عمارة بن غزية» عن أبي صالح : 
«الايمان أربع وستون بايا . 

وروى المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قَالَ: حَدَّننِي أبي» عن جدي 
-وكانت لَه صحبة- أنه ية كَالَ: «الايمان ثلاثمائة وثلاثون شريعةء من 
واف الله بشريعة منها دخل الجنة 0 


000 2450/7 ۳۷۹/۲ وأحمد‎ .)٥۷( وابن ماجه‎ )١5١5( رواه الترمذي‎ )١( 
وابن حبا‎ .)577( ٤۲۷-٤۲٦/۱ 2.)5755( 576 /١ في «تعظيم قدر الصلاة»‎ 5 
0 والبيهقي في «الشعب»‎ »)871١7(16 /١ والطبراني في «الأوسط»‎ .)۱۸1( 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»‎ .)7( 
.(1°۸) 

(۲) ورد في هامش (ف): ذكره ابن شاهين في «خصال الإيمان». 
والحديث رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7١1/0‏ (101770) والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» ٤۲۹/۱‏ (۲۹٤)ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» 9/ .٠٠٠-۲۳٤‏ 

(۳) ورد في هامش (ف) حاشية : ذكره اللالكائي. 

(4) «شرح أصول أعتقاد أهل السنة» ٩۷۸/۰‏ (1579). 

(5) رواه ابن ماجه .)٥۷(‏ وابن أبي شيبة ۰۳۰٦/٩‏ (771774)» والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» 5757/١‏ (570). وابن عبد البر فى «التمهيد») 770/9 ٣١۲۳ء‏ 
والشجري في «الأمالي» 18/١‏ وصححه الألباني «صحیح سنن ابن ماجه» .)٤۸(‏ 

(7) رواه الترمذي .)55١5(‏ والطبرانى فى «الأوسط» ۷٠/٥‏ (١۷۱٤)ء‏ وقال 
الألباني: شاذ بهذا اللفظ. 0 

(۷) رواه الطبراني في «الأوسط» /V‏ 10 00 والبيهقي في «الشعب» 7557/5 
(86059) وقال الهيثمي في «المجمع» :۳1/١‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ وفي = 


حص كتاب الإيمان 


وروی ابن شاهين من حديث الإفريقي» عن عبد الله بن راشد مولئ 
عثمان بن عفان عن أبي سعيد مرفوعًا: ان بين يدي الرحمن كك لوحًا 
فيه ثلاثمائة وتسع عشرة شريعة يقول كلك : لا يجيئني عبد من عبادي 

لا يشرك بى شيئا فيه واحد منهن إلا أدخلته الجنة"». 
ومن حديث عبد الواحد بن زيد. عن عبد الله بن راشد» عن مولاه 

عثمان مرفوعًا: (إن لله تعالئ مائة خلق من أت بخلق منها دخل 

الجنة». 
قَالَ لنا أحمد: سَيْل إسحاق: ماذا في الأخلاق؟ قال : يكون في 

الإنسان حياء» يكون فيه رحمة» يكون فيه سخاء» يكون فيه تسامح › 

هذا من أخلاق الله تعالئ. ٠‏ 

2. قرف‎ 8 5 ١ 
وروى أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد ' من حديث ابن‎ 

مهدي» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن صلة» عن حذيفة: 

الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهمء الصلاة سهم» والزكاة سهم» 

= إسناده عيسئ بن سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش» وضعفه الجمهور. 
وعبد الله بن عبيد لم أر من ذكره. 

(۱) رواه أبو يعلئ ۲/ 585 (114١).؛‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 751/5 (8001) 
بلفظ : «خمس عشرة شريعة)» وقال الهيثمي في «المجمع» :"57/١‏ في إسناده 
عبد الله بن راشد وهو ضعيف. 

(۲) رواه الطيالسي في «مسنده» 87/١‏ (٤۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
ص 5 6269 والبزار في مسئده ۲/ ۹۲-۹1 (ED‏ بلفظ : لله مائة وسبع عشرة 
شريعة من وافاه) وا مہ لبيهقي في ال“ لشعب» "11/٦‏ وهم ). 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي ي إلا من هذا الوجه» وعبد 
الواحد بن زيد ليس بالقوي» وعبد الله بن راشد لا نعلم حدث عنه إلا عبد الواحد. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :۳1/١‏ في إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف. 

(۳) المعروف برسته. 


لإ بم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وصوم رمضان سهمء والحج سهم» والجهاد سهم» والأمر بالمعروف 
سهمء والنهي عن المنكر سهمء وقد خاب من لا سهم له" . 

الثامن: بين بيا في الحديث الذي سقناه أن أَغْلّى الشعب التوحيد 
المتعين عَلَى كل مكلّفٍِء والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد 
صحته» وأن أدناها ما يتوقع منه ضرر المسلمين» وبقي بينهما تمام 
العدد. فيجب علينا الإيمان به» وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده» 
كما نؤمن بالأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم» وإن لم 
نعرف أعيانهم وأسماءهم. 

وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبًا كبيرة» من أغزرها 
فوائد» وأعظمها محلا: كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي"" , 
ثم كتاب اك 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١14004( ۲۳۷ /٤‏ عن وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق به» 
موقوفًاء والبزار فى «مسنده» ۷/ ۳۳۰ (۲۹۲۷) من طريق يزيد بن عطاء قال: 
أخبرنا أبو إسحاق به مرفوعاء ومن طريق شعبة» عن أبي إسحاق به موقوفاء 
وقال: هنذا الحديث لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق» والبيهقي في 
«الشعب» 95/5 (084/) من طريق شعبة عن أبى إسحاق بهء وقال: هذا 
موقوف» وأورد الهيثمي في «المجمع» ۳۸/۱ وقال: فيه يزيد بن عطاءء وثقه 
أحمد وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) الحليمي: هو القاضي العلامة» رئيس المحدّثين والمتكلمين بما رواء النهرء أبو 
عبد الله الحسين بن الحسن بن حليم البخاري الشافعي» ولد سنة (۳۳۸ه)» ومات 
سنة (۳٠٤ه).‏ من تصانيفه : «المنهاج في أصول الديانة». آنظر : «المنتظم» ۷/ 7715 
(515).» «اللباب» ۳/ ۳۸۳-۳۸۲ «وفيات الأعيان» ۲/ ۱۳۸-۱۳۷ ,2)١185(‏ 
«سير اعلام النبلاء؛ /١1/‏ 4-711 ا «الأعلام» ۲/ 71"0. 

(۳) البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الإمام الحافظ العلامة» شيخ 
خراسان» من أكابر فقهاء الشافعية في عصره» ولد في ٤۳۸ه‏ نشأ في بيهق» ورحل = 


ست كتاب الإيمان == رى 


وصنف عبد الجليل القصري”'' فيه أيضًاء وإسحاق بن إبراهيم 


القرطبي”") في «النصائح». 


وقال أبو حاتم ابن حبان”" -بكسر الحاء المهملة- في كتاب 


«وصف الإيمان وشعبه»: تتبعت معنا هذا الحديث مدة» وعددت 
الطاعات» فإذا هى تزيد عَلى هنذا العدد شيئًا كثيرّا» فرجعت إلى 
السنن» فعددت كل طاعة عدها الشارع من الإيمان» فإذا هي تنقص 


000) 


00 


(۳) 


إلى بغداد» ثم الكوفة» ومكة» وغيرها. صنّف زُهاء ألف جزء لم يُسبق إليهاء 
منها: «شعب الإيمان» و «السنن الكبرئ»» و«السئن الصغرئ»» و«دلائل النبوة»» 
وغيرها. توفي سنة /40ه. 

انظر ترجمته في : «الأنساب» ۲/ ۰۳۸۳-۳۸۱ «وفيات الأعيان» /١‏ دلاء ۷١‏ 
(). «سير أعلام النبلاء؛ ٠۷١-١١۳ /١4‏ (850)» «البداية والنهاية» ؟١/‏ 
. «معجم المؤلفين» ۱ (41۷)› «الأعلام» ١5/1‏ 

هو العلامة الزاهد أبو محمد عبد الجليل بن عموسى الأنصاري الأندلسي 
القصري» له «تفسير القرآن»» و«شعب الإيمان». واختلف فى سنة وفاته فقال 
الذهبي مرة سنة 594"هء ومرة سنة ١١5ه‏ أنظر: «سير أعلام النبلاء» ۲۱1/€ 
١ .)5١6(‏ معجم المؤلفين» 6/1 

هو الإمام 0 العابد أحد أعلام قرطبة» وكان فقيهًا مهيبا حافظًا للمسائل 
صاحب الديوان 0 المسمئ «النصائح)». توفي سنة ۲١٠ه»‏ وقيل: سنة 
4 ه. أنظر: «سير أعلام النبلاء» .»٠١8-1١1//15‏ «كشف الظنون» /١‏ 
۷ اشجرة 7 الزكية؛ ص١9‏ (199). 

هو الإمام الحافظ الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبّان بن 
أحمد بن حبّان أبو حاتم التميمي البُّستي السجستاني » ونسبته التميمي نسبة إلى 
تميم جد القبيلة المشهورة؛ الذي يرتفع نسبة إلى عدنان» فهو عربي الأرومةء 
إلا أنه أفغانى المولد. توفى سنة 5 هلاه. 

انظر و في : «الأنساب» ۹4/۲ المعجم البلدان» 241١9 -5١6/١‏ 
«الكامل في التاريخ» 2077/8 «اللباب» ٠١۱/۱‏ «سير أعلام النبلاء؛ 157/ ۹۲- 
»)730١(١ ٤‏ «الوافي بالوفيات» ۲/ ۳۱۷» ۳۱۸ (758) «شذرات الذهب» ..۱١/۳‏ 


ع( 4۷۸ د التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 
عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله تعالئ» وقرأته بالتدبر» 
وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان» فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممتٌ إلى الكتاب السنة وأسقطت المعَادء فإذا 
كل کی فيه اله روس هتمق الا برضم وة لا د عليه 
ولا ينقص» فعلمت أن مراد النبي بيه أن هذا العدد في الكتاب والسنة. 


التاسع: الحديث ناص عَلى إطلاق أسم الإيمان الشرعي عَلى 
الأعمال وقد سلف بيان هذا. 

العاشر : قوله ل4: «وَالْحَبَاءُ شعبَة شنب من ن الِإيِمَانِ»» وفي رواية أخرى 
7 «الصحيح) : «الحياء من الايمان ١7)‏ کک وفى أخرى: «الحياء لا يأتى 
إلا بخير“" ٠‏ وفي أخرئ: «الحياء خير كله»"". فالحياء: ممدود هو 
ا 

قَالَ الواحدي“ عن أهل اللغة: الأستحياء من الحياء» واستحيا 


(۱) ستأتي برقم (15) كتاب الإيمان» باب: الحياء من الإيمان. 

(۲) ستأتي برقم )5١1117(‏ كتاب الأدب» باب: الحياء. 

(۳) رواه مسلم (۳۷) كتاب الإيمان» باب: بیان عدد شعب الإيمان. 

(5) قاله الجوهري في «الصحاح» 14/5 777. 

(5) هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي 
النسابوري» ولد بنيسابورء عع القسير من أحمد بن ید بن اام يم التعلي؛ 
ا لحر رحد ا بي الفضل أحمد بن محمد 
بن يوسف العروضي» ومن تلاميذه أحمد بن عمر الأرغياني» وعبد الجبار بن 
محمد الخواري» وطائفة أخرئ. له من المصنفات: في التفسير ثلاثة كتب 
«الوجيز»ء «الوسيط». «البسيط» و«أسباب النزول»» وله كتاب «الدعوات». 
«المحصول»» «المغازي» وغيرها الكثير» توفي بنيسابور سنة 1۸٤ه.‏ 
انظر: «الكامل في التاريخ» 2٠١١/٠١‏ «وفيات الأعيان» ۳/ ۳۰۴۳- )٤۳۸( ۳۰٤‏ 
و«سير أعلام النبلاء» ۳۳۹/۱۸- ,2)١50( ۳٤۲‏ «مرآة الجنان» 95/7- 4۷ = 


ست كتاب الإيمان 


الرجل من قوة الحياء لشدة علمه بمواقع العيب. قَالَ: فالحياء من قوة 
الجبن ولطفه. 

وقال الجنيد: حيي حياء رؤية الآلاء أي: النعم ورؤية التقصيرء 
فول هما خالة تسن الضياء'" . ونما جيل الحياء مزع ااذ :وإن 
كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر» وقد 
يكون غريزة» ولكن أستعماله عَلَىئ قوة قانون الشرع يحتاج إلى 
أكتساب ونية وعلم» فهو من الإيمان لهذا؛ ولكونه باعتا عَلَىْ أفعال 
الخير» ومانعًا من المعاصي» ورب حياء يمنع من الخير» ويجبن عن 
قول الحق وليس بحياء حقيقة» بل هو عجز وخور» وتسميته حياء من 
إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجارًا؛ لشبهه الحقيقي» وإنما 
حقيقته خلق يبعث عَلى أجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق ونحوه. ظ 

فائدة: الحياء أيضًا بالمد والقصر: الفرج من إناث الخف والظلف 
والسباع» وخص ابن الأعرابي الشاة والبقرة والظبية» وبالقصر: الخصب 
والمطرء وحكي المد فيها أيضًاا". 


= «شذرات الذهب» ۳/ ."۳١‏ 

(۱) أورده ابن القيم في «مدارج السالكين» .٠٥۹/۲‏ 

(۲) قال الجوهري: والحياء أيضًا: رحم الناقة» وقال الليث: حَيا الناقة يمَصر ومد 
لغتان. وقال الأزهري: حياء الناقة والشاة وغيرهما ممدود إلا أن يقصره شاعر 
ضرورة» وما جاء عن العرب إلا ممدودّاء وإنما سمي حياءً باسم الحياء من 
الأستحياء» لأنه يُستر من الآدمي ويكنى عنه من الحيوان ويُستفحش التصريح 
بذكره واسمه الموضوع له» ويُستحئ من ذلك ويُكنئ عنه. وقال الليث: يجوز قَضْرٌ 
الحياء ومذه. قيل : زهو غلط لا يجوز قضره لغير الشاعر؛ لأن أصله الحياء هن 
الأستحياء» أنظر: «الصحاح» ۲۳۲۲/۱ «تهذيب اللغة؛ .407/١‏ 


س( د التوضيح لشرح الجامع الصحيح —— 
-٤‏ باب المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ 
-٠‏ دتا اَم بی أبي إټاسء حَدَثنَا شُعْبَةٌُ عَنْ عَبْدِ الله ن أي السَفَرٍ 
وَإسْمَاعِيلٌ, > عن الشَّبِيٌء عَنْ عَبْد الله بن عفرو رضي الله عنهماء ٠‏ عَنٍ لنب ياء قال: 
لملم مَنْ نْ صلم المُسْلِمُونَ ِن لِسَاِهِ َيه َالْمُهَاجِرُ مَنْ مجر ما هئ اله 
عَنْهُ». قال أَبُو عَبِدٍ الله: وَقَالَ بُو مُعَاوِيَة: حَدَّتََا دَاوْدُ- هو ابن ابي هند- عَنْ عَامِرٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله -وهو ابن عمرو- عَن النَّبِيَ يللة. قال َد الالء عَنْ دَاودَ 
د 0 [144- .- فتح .]07/1١‏ 
TS e‏ ع عن ال يه ال: 
لفك تزيكن و ا وو رالا عن مكرما 
تھی الل عَنْهُ». قال أَبُو عَبْدِ الله : وَقَالَ أبُو مُعَاوِيَة: حَدَّثْنَا داد -هو 
ابن ابي هند- عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله -وهو ابن عمرو- عَنِ 
لبي 4 وَقَالَ عَبْدُ الأغلّىء عَنْ داد عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدٍ اللى» عَنِ 
الكلام عليه من وجوه بعد أن تعرف أنه يجوز في قوله: (باب: 
المسلم) التنوين والإضافة. وكذا نظائر هذا الباب مما هو كلام 
أحدها: التعريف برواته غير من سلف. 
هاشم بن سَعَيد -بضم السين وفتح العين- بن سهم بن عمرو بن هصيص 
-بضم الهاء وبصادين مهملتين- بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 


ص 
السهمي الزاهد العابد الصحابي ابن الصحابي. 

أ ريطة بنت منبه بن الحجاج› أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين أبيه 
في السن أثنتا عشرة سنة» وقيل: إحدئ عشرة» وكان غزير العلمء 
مجتهدًا في العبادة» وكان أكثر حديئًا من أبي هريرة؛ لأنه كان يكتب 
وأبو هريرة لا يكتب» كما سيأتي حيث ذكره البخاري' ومع ذَلِكَ 
فالذي روي له قليل بالنسبة إلى ما رواه أبو هريرة» روي له سبعمائة 
حديث» آتفقا منها عَلَْ سبعة عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم 
بعشرين. 

مات بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذي الحجة بعد الستين» سنة 
خمس أو ثلاث أو سبع. وقيل: سنة ثلاث وسبعين عن ثنتين وسبعين 
0 

فائدة : 

في الصحابة عبد الله بن عمرو جماعات أخر عدتهم ثمانية عشر 
IE‏ 


(۱) سيأتي برقم )١١(‏ كتاب العلم» باب: كتابة العلم. 

(0) أنظر: «معرفة الصحابة» ۳/ ۱۷۲۰- ۱۷۲۵ ».)١599(‏ «الاستيعاب» ۳/ -۸٦‏ ۸۸ 
(175). «أسد الغابة» -۳٤۹/۳‏ ۳۵۱ (۳۰۹۰). «الإصابة؛ 5601/75 507 
(AY)‏ 

(۳) هكذا عدهم ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة في معرفة الصحابة» وهم : عبد الله بن 
عمرو الأحوص » عبد الله بن عمرو بن بحيرة» عبد الله بن عمرو الجمحي ٠‏ 
وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبد الله بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرو بن 
الحضرمي» وعبد الله بن عمرو بن طلحة» وعبد الله بن عمرو بن الألهاني» 
وعبد الله بن عمرو بن الطفيل» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرو 
ابن عوف» وعبد الله بن عمرو بن قيس» وعبد الله بن عمرو بن الوعيد» وعبد الله بن = 


وأما الشعبي هو الإمام العلامة التابعي الجليل الثقة أبو عمرو عامر 
مي وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي. 

والشعبي -بفتح الشين- نسبة إلى شعب: بطن من همذان» 
E‏ ی عن خلق 
من الصحابة منهم: عمر وسعد وسعيد» وروينا عنه أنه قا ا أدركت 
خمسمائة صحابي("). 


قال أحمد بن عبد الله0©: ومرسله صحیح. روئ عنه قتادة» وخلق 
من التابعين» ومناقبه 2 جمة ولي قضاء الكوفة. مات بعد المائة» إما سنة 
اربع » 7 ئلاث› ا خمس › أو ست © ابن نيف وثمانين سنة( 6 

فائدة : 

إِذَا أطلق الشعبي فالمراد به هذا الإمام» وإن كان جماعة بما وراء 
النهر يطلق عليهم ذَلِكَ لكنهم متأخرون جدّاء وقد أسلفنا أن هه النسبة 
إلى شعب بطن من همذانء وكذا قال ابن قتيبة: الشعبى يقال: هو من 


= عمرو أبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن هلال» وعبد الله بن عمرو بن وهب» 
وعبد الله بن عمرو بن وقدان» وعبد الله بن عمرو بن اليشكري. أنظر : «أسد الغابة» 
| مه" 

)١(‏ جَلُولاء: بالمدء ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان. أنظر: «معجم 
البلدان» 7/7 165. بتصرف. 

.۳٤ /١5 «تهذيب الكمال»‎ )۲( 

(7) هو العجلي صاحب «معرفة الثقات». 

.١7 /۲ «معرفة الثقات»‎ )٤( 

(ه) أنظر: «طبقات ابن سعد» 56/ 2305-7855 «التاریخ الکبیر» 5/ 509 (2)5951 
«المعارف» لابن قتيبة ص ۰٤٥۱-٤٤۹٩‏ «تهذیب الكمال؛ »)١٤۲( ۲۸/۱٤‏ اسير 
أعلام النبلاء» /٤‏ ۳۱۹-۲۹۲. 


س كتاب الإيمان ا 


حمير» وعداده في همدان» ونسب إلى جبل باليمن نزله حسان بن عمرو 
الحميري هو وولده» ودفن به. 

وقال الهمداني: الشعب الأصغر: بطن» منهم عامر بن شراحيل. 
قال والشعب الآضغر بن:شراخيل ين حستان بخ الشعب الا كبر بن 
عمرو بن شعبان. 

وقال الجوهري: شعب: جبل باليمن وهو عَلَىْ شعيين نزله حسان بن 
عمرو الحميري وولده فنسبوا إليه» وإن من نزل من أولاده بالكوفة يقال 
لهم: شعبيون منهم: عامر الشعبي» ومن كان منهم بالشام قيل لهم: 
شعبانيون» ومن كان منهم باليمن يقال: لهم آل ذي شعبين» ومن كان 
منهم بمصر والمغرب يقال لهم: الأشعوب"". 

وأما إسماعيل (خ) فهو: ابن أبي خالد هرمزء وقيل: سعد وقيل : 
كثير البجلي الأحمسي. مولاهم الكوفي» سمع خلقًا من الصحابة» منهم 
أنس بن مالك» وجماعة من التابعين» وعنه الثوري وغيره من الأعلام. 
وكان عالت مقا لافقا ركان اسم + ل ن ركان ان 

قَالَ ابن المديني : له نحو ثلاثمائة حديث» مات سنة خمس وأربعين 
as‏ 

وأما عبد الله (ع) بن أبي السفن -بفتح السين والفاء-» وحكي 
إسكانهاء واسم أبي السفر: سعيد بن يحمّد -بضم الياء وفتح الميم- 
)00( «الصحاح» ۱٣۹۱‏ مادة: (شعب). 
(') أنظر: «الطبقات الكبرئ» 5/ ۲٤١‏ «طبقات خليفة» ص177» «التاريخ الكبير 

<(11°۸A) YoY «01/1‏ «التاريخ الصغير» ۲/ 486» «الكامل 2 التاريخ» / 


۲ «تهذیب الکمال» ٦۹/۳‏ (۳۹٤)ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ 5/5/ا١- ١۷۸‏ 
(۸۳). «شذرات الذهب» .5١57/١‏ 


49 ب ا ا لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


كذا ضبطه النووي فى «شرحه»'» وغيره ضبطه بخطه بكسرهاء ويقال: 
أحمد الثوري الهمداني الكوفي. 

روى عنه شعبة وغيره» مات فى خلافة مروان بن محمد. قال حمل 
ويحيئ بن معين: ثقة» روئ لَه الجماعة إلا الترمذي”" 

فائدة : 

السفر كله بإسكان الفاء في الأسم وبتحريكها في الكنية» ومنهم من 
سكن الفاء فى عبد الله السالف كما سلف. 

وأما شعبة (ع) فهو العلامة الحافظ أمير المؤمنين» أبو بسطامء 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم الواسطي البصري 
مولئ عبدة بن الأغر» وعبدة مولى يزيد بن المهلب من تابعي 
التابعين »رأى الحسن وابن سيرين » سمع أنس بن سيرين وغيره من 
التابعين. 

فال الشافعى: لولا شعة ما عرق الحديث بالعراق. وقال أحمد: 
كان أمةّ وحده فى هلذا الشأن. 

وقال أبو بحر البكراوي”": ما ریت أعبد لله تعالیٰ منه» عَبدَ حت 


)١(‏ قال النووي في «شرحه» عل مسلم ٠۰/۱١‏ : بفتح الفاء على المشهور وقيل 
بإسكاتهاً. 

0 أنظر: «الطبقات الكبرئ» 78/5, «طبقات خليفة» ص177» «التاريخ الكبير» 
1۰0/0 °(« «الجرح والتعدیل» ۰۷۱/٩‏ ۷۲ (۳۳۷). «الثقات» ۷/ 276 
«تهذيب الكمال» ٤۲ 24١/١6‏ (۳۳۰۸). 

) هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أبو بحر 
البكراوي البصري. 
انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» /ا١/ .۲۷١‏ 


ڪت كتاب الإيمان 


مات بالبصرة أول سنة ستين ومائة عن سبع وسبعين سنة» وهو أكبر 
من الثوري بعشر سنين» والثوري أكبر من ابن عبينة بذلك'' . 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة شعبة بن الحجاج غيره. وفي النسائي : شعبة بن 
دينار الكوفي(؟ : صدوق» وفى [أبى1" داود: شعبة بن دينار عن مولاه 
انر عاض ساقي 00 

وفي الضعفاء: شعبة بن عمرو يروي عن أنسء قال البخاري: 
أحاديثه مناکر“ . 

وفي الصحابة : شعبة بن التوأم"“ وهو من الأفراد والظاهر أنه تابعي. 

وأما آدم (خ ت س ق) بن أبي إياس فهو أبو الحسن آدم بن 
عبد الرحمن» وقيل: ناهية بن محمد. أصله من خراسان» نشأ ببغدادء 
وكتب عن شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة وغيرها من الأمصارء 
واستوطن عسقلان. 


(۱) أنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ 2738٠‏ «التاريخ الكبير؛ »)٦۷۸( ۲٤٣١ -۲٤٤ /٤‏ 
«تهذیب الکمال» 41/94/١7‏ (۲۷۳۹)» «سیر أعلام النبلاء» ۷/ ۲۰۲- ۲۲۸ (١۸)ء‏ 
«شذرات الذهب» .۲٤۷/١‏ 

(۲) أنظر: «التاريخ الكبير» ۲۲٤ /٤‏ (١۲۹۷)ء‏ «الجرح والتعديل» ۳۹۸/٤‏ (1105)) 
«تهذيب الكمال» .)۲۷٤١( 550/١١7‏ «التقريب» (۲۷۹۲) وقال: لا بأس به. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(8) أنظر: «التاريخ الکبیر» ۲٤٤/٤‏ (۲۹۷۳)ء «الثقات» لابن حبان ١17/5‏ وقال: 
فى أحاديثه مناكير كثيرة» روئ عنه الخليل بن مرة» البلية في أخباره من الخليل بن 
مرة» وقد ذكرنا الخليل في كتاب «الضعفاء» بأسبابه وما يجب الوقوف على أنباته. 

(ه) أنظر: «التاريخ الکبیر» ۳۹/۲ (۱۳١۱)ء‏ «الجرح والتعديل» ۲۹۸/۲ (١۹۷)ء‏ 
«تهذيب الکمال» ۲/ ۳۰۱ .)۲۹٤(‏ 

() أنظر: «التاريخ الکبیر» ۲٤۳٩/٤‏ (۷۲٦۲)ء‏ «أسد الغابة» ۲/ .)۲٤٤١( ٠۲٠‏ 


9و ددا سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


سمع شعبة وغيره من الأعلام» وروئ عنه البخاري» وروى الترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه. وكان ثقة مأمونا متعبّدًا. 

مات بعسقلان سنة عشرين ومائتين» وقيل : إحدى وعشرين عن ثمان 
وتمان سا :وقيل:: غق او 3 

ولما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجئء ثم قَالَ: بحبك لي 
إلا ما رفقت بي في هذا المصرع» كنت أؤملك لهذا اليوم» كنت 
أرجوك ثم قَالَ: لا إله إلا الله. ثمّ قضل”". 

قال الخطيي: حدّث عة شر ين :بكر العديشن وإسحاق 
ابن إسماعيل الرملي» وبين وفاتيهما ثمانون» وقيل: ثلاثة وثمانون 


م6 
سنه 9 


»)4۷١( ۲۹۸/۲ «الجرح والتعديل»‎ »)١51( ۳۹/۲ أنظر: «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
«سیر أعلام النبلاء» ۱۰/ 41-0" (۸۲)ء‎ .)۲۹٤( ۳۰۱ /۲ «تهذيب الكمال»‎ 
.٤)۷ /۲ «شذرات الذهب»‎ 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲۹/۷. بلفظ : بحبي لك إلا رفقت بي هذا 
المصرع. 

زفرف «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد» للخطيب البغدادي 
ص ١15١‏ (85). 
والسابق واللاحق هو: أن يشترك في الرواية عن شيخ راويان أحدهما متقدم 
والآخر متأخرء بين وفاتيهما زمن طويل. 
من فوائده تقرير حلاوة علو الإسناد فى القلوب» ومن أمثلته : ما ذكره المصنف 
هناء وكذلك محمد بن إسحاق اا روئ عنه البخاري في «تاريخه؛» وروی 
عنه أبو الحسين الخفاف النيسابوري» وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو 
أكثرء وذلك أن البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» ومات الخفاف سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثماثة. 
انظر: «علوم الحديث» ص7١1”-‏ ۳۱۸ «المقنع» 0541//7- 2048 «تدريب 
الراوي» ۲/ ۳۷۷- ۳۷۸. 


ست كتاب الإيمان الل س۷ 


فائدة : 


ليس في هذه الكتب آدم بن أبي إياس غير هذاء وفي مسلمء 
والترمذي» والنسائي: آدم بن سليمان الكوفي 37 وفي البخاري» 
والنسائي آدم بن علي العجلي الكوفي أيضًا "؛ فحسب. 

وفي الرواة آدم بن عيينة» أخو سفيان لا يحتج به" وآدم بن فائد 
عن عمرو بن شعيب مجهول 

وأما أبو معاوية (ع) فهو: محمد بن خازم -بالخاء المعجمة 
والزاي- الضرير الكوفي التيمي السعدي مولئ سعد بن زيد مناة بن 
تميم. يقال: عمي وهو ابن أربع سنين أو ثمان. ش 

وروئ عن الأعمش وغيره» وعنه: أحمد وإسحاق وهو ثبت في 
الأعمش» وكان مرجئًا. مات في صفر سنة أربع أو خمس وتسعين 


و 


(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳۸/۲ »)١51١(‏ «الجرح والتعديل» ۲٠۸/۲‏ 
(4۷)» «تهذيب الکمال» ۳۰۷/۲ (۲۹۵). 

(۲) آنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۲/ ۳۷ (۹٠٦۱)ء‏ «الجرح والتعديل» ۲٠١/۲‏ 
(41۲)ء «تهذيب الکمال» ۳۰۸/۲ (5915). 

© أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۲/ ۲٠۷‏ (455)» «المغني في الضعفاء» /١‏ 
٤‏ (005)ء «میزان الأعتدال» ۱/ ۱۷١‏ (585).» «لسان الميزان» ."۳٠/١‏ 

(5) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ۲٠۸/۲‏ (488)» «الضعفاء والمتروكين» 
للذهبى (4۰)» «لسان الميزان» 885/١‏ 

(5) أنظر تر تة في : «الطبقات الكبرئ» 2397/5 «التاريخ الكبير 221/١‏ 
«الجرح والتعديل» 47/1 7- 748 (١٦۱۳)ء‏ «الثقات» لابن حبان ۷/١٤٤ء‏ 
«تهذيب الکمال» 76/ ۱۳۳-۱۲۳ .)٥۱۷۳(‏ «سیر اعلام النبلاء؛ 9/ ۷۳- ۲۸ 
(۲۰). 


وه تبت ىب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فائلة : 


في الرواة أيضًا: أبو معاوية النخعي عمرو”' وأبو معاوية 
e‏ 

وأما داود بن أبي هند فهو: أحد الأعلام الثقات» بصري» واسم 
أبي هند دينار مولى أمرأة من قشير» ويقال: مول عبيد الله بن عامر 
ابن كريزء رأئ أنسّاء وسمع: الشعبي وغيره من التابعين» وعنه: 
شعبة والقطان. لَهُ نحو مائتا حديث. وكان حافظا صوامًا دهره قانثًا 


لله » مات سنة أربعين ومائة بطريق مكة عن خمس وسبعين سنة 0 


فائدة : 

داود هذا خرّج له الستة -كما أعلمت له- والبخاري أستشهد به هنا 
خاصة» وليس لَهُ في (صحيحه» ذكر إلا هنا. 

وأما عبد الأعلئ (ع) فهو: ابن عبد الأعلى السَّامي القرشي 
البصري» من بني سامة بن لؤي بن غالب. 

روی عن : الجريري وغيره» وعنه: بندار وغيره. وهو ثقة قدري لكنه 


(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 5/ ۳٤۹‏ (۹۸٥۲)ء‏ «الجرح والتعديل» /٦‏ 41" 
(۹). «الثقات»؛ ۷/ 275١6‏ «تهذيب الکمال» ,))15١05( ۱۱۷ -١١86/757‏ 
«التقريب» (/0:51). 

(۲) أنظر: «الطبقات الكبرئ» 1/ ۳۷۷ «تاريخ الدارمي» 0 «التاريخ الكبير» 4/ 
4 (۲۷۰۹). «الجرح والتعديل» .)٠١١١( 05 ۰۳٠۵ /٤‏ «تهذيب الكمال» 
»)۲۷۸٤( ٥۹۸4-۲‏ «شذرات الذهب» .۲٥۹/۱‏ 

(۳) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲٠٠‏ «تاريخ الدارمي» (۲۹۸» ۳٠۲)ء‏ «التاريخ 
الكبير؛ ۳/ ۲۳۱ .)۷۸١(‏ «التاريخ الصغير» ۲/ ۰٤۹‏ «أسماء التابعين» (۲۹۱)ء 
«تهذيب الكمال» ۸/ ٤٩٩ -٤٦۱‏ (۷۹۰). «سیر أعلام النبلاء؛ 1/5/5" ۳۷۹ 
.)١65(‏ 


ڪ د كتاب الإيمان 


غير داعية» كما نبه عليه ابن حبان فى «ثقاته»'» وأطلقه صاحب 
«الكاشف»". مات في شعبان سنة تسع وثمانين ومائة". 
فائدة: 


فى الصحيحين عبد الأعلى ثلاثة بهذا وفي ابن ماجه: آخر واوء 
وآخر 00 وآخر اوق وفيه وفي النسائي آخر في وفيه 

.۱۳١ -۱۳۰ /۷ «الثقات»‎ ) 

.11١/١ «الكاشف»‎ )۲( 

(۳) آنظر: «التاريخ الكبير»؛ ۷۳/١‏ (۸٤۱۷)ء‏ «الجرح والتعديل» ۲۸/١‏ (١٤١)ء‏ 
«تهذيب الكمال؛ 5١/9ه"-‏ ۳۹۳ (۳۹۸۷) «سير أعلام النبلاء» ۹/ ۲٤۳ :۲٤۲‏ 

.5؟5/١ «شذرات الذهب»‎ .)1٩۹( 

: أحدهما المذكور. والثانى: عبد الأعلى بن حماد بن نصرء أنظر ترجمته في‎ )٤( 
»)٠١١( ۲۹/۱ «الجرح والتعديل؛‎ »)۱۷٥۲( 4 /5 «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
.)١١( 18/١١ ولاسير أعلام النبلاء؛‎ »)۱۷٥۲( ۷٤/٦ و«تهذيب الکمال»‎ 
والآخر: عبد الأعلئ بن مسهر الغساني.‎ 
79/5 أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 7/5 (١١۱۷)ء و«الجرح والتعديل»‎ 
۲۲۸/۱۰ و«تهذيب الكمال» 59/15 (۳۹۹۱)» و«سیر أعلام النبلاء؛‎ »)١6( 
.)۰( 

(ه) أحدهما: عبد الأعلئ بن أبي المساور الزهري» أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير' 
.)۱۷٥۳( 75 /5‏ و«الجرح والتعديل» 5 .)٠٥۳(‏ و«تهذيب الكمال» /١5‏ 
5 (540). والآخر: عبد الأعلئ بن أعين الكوفي. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 78/5 »)۱٤۸(‏ و«المجروحين» لابن حبان 
0 «تهذیب الکمال» ۳٤۷/۱٩١‏ (۳۹۸۲). 

(3) هو عبد الأعلئ بن القاسم الهمداني» أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ٠١ /١‏ 
»)١166(‏ و«الثقات» لابن حبان ۰٤۰۹/۸‏ و«تهذیب الکمال» ۳٣٤/۱٩‏ (۳۹۸۹). 

(۷) هو عبد الأعلى بن عدي البهراني. 
أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 5/ ۷١‏ (١٤۱۷)ء‏ و«الجرح والتعديل» ٠١ /١‏ 
»)١1(‏ و«تهذيب الكمال» "57/١5‏ (۳۹۸۸). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وق الترطلق ار هة لا وق الأريفة إل فاخن اة 
تسعة» وفى الضعفاء سبعة. 
فائدة أخرئ : 


هذا الإسناد كله عَلّى شرط الستة إلا آدم فليس من شرط مسلمء 
وای داود. 

الوجه الثاني : 

قوله: (وَقَالَ أَبُو مُعَاويَةً: وَقَالَ عَبْدُ الأغلّئ) هذا من تعليقات 
البخاري» وقد أسلفت لك أول الكتاب حكمها في الفصول”". 

وحديث أبي معاوية أخرجه ابن حبان في «صحيحه» فقال: أنا 


أحمد بن يجيي بن زهير الحافظ بكشكر* > نا محمد بن العلاء بن 


كريب » حًا أبو معاوية» نا داود بن أبن هنذ» عن الشعبى قَالَ: 
سمعت عبد الله بن عمرو حورب هزه البنية- يقول : سمعت رسول الله 


يو يقول: «المهاجر من هاجر السيئات › والمسلم من سلم المسلمون 


من للات ون 


)١(‏ هو عبد الأعلئ بن واصل بن عبد الأعلى» أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 
"٠ /5‏ (لا6١).‏ و«الثقات» لابن حبان ۰٤٨۹/۸‏ و«تهذيب الكمال» ۳۷۹/۱۰١‏ 
(1۲(. 

(5) هو عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي» أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ٠١/5‏ 
(V€)‏ و«الجرح والتعديل» 5/ 70 .)۱۳٤(‏ و«المجروحين» لابن حبان ۲/ 
06 واتهذیب الکمال» .)۳۹۸٤( "67/١5‏ 

(۳) سبق فى المقدمة. 

0) قال الحموي : أعظم مدينة بخوزستان» «معجم البلدان» ۲/ ۲۹. 

٤۲٤/۱ )(‏ ابن حبان )١95(‏ كتاب الإيمان» باب: فرض الإيمان. 


سح كتاب الإيمان 


الوجه الثالث فى فقهه : 

بعد أن تعلم أن هذا الحديث أنفرد البخاري عن مسلم بجملته 
فأخرجه هنا. وفي : الرقاق عن أبي تعيم» عن زكرياء عن ا 
الله بي : أي الإسلام خير؟ قَالَ: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام عَلَى 

(Dr. + ٠. 1 

من عرفت ومن لم تعرف» . 
خير؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المسْلونَ مِنْ لِسَانهِ وَييوا”". 

ولم يخرّج البخاري هذا اللفظ ولا الذي قبلهء وانفرد مسلم بإخراجه 
من حديثٍ جابر رفعه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدها. 
فمعنول قوله کل : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» المسلم 
الكامل الجامع لخصال الإسلام» من لم يؤذ مسلما بقل ولا فغل» 
وكذلك المهاجر الكامل»› فَأَغْلَّمَ المهاجرين أن يهجروا ما نهل الله 
عنه» ولا يتكلوا عل هجرتهم. 

ويحتمل أنه قَالَ ذَلِكَ لما شق فوات الهجرة عَلَىْ بعضهم» فأعلمهم 
أن هذا هو المهاجر المطلوب الكامل. 

والهجر لغة: ضد الوصل”". ومنه قيل للكلام القبيح : الهُجر -بضم 
(۱) سيأتي برقم (5484). 
(۲) مسلم (9*) كتاب الإيمان» باب: تفاضل الإسلام وأي أموره خير. 
(۳) مسلم (50). €3 مسلم .)٤۱(‏ 
(5) يقال: هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرّاء بالفتح» وهِجّرَانًا بالكسر: صَرَمَهُ وقَطعَهء والهَجِر: 

ضد الوّضل. ومَْجَرَ الشيء يَهْجُرهُ هَجْرًا : تركه وأغفله وأعرض عنه. 

انظر: «تهذيب اللغة» 5/ ۳۷١۷‏ مادة (هجر). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الهاء-؛ لأنه ينبغي أن يهجر. والهاجرة: وقت يهجر فيه العمل» 
والمهاجر هو الذي فارق عشيرته ووطنه. 

وهذا الحديث من جوامع كلمه م وفصيحه كما يقال: المال 
الإبل» والناس العرب» عَلَى التفضيل لا عَلّى الحصر. 

وقد أورد البخاري عقبه ما بين هذا التأويل وهو قول السائل : 9 
الإسلام أفضل؟ قَالَ: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»" ثم أور 
عقبه : 5 الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام)”" ف آخره» وخصٌ 
اليد بالذكر؛ لأن أكثر الأفعال بهاء وكذا اللسان؛ لأنه يعبر به عن 
ما فى النفس. 

وفي «جامع الترمذي» والنسائي من حديث أبي هريرة : «والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»”". 

وفيه: الح عَلَىْ ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي» وبر الأمر في 
ذلك حسن التخلق مع العالم» كما قَالَ الحسن -رحمه الله- في تفسير 
الأبزان* هم الذين له يؤذون الث لكاي ولا يرضون الق وفيه رد عَلَى 
المرجئة» فإنه ليس عندهم إسلام ناقص”. 
)١(‏ سيأتي برقم )١١(‏ باب: أي الإسلام أفضل. 


)۲( سیا برقم (۱۲) باب: إطعام الطعام من الأشلام. 

(9) الترمذي »)۲٣۲۷(‏ والنسائي REN E ٤/۸‏ وابن حبان 
)1١480(‏ والحاكم ٠ /١‏ وقال : لم يخرجا هذه الزيادة وهي صحيحة على شرط 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (019). 

(5) روئ نحوه ابن أبى ي حاتم في «تفسیره» ۳/ 847 (4381). 

)0( آخر الجزء الرابع من تجزئة المصنف» ووردج بهامش (ف) بلغ الشيخ الإمام برهان 
الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمع الصفدي 5 


سے ڪتاب الإيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


را ایتا من نک يَمَهُ و لنَا من آرت رسا [الكهف: ]٠١‏ 


aT 


رة ُي عَبْدٍ الله بْنِ أي بد عَنْ أي زه عن أي E‏ : قَالوا 50 
لله , أي الإشلام أَفُصَلٌ؟ قَالَ: : «مَنْ سَلِمَ المسْلِمَونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ). [مسلم -٤۲‏ 
فتح ]04/١‏ 

ا سَعِيدٌ بْنُ يَحيَى بْن سَعِيدٍ القُرَشِيٌ نا أَبِي نا أَبُو بُرْدََ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
أبي رده عَنْ أبي بره عَنْ أبي رمرم قال؟ الوا با ر 
الإِسْلام أَمْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَّلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِا. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا من هذا الوجه. وعن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» عن أبى أسامة› عن أبى بردة» وفيه : أي المسلمين 
أفضل؟ 

ثانيها: فى التعريف برواته: 

أما أبو موس فهو عبد الله (ع) بن قيس بن سَليم -بضم السين- بن 
حضار -بفتح الحاء المهملة وتشديد الضاد المعجمة» وقيل : بكسر الحاء 
وتخفيف الضاد- الأشعري الصحابي الكبير أستعمله ية عَلى زبيد 
وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر عَلّى الكوفة والبصرة»› وشهد 
وفاة اش عبيدة بالأردن» وخطبة عمر بالجابية» وقدم دمشق عَلَول معاوية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لَهُ ثلاثمائة وستون حديئاء أتفقا منها عَلَْ خمسين» وانفرد البخاري 


بأربعة ومسلم بخمسة عشر. روئ عنه أنس بن مالك» وطارق بن 
شهاب» وخلق من التابعين» وبنوه: أو بردة » وأبو بکز» وإبراهيم» 


0 


ومو سی. 


ثلاث وستين » وكان من علماء الصحاية ومفتيهم › قَالَ علي في حقه : 
فيد نل السلسيفة د ا 


فائدة : 


أبو موسئ في الصحابة أربعة: هذا والأنصاري(© والغافقي مالك بن 


عبادة أو ابن عبد الله”" وأبو موسى الحكمي © 


زفرة 


(0) 


وفي الرواة أبو موسئ جماعة منهم في «سنن أبي داود» أثنان©, 


أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» ١1/55 -۱۷٤۹/٤‏ (٤۱۷۳)ء‏ «الاستيعاب» 


١5 ۳/۳‏ (۱10۷). «أسد الغابة» ۳/ ۳۹۷- ۳۹۹ »)۳٠۳١(‏ «الإصابة» ؟/ 
.(EA4A) TT (0۹‏ 

أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» ۱۷١١ /٤‏ (١۱۷۳)ء‏ «الاستيعاب» ٠١٠١/۳‏ 
(155)) «أسد الغابةه “لاو ۳۹۸ (۳۱۳۱)ء «الإصابة» ۲/ ۳۹۰ .)٤۹۰۰(‏ 
أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» 2»)755١5( 75568 /٥‏ «الاستيعاب» ٤٠٨۸/۳‏ 
(۲۲۹۹)ء «أسد الغابة؛ 5/ "٠‏ (4507)» «الإصابة» ۳/ ۳٤۷‏ (0/141. 

أنظر ترجمته فى: «معرفة الصحابة» 5/ ۳۰۱۵ (٤۳٤۳)ء‏ «الاستيعاب» ٠۲۸/٤‏ 
(۳۲۲۷)» «أسد الغابة؛ "١/5‏ (1۲۹۱)ء «الإصابة» .)1١١( ۱۸۷/٤‏ 
أحدهما: أبو موسى الهلالي» أنظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» 478/9 
(۷). و«الثقات» لابن حبان 2555/1 و«تهذيب الكمال» 85/95 
(:»؛» وقال ابن حجر في «التقريب» :)84٠07(‏ مقبول. 

والآخر: أبو موسئ شيخ لمعاوية بن صالح»› أنظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» 
۳٠ 4‏ (۷171)» وقال ابن حجر في «التقريب» :)854٠7(‏ مجهول. 


كك كتاب الإيمان 


وآخر في «سنن النسائي»'. 

وأما الراوي عنه فهو: أبو بردة عامر (ع)» وقيل: الحارث» وقيل : 
أسمه كنيته ابن أبي موسى الكوفي التابعي الثقة الجليل» قاضي الكوفة 
بعد شريح» وبها مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» سمع أباه وعليًا 
وغيرهماء وعنه خلق من التابعين وغيرهم» قيل: توفي هو والشعبي 
في جمعة واحدة"". 
فائدة : 


في الصحابة أبو بردة سبعة منهم : ابن نيار البلوي هانئ أو الحارث 
الل وفي الرواة: أبو بردة الآتي بريد بن عبد الله. 

وها الراوي عنه فهو أبو بردة (ع) بريد -بضم أوله- بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الكوفي» يروي عن أبيه وجده والحسن وعطاءء 
وعنه : ابن المبارك وغيره من الأعلام» ونّقه ابن معين. وقال أبو حاتم : 
ليس بالمتقن» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال 


)١(‏ هو أبو موسى الحذاءء آنظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل» 578/9 (151980)؛ 
و«الثقات» لابن حبان 0/ 2,085 و«تهذيب الكمال» 5“ / ۳۳۲ .)۷٦٥۸(‏ وقال 
ابن حجر في «التقريب» :)۸٤٠١(‏ مقبول. 

(0) أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٦٦/۳۳‏ (۷۲۲۰). 

() هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن هشيم بن 
كاهل بن ذهل بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف للأنصارء أبو بردة بن 
نيار» غلبت عليه كنيته ... شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد. وهو خال البراء بن 
فارز يقال + له مات سه حمس رأريعين. وقبل © بل مات سنة إحدى أو اسن 
وأربعين» لا عقب له. روئ عنه البراء بن عازب وجماعة من التابعين. 
انظر: «معرفة الصحابة» 55/0/ا؟- ۲۷٤۷‏ (۲۹۹۰). «(الاستيعاب» ۹٦/٤‏ 
(۲۹۹)» «أسد الغابة» .)٥۳۳۲( ۳۸۳ -۳۸۲ /٥‏ «الإصابة» ۳/ ٥۹٦‏ (48975). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أحمد بن عبد الله: كوفى ثقة. 

وقال ابن عدي: روئ عنه الأئمة» وأدخلوه فى صحاحهم وهو 
صدوق» وأرجو أن لا يكون به بأس. وأنكر ما روي عنه ما رواه مرفوعًا 
عن جده. (إذا أراد الله بأمة خيرًَاء قبض نبيها قبلها» وهذا طريق حسن» 
وات قات 

قَلْتّ: أخرجه مسلم في كتاب الفضائل معلق". 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة بريد غير هذا. وفي الأربعة: بريد بن أبي مريم 
الف وفى «مسند على» للنسائى: بريد بن صر“ وهو مجهول› 
بأربعة أشباه وهم: يزيدء وبرید» وبرند» تزيد وقد أوضحتهم في 
(مشتبه النسبة». 


.155/١ «معرفة الثقات»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الكامل في الضعفاء؛ ۲/ 5146. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۸۸) كتاب الفضائلء باب: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها 
قبلها. قال النووي في لاأشرح صحيح مسلم» 0/\0: قال المازري والقاضي : 
هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم فإنّهُ لم يُسم الذي حدَّثهُ عن 
أبي أسامة. قلت: وليس هذا حقيقة أنقطاع وإنما رواية مجهول» وقد وقع 
في حاشية بعض النسخ المعتمدة: قال الجلودي حدثنا محمد بن المسيب 
الأرغياني قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة 
بإستاده. | ه. 

(4) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۲/ ١4٠‏ (191/0)» «الجرح والتعديل» 477/7 
»)١19(‏ و«تهذيب الكمال» 07/5 (550). 

/” «الجرح والتعديل»‎ ء)۱۹۷٤(‎ ١5٠ آنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ؟/‎ )٥( 
.)5048( ٤۹٩ /٤ «تهذیب التهذيب»‎ »)۱۱۹۲( 2755-6 


سد كتاب الإيمان 


وأما الراوي عنه فهو: أبو أيوب يحيول (ع) بن سعيد بن أبان بن 
سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي الكوفي› 
سكن بغداد» سمع الأعمش وغيره من التابعين فمن بعدهم» وعنه: ‏ 
أحمد والأعلام. وهو ثقة» مات في شعبان سنة أربع وتسعين ومائة» 
وبلغ الثمانين» وقيل: ابن أربع وس 
فائدة: 
في الكتب الستة يحيى بن سعيد أربعة: أحدهم هذاء وثانيهم: 


التيمي الكوفي”" » وثالئهم: القطان”"» ورابعهم: الأنصاري قاضي 
20 . 5 )6( 

المدينة”؟'؛ وفي مسلم: يحيئ بن سعيد بن العاص الأموي تابعي '» 

وذكر في الصحابة وهو فرد فيهم إن صحت""". 

وفي الرواة يحيئ بن سعيد العطار ضعيف”"'» ويحيئ بن سعيد 


(۱) أنظر: «التاريخ الكبير» ۸/ ۲۷۷ (٤۲۹۸)ء‏ «ثقات ابن حبان» 201557/6 «تهذيب 
الكمال» ۳۱۸/۳۱ (1۸4۳۱)ء «سیر اعلام النبلاء» .)٤١( ١9/9‏ 

)۲( ستأتي ترجمته في حديث رقم .)٥٩(‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في حديث رقم (17). 

€3 سبقت ترجمته في حديث رقم .)١(‏ 

.)١( سبقت ترجمته في حديث رقم‎ )٥( 

)١‏ قال ابن الأثير: وهذا يحي هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» الذي قتلة 
عبد الملك بن مروان وليس له صحبة ولا إدراك فإنَ أباه سعيد بن العاص» كان 
مولده سنة إحدئ من الهجرةء وهذا يحي ليس أكبر أولاده» فمن كل وجه لا 
صحبة له أه 
وقال مغلطاي: ولا خفاء في عدم صحبته؛ فإِنَّ أباه ولد سنة إحدئ من الهجرة» 
وهلذا بين واضح. وذكرهٌ جماعة في التابعين البخاري فمن بعده. أنظر: «أسد 
الغابة» ه/ الاع- ٤۷۲‏ (06:05), و«الإنابة؛ ۲/ .)1١95( ۲٤۲‏ 

(۷) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ١61/9‏ (1۲۸)ء «الكامل في ضعفاء 
الرجال» »١57/9‏ وقال ابن حبان في «المجروحين» ۱۲۳/۳: كان ممن يروي = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الفارسي قاضي شيراز ضعيف أيضًا ”'» قَالَ ابن الجوزي في «ضعفائه» 
بعد ذكرهما؛ وجملة من يجيء في الحديث يحي بن سعيد ستة عشر 
نآ عرفا طعا إلا في هلين فلت وبين بن سعية الراوي عن 
سالم القداح» صالح الحديكف 0 ويحيئ بن سعيد السعدي. 
قل ابن معن وهاه ابن خان | 

وأما الراوي عنه فهو أبو عثمان سعيد بن يحيى البغدادي» سمع أباه 
وغيره» وعنه الأعلام: أبو زرعة وغيره» وروئ لَه الجماعة إلا ابن 
ماجه» مات في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وماثتين. 

وثقوه» وقال علي بن المديني : هو أثبت من أبيه» وقال صالح بن 
مد هو ل اه كان با 


فائدة: 


في الرواة أيضًا سعید بن يحيى الواسطي. روی له مسلم وابن 


= الموضوعات عن الأثبات والمعضلات عن الثقات» ولايجوز الأحتجاج به» ولا 
الرواية عنه إلا علئ سبيل الأعتبار لأهل الصنعة. 

)١(‏ أنظر ترجمته في : «الكامل في ضعفاء الرجال» ١7/9‏ (70949)» وقال ابن حبان 
في «المجروحين» :١1١48/7”‏ شيخ يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات لا يجوز 
الأحتجاج به إذا أنفرد. 

() «الضعفاء والمتروكين» ۳/ 196. 

9 أنظر ترجمته في : «الضعفاء» للعقيلي »)۲٠۲۷( 5٠54/5‏ «الكامل في ضعفاء 
يروي عن ابن جريح المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات» له يحل 
الأحتجاج به إذا أنفرد أه. 

(5) أنظر: «التاريخ الكبير» ٥۲۱/۳‏ (١٤۱۷)ء‏ «الجرح والتعديل» ۷٤/٤‏ (٤٠۳)ء‏ 
«ثقات ابن حبان» ۸/ 271/١‏ «تهذيب الكمال» ٠١5/١١‏ (۲۳۷۷). 


= كتاب الإيمان 


ماجه( «١‏ وسعيد بن د يحيى الكوفي روئ له البخاري» والنسائي» وابن 
ماجه وسعيد بن يحيى روئ لَهُ البخاري والترمذي". 
الوجه الثالث : 


معن (أي الإسلام أفضل؟): أي خصاله» وجاء في هذا الحديث 
أنه : من سلم المسلمون من لسانه ويده» وفي الحديث الآتي: أي 
الإسلام خير؟ قَالَ: «تطعم الطعام. وتقرأ السلام».. إلى آخره. 

والجمع بينهما أنه بحسب أختلاف حال السائل» فظهر من أحدهما 
قلة المراعاة لليد واللسان. ومن الآخر كبر وإمساك عن الإطعام» أو 
تخوف ية 5 ذَلِكَء أو الحاجة فى وقت سؤال كل واحد منهما 
أمس بما أجاب به. ۰ 

قال الخطابي: فجعل أعلاها الإطعام الذي هو قوام الأبدان» ثم 
جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص 
بمن عرفه حنَّىْ يكون خالصًا لله تعالئ بريئا من حظ النفس والتصنع ؛ 
لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه ا رقا وى في 
حديث: أن السلام في آخر الزمان يكون للمعرفة وإنما أجاب عليه 


(۱) أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» /٤‏ ۷۵ (١۳۱)ء‏ «ثقات ابن حبان» 8/ الالاء 
«تهذيب الكمال» ٠١7/١١‏ (7371/5). 

(۲) أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» :.)١176٠( ١59/5‏ «تهذيب الكمال» /١١‏ 
.(YTVA) 1°‏ 

(۳) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» 07١/7‏ (٤٤۱۷)ء‏ «تهذيب الكمال» /١١‏ 
۱۱۱-۸ (۲۳۷۹)ء «سير أعلام النبلاء» ٤۳۲/۹‏ (168). 

©( «أعلام الحديث» .١58/١‏ 

)0( كما جاء عن ابن مسعود «أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة» رواه عبد الرزاق في 


«مصنفه» ۳/ ١66‏ (011). وأحمد »505/١‏ والبزار كما في «كشف الأستار» = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
كه بالذات» والسؤال عن المعنى وهو خصال الإسلام؛ لأن المقصود 
السؤال عن الذات التى تشرف بالمعنول. 


83 8 چ 


= (5017”) والطبراني 191-7977/9. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳۲۹/۷: 
رواه كله أحمد والبزار ببعضه وزاد: «وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه 
ورجال أحمد والبزّار رجال الصحيح. 


س كتاب الإيمان 


5 7 2 ص 
1- باب إِطعَامٌ الطقام مِنَ الإشلام 
- حَدَكَنَا هو ن حَالٍِ قله حَدَا اللَّتُء ڪن ټزيڌ بن أبي حبيب» عَنْ أي 


اليه عَنْ عد الله بن عفرو حرصي ا أن رجلا سََلَ لبي ياء أي الإشلام 


خَيْرُ؟ قال : : طم » تقر أ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف». «A1.‏ 
- مسلم ۳۹- فتح ]٥٥/۱‏ 
ل تا اللَّيْتُ عَنْ يزيد بق ألى جیب کن أب 


الْخَيْرِء عَنْ عَبِْ لل ن عَمْرِو أن رجلا سال التي كلد آي الإسلام خير حير 
قال : «انُطْعِمُ الطَعَام و السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومن لَمْ تَغرف2. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن عمرو بن خالد» وبعده 
بأبواب في : الإيمان”'' أيضًا في باب: السلام من الإسلام عن قتيبة» 
وفي: الأستئذان”'' في باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة عن ابن 
يوسف قالوا كلهم: نا الليث» عن يزيد به» وأخرجه مسلم هناء عن 
فتيبة.وابن 0 عن يزيد به ". 

ثانيها: في التعريف برجاله. 

ENE E 

وأما أبو الخير (ع) فهو : مرثد بن عبد الله اليزني -بفتح المثناة تحت 
ثم زاي ثم نون- المصري التابعي» ويزن: بطن من حمير. روى عن جمع 


)0 سيأتي برقم (78) باب: إفشاء السلام من 0-00 
)۳( د )۳۹( کتاب ا باب : بيان تفاضل 207 وأي موارده أفضل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


من كبار الصحابة منهم: أبو أيوب» وعبد الله بن عمروء وعنه خلق من 
التابعين منهم: يزيد بن أبي حبيب» وابن شماسة» ضبطه النووي بخطه 
بضم الشين. 
قال ابن يونس: كان مفتي آهل مصرء وكان عبد العزيز بن مروان 

يحضره» فيجلسه للقتيا. انك تة يعي 

وأما الراوي عنه فهو: الإمام البارع المتقن أبو رجاء يزيد (ع) بن 
الطفيل من الأزدء وقيل: غيره» وكان نوبيا من أهل دمقلة» سمع 
سليمان التيمي وغيره. 

قَالَ ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليمًا عاقلاء 
وهو أول من أظهر العلم والفقه والكلام بالحلال والحرام» وكانوا قبل 
ذَّلِكَ إنما يتحدثون في الفتن والملاحم» وكان يزيد أحد الثلاثة الذين 
جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتوى بمصر. 

قال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمناء ولد سنة ثللاث وخمسين» 
ومات سنة ثمان وعشرين ومائة» وجلالته وإمامته وتوثيقه مجمع 
عليه" . 

وأما الراوي عنه فهو أبو الحسن (خ ق) عمرو بن خالد بن فروخ بن 
سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ثابت بن عبد الله الحرّاني. سكن مصرء 
(۱) آنظر: «الجرح والتعديل» ۲۹۹/۸ (۱۳۸۰)ء «تهذيب الکمال» ٠٠٥۷/۲۷‏ 

(0860). «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١( ۲۸٤ /٤‏ «تذكرة الحفاظ» ۷١/١‏ . 


(۲) أنظر: «التاريخ الكبير» ۳٣۲/۸‏ (۳۲۲۹)ء «الجرح والتعديل» »)١١١۲( ۲٣۷/۹‏ 
«الثقات» ۰٥٤٩/٥‏ «تهذیب الکمال» ۳۲/ .)1۹۷٥( ٠٠۲‏ و«السير» .)٠١( 7١/5‏ 


سد كتاب الإيمان 


زو عن الليث وغيره من الأعلام» وعنه البخاري وغيره من الأعلام» 
وروی ابن ماجه عن رجل عنة. قَالَ: أبو حاتم صدوق. 
وقال أحمد بن عبد الله : هو ثبت ثقة» مات بمصر سنة تسع وعشرين 
)0 
ومائتين . 
وفي الرواة أيضًا عمرو بن خالد القرشي » أنفرد عنه بالإخراج ابن 
ماجه وهو ين 
الوجه الثالث: 
هذا الإسناد كله مصريون أعلام وهو من لطائف الإسناد. 
الرابع : 
في فقه الحديث» وقد سلف في الباب قبله. «وتطعم» بضم أوله؛ 
لأن ماضيه رباعى» وفيه: الحث عَلَى مكارم الأخلاق والجود» 
وخمض الجناح للمسلمين والتواضع › ورؤية حرمات المؤمنين» 
وإفشاء شعار هذه الأمة وهو السلام» وأما الكافر فلا يبدأ بالسلام؛ 
للنهي عنه في «الصحيح». كما ستعمله فى موضعه»› وقيل : ليبس شيء 
أجلب للمحبة وآئت للمودة وسل للسخائم» وأتق للجرائم من 
إطعام الطعام» وإفشاء السلام. 
() أنظر: «التاريخ الكبير! 7/5 662 ولالثقات» لابن حبان ۸/ ١586‏ امعرفة 
الثقات» ۲/ ١1۷٠ء‏ و«تهذيب الكمال» ٠٠٠1/۲١‏ (2)5705 «سير أعلام النبلاء» 
7/1 )°( 
(۳) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 78/5 (١۳٤١٠۲)ء‏ و«المجروحين» لابن حبان 
۷1/۲“ وقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتئ يسبق إلى القلب 
أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس» كذبه أحمد بن حنبل» ویحییٰ بن معين. 
وقال ابن حجر في «التقريب» (؟١؟١‏ ه): متروك» ورماه وكيع بالكذب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

وأول ما قدم النبي يك وتكلم أن قَالَ: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الحنة 
بسلام». 

رواه عله: عبد الله بن سلام» رواه الترمذي وصححه» وزاد ابن 
ماجه: «وصلوا الأرحام» وهاه عادة العرب الكرام ينعقد به عليكم 
العهد والذمام»”"". 

فائدة: 

معن «السلام عليكم» أي: لكمء أو أسم الله عليكم أو معكم. 

فائدة ثانية : 

قال أبو حاتم : تقول: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتاب» ولا تقول : 
أقرئه السلام إلا في لغة سوءء إلا أن يكون مكتوباء فتقول: أقرئه السلام 
أي: أجعله يقرؤه. وفي «الصحاح»: وفلان قرأ عليك السلام» وأقرأك 
السلام بمعئى”". 


ZK XS‏ 7 جك 227 مكل 


)١(‏ الترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۲)» (77601) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(/الا/ا). 
)۲( «الصحاح» "6/١‏ 


حت كتاب الإيمان سي ب ره 0 


۷ باب: مِنَ الإيمَانٍ أن يحب لأخيه 
ر o‏ 


ما يحب لناسه 


-٣‏ حََدَثَنَا مُسَدَّدُ قال حَدَّثَنَا ىء عَنْ سُعْبَةه عَنْ قَتَادَةٌ» عَنْ أنّس ذه»؛ عن 
الب يا:. َعَن حسَيْنٍ مقلم قال: حَدَّتَنًا اء عن أَنْسِء ء ڪن النّبِيّ ي قال: 
«لا يَؤّمِنْ أَحَدْكُمْ حنَّى يْحِبٌّ لأَخِيه ما يِب لِتَفْسِه). [مسلم 45- فتح ]51/1١‏ 


هه 


نا ف ا یحی ۰ عَنْ شح عن اده عَنْ أَنَس » عَنِ 2 ا 
وڪن < حُسَيْنٍ لملم نَا قَتَادَةٌ أَنْسِ » 3 عن النِيّ لله قال : «لا يَؤْمِنْ 


ر 


الكلام عليه من وجوه: 


ا . يحب له ما يحب نفسو 


أحدها : 
هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن ال وابن بشار» عن غندر» 
عن شعبة شعبة'''. وعن زهير» عن يحيى القطان» عن حسين المعلم» كلاهما 


عن قتادة» عن أنس”" ولفظه: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن عب حت 

يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه». وأخرجه النسائي في : الإيمان 

بلفظ : «حنَّى يحب لأخيه من الخير»”". والترمذي في الزهدء وقال: 
€3 )0( : 

صحيح » وابن ماجه في السنة وليس في السماع. 


)١(‏ مسلم (55/ 07١‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. 

.)۷۲/٤٥( مسلم‎ )0( 

.١١6 /۸ النسائى‎ )۳( 

.)56١16( الترمذي‎ (© 

(۵) ابن ماجه (51). وانظر: «تحفة الأشراف» .)١779(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثانيها: في التعريف برواته: 

انا اق ناآ ور ار ج اقفن واف بن النضر بن 
ضمضم -بفتح المعجمتين- بن زيد بن حرام -بالراء- بن حبيب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري البصري. خادم 
رسول الله َكل خدمه عشر سئينء أمّه: أمُ سليم بنت ملحان بن 
خالد بن زيد بن حرام. روي له ألفا حديث» ومائتا حديث وستة 
وثمانون حديثاء آتفقا منها عَلى مائة وثمانية وستين» وانفرد البخاري 
بثلاثة وثمانين» ومسلم بأحد وسبعين. 

وهو أحد المكثرين» ومناقبه جَمّة. وسيأتي في كتاب: المناقب -إن 
كناد اله ا وقد جع ا كله تدرف الال ا 
وطول العمر والجنة مشهور. 

مات بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» وقيل خمس» وقد جاوز المائة. 
ودفن في قصره عَلَئْ نحو فرسخ ونصف من البصرة . وكني بأبي حمزة 
-بالحاء المهملة- لبقلة كان يجتنيها”". 

فائدة : 

أنس بن مالك فى الصحابة آثنان لا ثالث لهما أحدهما هذا وهو 
الأشهرء والثاني : أ أمية الكعبي”" لَه حديث: «إن الله وضع عن 
)0 سيأتي برقم (۱۹۸۲)ء (٤1۳۳)ء .)٩۳٤٤(‏ 
(۲) انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع 2)٠١١( ٠١ -١5/١‏ «معرفة 

الصحابة؛ ۱/ ۲۳۱- ۲۳۸ (4٩۸)ء‏ «الاستیعاب» ۱۹۸/۱- 7٠١‏ (٤۸)ء‏ «أسد 

.)۲۷۷( ۷۲ -۷۱ /١ «الإصابة»‎ .)۲٥۸( ١617" -١8١ /١ الغابة»‎ 


(۳) أنظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» ۱/ 741١ ۲٤١‏ (4۲). «الاستيعاب» ٠٠١/١‏ 
(865)» «أسد الغابة» .)۲٥۷( ١6٠ /١‏ «الإصابة» /١‏ ۷۲ (۲۷۸). 


س كتاب الإيمان 


المسافر الصوم وشطر الصلاة»”''. وفيهم : أنس بدون ابن مالك فوق 


العشرين. 
وفي الرواة غيرهم: اس بن مالك ثلاثة ذكرتهم في شرح 
ال 


فائدة ثانية: 

أنس يشتبه بأتش -بالمثناة فوق بدل النون وشين معجمة-» وهو 
محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك" وأخوه علي بن 
الحسن فاعلم ذَلِكَ. 

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو الخطاب قتادة (ع) بن دعامة -بكسر 
الدال- بن قتادة بن عزيز -بعين مهملة مفتوحة وزاي مكررة الأولئ 
مكسورة- بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن 
شيبان بن ذهل -بضم الذال المعجمة- بن ثعلبة بن عكابة -بالباء 
الموحدة- بن صعب بن بكر بن وائل» السدوسي البصري» التابعي 
الثقة الجليل» الحافظ البارع. وكان أكمه. روئ عن أنس وأبي الطفيل 
وغيرهما من الصحابة» وخلائق من التابعين. 


)00( رواه أبو داود »)۲٤١۸(‏ والترمذي ,7١5(‏ والنسائي /٤‏ ۸۰- ۰۱۸۱ وابن ماجه 
(۱۷)» وأحمد ٤‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي» )٥۷٥(‏ حسن صحيح. 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١‏ 477-470. 

(6) وثقه أبو حاتم» وابن حبان» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال مرة: متروك» وتعقبه 
ابن حجر فقال: كلام النسائي فيه غير مقبول؛ لأن أحمد وعلي بن المديني لا 
يرويان إلا عن مقبول. أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 2777/1 و«تهذيب 
الكمال» 56؟5/ 05- .٥۷‏ و«تهذيب التهذيب» "/ .٠٤١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قَالَ الترمذي: لا نعرف لقتادة سماعًا من أحد من الصحابة إلا من 

أنس وأبي الطفيل”'» وروئ عنه خلق من التابعين فمن بعدهم» وثناء 

الحقاظ عليه مشهور» وإن رمي بالتدليس والقدر. 
مات كهلًا سنة سبع عشرة ومائة» أو ثماني عشرة عن ست أو سبع 

وي انا 
قَالَ معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيتٌ حمامة التقمت 

لؤلؤة» فخرجت منها أعظم ا خلت ورات حمافة لخرى التقمت 
لؤلؤة» فخرجت أصغر وما دغل ورایت شهنانزة ا ری التقمتة 

لولوة فخرجت كما :دخلت راء فقال له ابن سیرین: آنا الأولن: 

فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه» 

وأما الثاني : فذاك محمد بن سيرين ينقص منه ويشك فيه» وأما 

الغالث : فقتادة وهو أحفظ الناس”". 
فائدة : 
ليس في الكتب الستة من أسمه قتادة بن دعامة سوى هذا. 
وأما حسين (ع) المعلم: فهو ابن ذكوان المكتب العوذي نسبة إلى 

عوذ بن سود بطن من الأزدء البصري. سمع قتادة وعطاء وغيرهماء 

.)۲۹٤۱( سنن الترمذي» عقب حديث رقم‎ )١( 

(0) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۷/ 27179 «طبقات خليفة» ص 215١7‏ «التاريخ الكبير 
۷ ۸ 187 (877)» «التاريخ الصغير» /١‏ 2787 «الجرح والتعديل» ٠١۳/۷‏ 
(755) «الثقات» لابن شاهين )١١55(‏ «تهذيب الکمال» -٤4۸/۲۳‏ 017 
(5844)» «سير أعلام النبلاء؛ 2779/0 «شذرات الذهب» .1017/١‏ 

(۳) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ۲/ ١6‏ (2)5790 وأبو نعيم في «الحلية» 
۲ ترجمة: قتادة بن دعامة» والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠۹٤-۱۹۳/٤‏ 
(VY)‏ 


سب كتاب الإيمان 


(WD. 
٠. وعيره‎ 


قال أبو داود: ولم يَرْوِ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كَل 
شيئًا. إنما يروي عن عبد الله بن بريدة» عن غير أبيه» ولعله أراد أن غالب 
روايته كذلك. 

وإلا فقد روى في السير عن عبد الله» عن أبيه مرفوعًا: «من 
استعملناه عَلَى عمل فرزقناه ر الحديث. 

وأما شعبة فقد سلف. 

وأما يحيى : فهو الإمام الحافظ أبو سعيد يحيئ بن سعيد بن فروخ 
القطان التميمي» انق سيق البصري الأحول» يقال: مول بني تميم 
وليس لأحد عليه ولاء» سمع الثوري وغيره من الأعلام» وعنه: 
السفيانان وأحمد وخلق. والإجماع قائم عَلَى جلالته وإمامته وعظم 
علمه وإتقانه وبراعته. أقام عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» 
ولم فة الززال قي المسجد ارين سنة. 

ري في المنام وعلئ تميصه مكتوب بين كتفيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
براءة ليحيئ بن سعيد من النار» وسر قبل موته بعشر سنين بأمان من الله 
يوم القيامة» ولد سنة عشرين ومائة» ومات سنة عشرين ومائتية””". 


)١(‏ أنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ ۲۷۰ «تهذيب الكمال» 5/ ۳۷۲ »)۱۳١۰۹(‏ لاسير 
أعلام النبلاء) /1١5‏ ه54" .)۱٤۷( ۳٤١‏ 

(۲) رواه أبو داود (4 وابن خزيمة (۲۳۹۹) والحاكم 505/١‏ وقال: هذا حديث 
صخيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي ؟/ ۳۳۵ (۱۳۰۲۰)» وصححه 
الألباني في «غاية المرام» (515). 

)۳( تقدم في «المقدمة». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


قَالَ إسحاق بن إبراهيم الشهيدي”": كنت أرئ يحيى القطان يصلي 
العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده» فيقف بين يديه علي بن المديني 
وسليمان بن داود وأبو أيوب الشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل 
ويحيئ بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام عَلَىْ أرجلهم إلى 
أن تحين صلاة المغرب» لا يقول لواحد منهم أجلس» ولا يجلسون هيبة 
لَه وإعظامًا. 


فائدة: 


وأما مسدد: فهو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن 
مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن المستورد بن أسد بن 
شرّيك -بضم الشين- بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس» الأزدي الدوسي» البصري الحافظ الثقة. وفي نسبه أختلاف 
كم کا وار و معد لكلاف دن 
عبد العزيز. 

روئ عن جماعة من الأعلام منهم: حماد ويحيئ» وعنه الأعلام: 
البخاري» وأبو داود» وأبو حاتم وغيرهم. وروى النسائي عن رجل عنهء 
وروئ لَه الترمذي أيضّاء مات سنة ثمان وعشرين ومائتين”") 


() هو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الشهيدي» أبو يعقوب البصري. أنظر 
ترجمته فی : «تهذيب الکمال» 51/17". 

0 أنظر: «طبقات ابن سعد ۷/ ۳٠۷‏ و«التاريخ الكبير» 2»©2 ولتهذيب 
الكمال» ٤٤۳/۲۷‏ (08945). «سير أعلام النبلاء» ۰۹۱/۱۰- 096 (۲۰۸)ء 
«شذرات الذهب» ؟3557/7. 


فائدة : ليس في الكتب الستة مسدد غيره. 

وكان أبو نعيم يقول عند سماع نسبه: هه رقية عقرب» وقيل: إنه 
كان يقول: لو كان في هذه النسبة: بسم الله الرحمن الرحيم» كانت رقية 
عقربا'". ومما يقاربه: جخدب بن جرعب أبو الصقعب كوفي يروي عن 
عطاء بن أبي رباح وعنه: سفيان الثوري" . 

الوجه الثالث: 

قوله : (وعن حسين المعلم) يعني : أن يحيئ حدث به عن شعبة وعن 
حسين كلاهما عن قتادة. 

الوجه الرابع 

معنى الحديث لا يؤمن الإيمان التام» وإلا فأصل الإيمان حاصل 
وإن لم يكن بهذِه الصفة. والمراد: يحب لأخيه من الخير كما سلف 
في رواية النسائي» ا بنذ من الب الع ولس :ذلك 
كما نبه عليه ابن الصلاح. 

أو معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حنَّى يحب لأخيه في الإسلام 
ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذَلِكَ 
من جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة عَلَىْ أخيه شيئًا من 
النعمة عليه. وذلك سهل عَلَى القلب السليم» وإنما يعسر عَلَى القلب 
الدغل. عافانا الله أجمعين”” » فيحب الخير لأخيه فى الجملة دون 
زيادة الفضل. ٠‏ ظ 
)١(‏ أورده المزي في «تهذيب الكمال» ۲۷/ .٤٤۷‏ 


(۲) أنظر: «المنفردات والوحدان» ص۳٤۲‏ (۱۲۷۹)ء «الجرح والتعديل» ٠١١/۲‏ 
(YAY)‏ 


)۳( «صيانة صحيح مسلم» ص ٠”‏ ۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال أبو الزناد والقاضى : ظاهره التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل 
ديعت أن كوة اا و ای لخر ,نما يلدت ليه كانهو من 
المفضولين'. ألا ترئ أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته› 
فإذا كمل إيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة» بادر إلى إنصافه من نفسهء 
وآثر الحق وإن كان عليه فيه بعض مشقة. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الفضيل بن عياض بقوله لسفيان: إن كنت 
تريد أن يكون الناس مثلك» فما أديت لله الكريم النصيحة» فكيف وأنت 
و أنهم يد 

وعن الأحنف بن قيس: أنه سّيِْلَ ممن تعلمت العلم؟ فقال: من 
نفسي؟ قيل: وكيف ذلك؟ قَالَ: كنت دا كرهثٌ شيئًا من غيري» لم 
أفعل بأحد مثله. 


AMEX‏ 2-9 يمك . 5< همك 


. 81/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)58609( ۳۰۳/۰۹ رواه البيهقى فى اشعب الإيمان»‎ )۲( 


سح كتاب الإيمان 


ّ 2 اق ت 
۸- باب: حُبٌ الرَّسُولٍ َيه مِنَ الإِيمَانِ 

5- حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَان قَالَ: أَخْيَرَنَا شُعَيْبٌ قال: حَدَّثَنَا أبُو الزُنَادِه عن الأغرج» 
ا 2 لا و ا ل ات >0 0 542 2 اه لق 2 وه 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه اَن رَسُولَ الله يا قَال: «وَالَذِي تفسِي بيَدِهِ لا يوين أحَذكم 
حت أكُونَ أَحَبٍّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِه. [مسلم 54- فتح ]08/١‏ 

0- حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنٌ إِنْرَاهِيم قال حَدَّثَنَا ابن عُلَيّةَ عن عَبْدٍ العَزِيز بْنِ 
صَهَيْب» عَنْ أنُس» عن الت ا ج“ وَحَدَّثَنَا آدَمْ قَال: حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ: عَنْ قَتَادَةٌ؛ عَنْ 
م ا نه ياوه 21 + 3 و ,< مج ده 6م 
نس قَالَ: قال النّبِيْ ا «لا يُؤْمِنْ أَحَذْكمْ حَتَى أكون أَحَبَّ إِلبْهِ مِن وَالِدهِ 
وَوَلَدِهِ وَالناس أَجَمَعِينَ؛. [مسلم -٤٤‏ فتح ]058/١‏ 

نا أَيُو اليّمَانِ قَالَ: أنَا شُعَيْبٌ نا أَبُو الزُّنَادِء عَن الأغرّج» عَنْ أبي 
اهراج 62 رو 7 ل اال ۳ IS‏ ۹2 - ره د م لس ٠‏ 
هَرَيْرَةَ أن رَسْولَ الله كَل قال: «وَالِذِي نفسي بيده لا يؤمن احدكم 
حت أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلْدو). 

نا يَعْقُوبُ بْنُ راهيم ٿتا ابن عليه عَنْ عَبْدِ العَِيزٍ بن ضْهَيْبِء عَنْ 
1 ت ا 6م سے 4م 3 م مه Zl‏ - 
انس» عن التب علد 57 ادم ٿا شعية » عن قتادة» عن انس 
الب 5 : «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلدِهِ وَالناسِ 
أْجِمَعِينَ). 

الكلام عليهما من وجوه: 

أحدها : 

حديث أبى هريرة الأول» هو من أفراد البخاري دون مسلمء 


1) . 


شعبة"» وعن زهير عن ابن علية» وعن شيبان بن فروخ» عن 


(۱) مسلم (545/ 07٠١‏ كتاب الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله ب أكثر من 
الأهل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عبد الوارث كلاهماء عن عبد العزيز» عن أنس”'» وفى لفظ له: «من 
أهله وماله). 


ثانيها: فى التعريف برواته غير ما سلف. 
(MM.‏ 


أما حديث أبى هريرة فسلفت ترجمته» وترجمة أبى اليمان 
O‏ 


التابعى الثقة. 

والأعرج لقب موللا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ويقال: 
مول محمد بن ربيعة. سمع أبا هريرة وغيره من الصحابة» وعنه الزهري 
وغيره من التابعين والأعلام. 

مات بالأسكندرية سنة سبع عشرة ومائة» ووهم من قَالَ: سنة 

6١ 

عسر . 
فائدة : 


لسن فى الكتب السنة من اعلجة عيبل الجن بن هره شواة: 


)١(‏ مسلم )1۹/٤6٤(‏ كتاب الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله يل أكثر من 
الأهل. 

(0) في شرح حديث رقم (4). 

(۳) في شرح حديث رقم (۷). 

(5) في شرح حديث رقم (۷). 

)0( انظر: «التاريخ الكبير» 0/ ۳٦۰‏ (٤٤۱۱)ء‏ و«الجرح والتعديل» 7910/0 »)۱٤١۸(‏ 
و«ثقات ابن حبان» 0/ ۰۱۰۷ و«تهذيب الكمال» ۱۷/ ٤٦۷‏ (۳۹۸۳)ء و«سير أعلام 
النبلاء» .)۲١( ۷۰ -59 /٥‏ «شذرات الذهب» ٠١۳١/١‏ . 


صحع كتاب الإيمان 


فائدة: 

حيث يذكر مالك ابنَ هرمز أو يحكي عنه فليس هذا إنما هو 
عبد الله بن يزيد بن هرمز الفقيه» قليل الرواية ترجم لَه ابن سعد. 
ومات سنة ثمان وأربعين ومائة(©. 


وأما الأعرج» فإنه روئ عنه بواسطة» فاعلم ذَلِكَء فإنه قَذْ التبس 


عَلَ بعض الفقهاء ذَلِكَ. 
فائدة : 


الأعرج لقب لجماعة: هذا أحدهم» وثانيهم: سلمة (ع) بن 
وار وثالثهم : ثابت (خ م ت ن) بن عياض » روئ عن أبي هريرة”". 

وأما أبو الزناد فهو: الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان”*) 
وأبو الزناد لقب لَهُ أشتهر به» وكان يغضب منه» القرشي مولاهم 
المدني أمير المؤمنين في الحديث التابعي. 

روى عن أنس وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن 
جعفر بن ابي طالب» وشهد معه جنازة» وغيرهم. وأرسل عن 
عبد الله بن عمروء. وعمر بن أبي سلمة» وعنه: هشام وجمع من 
التابعين وغيرهم. وجلالته وثقته مجمع عليها. 

قال عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي ياد » ومعه 


(۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد 2785/0 و«التاريخ الکبیر» ۲۲٤/١‏ 
(7), و«الجرح والتعديل» ١99/0‏ (415). 

(۲) أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۷۸/٤‏ (7017)», و«الجرح والتعديل» ١69/4‏ 
(۲۷۰۱). و«تهذیب الكمال» ۲۷۲/۱۱ .)۲٤٥١(‏ 

)۳( انظ «الجرح والتعديل» ۲/ 4 (۳۳). و«تهذیب الكمال» .)۸۲٥( ۳۹۷ /٤‏ 

)٤(‏ ورد في هامش (ف): قيل: إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل عن فريضة» ومن سائل عن 
الحساب» ومن سائل عن الشعرء ومن سائل عن الحديث. ومن 
سائل عن معضلة”'". 
وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثماتة طالب» من طالب 
فقه وعلم وشعر وصنوف» ثم لم يلبث أن بقي وحده» وأقبلوا عَلَى 
(YD.‏ 
ربیعه . 


("۳) . a E 
. وكان ربيعة يقول: شبر من حظوة خير من ذراع من علم‎ 
الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: إنها وإن أدنتني منها فقد‎ 
(€) 
مات في رمضان فجأة فى مغتسله سنة إحدى وثلاثين ومائة عن ست‎ 
,20 وستين سنة » وقيل : سنة آثنتين » وقيل : سنة ثلا‎ 
فائدة: لا أعلم في الكتب الستة من أكتنل بهذِه الكنية سواه» ولا من‎ 
أسنمه غيل الله ین د کوان غير‎ 
واسير‎ 244٠/١5 و«تهذيب الكمال»‎ ٠٠-٤4/٥١ أنظر: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.457 7/06 أعلام النبلاء»‎ 
. ٤٤۷/٥ و«سير أعلام النبلاء»‎ 248٠/١5 أنظر: «تهذيب الكمال»‎ )0 
.٤٤١ /٥ والذهبي في «السير»‎ »58٠١ /١5 ذكره المزي في «تهذيب الكمال»‎ )۳( 
.448/0 والذهبي في «السير»‎ »547 /٠١ ذكره المزي في «تهذيب الكمال»‎ ):4( 
»)۲۷۷( ٤۹/٩ أنظر : «التاريخ الكبير»؛ 87/8 (۲۲۸)› «الجرح والتعدیل»‎ (2) 
40١ -٤٤٥/١ «سير أعلام النبلاء»‎ ,)7701( 45/١5 «تهذيب الكمال»‎ 
.)199( 
ورد في هامش (ف): قُلْتٌ: بلىء عبد الله بن أبي صالح» واسم أبي صالح:‎ )( 
ذكوان» روئ لَه مسلم» هذا المشهور في آسم أي صالح هلذا» ويقال أيضًا عباد.‎ 


ام كتاب الإيمان س۷ا 


فائدة ثانية : قَالَ البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أني هريرة. 

وما سك خد انين الأو لفان ملت قري ا وات عبد العويز 
(ع) بن صهيب فهو بناني أعمئ بصري. كان مول لبنانة بن سعد بن غالب. 

قال محمد بن سعد: كان يقال له: العبد. 

وقال ابن الأثير: نسبة إلى سكة بنانة بالبصرة وهو تابعي. سمع 
أنسّاء وعنه ابن علية ا ال هو عندي في أنس أحب إلي 
من قتادة: اشوا عل فة مات سكة لانن وما 

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو بشر إسماعيل (ع) بن إبراهيم بن 
مقسم البصري. مولئ عبد الرحمن بن قطبة الأسدي -أسد خزيمة- 
وأصله كوفي. 

وعُلَية امه وهي بنت حسانء مولاة لبني شيبان» وكانت آمرأة نبيلة 
عاقلة. وكان صالح المرّي وغيره من وجوه أهل البصرة وقتها يدخلون 
عليهاء فتَبْرّزْ لهم وتحدثهم وتسائلهم. وزعم علي بن حجر أن علية 


2 8¢ (ه 
حدتنه أم أبيه لا امه 6 


(0) سبق في شرح حديث رقم (۱۳). 

(۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» 2178/١‏ وفيه: روئ عنه شعبة وعبد الوارث. 

(۳) أي: شعبة. 

(4) أنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ 7540ء «التاريخ الكبير» ١5/5‏ (195)» و«الجرح 
والتعديل» 8/ 585 »)١7/45(‏ و«الثقات» لابن حبان 2177/0 و«تهذيب الكمال» 
»)۳٤٥۳( 4‏ و«التقريب» »)5٠١١7(‏ «شذرات الذهب» ١//ا".‏ 

(5) قال الخطيب في «تاريخه» 711/7: قلت: وزعم علي بن حجر أن علية ليست أمّه 
وإنما هي جدته أم أمه . وفي «تهذيب الكمال» / ١‏ عن الخطيب : إنما هي جدته أم 
أمّه» وفي «سير أعلام النبلاء؛ 4/ ٠٠١‏ عن الخطيب أيضًا: إنما هي جدته لأمّه . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


روئ عن مالك بن أنس وغيره» وعنه أحمد وخلق. كال شع هو 
ريحانة الفقهاء» سيد المحدثين» وجلالته وثقته متفق عليهما. قَالَ 
أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا قَدْ أخطأ إلا إسماعيل ابن علية» 
وبشر بن المفضل. وقال عمرو بن زرارة: صحبته أربع عشرة سنة فما 
رأيته ضحك فيهاء وصحبته سبع سنین فما رأيته تبسم فيها. 

ولي صدقات البصرة» والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون. ونزل 
هو وولده ببغداد» واشترى بها دارّاء وتوفي بها ودفن في مقابر عبد الله بن 
مالك» وصلئل عليه اينه إبراهيم. ولد سنة عشر ومائة› ومات سنة ثلاث 


N0. 7 5 
. ولسعیںن‎ 


وأما الراوي عنه فهو أبو يوسف (ع) يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن 
زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي القيسي» مولئ عبد القيس 
الدورقي البغدادي الحافظ» أخو أحمد بن إبراهيم. واختلف في نسبته 
فقيل : أصله من فارس» وقيل: نسب إلى لبس القلانس الدورقية. 

قال الكلاباذي: دورق: قلانس كان يلبسهاء فنسب إليهاء وقيل : 
كان الإنسان إِذَا نسك في ذَلِكَ الزمن» قيل له: دورقى» وكان أبوه قد 
ت رأى الليث بن سعد» وسمع ابن عيينة وغيره» وعنه أخوه 
أحمد وأبو زرعة الرازي وغيرهما. 

وآخر من روئ عنه محمد بن مخلد الدوري» وكان ثقة حافظا متقئّاء 
صنف «المسند)» ولد سنة ست وستين ومائة» ومات سنة أثنتين وخمسين 
(۱) أنظر: «التاريخ الكبير! »)1١1/8( 47/١‏ «الجرح والتعديل» ؟/ ١6‏ (2)017 


«الثقات» ۸/ 4 "تاريخ بغداد؛ 559/5 (لالا5). «تهذيب الكمال» 77/9 
».)5١70(‏ «لسان الميزان» .»5١7/١‏ «التقريب» (519). 


ص كتاب الإيمان 


مات قَالَ الخطيب: حدث عنه محمد بن سعد ومحمد بن مخلد 
الدوري وبين وفاتيهما مائة سنة وسنة ا 
فائدة : 
في الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم أثنان: أحدهما: هذاء 
وثانيهما: الزهري”" (ع) الوّرع وسيأتي في العلم» وأما سند حديث 
الى الا ف 
الثها: فى فوائده: 
الأولى : الحب: الوداد» وأحبه فهو محبوب عَلَى غير قياس › 
و على القياس› وكره بعضهم ا وحكاها سيبويه مع 
أحببته. والمحبة أيضًا : أسم للحب» ا المحبوب» والأنقول: 
حِبَّةٌ وامرأة مُحِبَّةٌ لزوجها ومّحِبٌ عن الفراء. 
الثانية: جواز الحلف من غير أستحلاف إِذَّا كان لمهم. 
الثالثة: معنى الحديث: لا يكمل إيمان أحدكم حنَّى يكون بهه 
الصفة» فمن لم يكن هكذا فهو ناقص الإيمان. قَالَ الخطابي: معناه 
رةه EO‏ :د 5 
لا تصدق في [حبي حت“ تفني في طاعتي نفسك » وتؤثر رضاي عل 
هواك وإن كان فيه هلاكك. 
)١(‏ أنظر: «الطبقات الكبرئ» 5٠/1‏ ”, و«الجرح والتعديل» ۲٠۲/۹‏ (845)») 
و«تهذيب الکمال» ۳۲/ ۳۱۱ ,)17/١817(‏ «سير أعلام النبلاء» -١41/17‏ 154. 
(۲) «السابق واللاحق» ص (718/0). 
(۳) أنظر: «التاريخ الكبير» ۳۹۲/۸ (7409), و«الجرح والتعديل» ۹/ ۲٠۲‏ (841)؛ 
و«تهذيب الکمال» ۳۰۸/۳۲ (7:85). «سير أعلام النبلاء»؛ 591/9- ٤۹۳‏ 
(1484)» «شذرات الذهب» ۲۲/۲. 


(5:) حكاها الأزهري عن الفراء. «تهذيب اللغة» 7/١‏ الا. 
(4) توجد علامة سقط بالمخطوط وهو مطموس بالهامش والمثبت يقتضيه السياق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال أبو الزناد: وهلذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه 
أفضل الصلاة والسلام؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام 
كمحبة الولد للوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده» ومحبة 
مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع يك أصناف المحبة في 

وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن من ستكمل الإيمان علم أن 
حق الرسول آكد عليه من حق ولده ووالده والناس أجمعين؛ لأن به 
َستَدْقِذّنا من النار وهُدِينا من الضلال» والمراد بالحديث: بذل النفس 
دونه. 

وقال الكسائي في قوله تعاليل: «ياما الى حسبك أله ومن عك ين 
مومت 69 ه [الأنفال: 14] أي : حسبك الله ناصرًا وكافيًا» وحسبك من 
أتبعك من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك 

َال القاضي عياض: ومن محبته ي نَضْرٌ سنته» والذْبّ عن 
شريعته» وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. 

قال : وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك» 
ولا يصح إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي ييا ومنزلته عَلَى كل والد وولد 
ومحسن ومفضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد ما سواه فليس بمؤمن”". 

وقال القرطبي : لابد أن تكون محبة النبي ييه راجحة عَلى كل أحد؛ 
لأنه ية قَدْ كمّله الله عَلَ جميع جنسه وفضّله عَلَىْ سائر نوعه» بما جَبَلَهُ 
عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة7". 
(۲) «إكمال المعلم» ۱ /۸۰- ا 


)۳( «المفهم» ۲/۱. 


س كتاب الإيمان 


ثم قال بعد حكاية كلام القاضي : ظاهره أنه صرف محبة النبي ييا 
إلى أعتقاد تعظيمه وإجلالهء ولا شك في كفر من لم يعتقد ذَّلِكَ. غير أن 
تنزيل هذا الحديث عَلَىْ ذَلِكَ المعنم غير صحيح ؛ لأن أعتقاد الأعظمية 
ليس بالمحبة ولا الأحبية» ولا مستلزمًا لها ؛ إذ قد يجد الإنسان من نفسه 
إعظام شخص ولا يجد محبة؛ ولأن عمر 4 لما سمع هذا الحديث 
قَالَ: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال 
رسول الله لا : «لا والذي نفسي بيده حتّئ أكون أ حب إليك من 
نفسك» فقال لَه عمر: فإنه الآن» اا وه فقال 
يله : «الآن يا عمر» رواه البخاري في الأيمان والنذور منفردًا ب“ 

فهذا كله تصريح بأن هه المحبة ليست باعتقاد تعظيم» بل ميل 
إلى المعتقد تعظيمه وتعلق القلب به. 

وعلى هذا معنى الحديث -والله أعلم- أن من لم يجد من نفسه ذَّلِكَ 
الميل لم يكمل إيمانه» عَلَى أن كل من صدّق به ي وآمن به إيمانا 
صحيحًا لم يخل عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي 
ياء غير أنهم في ذَلِكَ متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك الأرجحية 
بالحظ الأوفر كقضية عمر السالفة. 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقًا بالشهوات محجوبًا بالغفلات عن 
َلك المعنى في أكثر أوقاته» لكنه إِذَّا ذُكر ال ب أو شيء من فضائله 
أهتاج لذكره واشتاق لرؤيته بحيث يُؤْيْر رؤيته بل رؤية قبره ومواضع آثاره 
عَلَ أهله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعينء» فيخطر له هذا 
وتكرة وسجنز |( لل ورك ف غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة 


)١(‏ سيأتي برقم )٩٦۳۲(‏ باب: كيف كانت يمين النبي ئها 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الشهوات وتوالي الغفلات» ويخاف عَلَىْ من هذا حاله ذهاب أصل تلك 
ال 

نرع جن 

قال القاضي حسين من أصحابنا : يجب عَلَى المرء أن يكون جَرَّعْهُ 
وحزنه وقلقُّه عَلَى فراق النبي كك أكثر من حزنه على فراق أبويه» كما 
يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله. 

تنبيه : 

قُدّم في الحديث الوالد عَلََى الولد» ومحبة الإنسان لولده أعظم من 
والده غالبا ؛ لأن كثيرًا من الناس لا ولد له وكل أحد له والدء فلذلك قدم 
الأعم ثمّ خصٌّ. عَلَىْ أن في مسلم تقديم الولد عَلَى الوالد في حديث 
أنس» وسببه المعنى الآخرء فتنبّةُ له. 


> 5 هيمك 225 همك 


ابلق «المفهم» 1-- 1 1 


7- حَدَكنَا حم بی أَْنّى قال: حَدَكَنا عبد لواب النَّقَفِيْ قَالَ: حَدََنَا يبء 
عن آي لاء عن أَنّسء عن النَِيْ ي قَالَ: لات مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَارَة 
الايمَان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَّهُ أَحَبّ إِلَيْه ما سِوَاهُمَا » وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ 
لا بوث لاهن زآذ ره أن و ف انکر کا يكرة آذ اف فى الثاز»: 
[51 ۰۱ ۱- مسلم - فتح ]1١/71١‏ 


يلل o‏ 0 رق ےت ت 2۶ ۶ عي 

ثنا محمد بن المَنّى نا عَبْدٌ الوَهّاب التْقَفِنُ نا أيوت» عَنْ أبي قلابةء 

رم 47 55 030 ام 0 2 و عاص ام ا 0 0 
عَنّ أنسء عن النبئ كيل قال : « ثلاث من كن فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان: أن 
س ا را لاع 1 32 ر اس f‏ 1 - 04 0 0 0 05 
يَكونّ الله وَرَسُوَلَه اح إليّْهِ مما سِوَاهمًا »وَأَنْ يَحِبّ المَرْءَ لا يَحِبّه إلا لله 


وَأَنْ يَكَرَة أن وة فى الكثر كما يكره أن يدف فى الارا: 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري قريبًا عن سليمان بن حرب» عن 
شعبة» عن قتادة عن ا 

وأخرجه أيضًا في الإكراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب» عن 
ا 
عمرء وبندار» عن عبد الوهاب”", وتفرد به عبد الوهاب» عن أيوب. 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۱)» باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقئ في النار. 
(؟) سيأتي برقم »)544١1(‏ باب: من أختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 
(۳) رواه مسلم (51//47) باب بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
كما كاله خلف في «الأطراف», لكن ذكر الدارقطني أن وهيب بن خالد 
الباهلي رواه عن أيوب موقوفا. 

ولفظ مسلم : «وجد بهن بزيادة : «بهنٌ ٠‏ وفي لفظ له وللبخاري: 
«وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه)37) إل 8 وفي 
رواية له: امن أن يرجع يهوديًا أو E‏ 

وأما أنس فسلف. 

وأما أبو قلابة -فبكسر القافء والباء الموحدة- واسمه عبد الله 
(ع) بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن ناتل" -بالمشناة فوق- ابن 
مالك الجرمي البصري التابعي الجليل المتفق عَلَ جلالته وثقته 

سمع أنسًا وغيره من الصحابة» E‏ 
بالشام سنة أربع ومائة. وذكر للقضاء فهرب حى أتى اليمامةء وقال: 
ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسى 
أن ينبح تم يرق . 

وأما أيوب: (ع) فهو الإمام المجمع عَلَىْ جلالته وإمامته وثقته 
وثبته » 0 بن أبي تميمة -بفتح المثناة فوق- واسمه: 
كيسان السختياني- بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وكسر 


/٤۳( سيأتي برقم (۲۱) كتاب: الإيمان» باب: من كره أن يعود في الكفر. ومسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.‎ )۷ 

(۲) رواه مسلم (A/T)‏ الموضع السابق. 

(۳) ورد في هامش (ف): روجع بخط الدمياطي بالباء الموحدة. 

)٤(‏ أنظر: «طبقات ابن سعد» ۰۱۸۳/۷ و«التاريخ الكبير» .)٠٠١( ٩۲/١‏ و«الجرح 
والتعديل» /٥‏ لاه (۲۹۸). و«تهذيب الکمال» 547/١5‏ (۳۲۸۳). «سیر 
النبلاء؛ 558/5- ملاع (۱۷۸). 


عد كناب الإيمان 


التاء- البصري التابعي» مول بني عنزة» ويقال: جهينة. ومواليه حلفاء 

وقيل لَهُ: السختياني. لأنه كان يبيع الجلود بالبصرة» وقال 
السمعاني: هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعهء وهو الجلود الضائئة 
ا 

وقال الصغاني في «عبابه»: السختيان: جلد الماعز المدبوغ» 
فارسي معرب. 

وفي «المطالع» بعد أن ضبطه بالفتح”" أن الجوهري قَالَ: سمي 
بذلك؛ لأنه يبيع الجلود. وقال: ومنهم من يضم السين. 

رأى أنسّا» وسمع عمرو بن سلمة -بكسر اللام- الجرمي» وخا 
من كبار التابعين. 

وعنه: ابن سيرين» وقتادة» وعمرو بن دينار» وهم من شيوخه» 
وغيرهم من التابعين» وغيرهم كمالك» والثوري» وشعبة. 

قال ابن علية: كنا نقول: عنده ألفا حديث. وقال شعبة: ما رأيت 
مثله» كان سيد الفقهاء. وقال ابن عيينة: لقيت ستة وثمانين تابعيًا 
ما لقيت منهم مثل أيوب. ولد سنة ست أو ثمان وستين» ومات سنة 
إحدئ وثلاثين ومائة"", 

وأما عبد الومّاب: (ع) فهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الومّاب بن 
)١(‏ «الأنساب» .٥۳/۷‏ 


(۲) غير مقروءة في (ف). 

(۳) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ٠۲١٠ -۲٤٦/۷‏ «التاريخ الكبير» 4٠١ »٤٠۹/١‏ 
(۱۳۰۷). «الأنساب» ۷/ ٥۳‏ «تهذيب الكمال» ۳/ -٤٥۷‏ 555 (/501))» لاسير 
أعلام النبلاء» 5/ 7١-١6‏ (۷)» «شذرات الذهب» .۱۸١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن (الحكم بن بشر)”'' بن عبد الله بن 
دهمان بن (عبد الله بن همام)”' بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط بن 
جشم بن قسي» وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان الثقفي البصري. 

سمع جمعا من الأعلام» منهم : يحيى الأنصاري» وأيوب» وخالد 
الحذاءء وداود بن أبى هند التابعيون. وعنه الأعلام : الشافعى» وأحمد» 
وإسحاق» وغيرهم» وثقه يحي بن معين» وقال: إنه أختلط بآخره. 
وقال عقبة بن مكرم العمي: أختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. 
وقال غيره : إنه لم يحدث بعد الأختلاط» وحجب الناس عنه. ووثقه 
العجلى أيضًا. 

وقال ابن سعد: كان ثقة وفيه ضعف”". وقال عمرو بن علي : كانت 
غلة عبد الوهاب في كل سنة ما بين أربعين ألما إلى خمسين ألقّاء 
لا يحول الحول عَلى شيء منها كان ينفقها عَلى أصحاب الحديث. 

ولد سنة ثمان أو عشر ومائة» ومات سنة أربع و 
عبيد بن قيس بن دينار العنزي البصري الحافظ المعروف بالزمن› 


44/۲ «التعديل والتجريح»‎ ۹۷/٦ كذا في (ف)» وفي «التاريخ الكبير»‎ )١( 
الحكم بن أبي العاص بن بشر.‎ :۱۸/١١ «تاريخ بغداد»‎ 

() في (ف): عبد الله بن عبد همام» والمثبت من «التاريخ الكبير» 5/ 4۷ «التجريح 
والتعديل» ؟419/7. 

(۳) «الطبقات الكبرئ» ۲۸۹/۷. 

(4) أنظر: «العلل ومعرفة الرجال» ١68 /١‏ (10)» «التاريخ الكبير» 5/ ٩۷‏ (۱۸۲۲)ء 
و«الثقات» للعجلي ام )1١١57‏ و«الجرح والتعديل» ۷۱/٦‏ (2)959 
و«تهذيب الكمال» »)۳٦۰٤( ٥۰۳/۱۸‏ و«سیر أعلام النبلاء» /۹٩‏ ۲۳۷ (1۷). 


ضح كتاب الإيمان 


والعنزي -بفتح العين- نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان حي من ربيعة» روى عن سفيان بن عيينة وخلق» وعنه: الجماعة 
وابن خزيمة وخلق. 

وهو ثقة ورعء ولد سنة سبع وستين ومائة» وهي السنة التي مات 
فيها حماد بن سلمة» وولد بندار ومات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين 
ومائتب. 17 

فائدة : 

رجال هذا الحديث كلهم بصريون حَرّج لهم الشيخان وباقي الستة. 

الوجه الثالث في فوائده: 

وهو حديث عظيم أصل من أصول الإسلام» وأصله من كتاب الله 
تعالئ قوله تعاليل: فل إن “ابا رَتَزْكُن4.. إلى قوله تعالى : 
«أحبٌ ا تت الَو وَرَسُولِِ» ثم هدد عَلَىْ ذَلِكَ وتوعد بقوله: 
«فْريسوأ حَيَّ يأ أده 4 بأو [التوبة: 4؟]. 

وخص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بنور 
الإيمان واليقين؛ فانكشف لَه الأحوال. 

الأول : حلاوة الإيمان. 

استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الله تعالى ورسوله» وإيثار 
ذَلِكَ عَلَ أغراض الدنيا. 

وفي رواية أخرى في «الصحيح»: اثلاث من كن فيه وجد طعم 
(۱) أنظر: «الجرح والتعديل» 96/8 .)٤۰۹4(‏ و«الثقات» لابن حبان ۹/١١۱١ء‏ 


واتهذيب الکمال» 09/177 .)٥٥۷۹(‏ ولاسير أعلام النبلاء؛ ۱۲۳/۱۲ (۲٤)ء‏ 
«شذرات الذهب» .٠١١/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


إلايمان"'2. فذكره» وفي حديث آخر: ذاق طعم الايمان من رضي بالله 
ربا وبالاسلام دينا»ء وبمحمد ا > وهو راجع إلى المعنى الذي 
ذكرناه. 
وكذلك محبة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» وهي التزام شريعته. 
قَالَ القاضي عياض : ولا تصح محبة الله تعالل ورسوله حقرقة : 
وحب المرء الأذى في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي 
بالإيمان يقينه ) واطمأنت به نفسه» وانشرح لَه صدره» وخالط لحمه 
ودمه» وها هو الذي وجد حلاوة الإيمان» والحب فى الله من 


ثمرات حب الله ا 


قَالَ بعضهم: المحبة مواطأة القلب عَلَىْ ما يرضي الرب سبحانه» 
فنحب ما أحب» ونكره ما يكره. ونظم هذا المعنوئ محمود الوراق“ 


فقال : 


تعصى الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال فى القياس بديع 
لو كان حبّك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحب مطيعٌ 


)١(‏ رواه مسلم (18/57) كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من أتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان. 
(؟) رواه مسلم )۳٤(‏ كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا 
(۳) «إكمال المعلم» .۲۷۸/١‏ 
)٤(‏ هو: محمود الوراق بن الحسن البغدادي› شاعر» له نظم بليغ في المواعظ› روئ 
عنه ابن أبي الدنياء آنظر : «تاريخ بغداد» ۱۳/ ۸۷ (۷۲٠۸)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
.)١١١( 1‏ 


ص كتاب الإيمان 


وبالجملة فأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبوب» والله سبحانه 
منزه أن يميل ال 


وأما محبة الرسول فيصح فيها الميل إذ يميل الإنسان إلى ما يوافقه؛ 
أما الأستحسان كالصورة الجميلة والصوت والمطاعم الشهية ونحوهاء 
أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة الصالحين والعلماء؛ 
أو لمن يحسن إليه ويدفع الضرر عنهء وهه المعاني كلها موجودة 

فى رسول الله كَلِ؛ لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال 
ارا الجلال» وأنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين 
بهدايتهم]”" إياهم إلى صراط مستقيم ودوام النعيم. 5505 
إلى أن هذا يتصور في حق الله تعالئ. وحب العبد لَهُ عَلَىْ قدر معرفته 
بجلاله وكمال صفاته» و(تنزيهه”" عن النقائص» وفيض إحسانه» 
ولا أستحالة في دَلِكَ“. 


الثالثة : عبر ية بقوله: «مما سواهما» دون من سواهما لعموم ما 


)02( مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله تعالئ كما أثبتها تعالی لنفسه 
وأثبتها له رسوله ملا 
قال الطوفي : ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا يجب ولا يَحَبء 
وإنما محبته محبة طاعته وعبادته وقالوا : هو أيضًا لا يجب عباده المؤمنين» وإنما 
محبته إرادته الإحسان إليهم. 
قال الطوفي: والذي دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
وجميع مشايخ الطريق أن الله تعالى يجب ويُحَب لذاته» وأما حب ثوابه فدرجة 
نازلة. اه. أنظر : «أقاويل الثقات» ص ۷۷. 

(؟) ينتهي هنا سقط طويل من (ج) أشرنا إلئ بدايته. 

(۳) من (ج)» وفي (ف): (نقصه). 

() «إكمال المعلم» ۲۷۸/۱- ۲۷۹. بتصرف يسير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ‏ سد 


الرابعة: فيه دلالة عَلَىْ أنه لا بأس بمثل هله النسبة» أعنى قوله: 
السواهما)». وأما قوله ييه -للذي خطب وقال: ومن يعصهما فقد 
غوى-: ابئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». أخرجه 
مسل من حديث عدي بن حاتم. فجوابه من أوجه: أحستها : أنه 
ليس من هذا النوع؛ لأن المراد في (الخطب)" الإيضاح لا الرموز 
والإشارات» وأما هنا فالمراد الإيجاز فى اللفظ ليحفظ. 

وهما: يدل غل هذا عدبت ابن مغرو ف خط الاج : امن يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه». أخرجه أبو داود 
وغيره بإسناد جید» لأجل عمران بن داور -بالراء ذ فى آخره-. وإ خرج 
له البخاري متابعًاء وحكم النووي والقرطبي لإسناده بالصحة . 


)١(‏ رواه مسلم )۸۷١(‏ كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 

(5) في (ف): الخطيب» والمثبت من (ج). 

)۳( أبو داود (5119)» والشاشي في «مسنده ۲ (607). والطبراني في «الكبير» 
)٠١144(« ٩۰‏ وفي «الأرسط» ۳ .»)۲٥۳۰(‏ والبيهقي .۱٤٩/۷‏ 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم؟ 5/ :١17١‏ إسناده صحيح. 
وقال الحافظ المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» ”/ ٥٩‏ : فى إسناده عمران بن 
داور القطان» وفيه ال ۰ 1 
وقال ابن القيم في نفس الموضع في : «الحاشية»: وقد روى النسائي وغيره من 
حديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند النبي بء فقال أحدهما: من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما. فقال رسول الله ب : «بئس الخطيب أنت»» 
فإن صح حديث عمران بن داور» فلعله رواه بعضهم بالمعنئ فظن أن اللفظين 
سواء» ولم يبلغه حديث «بئس الخطيب أنت» وليس عمران بذاك الحافظ. 
وقال الألباني في «تمام المنة؛ ص 775: فيه أبو عياض» وهو مجهول» وقد أعلهُ 
المنذري واب بن القيم والشوكاني بغيره» والحق ما ذكرته. 


سلس كتاب الإيمان 


ثانيها: إنه إنما أنكر الجمع تعظيمًا لله تعاليل» وقد قال کل : 
«لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» وللكن: ثم ما شاء 
فلان»؛ لما في ثي من الدرايو بخلاف الواو التي تقتضي التسوية. 
وقوله تعالى: إن اله اه ويا ڪه مصَلُونَ على الد لو [الأحزاب: [o٦‏ 
فيه أشتراك الضمير أيضاء قدره آخرون بان الله يصلي وملائکته 
يضلوق: 

ثالثها: أنه إنما أنكر عليه وقوفه عَلَل: ومن يعصهما. لكن قوله: 
«قل”"': ومن يعص الله ورسوله» يرد ذَلِكَ. 

رابعها: أنه كل لَهُ أن يجمع بخلاف غيره. 

خامسها: أن الجمع يوهم التسوية من قصده فلهذا منعه» قَالّه ابن 
عبد السلام. 

انها أن كلانه وله جملة واحدة فك (لغة)”” إقامة التضمر 
مقام (الظاهر)“ بخلاف كلام الخطيب؛ فإنه جملتان. قاله ابن 
رزين» وبعضهم أجاب بأن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إِذَا 
وجهه لغيره. 

الخامسة: فيه الحث عَلََى المحبة في الله تعالئ والإخلاص فيها. 
)001 0 )© وأحمد 85/6 (۵٣۲۳۲)ء‏ والطيالسي ۱/ »)٤۳۱( ۳٤٤‏ 

بن أبي شيبة في «المصنف» 4٠/5‏ (١۸٦٨۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» /٦‏ 


»)۱٩۸۲۱( 00‏ والييهقي ۲۱٣/۳‏ كلهم عن E‏ الألباني في 
«الصحيحة) .)١7"9(‏ 


(۳) من (ف). 
فر في (ج): (لغيره). 
() في (ج): (المظهر). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقد قَالَ مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. وفيه أحاديث 
كتير منها: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فقال: 
«ورجلان تحابا في الله(". ومنها قوله: «المتحابون بجلالي اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)”"2, وهو دأب أولياء الله تعالئ. 

وقد قال يحيى بن معاذ الرازي: حقيقة المحبة أن لا تزيد بالبرء 
ولا ينقص بالجفاءء وأما المحبة المشوبة بالأغراض الدنيوية 
والحظوظ البشرية فغير مطلوبة؛ لأن من أحب لذلك أنقطعت عند 
حصول غرضه أو إياسه منهء بخلاف المحبة (الخالصة)"؛ فإنه 
تحصل الألفة الموجبة للتعاون عَلَى البر والتقوى. 

السادسة: معنى: «يعود في الكفر»: يصيرء والعود والرجوع قَدْ 
أستعملا بمعنى الصيرورة» قَالَ تعالیٰ: وما کن لا أن مود فبا 
[الأعراف: ۸۹] والمعنئ أن هه الكراهة إنما توجد عند وجود سببهاء 
وهو ما دخل قلبه من نور الإيمان» وكشف لَه عن المحاسن 
والطغيان» وقيل: المعنئ أن من وجد حلاوة الإيمان علم أن الكافر 
في النارء يكره الكفر ككراهيته لدخول النار. 

ومعنئ «يقذف في النار»: يصير فيها عافانا الله منها ومن كل البلاء. 


M&K A&I‏ 5< همل 


)١(‏ سيأتي برقم (570) كتاب الآذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء 
وفضل المساجد. 

(۲) رواه مسلم (055؟) كتاب البر والصلة؛ باب: فضل الحب في الله. 

(۳) في (ج): (الخاصة). 


ست كتاب الإيمان 


-٠‏ باب عَلامَة مَهَ الإيمَانِ خت الأنْضصَارِ 

۷- حََدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حََدَّثَنَا شغبةء أَخبَوَنٍ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الله بْنِ جار 
قَالَ: سمغت أَنْسَاء عَن الي بل قال: «آيَةٌ الإيمَانِ حب الأَنْصَارِء وَآيَة التََاقٍ 
. بُعْضُ الأنصَارِ». 5-7 3 00 

e EAE‏ أَخْبَرَني عبد الله ل بن عَبْدٍ الله بن جَبْر قال: 
سَمِعْتٌ أتسّاء عَنِ النَّبِيَ ب قَالَ: ١‏ «آيَةٌ الأيمّان حت الأنصار » وَآيَةٌ 
التاق بُعْضُ الأنْصَّارِ). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري (رباعيًا عاليًا هنا)". وفي فضائل 

2000 f 070 E 

الأنصار: عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة 2 وأخرجه مسلم خماسيا 
عن ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به. ولفظه: (آية 
المؤمن» «وآية المنافق»". وأخرجا من حديث البراء بن عازب في 
الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق » من أحبهم أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغضه اله . وأخرج مسلم من حديث أن 
هريرة: «لا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر»“. 
)١(‏ في (ج): رباعيا كما يأتى هنا. 
(۲) سيأتي برقم (۳۷۸۹) کتاب 5 الأنصارء باب: حب الأنصار من الإيمان. 
(۳( مسلم )۷٤(‏ كتاب الإیمان» باب: الدليل عل أن حب الأنصار وعلي يك من 

الإيمان. 
(4) سيأتي برقم (۳۷۸۳) كتاب مناقب الأنصارء باب: حب الأنصار من الإيمان» 

ورواه مسلم )۷١(‏ كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي ‏ 

من الإيمان. 
(ه) رواه مسلم (VY‏ الموضع السابق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وأخرجا من حديث أن «الأنصار كرشي و عيبتي » وإن الناس 

4 30 E E 
يكثرون ويقلون. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم»'.‎ 

وأما عبد الله (ع) بن عبد الله بن جبر بن عتيك فهو أنصاري مدني ثقة. 
آهل المدينة يقولون: جابرء والعراقيون يقولون: جبر. وقال ابن منجويه : 
لا يصحٌ. إنما هو جابر» وقيل: هما أثنان» سمع عمر وأنسّاء وعنه 
مالك ومسعر وشعبة0". 


وأما أبو الوليد فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري مولئ 
باهلة. سمع جمعًا من الأعلام: مالكا والحمادين وغيرهماء وعنه: 
البخاري» وأبو داود» والباقون بواسطةء وثقته» وحفظه.ء وإتقانه» 
وجلالته» وإمامته مجمع عليهاء وكانت الرحلة بعد أبي داود الطيالسي 
إليه. ولد سنة ست وثلاثين ومائة ومات سنة (سبع)””" وعشرين 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۸١١(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب: قول النبي بي «اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»؟. ورواه مسلم )560٠١( ١4‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: في فضائل الأنصار. 

(۲) أنظر: «التاريخ الکبیر» ١75/0‏ (٤۳۷)ء‏ «الجرح والتعديل» 40/5 (١٠٤)ء‏ 
«الثقات» 2.79/5 «تهذيب الکمال» -١1/١/١6‏ ۱۷۲ (۲٣۳۳)ء‏ «تقريب التهذيب» 
(۱۳(. 

(۳) في (ج): (تسع). 

)٤(‏ أنظر: «الطبقات الکبری» ۷/ ۳۰۰ «التاريخ الکبیر» ۸/ ۱۹۰ (۲۹۷۹)ء «التاريخ 
الصغير؛ ٠١/۲‏ «الجرح والتعديل» .)۲٠۳( ٠٠/۹‏ «الثقات» ٥۷١/۷‏ 
«الثقات» لابن شاهين .)٠٠٥۳١(‏ ١تهذيب‏ الکمال» »)٦٥۸٤( ۲۳۲ -775/٠‏ 
«سير أعلام النبلاء» ۳٤١/۱١‏ «شذرات الذهب» ؟/57. 


س كتاب الايمان 


وأبو داود الطيالسى سليمان بن داود الحافظ صاحب «المسند». مات 


سنة أربع ومائتين عن إحدى وتسعين سنة". 
فائدة: 


ا د 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(6) 


هو سليمان بن داود بن الجارود» یکن أبا داود ولد سنة ۱۳۳ھ وقد رحل مبكرا 


في طلب العلم فرحل إلى بغداد وسمع من عبد الرحمن المسعودي؛ ورحل إلى 

الكوفة» وسمع من متقدمي الكوفة؛ كالثوري وإسرائيلء ورحل إلى المدينة؛ 

وسمع من فليح بن سليمان والإمام مالك بن أنس وغيره. 

ومن شيوخه : شعبة» وحماد بن سلمة» والوضاح بن عبد الله » وأبو عوانة» ومحمد 

ابن عبد الرحمن بن المغيرة» وورقاء بن عمرء ومن تلاميذه: يونس بن حبيب» 

وأحمد بن حنبل» ومحمد بن بشار» توفي بالبصرة سنة 273١7‏ أو 5١٠هم.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرئ» /ا1/ 27948 اتاريخ الدارمي» ».)١١١ .٠١0(‏ «التاريخ 

الكبير »)١1784( ٠١ /٤‏ «التاريخ الصغير» ۲/ 2749 «الجرح والتعديل» -١١١/٤‏ 

»)٤4۱( ۳‏ «تهذيب الكمال» 501/1١‏ (/750601)) «سیر أعلام النبلاء» 4/ ۳۷۸. 

أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ۲/ .)۲٠٠۲( ٤۷‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ٤١١‏ 

.)505( ٤۷/٤ «تهذيب الكمال»‎ ,»)١7,14( 

نسبة لاثنين وهما: 

أ - عمير بن هانئ العنسي أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير؛ 5/ هلاه (١۳۲۳)ء‏ 
«الجرح والتعديل» 2/5 “«تهذيب الکمال» ۲۲/ ۳۸۸ .)٤٥۲۱(‏ 

ب- هشام بن عمار بن نصير أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۱۹۹/۸ (۲۷۰۱)» 
«الجرح والتعديل» 57/9 (2)7060 «تهذيب الكمال» 7147/5١‏ (1085). 

هو سعيد بن مينا أنظر ترجمته: «التاريخ الكبير؛ 017/7 (١١۱۷)ء‏ «الجرح 

والتعديل) ۱/٤‏ (۲۹۳). «تھذیب الكمال» 85/١١‏ (575060). 

هو عبد الله بن الحارث الأنصاري» أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 514/0 

(۸). «الجرح والتعدیل» ١/8‏ (۱۳۸)ء «تهذيب الكمال» 5٠٠/١5‏ 

(/05370)» «تقريب التهذيب» (7755). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الوجه الثالث: 

الأنصار لقب إسلامي» سموا بذلك لنصرتهم النبي كك وهم“ ولد 
الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء -لطول عنقه- بن عمرو 
مزيقيا -الخارج من اليمن أيام سيل العرم- بن عامر بن ماء السماء بن 
حارثة الغطريف بن أمرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول» بن مازن» 
وهو جماع غسان بن الأزد» واسمه ذراء عَلَْ وزن فعال بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد كهلان أخي حمير بن يعرب بن يقطن» وهو قحطان 
وإلئ قحطان جماع اليمن» وهو أبو اليمن كلهاء ومنهم من ينسبه إلى 
إسماعيل فيقول: قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل؛ 
هذا قول الكلبي. 

ومنهم من نسبه إلى غيره فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. فعلى الأول العرب كلها من ولد 
إسماعيل» وعلى الثاني من ولد إسماعيل وقحطان. وقال حسان بن 
ثابت الأنصاري: 
إِمّا سألت فإنا معشر نجبٌ الأزد نسبتنا والماء غسان 

وغسان ماء كان شربًا لولد مازن بن الأزد. وكذا أسلفنا هذه النسبة 
أيضًا في الحديث الأول في الصحيح بزيادة البعض. 

الرابع في فوائده: 

«آية الايمان» علامته ودلالته واحب الأنصار» من حيث كانوا أنصار 
الدين ومُظهريه» وباذلي أنفسهم وأموالهم. وقتالهم الناس كافة دونه 
علامة ودلالة قاطعة عَلَى الإيمان» فمن عرف حق الأنصار ومبادرتهم 


)000 في (ج): وأنصار النبي ا . 


س كتاب الإيمان 
ونصرهم ومحبتهم ل كه أحبهم ضرورة بحكم صحة إيمانه» ومن كان 
منافقًا لم يسره ما جاء منهم فيبغضهم. 

وهذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاءء وبقية العشرة» 
والمهاجرين» بل في كل الصحابة إذ (كل واحد منهم له)“ سابقة 
وسالفة» وغناء في الدين وأثر حسن فيه. 

فحبهم لذلك المعنيل محض الإيمان» وبغضهم محض النفاق» ويدل 
عليه الحديث الوارد في فضل الصحابة : من أحبهم فبحبي أحبهم› 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهها"» وأما من أبغض أحذا منهم من غير 
تلك الجهة لأمر طارئ من حديث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم 
يصر بذلك منافقًا ولا كافرّاء فقد وقع بينهم حروب ومخالفات» ومع 
ذَلِكَ لم يحكم بعضهم عَلَىٰ بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذَلِكَ 
حال المجتهدين في الأحكام. 

فإما أن يقال: كلهم مصيب أو المصيب واحد» والمخطئ معذور مع 
أنه مخاطب بما يراه ويظنه» فمن وقع لَه بغض في واحد منهم -والعياذ 
بالله- لشيء من ذَلِكَ فهو عاص تجب عليه التوبة» ومجاهدة نفسه بذكر 
سوابقهم وفضائلهم» وما لهم (عَلَئْ كل)”" من بعدهم من الحقوق؛ إذ 
لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم» وبسببهم قَالَ 
تعالی : رای جاو من بَحَدِهِم» الآية [الحشر:٠٠]‏ نبه عَلَى ذَلِكَ 


للق في (ج) : لكل واحد منهم. 

(۲( رواه الترمذي «(FTATIY)‏ وأحمد 2300 وابن أبي عاصم في «السئة» ۹۹۲ وابن 
حبان 7175/17 (7707) عن عبد الله بن مغفل قال الترمذي : هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من هنذا الوجه. وضعفه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (497). 

(۳) في (ج): على ذلك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
القرطبي ”2 ففيه : الحث عَلَّ حب الأنصار» وبيان فضلهم لما كان منهم 
من مناصحتهم لله تعالئ ولرسوله وللمهاجرين وسائر المسلمين» 


5 كك ل همك 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۸/ 2٠7‏ والقرطبي هو الإمام العلامة أبو عبد الله الأنصاري. 
الخزرجي» القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح إمام متفنن متبحر في 
العلم» له تصانيف مفيدة تدلٌ على كثرة أطلاعه ووفور فضله. منها كتاب «الجامع 
لأحكام القرآن». وكتاب «الأسنى فى الأسماء الحسنول» وكتاب «التذكرة)» 
وأشياء تدل على إمامته وكثرة أطلاعه. توفي في أوائل سنة ١1۷ه‏ بمنية بني خصيب 
من الصعيد الأدنئ بمصر. وقد سارت بتفسيره الركبان وهو كامل في معناه. 
انظر ترجمتة في : «تاريخ الإسلام» /٠١‏ 4لا .)۲١( ۷١‏ «معجم المؤلفين» "/ 
۲ «شذرات الذهب» ه/ ۳٣۵‏ 


سد كتاب الإيمان 


١‏ باب 


18 حَدَكَناأَبُو اليَمَانِ قالَ؛ أخْيْرنَا سحئِبُء عَن لري قال : آخبرن أبُو 
ايد الله بن عَبْدٍ الله أَنَّ عُبَادةَ بى الصَّامِتٍ 4 -وَكَانَ شَّهِدَ بَدْرَا , وَهُوَ أَحَدٌ الا 
يله العقبَة- أَنَّ وَسُولَ الله اة قَالَ» وَحَوْلَهُ عِصَابَةُ مِنْ أضحَابه: «بَايِمُونِي عَلَى أَنّْ 
لا ارگوا بالف شيا ولا قروا » ولا نو ولا فوا أولادكمْ ‏ ولا ُو 
بِبهتَانِ تَفترُولَهُ بين أد يكم وَأَرْجلِكُمْ ولا َعْصُوا في مغرو ؛ فمن وَفى 


كم اجره على اف ومن أصَاتِ ين َلك يك َو قِتِ به فى الدّنيَا فَهُوَ 


ت 


كفارة لَه » وَمَنْ آصَاب من ڏلک سينا كم سره الله 5-7 ای إِنْ شَاءَ عَمَا 
عله » وان كا عاقبه». قَبَايَعْنَاهُ على ذلك . ۸۹۲1ء قوط وول 2۹4 1£ 14۰1ء 
۷۳ ۷۰۵0 ۷۱۹۹ء ۱۳ء ۸- مسلم ۱۷۰۹- فتح ]14/1١‏ 

نا أَبُو اليَمَانٍ آنا شُعَيْبٌ» عَن الزّهْرِيَّ قال : أخبرني أَبُو إذرِيس عَائِذْ 
الله ب" عبد الله أن عَبَادَةٌ بْنّ الصامتټ و و الْمَبَاء 
لله العقَبَةِ- أن رَسُوَلَ الله يكل قَالء وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ بد ِن أضحاب : بايعُونِي 
عَلَى أَنْ لا د ركو بف شيا » ولا رقو وَلَا زوا ولا ُو أوْلَادَكُمْ 
وَل أنُوا ببهتانِ روه بَينَ أ يديك وَأَرْجُلكمْ > ولا تَغصُوا في مَعْرُوفِ 
َم من وى ينم جرم على اللو وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا مَعُوقِتٍ [به]37) 
فی الدنيا فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَاتٍ مِنْ ذَلَِ شيا ثم سره الله 0 
اللى» إِنْ شاءَ عَمَا عَنْهُ » وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». فْبَايَعْنَاهُ على دَلِكَ. 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها : 


0 


5 


هكذا وقع هذا الباب في البخاري غير مضاف» وهو صحيح» 


)۱( من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأخرجه البخاري -أخني : هذا الحديث- في خمسة مواضع: هنا 
والمغازي " والأحكام عن ا اليمان عن ال وفي وفود 
الأنصار» عن إسحاق بن منصور» عن يعقوب عن ابن أخي 
الزهري» وعن على عن ابن عيينة. 

قَالَ البخاري عقبه: وتابعه عبد الرزاق عن معمر “> وفي الحدود 
عن ابن يوسف» عن معمر””. وأخرجه مسلم في الحدود عن يحيئ بن 
يحيئ» وأبي بكر والناقد وإسحاق وابن نمير عن ابن عيينة» وعن 
عبد الرزاق عن معمرء كلهم عن الزهري به" 

الوجه الثاني: في التعريف برواته. 

فأما أبو اليمان وشعيب والزهري فسلف ذكرهم. 

وأما عبادة (ع) فهو: أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن 
أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم -وهو: قوقل- بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري ا 
الأول والثانية» وبدرًا وأحدّاء وبيعة الرضوان والمشاهد كلها. 

روي له مائة حديت وأخد وثمانون حديثا» أنفقا منها على ستة› 
وانفرد كل واحد بحديثين. روى عنه جمع من الصحابة منهم أنس 
)١(‏ سيأتي برقم (۳۹۹۹) باب .)١7(‏ 


(0) سيأتى برقم )/7١1(‏ باب: بيعة النساء. 
(۳) سيأتي برقم (۳۸۹۲) كتاب : مناقب الأنصارء باب : وفود الأنصار إلى النبي كل 


(0») سيأتي برقم )1۸٠١(‏ باب: توبة السارق. 
() مسلم )٤١ -٤١ /۱۷٠۹(‏ باب: الحدود كفارات لأهلها. 


(5) سيأتي برقم (89454) كتاب: التفسيرء باب: لذا جَآءكَ الْمُؤمتتُ بَايعتك». 


سد كتاب الإيمان 


وغيرهم منهم : بنوه الوليد وعبيد الله وداود» وهو أول من ولي قضاء 
فلسطين -ولاه عمر- مات بالشام سنة أربع وثلاثين عن ثنتين وسبعين 
سنة» وقبره ببيت المقدس» وقيل: بالرملة”". 

وكان معاوية قَلُْ خالفه في شىء من مسائل الرباء أنكره عليه عبادة 
فأغلظ لَهُ معاوية فى القول. فقال ل عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة 
أبدّاء ورحل إلى الا 

فقال لَه عمر: ما أقدمك؟ فأخبره» فقال: أرجع إلى مكانك» فقبح 
الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلى معاوية لا أمر لك عليه“ 

فائدة : 

عبادة بن الصامت هذا فرد في الصحابة» وفيهم عبادة بدون ابن 
الصامت انتا عشرة نفك ". 


() أنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ۲/ -191١‏ 197 (1۸۹)ء «معرفة الصحابة؛ /٤‏ 
۹- ۱۹۲۳ (۱۹۷۳). «الاستیعاب» ۲/ ۳٠۵‏ 05" (۱۳۸۰). «أسد الغابة» 
151١ - /۳‏ (۲۷۸4). «الإصابة» ۳7۸/۲- ۲7۹ (45990). 

0) أوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲/ ۷. 

() وهم: -١‏ عبادة بن الأشيب العنزي» بسكون النون. ۲- عبادة بن أبي أوفئ بن 
حنظلة بن عمرو بن رباح بن جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة أبو 
الوليد اللميري. - عبادة بن الخشخاش بمعجمات ابن عمرو بن عمارة بن مالك 
ابن عمرو الدلوي حليف الأنصار. 4- عبادة بن رافع الأنصاري. 0- عبادة بن سعد 
ابن عثمان الزُّرقي. 5- عبادة بن الشمّاخ أو عوانة. ۷- عبادة بن طارق الأنصاري. 
۸- عبادة بن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي أخو عبد الله بن عبد الله. ۹- عبادة 
ابن عمرو بن محصن الأنصاري. -١١‏ عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير بن 
مالك بن قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الضبي. -١١‏ عبادة بن 
قيس. -١7‏ عبادة بن مالك الأنصاري. -٠١‏ عبادة الزرقي. أنظر: «الإصابة» ۲/ 
۷- نه 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وأما الراوي عنه فهو أبو إدريس (ع) عائذ الله -بذال معجمة قبلها 
همزة- بن عبد الله بن عمرو الخولاني الدمشقي› لا 
الصحابة منهم : عبادة وأبو ذر» وعنه جمع من التابعين منهم : الزهري 
ومكحول. وقال: ما أدركت مثلا'“ » ولد يوم حنين ومات سنة ثمانين. 
تقضئ بدمشق وكان من عبادهم وقرائهم› وهلذا من رواية القضاة 
بعضهم عن بعض : أ إقركين عن اد 

الوجه الثالث: 

ذكر البخاري هذا الحديث هنا؛ لأن الأنصار لهم من السبق إلى 
الإسلام بهذِه البيعة التي عقدت عَلَى الإسلام مع أن المهاجرين كانوا 
أسلموا ولم يبايعوا مثلهاء فالأنصار هم المبتدئون بالبيعة عَلىئ إعلام 
توحيد الله وشريعته حتّى يموتواء فحبهم علامة الإيمان -كما سلف 
في الحديث السالف- مجازاة لهم عَلى حبهم من هاجر إل 
ومواساتهم لهم في أموالهم. جا رسكي الله تعاليل» واتباعًا لحب 
الله تعالئ لهم. قَالَ تعالی: ل إن کسر نحو لَه نيعون بكم 
لله [آل عمران: ]"١‏ وكان الأنصار ممن تبعه أولاء فوجبت لهم 
محبة الله» ومن أحبه الله وجب عَلّى العباد حبه. 

الرابع : النقباء -واحدهم نقيب- وهو الناظر عَلَى القوم. ونقباء 
الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي بيا 


. ۱١۲ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 55؟/‎ )١( 

00( أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸۳/۷ (2)717/0, و«الجرح والتعديل» ۷/ ۳۷ 
(۲۰۰)» و«الثقات» لابن حبان ه/ ۲۷۷ و«تهذيب الكمال» 2)5"١574( 88/١5‏ 
«سیر أعلام النبلاء» /٤‏ ۲۷۲- ۲۷۷ (44)ء «شذرات الذهب» .48/١‏ 


سك كتاب الإيمان 


الخامس : 

هه العقبة هي العقبة التي بمتى التي تنسب إليها جمرة العقبة. وقد 
كان بهذه العقبة ا اولان ل نايع الأنصار فيهما عَلَى الإسلام» 
ويقال فيهما: العقبة الأولئ والعقبة الثانية. وكانت الأولئ أول بيعة 
عقدت عَلَى الإسلام» وكان المبايعون في الأولى أثني عشر رجلا من 
الأنصار كما ذكره النووي -ويأتي (خلافه)”'- ثمّ كانت العقبة الثانية 
في السنة التي تليهاء وكانوا في الثانية سبعين رجلا من الأنصار 
ايشا كبا 

وإيضاح ذلك أن النبي ية كان يعرض نفسه عَلَى القبائل» فلقي 
رهطا من الخزرج ستة عند العقبة في الموسم فقال: «ألا تجلسون 
أكلمكم؟). فعرض عليهم الإسلام» وكانت يهود أهل كتاب وعلمء 
وكانوا (هم) ' أهل شرك وأوثان» وكانوا قَدْ غزوهم في بلادهم» 
فكانوا إِذَا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبا يبعث الآن قَدْ أطل زمانه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله ية أولئك النفر 
قَالَ بعضهم لبعض : تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء 
فلا يسبقنّكم إليه. فأجابوه وصدقوه. 

وقالوا: إنا تركنا قومنا وبينهم حروب» فننصرف وندعوهم إلى 
ما دعوتنا إليه» فعسئ الله أن يجمعهم بك» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. فانصرفوا إلى المدينة» ودعوا إلى الإسلام حتّى 
فشا فيهم» ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله كلا . 


() من (ج). 
(0) «شرح مسلم؛ ۱۷/ ۸۸. 0 من (ج). 


فق أنظر «سيرة ابن هشام» ."A/Y‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والستة هم : أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث -وهو ابن عفراء-» 
ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن عامر» وعقبة بن نابي» 
وجابر بن عبد الله بن رئاب» ومنهم من يسقط جابرًا ويجعل بدله 
عبادة بن الصامت. 

فلما كان العام المقبل قدم مكة من الأنصار أثنا عشر رجلا منهم 
معاذ بن الحارث -وهو ابن عفراء أخو عوف-» وذكوان بن قيس 
-قتل يوم أحد- وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن 
عبادة بن فضلة. 

ومن الأوس: 0 الهيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة» فبايعهم 
رسول الله ية عند العقبة عَلَىْ بيعة النساءء ولم يكن أمر بالقتال بعد 
فلما أنصرفوا بعث معهم رسول الله َه ابن أم مكتوم» ومصعب بن 
القارئ- يؤمهم› وجمّع بهم في حرة بني بياضة» وهم أربعون رجلاء 
وهي أول جمعة جمعت في الإسلام. 

ركان ضعب :رل قلا امعد دق زرارة» وإنما كان يؤمهم؛ لأن 
الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض. وذكر ابن إسحاق أن 
أول من جمع بهم أسعد بن زرارة» ورواه عنه ابو داود وابن ماجه 
وابن حبان فى «(صحيحه»» والحاكم فى «مستدركه). وقال: صحيح 
لی شرط مسل فأسلم عَلَىئ يد مصعب خلق كثيرء منهم: 
(۱) أبو داود »)١٠١9(‏ ابن ماجه (۱۰۸۲)» ابن حبان (۷۰۱۳)» الحاكم ۲۸۱/۱ . 


والحديث حسنه الألباني في الاصحيح سنن الترمذي» ۰)4۸٩(‏ (صحيح سنن ابن 
ماجه) (۸۸7). 


سد كتاب الإيمان 


سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير. ثم لقيه ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان في 
الموسم» وواعدوه العقبة من أوسط أيام اشر يق 
فلما فرغوا من الحج» وكانت الليلة» خرجوا من الميعاد فبايعوا 
الي كله علي أن يمتعوه هما عو من أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» 
وأن (یرحل)“ إليهم هو وأصحابه» وحضر العباس ذَلِكَ وهو عَلیٰ ' 

دين قومه» فتكلم العباس» فقالوا: تكلم يا رسول الله خذ لنفسك 
ولربك ما أحببت. فتكلم ي وتلا القرآن» ودعا إلى الله ثم قَالَ: 
«أبايعكم عَلَى أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»”". 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قَالَ: نعم. فوالذي بعثك بالحق 
لنمنعك مما نمنع منه أزرناء: فبايعتا يا رسول الله فحن والله أبتاء 
الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرًا عن كابر. 

فقال النبي بيا : «أخرجوا | إليّ منكم أثني عشر نقيبًا؛ وهم : : أسعد بن 
زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن 
العجلان» والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن 
عبادة» والمنذر بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت» فهؤلاء من 
الخزرج. 

وثلاثة من الأوس: أسيد بن حضير» وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن 
عبد المنذر. ومن المشهور من السبعين: ابن الهيثم» ورفاعة بن منذرء 
وأبو بردة هانئ بن نيار» وعويم بن ساعدة» ومن الخزرج: أبو أيوب 
)١(‏ في (ج): (يأتي). 
(۲) رواه أحمد ۳/ ۰٤1۲-٤٦۰‏ وابن حبان (۷۰۱۱)» والطبراني ٩۰-۸۷/۱۹‏ 


/5 والحاكم 1غ عن كعب بن مالك. قال الهيثمي ف في «المجمع»‎ ,)١1/5( 
رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع.‎ : 4 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الأنصاري» ومعوذ» ومعاذ» وعوف بنو الحارث وهم بنو عقراء» 
وأبو طلحة سهل بن زيد النجاري» وأبو مسعود الأنصاري» 
وبشر ابن اليراء بن معرور» وكعب بن مالك» وجابر بن عبد الله 

p3 1 5 8 57 01 5‏ .- 
-وكان من أحدثهم سنا- والمنذر بن عمرو»› وام عمارة سنيية » وأم منيع 
أسماء. 

كانت البيعة الثانية عَلََى حرب الأسود والأحمرء وجعل ثوابهم 
سلف. 

ثم بعد هاتين البيعتين بيعة ثالثة -وهي بيعة الرضوان- خرج بالا في 
ذي القعدة سنة ست معتمرًا (فصدته)”'' قريش» فبعث إليهم عثمان» فبلغه 
أنهم قتلوه» فقال: «لا نبرح حى نناجز القوم»”''. فدعا رسول الله كل 
إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكانوا ألفًا 
وخمسمائة› فروي آنه بايعهم عَلَى الموت» وأنكره جابر» وإنما بايع 
عَلَْ أن لا نفر. ان لد ری اله عن امیت إذ يبايعوئكت 
حت المَّجَرَةَ فلم ما فى لويم ارد التَككِنة ملم وأقبهم فَتَحا ريسا 
© [الفتح: ۱۸] أي: أعطاهم من أجل تلك البيعة 0 هربا 
يعني خحيبر» ووعدهم تانر ڪ ره ر حيرة ادوا [الفتح: ْ] أي : 


مستمره ة إلى يوم القيامة»› «ولُترئ ل تَعَدِروأ أ ما [الفتح: فيه آي 
قتل فارس والروم» وقيل : فتح مكة. 


)۱( في (ج): فصدتهم. 

)۲( «سيرة ابن هشام» ؟/ . والطبري في «اتفسیره» )”١6١5( ۳٤۸/۱۱‏ وفي 
«تاريخه» ۲/ ۱۲۱ عن ابن إسحاق قال : فحدثنی عبد الله بن آہی بكر أن رسول الله 
له قال حين بلغه أن عثمان قتل فذكره» وانظر: «التمهيد» .148/١7‏ 


يبس ڪتاب ايان :۷ا( 

الوجه السادس : 

قَذْ ساق البخاري صفة هذه المبايعة. وجاء في رواية أخرى: فتلا 
علينا آية النساء «إأن لا ينر بل سا [الممتحنة : 17] .. الآية290 

وفي الأخرئ: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله كَل وفيه : 
NET‏ أن لا نشرك بالله شيئًا. وزاد: ولا ننتهب”". وفي أخرى 
في مسلم: أخذ علينا رسول الله ي كما أخذ عَلّى النساءء أن 
لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق» ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا يَعْضِه 
تلكا" لوس رمه حنج SSRN‏ سكن 
وقيل: لا نأتي ببهتان يقال: عضه الرجل» وأعضه إِذَا أفك. 

وأخرجه النسائي وقال فيه: بايعت رسول الله ليلة العقبة في رهط› 
فقال: «أبايعكم عَلَئ أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تشربواء ولا تقتلوا أولادکم»“ وذكر نحو باقيه» وسيأتي حديث 
عبادة أيضًا في: المبايعة بطوله في موضعه.وأوله: بايعنا رسول الله 
يكل عَلى السمع والطاعة في العسر واليسر .. إلى آخره. 

وجاء أيضًا في البيعات العامة والخاصة أحاديث كثيرة متفرقة منها : 
حديث عوف بن مالك وابن عمر وجرير بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. 

وذكر البخاري جملة منها في أواخر الكتاب عند قوله: كيف يبايع 
الإمام الناس. وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- ولم يرد ييه فيما 


. سيأتي برقم (4895) غير أن فيه : وقرأ آية النساء. ولم يذكر الآية‎ )١( 
وعند مسلم (1709/ 47): فتلا علينا آية النساء «آن لا مترت».‎ 
سيأتي برقم (۳۸۹۳) في مناقب الأنصار» باب : وفود الأنصار إلى النبي ية بمكة.‎ )۲( 
كتاب الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلها.‎ )٤١ /١7١9( مسلم‎ )۳( 
.١58 «المجتبيل» /ا/‎ )6( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بايعهم عليه حصر المعاصي بل ذكر أنواعًا يكثر أرتكاب أهل ذَلِكَ الوقت 
لها. 

الوجه السابع : 

قوله: وحوله عصابة -هو بفتح اللام- يقال: حوله أو حواله 
وحوليه» وحواليه -بفتح اللام- في كلها كما سلف في حديث هرقل 
أي: يحيطون به» والعصابة: الجماعة. 

الثامن : 

البهتان: الكذب» يقال: بَهَنَه يَبْهَْهُ بَْنَا وبُهْتانًا إِذّا كذب عليه؛ لأنه 
يبهت من شدة فكره» ويبقئ مَبْهُوتا منقطعًا. قال الجوهري: بَهِتَ الرجل 
-بالكسر- إِذا دَهِشَ وتحيّرٌ وبَهْتَ -بالضم- مثله» وأفصح منهما بهِتَ؛ 
(لأنه)”'' يقال: رجل مَبْهُوتء ولا يقال: باهتٌء ولا بَهِيتٌء قاله 
العلبناق ل ور لاون اف الود 

وقال القزاز وابن دريد فى «الجمهرة»: رجل باهت وبهات. وقال 
ابن سيده: عندي أن بهوئًا م باهت» لا جمع بهوت”". 

وقال الهروي: البهتان هنا الإتيان بولد ينسب إلى الزوج. ويقال: 
كانت المرأة تلقط الولد فيّتبناه. وقال الخطابي: معناه هنا قذف 
المحصنات وهو من لكا 


() من (ج) وهي توافق ما في «الصحاح» وفي (ف): (لا). 

(0) «الصحاح» ؛» مادة: (بهت). 

() قرأ ابن السَّمَيفع : (فبَهَتَ الذي كفر) وكذا قرأ نعيم بن ميسرة. وقرأ أبو حيوة شريح 
ابن يزيد: (قْبَهُت). آنظر «المحتسب» لابن جني .175/١‏ 

() «جمهرة اللغة» ۲١۷ /١‏ مادة (بهت). 

(5) «المحكم» 5١١/4‏ مادة (بهت). 30( «أعلام الحديث» .٠١١/١‏ 


إنما أضيف البهتان إلى الأيدي والأرجل وليس لها صنع في البهت 
لوجهين : 


أحدهما: أن معظم الأفعال تقع بهماء ولهذا أضيفت الأفعال 
والأكساب إليهما. قَالَ تعالئ: ما كسَبَتْ ادیک [الشورئ: .]"٠‏ 

وثانيهما: معناه: لا تبهتوا الناس بالعيب كفاحا كما يقال: فعلت 
هذا بين يدي فلانٍ أي: بحضرته. 

العاشر: 

قوله : «ولا تعصوا في معروف» هو نحو قوله تعالئ : وا عوك 
في مروف چه [الممتحنة : 17] أي: في طاعة الله؛ وقيل: في كل برٌ وتقوى. 

قال الزجاج: والمعنى: لا يعصينك في جميع ما (تأمرهن)(2 به؛ 
فإنك لا تأمر بغير المعروف. 

قَالَ النووي: ويحتمل في معنى الحديث: ولا تعصوني (ولا أحدًا 
ولي عليكم)”'' من تباعي إِذّا أمرتم بمعروف» فيكون المعروف عائدًا إلى 
التباع. ولهاذا قَالَ: «تعصوا» ولم يقل : تعصوني» ويحتمل أنه أراد نفسه 
فقط» (وقيد)”" بالمعروف تطبيبًا لنفوسهم؛ لأنه لا يأمر إلا بالمعروف. 

الحادي عشر: 

قوله: «فمن وفئ منکم» أي ثبت عَلَىْ ما بايع به» يقال: بتخفيف 
الفاء وتشديدهاء وَفَئْ بالعهد وأَوْفَىئ ووقّئ ثلاثي ورباعي. ووَّمى 
)١(‏ .في (ج): تأمر. 


زفق في (ج): والأول أولئ عليكم. 
فرق في (ج): وقيل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الشيء -ثلاثي- تَمّ. ووَفّث ذمتك أيضّاء وأَوْقَى الشيءَء و 
الكيل» ووَفاه. ولا يقال فيها: وَفِيَ ثلاثي. 

الثاني عشر: 

قوله: ( «ومن أصاب من ذَلِكَ شيئا فعوقب بها ) ... إلى آخره 
الفراة :غيز الشرك: 

أما الشرك: فلا يسقط عنه عذابه بعقوبته عليه في الدنيا بالقتل 
وغيره» ولا يعفئ عمّن مات عليه بلا شك. 

قَالَ النووي: فعموم الود برص تلت أو زرل 
قوله : «ومن أصاب من ذلك شيئًا أي : غير الشرك المذكور أولا. 

الثالث عشر: 

في الحديث دلالة لمذهب أهل الحق أن من أرتكب كبيرة ومات ولم 
يتب فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه. وحاصله أن من مات 
صغيرًا أو كبيرًا ولا ذنب لَه بأن مات عقب بلوغه أو توبته أو إسلامه قبل 
إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله ورحمته» ولا يدخل النار 
ولكن يَرِدْها. 

كما قَالَ تعالیٰ : #وإن مک إل ادها [مريم: ]۷١‏ وفي الورود: 
الخلاف المشهور. وسيأتي إيضاحه في موضعه -إن شاء الله-. وإن مات 
مُصِرًا عَلَىْ كبيرة فهو إلى الله تعالئ» إن شاء عفا عنه فدخل الجنة في أول 
مرة» وإن شاء عاقبه بالنار» ثي أخرجه فأدخل الجنة» ولا يخلد أحد في 
النار مات عَلَى التوحيد» وأخطأ من كَفْر بالذنب وهم الخوارج» ومن 


000( من (ج). 
(۲) «شرح مسلم» للنووي ۱۱/ ۲۲۳. 


سس ڪب اإيمان 
قال : لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة. 

الرابع عشر : 

فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض" أن الحدود 
كفارة لأهلها ومنهم من (وقف)" لحديث أبي هريرة أنه بل قَالَ: 
«لا أدري الحدود كفارات0”" لكن حديث عبادة أصح إسنادّاء ويمكن 
أن يكون حديث ابي SET‏ راسم نر واحتج 
من وقف بقوله تعاليل: ادل لهم حِرْىُ فى لدي وَلَهُمٌ في 30 
عَذَّابُ عَظِيْمٌ» [المائدة : 0"]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين: 

أحدهما: أن الآية في الكفار عَلَىْ من قَالَ ذَلِكَ. 

الثاني: أن حديث عبادة مخصص لهاء وحكي عن القاضي 
إسماعيل : أن قتل القاتل حد وردع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق» وقيل: يبقئ لَه حق التشفي. 

الخامس عشر: 

قال ابن التين في شرح البخاري”*': قوله: «فعوقب في الدنيا» يريد 
القطع في السرقة والحد في الزناء وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة 
إلا أن يريد قتل النفس» فكنى بالأولاد عنه. 


IMEI >52‏ 9< همك 


)١(‏ «إكمال المعلم» م6 مه. 

(۲) في (ج): توقف. 

() رواه الحاكم ۱٤/۲‏ والبيهقي ۸/ ۲۹". قال الحاكم : هذا حديث صحيح علئ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


() من (ف). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


۲ - باب مِنَ الذينِ الفِرَارُ مِنَ الهِتَنٍ 
1 - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَشلَمَةء ڪن مَالِكِء ڪن عبد الرَْمَنٍ ن عَبِدِ الله بن 
َد الثم بن آي صَخْصعَةء عن أبيهء عن آي سوي الخذريّ أنه نه قَالَ: قال وَسُولٌ الله 
عه : رشك أن يكو عير مال المُنْلِم عَتَمْ بع بها شَعَف الجبَالٍ وَموَاقِعَ 
القَطْرِ » يقر بلدينه مِنَّ الفتن». [ ۰ 1 10 للعلا - فتح: 19/1] 


3o 


ا م عَنْ مالك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ عبد ا 


."0) کان ا صيانة ا عليه البخاري (ديئًا)27‎ i 
الكلام عليه من وجوه:‎ 
: أحدها‎ 


هذا الحديث أنفرد به البخاري عن مسلم رواه هنا عن القعنبي» وفي 
الفتن عن (ابن)”" يوسف^) وفي أثناء الكتاب عن إسماعيل”” 
ثلاثتهم عن مالك به» وفي فا وعلامات السو عن انق 
نعيم» عن الماجشون» عن الرحمن به » وهو من أحاديث مالك 


)١(‏ في (ج): الدين. 

(۲) في (ف) هزه الجملة بعد قوله: الكلام عليه من وجوه. 

() في (ج): أبي» وهو خطأ. 

(:) سيأتي برقم )7١84(‏ باب: التعرب في الفتنة. 

(5) سيأتي برقم )۴۳٠١(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم.. 
) سيأتي برقم )1٤۹٥(‏ باب: العزلة راحة من خلاط السوء. 

(۷) سيأتي برقم (500”) كتاب: المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام. 


سد كتاب الإيمان 
فی «الموطا»'. 

وزعم الإسماعيلي في «مستخرجه» أن إسحاق بن موسى الأنصاري 
رواه عن معن» عن مالك فجعله من قول (أبي سعيد)”'' لم يجاوزه. 

قال الإسماعيلي : قُلْثٌ : أسنده ابن وهب والتنيسي وسويد وغيرهم» 
وأخرج مسلم معناه من حديث أبي سعيد أن رسول الله اة سيل : أي 
الناس أفضل؟ قَالَ: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله»» قَالَ: 
ثم من؟ قَالَ: «ثمّ رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه» ويدع 
النا 0 

من من مره ١‏ 

وفي حديث له: «من خير معاش الناس لهم). 

ثم ذكر : «رجلًا في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادٍ 
من هلذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» ويعبد ربه حت يأتيه اليقين 

(O, : 

ليس من الناس إلا في خير» . 

الوجه الثاني: ذكر الخطيب في كتابه: «رافع الأرتياب» أن 


الصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بای ا 


.5١0١ص «الموطأ» برواية يحيى‎ )١( 

(۲) بياض في (ف)» والمثبت من (ج). 

(۳) مسلم (۱۸۸۸) كتاب الإمارة» باب: فضل الجهاد والرباط. 

)٤(‏ مسلم (۱۸۸۹) كتاب : الإمارة» باب : فضل الجهاد الرباط» من حديث أبي هريرة. 

(5) قال ابن عبد البر فى «التمهيد» ۲۲۳/۱۹: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
يحيئ» عن مالك بن أنس» قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» 
عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري» عن النبي إا قال: «إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه 
لا يسمع مدئى صوت المؤذن شيء إلا شهد له»» وقد وهم ابن عيينة في أسم هذا 
الشيخ» شيخ مالك» إذ روى عنه هذا الحديث. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


قَالَ ابن المديني: ووهم ابن عيينة حيث قَالَ: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وقال الدارقطني : لم يختلف عَلى مالك 
في أسمهء قَلْتٌ: في «الثقات» لابن حبان: خالفهم مالك فقال: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي س وفي «طبقات ابن سعد): 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة. 
واسمه: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج”") 

الوجه الثالث: في التعريف برواته غير ما سلف. 

أما أبو سعيد: فهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد -وقيل : عبد- بن 
تعلبة بن عبيد بن الأبجرء وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري» وزعم بعضهم أن خدرة هي أم الأبجر. 

استّصغر"" يوم أحد قَرُدَّه وغزا بعد ذَلِكَ أثنتي عشرة غزوة مع 


= ثم روى الحديث من طريق آخر عن الشافعي» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة» قال: سمعت أبي.. الحديث. وقال: ثم ذكر 
الشافعي حديث مالك هذا بإسناده سواء كما ذكرناه عن مالك» ثم قال الشافعي : 
مالك أصاب أسم الرجل فيما أرئ» وقد أخطأ فيه ابن عبينة. 

)١(‏ «الثقات» .1٤/۷‏ وقال في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة من 
امشاهير علماء الأمصار» :)1١١7(‏ هو الذي يخطئ ابن عيينة في أسمه ويقول: 
عبد الله بن عبد الرحمن» من متقني أهل المدينة. 

(۲) «الطبقات الكبرئ» (القسم المتمم) (78» .)۱۸١‏ قال المزي في «تهذيب الكمال» 
:)۳۸۷١( ۷‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الرحمن» بن أبي صعصعة 
الأنصاري المازني المدني» ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة فينسب عبد الله إلى جده» ومنهم من يقول فيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة» فيقلب أسمهء والجميع لرجل واحد. 

(۳) ورد بهامش (ف): وكان عمره ثلاث عشرة. 


سس كتاب الإيمان 


رسول الله كك واستشهد أبوه يوم أحد 

روي لَهُ آلف حديث ومائة وسبعون حديثاء أتفقا منها عَلى ستة 
وأربعين ”2 وانفرد البخاري بستة عشرء ومسلم باثنين وخمسين. روى 
عن جماعة من الصحابة منهم: الخلفاء الأربعة» ووالده مالك» 
وأخوه لأمه قتادة بن النعمان» وعنه: جماعة من الصحابة منهم: ابن 
غمر وابخ عباس وخلق من التابعين:.وكان.من الحفاظ المكثرين 
(العلماء)”'' الفضلاءء العقلاءء أحد نجباء الأنصار وعلمائهم مع 
حداثة سنه» وكان يلبس الخزء ويحفي شاربه ولا يخضبء كانت 
لحيته بيضاء حُصَلًا. وبايع النبي كَل عَلّى أن لا يأخذه في الله لومة 
لائم مع جماعة» واستقال غيره. فأقيل"» ويقال لَهُ: عفيف المسألة؛ 
لأنه عف فلم يسأل أحداء ولما مات والده لم يترك لَهُ مالاء فأتى 
رسول الله كَل ليسأله فقال حين رآه: E‏ الله» ومن 
يستعفف أعفه الله» » فقال: ما يريد غيري» فرجع ٩‏ . وكذا والده 
أيضًا؛ٍ لأنه طوئ ثلاث فلم يسأل. فقال اكا : «من أراد أن ينظر إلى 


)١(‏ ورد بهامش (ف): قال ابن الجوزي: أتفقا على ثلاثة وأربعين حديًا. 

(۲) من (ف). 

(۳) قال الحافظ في «الإصابة» ۲ : روى الهيثم بن كليب في «مسنده» من طريق عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» عن جده قال: بايعت النبي كَل آنا 
وأبو ذر وعبيدة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري وسادس علئ أن 
لا تأخذنا في الله لومة لائم» فاستقال السادس فأقاله. 

(54) رواه النسائي 248/0 وأحمد /9. ۰٤۷‏ والطيالسي ۸/۳ (هلاا7ء أبو 
يعلل )١١59( "58 -۳٣۷/۳‏ و#"/ 505 .)١107(‏ والبغوي في 0 
الصحابة» ۳/ ۱۹ (4۲۷)ء وابن حبان ۸/ ۱۹۱- ۱۹۲ (۳۳۹۸) من طرق عن أبي 
سعيد الخدري. والحديث أصله في الصحيحين» وسيأتي برقم )١579(‏ 8 
الزكاة» باب: الأستعفاف عن المسألة» ورواه مسلم .)٠٠١۳(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
(العفيف)''' المسألة فلينظر إلى هذ" 

في وفاته ثلاثة أقوال: (أحدها : سنة أربع وسبعين. ثانيها : سنة أربع 
وطح العا ا كم ل 

(ذكره العسكري”'' بالمدينة يوم جمعة» ودفن والده أيضًا بالبقيع» 
والثاني : ابن ثلاث وس ووهم من قال : سنه ا وتسعيد 999 


)١(‏ في (ج): الضعيف. 

00( قال ابن الأثير في «أسد الغابة» فى ترجمة مالك بن سنان 71//0 :)٤٥۹٥(‏ طوى 
مالك بن سنان ثلاماء ولم یسال أحدًا شیاء فقال النبي بيا : «من أراد أن ينظر إلى 
العفيف المسألة» فلينظر إلى مالك بن سنان».اه. وقال الحافظ في «نزهة الألباب» 
0 ): عفيف المسألة هو مالك بن سنان الخدري» والد أبي سعيد الخدري, 
الصحابي المشهورء قال الجهيمي: قيل له ذلك؛ لأنه طوئ ثلاثًا لم يسأل. 

() يعني وستين» كما في «الإصابة» ؟/ ٥‏ . 

) في (ج): أحدها : سئة أربع وسبعين. ثانيها : سنة أربع وتسعين. ثالثها : سنة ثلاث 
وسبعين. 

(5) هو الإمام المحدث الأديب العلامةء أبو أحمدء الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري» صاحب التصانيف. قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو أحمد 
العسكري من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم. والتبحر في فنون 
الفهوم» ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف» ألف كتاب «الحكم 
والأمثال». «التصحيف» وعاش حتى علا به السن واشتهر في الآفاق» قيل: إنه 
توفي سنة آثنتين وثمانين وثلاثماثة. 
انظر ترجمته في: «المنتظم» 17/١194ء‏ «وفيات الأعيان» 1/ 247, «سير أعلام 
النبلاء؛ 57/17 .)۳١١(‏ «تاريخ الإسلام» 59/717» «الوافي بالوفيات» /١١‏ 
كلاء «شذرات الذهب» 7/7 .1٠١‏ 

(5) من (ف). 

(۷) أنظر ترجمة أبي سعيد الخدري في: «معجم الصحابة» للبغوي ۱۸/۳ء «معجم 
الصحابة» لابن قانع 7١08/١‏ (۲۹۷)ء «معرفة الصحابة» ۳/ ,)١١1١( ١75٠+‏ = 


س كتاب الإيمان 
تنبیهات ع ش 


أحدها: (ما)”' ذكرناه من اسم أبي سعيد هو المشهور. وقيل: 
سمه سنان» وسنان (والد) "مالك يقال له: الشهيد» والخزرج: 


. 01 6 - 5 MD rua 
هو (ابن حارثة) بن ثعلبة بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس‎ 


ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد. وأسقط انو عمر عبيدًا الأول“ 
وهو الصواب» كما نبه عليه (الرشاطي)” وخالف ابن الكلبي "> 


= «الاستيعاب» ۲۳٣ /٤و )4044( ۱٦۷/۲‏ (۳۰۲۷). «أسد الغابة» 950/7 
(*) و/ 1٤‏ (040)ء «الإصابة» ؟/ ۳ (۳۱۹7). 
وانظر ترجمة أبيه مالك بن سنان في : «معجم الصحابة» للبغوي 2747/0 «معرفة 
الصحابة» 6/ 74068 (0975؟2)7 «الاستیعاب» ۳/ ٤۰۷‏ (۲۲۹۷). «أسد الغابة» ه/ 
۷ (5596). «الإصابة» "/ ٤٥‏ (ه77170). وستأتي ترجمته. 

() من (ف). 

() في (ج): والده. (۳) في (ج): بن خزيمة. 

(4) ترجم أبو عمر لأبي سعيد الخدري في «الاستيعاب» مرتين» مرة في الأسماء ۲/ 
۷ (409) وفيها أثبت عبيد الأول» ومرة فى الکنیٰ 78/5 )٠۲۷(‏ وفيها 
أمقط ا ذكر الصف واا ايشا فى تر جعة اید مالك ن شان 2.7/6 
(۲۲۹۷)» فأئبتها في موضعين» وأسقطها في موضع واحد. 

0 في (ج): الواسطي. 

(5) هو الشيخ الإمام الحافظ المتقن النسابة» أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
علي بن أحمد اللخمي الأندلسي المَربي الرشاطي» من مصنفاته : «اقتباس الأنوار 
والتماس الأزهار في أنساب رواة الآثار» وكتاب «الإعلام بما في كتاب المختلف 
والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» وغير ذلك» وكان ضابطًا محدنًا متقنًا إمامّاء 
ذاكرًا للرجال حافظًا للتاريخ والأنساب» فقيهًا بارعّاء أحد الجلة المشار إليهم» 
توفي فى جمادي الآخرة سنة أثنتين وأربعين وخمسمائة. أنظر ترجمته فى : «وفيات 
الأعيان» /5١1غ‏ «سير أعلام النبلاء» 708/7١‏ (١١١)ء‏ «تذكرة الحفاظ 4/ 
١۷‏ «البداية والنهاية» /١7‏ ٠"الا.‏ 

(۷) سلفت ترجمته في المقدمة. 


س(۸ه م د التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 
وخليفة بن خياط”'' » فأثبتاه. 

الثاني : في الصحابة أيضًا سعد بن أبي وقاص مالك » وسعد بن 
مالك العدوتقق قدم في وفد عذر*. 00 

الثالث: لا خلاف فى إهمال دال الخدري» وهو نسبة إلى خدرة كما 
أسلفناه» وقال ابن عاذ فى «ثقاته» في ترجمة أبي سعيد: إن خدرة من 
اليمن“ ٠‏ ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من الأنصار» وهم نفر 
قليل بالمدينة. وقال أبو عمر: خدرة وخدارة بطنان من الأنصارء فأبو 
مسعود الأنصاري من خدارة» وأبو سعيد من خدرة» وهما ابنا 
ف اسار كما سلف. 

قُلْتُ : وضبط أبو عمر خدارة -بضم الخاء المعجمة-" وهو خلاف 
ما قاله الدارقطني من كونه بالجيمء أي: المكسورة"» وصوبه 


)١(‏ «الطبقات» لخليفة بن خياط (557). وخليفة ابن خياط هو ابن خليفة بن خياط› 
الإمام الحافظ العلامة الأخباري» أبو عمرو العصفري البصري» ويلقب بشباب» 
صاحب «التاريخ». و«الطبقات» وغير ذلك» كان صدوقًا نسابة» عالمًا بالسير 
والأيام والرجال» وثقه بعضهم» وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي الرواة. 
أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ #/1941ء «الجرح والتعديل» /8/ا, 
«الكامل» لابن عدي ۳/ »)5١5( ٩۱۷‏ «تهذيب الکمال» ۸/ ۳۱۴٤‏ (۱۷۱۹)» اسير 
أعلام النبلاء» 47/١١‏ (۱۲۲)» «شذرات الذهب» 44/7. 

(۲) ستأتي ترجمته مفصلة في حديث رقم (77). 

(۳) أنظر ترجمته فى : «الاستيعاب» ۲/ ۱۹۷ (455)» الأسد الغابة»؛ ۳٣۲/۲‏ (۲۰۳۹)ء 
«الإصابة» ۲/ ۳۳ (۳۱۹۳). 

(؟) «الثقات» ۳/ .٠٠١١‏ 

.۲۳۵ /٤ «الاستیعاب»‎ )( 

(5) المصدر السابق. 

(۷) قال الدارقطني: باب: خِدْرّة» وحَُدْرَة» وجَدَرَة» وجِذّرّة» وجُذْرَة» وحَذْرّة» وأما = 


سح كناب الإيمان 


الرشاطي ”''» وكذا نص عليه العسكري فى «الصحابة» والحافظ 


أبو الحسن المقدسي» قَلَتٌ: وفي (سلمئ)”" خدرة بن كاهل» قاله 
أبن حتت 

الرابع : يشتبه (الخُذْري)”" بالخدري -بكسر الخاء وسكون الدال- 
نسبة إلى (خدرة)”*' بطن من ذهل بن شيبان» وبالحَدَري -بفتحهما- وهو 
محمد بن الحسن» متأخر روئ عن أبي حاتم وبالجدري -بفتح 
الجيم والدال- وهو عمير بن سالم» وبكسر وسكون نسبة إلى جدرة 
بطن من كعب. 

الخامس: قد ذكرنا أن خدرة تشتبه بأربعة أشياء: خذرة وحَدّرة 
وججدّرة (وجذرة)") وتشتبه أيضًا بثلاثة أشياء أَخَرٌ (ذكرتهم)”" في 
«مشتبه النسبة» فراجعها منه. 

قَالَ ابن دريد: خدرة فعلةء إما من الحَدّر أو من الخُذْرة حكاه 


= خدرّة فذكر ابن حبيب» قال: في ربيعة بن نزار: خِدْرَّة» وهو عمرو بن ذُمْل بن 
شيبان بن ثعلبة. وأما خُدْرة» فهو قبيل من الأنصارء وهم بنو حَُدْرَة بن عون بن 
اتف بن الخزرج بن حارثة» منهم: أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك. واسم 
خَُدْرَة الأبجر.اه. «المؤتلف والمختلف» ۸41/۲. قلت: ذكر الدارقطني هنا 
خُدْرَة» بضم الخاء المعجمة» وهذا بخلاف ما ذكره المصنف عنه! 

0 مظنه كتابه «الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من‎ )١( 
وهو غير مطبوع.‎ 

)۲( في (ج) : سلمان. 

)۳( ساقطة من (ج). 

€3 في (ج) : خدارة. 

(0) آنظر: «المشتبه» للذهبى .777/١‏ 

0) ساقطة من (ج). ٠‏ 

)۷( في (ج): ذكرهم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 
الرشاطى عن . 
السادس: أبو سعيد هذا صحابي (ابن صحابي”" أسلم والده» 
وقتل يوم أحد كما سلف. قتله عرار بن سفيان الكلابي”". ولم يرو 
عنه شىء كما نص عليه العسكري فيما زعمء قال : (وذى )0*) بعضهم 
(أن أبا شيبة أخاه)”*" لا يعرف أسمهء وذكره أبو حاتم فيمن لا يعرف 
أسمهء مات في أيام يزيد بن معاوية غازيّاء ودفن في بلاد الروم. 
-ولست أعرفه- وأ حسبه : عن اف سلمة» عن الخدري فوھ ٩‏ ج فهزه 
مهمات في ترجمة أبي سعيد لا يسأم منها؛ فإنه يرحل إليها. 
وأما عبد الرحمن ووالده عبد الله فأنصاريّان مازتيّان مدنيّان قتان 
وقد (بتقنا ته ٠‏ فعا موحد عد الي الأعلن الخارث: 
شهد أحدّاء وقتل يوم اليمامة شهيدًا مع خالد بن الوليد“» وكان عمرو 
)١(‏ للمزيد في هذا الباب ينظر «المؤتلف والمختلف» ۲/ ۸۹۱- ۰۸۹۳ «الإكمال» ؟/ 
١۳١ -۷‏ «الأنساب» ه/8ه- 04., «المشتبه» للذهبي 2777/١‏ «توضيح 
المشتبه» لابن ناصر الدين “ا/ - 604 «تبصير المنتبه بتحرير المشتبته) 
للحافظ ۲/ .٥۲۷‏ 
0) من (ف). 
(۳) كذا في (ف)» (ج)ء وفي «معجم الصحابة» ۲٤۲/١‏ «الاستيعاب» / ۰٤٨۸٠‏ 
«أسد الغابة؛ /١‏ ۲۷: عراب بن سفيان الكناني. 
)€( في (ج): وزعم. 
)٥(‏ في (ج): أن أباه. 
(7) قال الحافظ في «الإصابة» 4/ :)507(٠٠١‏ أبو سلمة الخدري... ذكره بعضهم في 
الصحابة» وهو خطأ نشأ عن سقط» والصواب: عن أبي سلمة» وهو ابن عبد 
الرحمن» عن الخدري وهو أبو سعيد» فسقطت (عن) من السند -فالله أعلم-. 


۷) في (ج): سبق نسيتهما. 
(۸) أنظر ترجمته فی : «الاستيعاب» ۱/ ۳۹۰ »)٤۳۲(‏ «أسد الغابة» "94/١‏ (4:07). 


سد كتاب الإيمان 


-أبو صعصعة» بفتح الصادين المهملتين- سيد بني مازن بن النجارء قتله 
برذع بن زيد بن عامر بن سواد بن طَلمّر من الأوس غيلة بدل قيس بن 
الخطيمء وكان قتله قوم من بني النجار وبني سلمة» ثم أسلم برذع 
وكيد اح 

قَالَ ابن سعد: أدرك مالك بن أنس أبا عبد الرحمن وروئ عنه 
(...)”"' وعن ابنيه عبد الرحمن ومحمد" البخاري والنسائي وابن 
ماجه“» وروئ أبو داود لعبد الله» وابنه عبد الرحمن» ولم يرو 
(مسلم)””؟ عن أحد منهم شيئًا. 

قَالَ النسائى: عبد الله ثقة وكذا ولده. وذكره ابن حبان أيضًا في 
«ثقاته» ؛ مات عبد الرحمن سنة تسع وثلاثين ومائة» وقال مالك : 
كان (لبني)”" أبي صعصعة حلقة في المسجد بين المنبر والقبر» وفيهم 
رجال أهل علم ورواية ومعرفة كلهم كان يفتي/”. 


(۱) أنظر ترجمته فی : «الإكمال» ۲٤۳/۱‏ «أسد الغابة» ۲۰۸/۱ (١۳۹)ء‏ «الإصابة» 
0 1( 

(0) بياض في (ف) وليس في (ج). 

(۳) «الطبقات الكبرئ» (القسم المتمم) (۳۸) وفيه: أدركه مالك - أي: عبد الله- 
وروی عنه وعن ابئيه محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله. 

(؛) هذا من كلام المصنف رحمه الله وكذا ما بعده أيضًا. 

(ه) ساقطة من (ج). 

(5) «الثقات» ه/"١.‏ 

(Vv)‏ في (ج): لابن. 

(۸) أنظر ترجمة عبد الرحمن في: «التاريخ الكبير» ٠٠٠/١‏ (140), «الجرح 
والتعدیل» ه/ :.)١١945( 76٠‏ «تهذيب الکمال» ۲۱۹/۱۷ (۳۸۷۰). 
وانظر ترجمة أبيه عبد الله في: «التاريخ الكبير؛ ٠١١/١‏ (١۳۸)ء‏ «الجرح 
والتعديل» .)٤۳۰( ٥‏ «تھذیب الکمال» 5١8/١6‏ (۳۳۸۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وأما عبد الله : فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن (قعنب) (© 
القعنبي الحارثي المدني» سكن البصرة» كان (مجاب) 7“ الدعوة» سمع 
مالكا والليث وحماد بن سلمة» وخلائق لا يحصون من الأعلام» وسمع 
من شعبة حديثًا واحدّاء وله معه قصةء وهو: « إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولئ إِذا لم تستحي فاصنع ما شئت» 7" 

وإقاستة وإتقاثها (وكقته) 9*؟ وبلالية وحفقظه و صلا حه وؤرعة وزهدة 
مجمع عليه وت ا أجل في عيني منه. 
وقال أبو حاتم: لم أر أخشع منه”؛ وقيل لمالك: إن عبد الله قدم» 
فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرضء وقال عبد الله: أختلفت إلى 


() في (ج): القعنب. 

)۲( ساقطة من (ج). 

(؟) قال الذهبي : قال الحافظ أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري سمعت أبي يقول: 
قلت للقعنبي : مالك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: كان شعبة 
يستنقلني فلا يحدثني. يعني حديث: 7 إذا لم تستح فاصنع ما ششته. اه «سير أعلام 
النبلاء» .755١/٠١‏ وذكر ذلك أيضًا في «تاريخ الإسلام» .۲٤۷ /۱١‏ 
قلت: أظن أن هذه هى القصة التى أشار إليها المصنف. والحديث من طريق 
القعنبى» عن روآ داود )4۷(« و الله بن أحمد في «زياداته على 
المسنده ۲۷۳/۵ (77740). وابن حبان (۷٩1)ء‏ والطبراني ۵۱/۱۷ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٠١)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /١5‏ 
۱٤۳ -۲‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۱۰/ .۲٥۹‏ 
قال ابن حبان: ما سمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديثء. وكذا قال المزي. 
والحديث سيأتي برقم (85417. 5170) حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهيرء 
حدثنا منصورء عن ربعي بهء وبرقم )۳٤۸٤(‏ حدثنا آدم: حدثنا شعبة» عن 
منصور به. ش 

() من (ف). 

.)۸۳۹( ١8١/8 «الجرح والتعديل»‎ )٥( 


سد كتاب الإيمان 


مالك ثلاثين سنة» ما من حديث في «الموطأ» إلا لو شعت قُلْتُ: سمعته 
مرارًا من مالك» ولكني (اقتصرت)" عَلَئ قراءتي عليه ؛ لأن مالكا كان 
يذهب إلى أن القراءة عَلََى الشيخ أثبت من قراءة العالم''". 


)١(‏ في (ج): أختصرت. 

(۲) رواه الخطيب في «الكفاية؛ ص١50.‏ 
والقراءة على الشيخ وقراءة العالم» هما قسمان من أقسام طرق نقل الحديث 
وتحمله» وهي ثمانية أقسام: 
أما القسم الأول: وهو قراءة العالم ويسمئ أيضًا السماع من لفظ الشيخ› 
وصورته: أن يقرأ الشيخ» والطالب يسمع سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه» 
وها القسم أرفع الأقسام عند الجماهير» وصيغ أداء هذا القسم أن يقول السامع 
أو الطالب: حدثنا أو حدثني أو سمعت. 
وأما القسم الثاني : وهو القراءة على الشيخ» و أكثر المحدثين يسمونها: عرضاء 
وصورته: أن يجلس الشيخ ويقوم أحد الطلاب بالقراءة عليه» سواء قرأ هو أو 
غيره» وسواء تابعه الشيخ من حفظه أو من كتابه. 
وصيغ الأداء في هذا القسم أن يقول الطالب: أخبرناء وهه كانت تستعمل في 
القسم الأول» قبل أن يشيع تخصيص هذه الألفاظ» فصارت تستخدم فقط مع 
القراءة على الشيخ» ويجوز أن يقول الطالب أيضًا: قرأت على فلان كذاء أو قرئ 
على فلان كذا وأنا أسمع» ولا خلاف أنها راوية صحيحة إلا ما حكي عن بعض 
من لا يعتد بخلافه. 
واختلفوا في أن هلذا القسم مثل» السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه 
على ثلاث مراتب : الأولئ : أنهما سواء وهذا مروي عن مالك» وقيل : إنه مذهب 
معظم علماء الحجاز والكوفة» ومذهب البخاري وغيرهم. 
الثانية: أن هذا القسم دون السماع من لفظ الشيخ» وهو الصحيح» وقد قيل: إن 
هذا مذهب جمهور أهل المشرق. 
الثالثة : أن هذا القسم فوق السماع من لفظ الشيخ» وهو مروي عن أبي حنيفة وابن 
أبي ذئب وغيرهماء ورواية عن مالك. والأقسام الأخرئ وهي الإجازة والمناولة 
والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال أبو سبرة الحافظ : قُلْتٌ للقعنبي: حدثتٌ ولم تكن تحدث! 
قَالَ: رأيتٌ كأن القيامة قَدُ قامت فصيح بأهل العلم فقامواء فقمتٌ 
قَالَ: بل ولكنهم نشروا وأَحْمَيْته؛ فحدئتُ. 

روئ عنه البخاري ومسلم فأكثراء ومسلم عن عبد بن حميد عنه 
حديثًا واحدًا في الأطعمة'» والترمذي (والنسائي)”" عن رجل عنه. 
مات سنة إحدئ وعشرين ومائتين”". 

فائدة : 

هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة وهي أن رجاله كلهم مدنيون. 

الوجه الرابع : في ضبط ألفاظه ومعانيه : 

قوله: «يوشك» هو -بكسر الشين وبضم الياء- أي: يسرع ويقربء 


اسا 
قَالَ الجوهري: أَوْشَكَ فلانُء وك إيشَاكًا أي : سرع“ 


= انظر: «الكفاية في علم الرواية» ص98- »٤٠١‏ «علوم الحديث» ص77١-‏ 
١‏ «المقنع» ۳۳١ -۲۹۲ /١‏ «فتح المغيث؛ ۲/ ۱۸- ۹۲ء «تدريب الراوي» 
١/1‏ 1€. 

(۱) مسلم )۱٤۳ /۲۰٤۰١(‏ كتاب: الأشربةء باب: جواز استتباعه غيره.... 

)۲( من (ف). 

46 “انظ ترجيمة القعنبي في : «التاريخ الكبير» ۲٠١ /١‏ (٠1۸)ء‏ «الجرح والتعديل» ه/ 
۱ (۸۳۹)» «تهذیب الکمال» 175/17 (۷۱٥)ء‏ «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 
.(A) YoV‏ 

() في «الصحاح»: أسرع السير. 


سك كتاب الإيمان 
إا جَهِلَ الشَّقِىُ ولميَُقَدَّرْ ببعض الأمر أَوْشَكَ أن يُصَابا 
قَالَ: والعامة (تقول)"" : يوش -بفتح الشين وهي لغة رديئة- قال 
ابو يوشفه ديعت ابن الشكيت: واشك يُوَاشِكُ وشاكاء مثل أوْشَك: 
ويقال: إنه مُواشِكٌء أي: مسارع”". 
ورك اجد اال المقارية طت اهنا مفو وا( وت 
المحل)”" لا يكون إلا فعلا مضارعًا مقرونًا بأن» وقد يسند إلى أن 
الحديث. ومثله قول الشاعر: 
كو وله 5 5 : )£( 
يوشك أن يبلغ منتهى الأجل فالبر لازم برجاء (ووجل)* 
وقوله: ( «خيرَ مال المسْلم عر ) يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: نصب اخير» وهو الأشهر في الرواية» وهو خبر يكون 
مقدمًا ولا يضر كون الاسم -وهو اغنم)- نكرة ؛ لأنها وصفت بايتبع 
(بها)'. 
وثانيهما: رفعه عَلَ أن (يكون فى" «يكون» ضمير الشأن؛ لأنه 
كلام تضمن تحذيرًا وتعظيمًا لما يتوقع. ويكون: اخيرٌ مال المسَلِم 
عر معدا وخبراء وقد روي : نما(" بالنصب وهر ظاهر»› وقوله : 
0 في (ب) ابدرلرة: 
(؟) «الصحاح» :»ه مادة: (وشك). 
)4( في (ج): ورجل. 
() من (ف). 
3ن ساقطه من (ج). 
)۷( رواه أبو داود (5771)» ومالك في «الموطأ» ص۱٠٠۰‏ وأحمد ۳/ 27٠‏ وابن عبد 
البر في «التمهید» ۲۲۱/۱۹- ۲۲۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


«يتّبع»“ هو بتشديد التاء» وقوله: «شعف الحبال» هو بشين معجمة 
مفتوحة ثم عين مهملةء وهي رءوس الجبال» وشَعَفٌ كل شيء: 
أعلاه» والواحدة: شَعَفة. 

وقوله: ( ١يَفِرٌ‏ بدينه مِنّ الفئّن» ) أي: من (فساد ذات البيه)9) 
َعَيَرها ٠‏ وت الت :بذاك الماافيها من السكينة 'والبركة = وقد 
رعاها الأنبياء والصالحون صلوات الله عليهم وسلامه- مع أنها سهلة 
الأنقيادء خفيفة المؤنة» كثيرة النفع. 

وقال أبو الزناد: إنما خص الغنم حضًا عَلَى التواضع والخمول 
وترك الاستعلاء. 

وقد قَالَ الكتقة: «مَا بَعَتَ الله نيا إلا رَعَى العَت 

وقال: «السَّكيئةٌ في أَهْلٍ القت 

وقال غيره: إنما کر ت الال اها من الاي غالتاء وها 
مثلهاء وقد ذكر في حديث مسلم بطن الوادي معه كما سلف”". 

الوجه الخامس : في فوائده: 

وهي كثيرة منها : 

فضل العزلة في أيام الفتن؛ لإحراز الدين؛ ولئلا تقع عقوبة فتعم» 
)١(‏ في (ج): «يتبع بها». 
(0) في (ج): قتال ذات الدين. 
(۳) سيأتي برقم (۲۲۹۲) في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط. عن أبي هريرة. 
(4) قطعة من حديث سيأتي برقم )”750١1(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم 

غنم يتبع بها شعف الجبال» ورواه مسلم (07/ -۸٩‏ ۰۸۷ 84) كتاب: الإيمان» 


باب : تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. من حديث أبي هريرة. 
(5) مسلم .)161//1١51(‏ 


سس حتاب لإيم سس۷ 
إلا أن يكون الإنسان ممن لَه قدرة عَلَىْ إزالة الفتنة» فإنه يجب عليه 
السعي في إزالتهاء إما فرض عين» وإما فرض كفاية " بحسب 
(الحال)”'"' والإمكان. 

وأما في غير أيام الفتنة (فاختلف)”" العلماء أيها أفضل: العزلة أم 
الأختلاط؟ 

فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة؛ لما فيها من أكتساب 
الفوائد» وشهود الشعائر» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم 
ولو بعيادة (المرضى)“ وتشييع الجنائز» وإفشاء السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتعاون عَلَّى البر والتقوى» وإعانة 
المحتاج» وحضور (جماعاتهم) وغير ذَلِكَ مما يقدر عليه كل 
أحد. فإن كان صاحب (علم)”" أو سليك في الزهد ونحو ذَلِكَ تأكد 
فضل أختلاطه. 

وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة؛ لما فيها من السلامة المحققة لمن 


)١(‏ فرض العين: هو الأفعال الواجبة على المسلمين المكلفين فردًا فردّاء فإذا قام بها 
فرد لا تسقط عن الباقين» فهي واجبة على الأعيان» كالصلاة المكتوبة وصوم 
رمضان والحج. أما فرض الكفاية: فهو ما يجب أن يقوم به من يكفي» فإذا قام به 
من يكفي سقط وجوبه عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثموا جميعّاء وذلك كغسل 
الميت والصلاة عليه ودفئه. 
للاستزادة ينظر: «مجموع الفتاوئ» ۸/۲۰ «شرح الكوكب المنیر» -۴۷٤/١‏ 
٤١‏ «إرشاد الفحول» /١‏ ۷۳ «المسودة» -١59/١‏ ال9١.‏ 

(۲) فى (ف): المال. 

(۳) في (ج): فقد أختلف. 

() في (ج): المريض 

(5) في (ج): جماعتهم. 

)03( ساقطة من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لا يغلب عَلَى ظنه الوقوع في المعاصي» ومنها الأحتراز من الفتن. 

وقد أخرج البخاري في الفتن: حديث سلمة بن الأكوع» أنه لما قتل 
اد حي ذلية إلى الواعو كرو اناك اعراناورلات 47 !راذا اقلم 
يزل بها حى كان قبل أن يموت بليال؛ فنزل المدينة. 

وفي حديث آخر: أنه دخل عَلَى الحجاج فقال له: يا ابن الأكوَع ٠‏ 
َرْتَدَدْتَ عَلَىْ عَقِبَيْكَء وتَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاء ولكن رَسُولَ الله بي أن لي 
في البَدُو 7 


25> 5< همك 5< همك 


)١(‏ سيأتي برقم )07١417(‏ باب : التعرب في الفتنة. 
(۲) هو الحديث السالف )۷٠۸۷(‏ واعتبر المصنف -رحمه الله- هذا الحديث حديثين. 


سے حب يسك اا0 
۲ - باب هَوْلٍ النّبِيّ ي تا أَعْلَمُكُمْ باه 
ن التغركة عل القلب؛ قزل لله تعائئ: وول يوام 

7 کسبت لوک [البقرة: 778]. 

هو بفتح الهمزة من (أن) أي باب كذاء وباب بيان أن المعرفة من 
فعل القلب» (فلا يجوز قوله باب على غير الإضافة كما صرّح به 
الكرماني» فقال: هذا الباب متعين أن يُقرأ مضافا إلى قول الثْبي كله 
لا غير وأنا أعلمهم بالله و«أَنَا أعْلَّمُكُمْ بالله» مقول القول)”". 

وأول واجب على المكلف المعرفة ثم القصد ليتوصل به إلى 
المعارف... كما تقرر في الأصول). 

٣٢‏ - حدقا حم بن سَلَامٍ قال بنا تا عَبدَةٌء عَنْ هشامء عَنْ أيموء عَنْ 
عَائِسَةَ قَاأث: كان ر وَسُولُ الل ا إا أمَرَهُْ, آمهم من الآغمال ما يطِيقُونَ» قاوا: 
السو الي ل نل اا 


فَيَعْضَبُ حَنَّى يُعْرَفَ العْضَبٌ في وَجْههِ ثم 3 يَقُول: « إن اناكم وَأَعْلَمَكُمْ بالل أنَا». 
ا ١‏ 


د 


0 


سس Ss A f‏ 3 لو ا # ا ي o‏ 2ج رع لم 
0w 0‏ 2 


١١1/١ ليست في (ج). وانظر: شرح الكرماني»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث (أخرجه البخاري هنا وأخرج ..)”'2 

الوجه الثاني: في التعريف (برواته)”": 

أما عائشة وعروة وهشام فسلف ذِكْرهُم في أول الكتاب. 

وأما عبدة: فهو أبو محمد عبدة (ع) -بسكون الباء- بن سليمان بن 
حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد بن (سمير) "بن (مليل) “بن 
عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي. هكذا نسبه محمد بن سعد 
فل تطبقاكه4 "وليل الچ وو لقنب 


سمع جماعة من التابعين منهم : هشام والأعمشء وعنه: الأعلام: 
أحيد يعجر كال خسن ا ا 7 وزيادة مع صلاح» وقال 
العجلي : ثقة رجل صالح صاحب قرآن (يقرئ) ”00 

توفى بالكوفة فى جمادئ» وقيل: رجب سنة ثمان وثمانين ومائة. 
اله رمي .وفال التخاري: ب س 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ج) ومثبتة من (ف) وفيها بعد كلمة (وأخرج) بياض بمقدار 
ثلاث كلمات. والحديث ليس له روايات أخرى فى البخاري. 

() في (ج): برجاله. ۰ 

)¥( في (ج): ليم . 

)€( في 9 مليكة» والمثبت من (ف) ومن «طبقات ابن سعد»». وهو الصواب. 

(4) «الطبقات الكبرئ» 5- .,"9١‏ وليس فيه : الكلابي الكوفي. 

00 من (ف). (۷) من (ف). 

(۸) «معرفة الثقات» ۱۰۸/۲ .)١١58(‏ 

4 في (ج): النسائي. 

0 «التاريخ الكبير» 7/ ١١6‏ (۱۸۷۹). وانظر تمام ترجمته في : «تهذيب الكمال» /١4‏ 
تاه € (IIT) or‏ 


سد كتاب الإيمان 


وأما محمد (خ) بن سلام: فهو أبو عبد الله محمد بن سلام (بن 
الفرج) ”2 السلمي» مولاهم البخاري البيكندي -بباء موحدة مكسورة 
ثم مثناة تحت ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة- ويقال: 
الباكندي» ويقال: بالفاء» نسبة إلى بيكند: بلدة من بلاد بخارى عَلى 
مرحلة منها خربت”". 

وينسب إليها ثلاثة أنفس» أنفرد البخاري بهم عن مسلم هذا 
أحدهم» وثانيهم : محمد بن يوسف”"» وثالثهم : ف ب ع 

وسلام والد محمد -بالتخفيف- عَلَّى الصواب» وبه قطع 
المحققون» منهم الخطيب وابن ماكولا””. 

وهو ما ذكره غنجار في «تاريخ بخارئ» (وهو)"'' أعلم ببلاده» 
وحكاه أيضًا عنه. فقال: قَالَ سهيل بن المتوكل: سمعت محمد بن 
سلام يقول: (أنا) محمد بن سلام -بالتخفيف- ولست بمحمد بن 
سلام» وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحن» وأما صاحب «المطالع» 
فادعيل أن التشديد رواية الأكثرين» ولعله أراد أكثر شيوخه أو نحو ذَلِكٌ. 


000 في (ج): الفرجى 

(۲) أنظر: امعجم البلدان» ۱/. 

(۳) هو: محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي أنظر ترجمته في : «تهذيب 
الكمال» ٦۳/۲۷‏ (18لاه). 

(6) هو: يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البارقي» أبو زكريا البخاري البيكندي. آنظر 
ترجمته في: «ثقات ابن حبان» 2»75718/9 «تهذيب الكمال» ۲٠۲/۳۱‏ (5805) 
«سير أعلام النبلاء» .)١( ٠٠١/١۲‏ 

(5) «الإکمال» -4٠8 /٤‏ 405» «تلخيص المتشابه» ۱۲۷/۱ (۱۹۸). 

(5) في (ج): من هو. 

0) في (ج): حدثنا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال (النووي)”: لا نوافق عَلَىْ هذه الدعوئ فإنها مخالفة 
اللو سمع ود بن سلام أبن عيينة وابن المبارك وغيرهما 
(من الأعلام)””, وعنه الأعلام الحفاظ البخاري» وانفرد به من بين 
سائر الكتب الستة» وآخرون. 


أنفق في العلم أربعين ألفًا ومثلها في نشره» ويقال: إن الجن كانت 
تحضر مجلسه» وقال: أدركت مالكًا ولم أسمع مئه» وكان أحمد 


ومصنفات في أبواب (من)20) العلم. وانكسر قلمه في مجلس (شيخ 

فأمر أن ينادئ)220: قلم بدينار» فطارت إليه الأقلام» مات سنة خمس 
5 ء ( 

وعسرين ومائتين 2 


)١(‏ في (ج): الثوري. 

(۲) المشهور أنه بالتخفيف» وإليه ذهب الخطيب وابن ماكولا وغنجار والذهبي 
والنووي وابن ناصر الدين والعراقي والحافظ ابن حجر. 
وذهب إلى التشديد ابن قرقول وابن أبي حاتم وأبو علي الجياني. 
انظر: «تلخيص المتشابه» /١‏ ۷١۱۲ء‏ «علوم الحديث» ص 2550 «تقييد المهمل» 
۲/ ۰۲۹-۰ «التقريب؟» ۲/ 579» «الإكمال» 5/ -٤٠٥‏ ٩٦٨٤ء‏ «المشتبه» /١‏ 
۸ «توضيح المشتبه» ۲۲١ -۲۱۷ /٩‏ «فتح الباري» /١‏ ال. 
وللمعلمي اليماني في هذه المسألة بحث نفيس رائع في تعليقه على «الإكمال» /٤‏ 
5٠١ -060‏ فليراجع. 

(۳) في (ج): من الأعيان. 

(4) من (ف). 

(0) في (ج): شيخه فنادئ فأمر أن ينادى. 

() أنظر ترجمة محمد بن سلام في: «التاريخ الكبير؛ ٠١١/١‏ (١٠۳)ء‏ «الجرح 
والتعديل» ۲۷۸/۷ ,)١0١8(‏ «الثقات» 9/ ملاء «تهذيب الكمال» ۳٤١/۲٣‏ 
(0717). «تهذيب التهذيب» 198/9. 


سد كتاب الإيمان 


الوجه الثالث : في ألفاظه ومعانيه ns‏ 


فمعنی قوله تعالىل: وکن وَاخدکم با بت اوک [البقرة: 
0 بما قصدتموه» وعزمت عليه قلوبکم» 4 القلب عزمه 
ونيته » فسمي الأعتقاد فعلا للقلب. 

وأخبر تعالى أنه لا يؤاخذ عباده من الأعمال إلا بما أعتقدته 
قلوبهم» فثبت أن (العقد“ من صفات القلوب خلاقًا للكرامية"» 


)١(‏ في (ج): العقل. 

(؟) قال فخر الدين الرازي: الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام» كان من 
زهاد سجستان واغتر جماعة بزهده» ثم أخرج هو وأصحابه من سجستان» فارين 
حتى أنتهوا إلى غرجة» فدعوا أهلها إلى أعتقادهم فقبلوا قولهم» وبقي ذلك 
المذهب في تلك الناحية» وهم فرق كثيرة: الطرائقية» الإسحاقية» الحماقية» 
العابدية» اليونانية» السومرية› الهيصمية » وأقربهم الهيصمية» وفي الجملة فهم 
كلهم يعتقدون أن الله تعالئ جسم وجوهر ومحل للحوداث» ويثبتو تون له جهة 
ومكاناء إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناهء ولهم في الفروع 
أقوال عجبية» ومدار أمرهم على المخرقة والتزوير وإظهار التزهد» ولأبي عبد الله 
بن كرام تصانيف كثيرة إلا أن كلامه في غاية الركة والسقوط.اه. «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» ص1۷. 
وترجم الذهبي في «السير» )١55( 077/١١‏ لمحمد بن كرام فقال: السجستاني 
المبتدع» د شيخ الكراميةء كان زاهدًا عابدًا ربانيّاء بعيد الصيت» كير الأضحاب: 
اا قال ابن حبان» خذل حتى التقط من المذاهب أردأهاء 
ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جالس الجويباري وابن تميم» ولعلهما قد وضعا مائة 
ألف حديث» وقد سجن» ثم نفي» كان ناشفًا عابدّاء قليل العلمء قال الحاكم: 
وخمسين ا 0 
وترجمه أيضًا في «تاريخ الإسلام» ۱۹/ ۳۱۰ )٤۸۲(‏ فقال: محمد بن كرام بن 
مراق بن حزابة بن البراء» الشيخ الضال المجسم» أبو عبد الله السجستاني» شيخ 
الكراميين › ثم ساق له ترجمة»› قل أن يوجد مثلها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وبعض المرجئة ”؟ حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان دون عقده 
بالقلب» وفي الآية دلالة للمذهب الصحيح المختار الذي عليه 
الجمهور أن أفعال القلوب إِذَا أستقرت (يؤاخذ بها) ”“ وأما قوله 


للف 


(۲) 


وقال الحافظ فى «اللسان» :۳٥٦/٥‏ قال أبو بكر محمد بن عبد الله : سمعت جدي 


العباس بن حمزة وابن خزيمة والحسين بن الفضل البجلي يقولون: الكرامية كفار 
يستحابون» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 


الإرجاء عل معنيين ` 
أحدهما : بمعنى التأخير كما فى قوله تعالى : الوا أَيَمة واه [الأعراف: .]١١١‏ 
أي : أمهله وأخره. 


والثاني : إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق أسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل على النية والعقد. 

وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة. 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضئ عليه 
بحكم . «الفرق بين الفرق» ص 55, «الملل والنحل» ص79١.‏ 

وقد رويت عدة أحاديث في ذمهم» منها ما رواه الترمذي (۹٤۲۱)ء‏ وابن ماجه 
(77). وابن عدي 777/7 عن ابن عباس مرفوعًا : « صنفان من أمتى ليس لهما فى 
الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وضعفه 
الألباني في «ضعيف ابن ماجه» .)٠١(‏ 

ومنها مارواه العقيلي في «الضعفاء» ۲/ ٠۲۳‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (949) 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن أبيه» عن جده مرفوعًا : «صنفان من 
أمتي لا يردان على الحوض القدرية والمرجئة». صححه الألباني في «الصحيحة» 
.(Y €۸)‏ 

وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر وأبي أمامة. 
ولكن أغليها أحاديث ضعاف. 

في (ج): يؤخذ بها. 


حص كتاب الإيمان 


عليه الصلاة 0 «إِنَّ الله تَجَاوَرٌَ لأمّي مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لَمْ 
تَعْمَلُ به أو 231 ذو فمحمول عَلَئ ما إا لم يستقر» وذلك معفو عنه 
بلا شك؛ لأنه لا يمكن الأنفكاك عنه بخلاف الأستقرار» وستأتي 
المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالئ 

وقولها: (أْمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ بمَا يُطيقُونَ)» أي: يطيقون الدوام 
عليه. وقال لهم ييه ذلك؛ لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزواء وخير 
العمل ما دام وإن قل”". وإذا حُمّلوا ما لا يطيقونه تركوه أو بعضه 
بعد ذَلِكَء وصاروا فى صورة ناقضى العهد» والراجعين عن (عادة 
خی لادی 9 الآخرة الات وإلا فالبقاء عَلَّى حاله؛ 
ولأنه إِذَا أعناد من الطاعة ا ك الدراء. عليه :دغل ها بانشراح 
واستلذاذ لها ونشاطء ولا (يلحقه)”*' ملل ولا سآمة. والأحاديث بنحو 
هذا كثيرة في الصحيح ر ش 

ومح الما يداد عاد فرط بها بار وربا 


اوها ما كينها عه إلا ابيا رضون أ سا رَعَوْهَا حى ي انها 
[الحديد: ۲۷]. 


)١(‏ سيأتي برقم (0179) كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره. من 
حديث أبى هريرة. 

(0) دل على ذلك حديث سياتي برقم (0881) كتاب: اللباس» باب: الجلوس على 
الحصير ونحوه» ورواه مسلم (۷۸۲) كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضيلة 
العمل ا الليل وغيره. عن عائشة أن النبي كَل كان يحتجر حصيرًا 
بالليل فيصلي» وفي آخره قال ية : «وإن أحب الأعمال إلئ الله مادام وإن قل». 

(۳) في (ج): العادة الجميلة. 

(4) في (ج): د 

(0) منها الحديث السالف» وأيضًا أحاديث ستأتي في كتاب : الرقاق» باب: القصد 
والمداومة على العمل (5857-51451). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقولهم: (لسنا كهيئتك يا رسول الله)» قالوه رغبة في الزيادة في 
الأعمال؛ لما علموا من دأبه فيها مع كثرة ذنوبهم» وغفران ما تقدم لَه 
وما تأخرء (فعند ذَلِكَ) 7 غضب بلا إذ كان أولئ منهم بالعمل؛ 
لعلمه بما عند الله (وعظیم) " خشيته له. 

(قال) ‏ تعالئن : © إنّمَا يحْنَى لَه من عبارو [فاطر: ۲۸] وقيل : قالوه 
لما علموا منه من طلب التيسير عليهم وظنهم أنه لا ينجيهم إلا بلوغ الغاية 
في العبادة. 

وفي الحديث جمل من الفوائد والقواعد: 

(إحداها)“: ما قررناه من القصد فى العبادة وملازمة ما يمكن 
الدوام عليه والرفق بالأمة» فالدين يسر. ۰ 

ثانيها: أن الصالح ينبغي لَه أن لا يترك (جده) في العمل؛ 
(اعتمادًا)”'' عَلَ صلاحه. 

الثها : لَه الإخبار بحاله إا دعت إليه حاجة وينبغي أن يحرص عَلَى 
کا خوك ززالها م ای ٠‏ 

رابعها: الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال غضبه. 

خامسها: بيان ما كانت عليه الصحابة من الرغبة التامة في الطاعة 


والزيادة فى الخيرات. 

هق ھی تدهم 
)١(‏ في (ج): فحينل. (۲) في (ج): وعظم. 
(9) ساقطة من (ج). (4) في (ج): أحدها. 
() في (ب): الجد. (5) في (ج): لاعتماده. 


(۷) في (ج): إضاعتها. 


C 

3 
¢ 
¢ 

نا 

5 
Gs 
Ce 
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عن لني . ككل قَال: «نَلَات من 3 فيه وَجَدَ حَلَاوَةٌ الاِيمَانٍ : مَنْ كَانَ الله 
وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ ما سِوَاهُمَاء وَمَنْ أَحَبّ عَبْدَا لا يْحِبْهُ إا لله وَمَنْ يكْرَهُ اَن 
يَعُودَ في الكَفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الك كما يكره أَنْ يُلْقَى في الثَارِ». [انظره 17 - 
مسلم: ٤۳‏ - فتح: ]۷۲/١‏ ْ ش 

نا سيان بْنُ حَرْبٍ نا شُعْبَةُ عَنْ تاه عَنْ أنّسء عَنِ الي 2 
قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَارَةَ الايمَانِ: مَنْ كان الله وَرَسُولُه 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَمَنْ أَحَبّ عَبْدَا لَا يُحِبهُ إلا لله وَمَنْ يَكْرَهُ أن 
يَعُودَ في الكُثْر بَعْدَ إذْ أَنْقَدَهُ اله كَمَا يَكْرَهُ أن يمى في الثَّارِه. 

هذا الحديث تقدم شرحه في باب: حلاوة الإيمان قريبًا”'' وكذا 
رجاله إلا سليمان» وهو أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل 
-بموحدة مفتوحة» ثم بجيم مكسورة» ثم مثناة تحت» ثم لام- الأزدي 
الواشجي -بكسر الشين المعجمة» ثم حاء مهملة مكسورة- البصري. 

وواشح بطن من الأزد» سكن مكة وكان قاضيهاء سمع: شعبة 
والحمادين وغيرهماء وعنه أحمد والذهلي والحميدي والبخاري» 
وهلؤلاء شيوخهء وقد شاركهم في الرواية عنه» وهلذا أحد ضروب 
علو روايته. 

وروی عنه أبو داود أيضًاء وروی مسلم والترمذي وابن ماجه عن رجل 
عنه» وجلالته وإمامته وحفظه وورعه وصيانته وإتقانه وثقته مجمع عليها. 


.)13( سلف برقم‎ )١( 


* 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال أبو حاتم: هو إمام من الأئمة» لا يدلّس» ويتكلم في الرجال 
والفقه» وظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابًا قطى 
وخَُزِرَ مجلسه (أربعين) ألفا”''. ولد سنة أربعين ومائة» ومات سنة 
أربع وعشرين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث» وقيل: سبع» والأول أصح. 


قال الخطيب: حدث عنه يحيئ بن سعيد القطان» وأبو خليفة 
الفضل بن الحباب الجمحي» وبين وفاتيهما مائة وسبع (سنين)”". 
قال أبو الشيخ الحافظ: توفي أبو خليفة سنة خمس وثلاثمائة وتوفي 
القطان سنة ثمان وتسعين ومائة". 


OOS 


.)٤۸۱( ۱۰۹ -۱۰۸/٤ «الجرح والتعدیل»‎ (00) 

)۲( في (ج): وستين. وانظر: «السابق واللاحق» ص9 .)86١(5١‏ 

(۳) أنظر تمام ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۰۳۰١/۷‏ «التاريخ الكبير» ٩ -۸/٤‏ 
(۱۷۸۲)» «تاريخ بغداد» ۹/ ۰۳۳ «تهذيب الكمال؛ 785/١١‏ (2)10:7 اسير 
أعلام النبلاء» .780/1٠١‏ 


س كتاب الإيمان 


م - باب تَقَاصْلٍ أَهْلٍ الإِيمَانِ في الأَعْمَالٍ 


"١‏ - حَدَّثَنًا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: : دبي َه عن نرو بن يتب ازن عن أ 
عَنْ أي سعید الذي رضئ الله عنهء ڪن النَبِيُ كد قال : «يَدْخْلٌ هل الجَنَةِ 
الجَنّة وَأَهْلُ الَرِ النَّارَ ّم يَقُو ل الله َال : أخْرِجُوا مَنْ کان في كَل مال 
حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَان. ل 
أو الباق َك مالك - نيون كما نَت ابه في جاب اسيل ألم تر 
نع ع صَفْرَاءَ مُلْتَويةَ ؟». قَالَ وُهَيِبٌ: حَدَّكَنَا مرو «الْحَيّاة». وَقَالَ: 0 0 
خیر» . ]0۸1 4 10۷4101۰ ۸ء ۹ - مسلم: ۱۸۳ ۱۸٤‏ - فتح: ۷۲/۱] 

۳ - حَدَثَنَا محمد بن عبَئِدٍ الله قال: لتا إنَْاهِيمْ بن سَغدِء عَنْ صَالِح؛ ۽ ڪن 
ابن شهاب» عَنْ أي مامه ِن سَهْلٍ أله مع أبا سويد الذي ول قال وَسُولُ الله 
كد «بَيْنَا آنا 0 أت الاين رضن علي علوم قُمُصٌ ينها ما يبع 
لدي وَمِنْهَا ما دُونَ ذلك وَعْرضَ عَلَىَ عَمَرُ بر ِنُ الخَطَّابِ وَعَلَيِْ قَميصصٌ 
يَحُرُةُ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَّلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: - 0 
مسلم: ۲۳۹۰ - فتح: ]7/1١‏ 

ذكر فيه حديثين من طريق أبي سعيد الخدري # وإسنادهما جميعًا كلهم 
مدنيون» وهو من الطرف أقتران إسنادين مدنيين من طريقة راو واحدٍ. 

١‏ إسْمَاعِيل حدمي مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازنيٌ؛ عَنْ أبيد» 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ ید ا اي يكل قَالَ: «يَدْخْلُ أَمْلُ الجَنّةِ الجَنّه 
وَأَمْلُ النَار لتا نم يَقُول لله تَعَالَ : أحْرِجُوا من کان في له همال 
حب مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ. مَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُواء فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ 
الحبًا أو الحَبَاوِء َك مَالِكُ- ينون كُمَا تَنْيْتُ الحِبّةُ في جَانِبٍ 

2 1 500 تَخْرُج صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة ؟. قال وَهَيْبٌ 
«الْحَيّاة». وال «خَردّل مِنْ خير). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


هذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم أيضًا. وفيه بعد 
ذِكْرٍ مَرٌ المؤمنين عَلَى الصراط : «قتاج مُسَلَمٌ وَمَخْدُوشَ وَمَكُدُوسٌ في 
ار جَهَنََ حَنّى إا حلص المُؤْمِنُونَ مِنَّ انار فيقول المُؤْمِيونَ : يا رَبّنا 
کانوا يَصُومُونَ مَعَنَاوَيُصَلُونَ وَيَحُجُونَ َال لَّهُمْ: 0 
قَیُخْرجُونَ خَلْقَا كَثِيرًا فيَقُولُونَ: مَا , قي فِيهَا أحَڏ مِمّنْ أمَرْ ينا :فقول 
اوا فمن وَجَدنُمْ في كَل َال ديتار مِنْ خير كأَحْرِجُوهُ ُيَحْرِجُونَ 
خَلْقَا كيرا فيَقُولُونَ: رتا َم تدز فِيهَا أحَدَا ِمّنْ أمرتتا ؛ ثم يَقُول : 
اجو عن رجام في لي يقال يضف ور من خير كأخرجرة 
فَحْرِجُونَ حلفا كيرا تم به يَقُولُونَ : ربا َم ندر يها مِمّنْ مَنْ أَمَرْتََا أَحَدًَا. 
م يَقُولَ : ا ا 
ترجو حلفا هرا فم ب لون ربا لم تدر فِيهًا أحداء ثم : مول 
اللهُ: شَفَعَتْ المَلائكة وَشَفَعَ النَبِيُونَ وَشََعَ م المَؤْمُِونَ وَلَمْ يَبْقّ إلا أَرْحَمُ 
الرَاحِمِينَ يخر مها قَوْمًا َمْ يَْمَلُوا يرا قط كذ عَادُوا خب ١؟‏ 

وذكر الحديث وسيأتي -إن شاء الله- في كتاب: التوحيد حيث 
ساقه البخاري”"» وقد أخرجه هنا عن إسماعيل» عن مالك 
وفي صفة الجنة والنار عن موسئ عن وهيب بن خالد ورواه 
مسلم في الإيمان أيضًا عن هارون عن ابن وهب» عن مالك» وعن 
أبي بكرء عن عفان» عن وهيب» وعن حجاج بن الشاعرء عن 
عمرو بن عوف» عن خالد (بن) “عبد الله ثلاثتهم عن عمرو بن 


)١(‏ مسلم (۱۸۳) في الإيمانء باب: معرفة طريق الرؤية. بأطول وات سن عا اللفظ. 
(۲) سيأتي برقم )۷٤۳۹(‏ باب: قول الله تعالئ: يع مذ اا @4. 

(۳) سيأتي برقم (1070) كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار. 

)٤(‏ في (ج): عن» وهو خطأ. 


سه كتاب الإيمان 


يحيو به 2 وعلا البخاري في هذا الحديث عَلَى مسلم برجل كما ترئ» 
(وسيأتي إن شاء الله في قا لتر تنيع انه الشارى) 11 

الوجه الثاني: في التعريف برجاله: 

وقد سلف التعريف Ss‏ 

وأما يحيئ فهو ابن (عمارة)”" بن أبي حسن الأنصاري (المازني)“ 
المدى وس ١‏ سعد وداه ين E‏ : ابنه والزهري وغيرهماء 
وثقه النسائي وابن خراش. 

وأما ابنه : فهو عمرو بن يحيئ بن (عمارة)''' - ووقع بخط النووي في 
«شرحه»: عثمان -وهو تحريف- ابن أبي حسن تميم بن عمروء وقيل : 
يحيئى بن عمرو -حكاه الذهبي في «الصحابة»- بن قيس بن محرث بن 
الات بون ارون الا اا ا اا ااي 

روئ عن أبيه وغيره (من)" التابعين» وعنه: يحيول بن سعيد 
الأنصاري وغيره من التابعين وغيرهم» والأنصاري من أقرانه» وروى 
عن يحيئ بن أبي كثير وهو من أقرانه أيضًاء وثقه أبو حاتم" 
والنسائي. مات سنة أربعين ومائة”". 


)١(‏ مسلم )۱۸٤(‏ كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين... 

(۲) من (ف) وقد كررها المصنف مرة أخرئ. 

۳( في (ج): عمار. )€3 في (ج) المازرني. 

٠١١ /4 أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸/ ۲۹۰ (۸١٠۳)ء «الجرح والتعديل»‎ )٥( 
«الكاشف»‎ ء)٤۸۸۹(‎ ٤۷٤/۳۱۷ «تهذيب الكمال»‎ ٥۲۲ /۰ «الئقات»‎ .)۷۲٥( 
` (V0) 1۷0/۲ 

)١(‏ في (ج): عمار. (۷) في (ج): في. 

.)١1586( ۲۹۹ /٦ «الجرح والتعديل؛‎ )۸( 

(9) «التاريخ الكبير» 5"/ ۳۸۲ ,)77/١6(‏ «ثقات ابن حبان» ۷/ 27510 «تهذيب الكمال» = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فائدة : 

(عمادة 90 صحابي بدري عقبي ١‏ ذكره أبو موس ولو 
وفيه نظرء نعم أبوه صحابي عقبي بدري. قال ابن سعد: وشهد الخندق 
وما بعدها 0 ). 


= 505ا/ه9؟(1270). 

)١(‏ في (ب): عمار. 

(۲) هو الإمام العلامة؛ الحافظ الكبيرء الثقة» شيخ المحدثين أبو موسى» محمد بن 
أبي بكر عمر بن ابي عيسئ أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي عيسى 
المديني الأصبهاني الشافعي؛ صاحب التصانيف» مولده في ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسمائة» عمل لنفسه معجمّاء روئ فيه عن أكثر من ثلاثمائة شيخ» صنف 
كتاب: «الطوالات» في مجلدين» وكتاب اذيل معرفة الصحابة» جمع فأوعئ» 
وألف كتاب «القنوت» في مجلد. وكان شيخ الإسلام يثني على حفظه ويقدمه على 
الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. توفي في تاسع جمادي الأولئ سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعیان» ۲۸٦/٤‏ «سير أعلام النبلاء؛ /7١‏ 1817. 
(۷۸). «الوافي بالوفيات» ١757/5‏ «شذرات الذهب» /٤‏ "/ا". 

.)۱۸۸۷( ۲٣۳۳ /۳ «الاستیعاب»‎ )۳( 

(4) قلت: وافق أبا عمر على قوله: أن عمارة بن ابي حسن بدري عقبي» ابن حبان 
فقال في «الثقات» ۳/ :۲۹٤‏ عمارة بن أبى حسن الأنصاري» شهد بدرًا.اه. وكذا 
أبو أحمد في «تاريخه؛» فيما نقله عنه نو نعيم في «معرفة الصحابة؛ 4/ ۷٠۸۲‏ 
(0)5115 وقال ابن الأثير في «أسد الغابةه :۱۳۸/٤‏ وقال أبو أحمد في 
«تاريخه»: له صحبة عقبي بدري» قاله ابن منده» ونقل المزي في «تهذيب الكمال» 

۲۱/ ۲۳۷- ۲۳۸ قول أبي عمرء ولم يتعقبه» فكأنما أقره علئ ما قال. 
والقرل في صحبته وأنه بدري عقبي» فيه نظر -كما ذكر المصنف-. وهي ثابتة لأبيه 
بلا خلاف. 
روى ابن قانع في «معجم الصحابة) ۲ في ترجمة عمارة )۷٦١(‏ قال : حدثنا 
محمد بن عبد الله مطين» نا عبد الله بن الحكم» نا زيد بن الحباب» عن حسين بن 
عبد الله الهاشمي» قال: حدثني عمرو بن يحيئ بن عمارة بن أبي حسن» عن أبيه» = 


سد كتاب الإيمان 


فائدة أخرى : 
أم عمرو هي : أم النعمان بنت أبي حنة -بالنون- عمرو بن غزية بن 


اليه : د 

عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن (غنم) بن مازن بن 
2 

النجار .. 


= عن جده» وكان عقبيًا بدريًا- أن رجلا كان جالسًا مع رجل فنسي نعليه؛ فأخذها 
رجل فوضعها تحته» فجاء الرجل» فقال اإنداحلها إلغيا سوقان الى 1 
«كيف بروعة المسلم؟؛. 
فقول ابن قانع هنا يعود على جد أبي عمروء ا لوعن أن 
حسن» وذكر ذلك أيضًا الحافظ فى «الإصابة» 7/ 015. ويدل على ذلك أن هذا 
الحديث رواه الطبراني ۲۲/ 795- ۳۹۵ (440) وفيه: حدثني عمرو بن يحي» 
عن أبيه» عن جده أبي حسن وكان بدريًا عقبيّاء ثم ساق الحديث» وكذلك أورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» كما في «ضعيفه» )١1777(‏ فقال: وروي عن أبي 
الحسن وكان عقبيًا بدريّاء ثم ساق الحديث. 
وقال أبو نعيم: في صحبته نظرء وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» -۲٠۸/۳‏ 
84 ذكر ابن منده عمارةً في «معجم الصحابة» وروئ عن أبي أحمد أنه قال: له 
صحبة» عقبي بدري» وذلك أنه جعل أسم أبي حسن عمارة» وكذا فعله أبو القاسم 
البغوي وابن حبان» وهو وهم» فأبو الحسن هو الذي شهد العقبة وغيرهاء وابنه 
عمارة يحتمل أن يكون له رؤية.اه 
وقال في «التقريب» :)٤۸٤۲(‏ عمارة بن أبي حسن الأنصاري» المدني» ثقة 
يقال: له رؤية» ووهم من عده صحابيّاء فإن الصحبة لأبيه. 
انظر ترجمة عمارة فى: «الاستيعاب» ۳/ ۲۳۲ (۱۸۸۷)» «معرفة الصحابة» /٤‏ 
۲ (۲۱۷۵)ء «أسد الغابة» /٤‏ ۱۳۸ (٤١۳۸)ء‏ «الإصابة» ۰۱٤/۲‏ (0۷۱۳). 
وانظر ترجمة أبي حسن في : «الاستيعاب» »)۲۹٤١( ۱۹۷ /٤‏ «معجم الصحابة) 
.)۳۹٤( ۳/٥‏ «أسد الغابة» 5/ ۷۳ (0805). .(الإصابة» 5/5 (۲۷۳). 

() في (ف)» (ج): غانم» والمثبت كما في مصادر التخريج. 

() وقع في «تهذيب الكمال» 7977/77 أن عمروء ابن بنث عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري». وهو خطأ. قال الحافظ في «التهذيب» 7/ 117: قول المصنف -يعني: = 
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فائدة : 


المازني -بالزاي والنون- نسبة إلى مازن قبائل وبطون (منها)"" 
عاذ انار 


وأما ا عن بن اويس بن أبي 
سهيل نافع» آل مالك بن أبي 6 وإسماعيل هذا ابن أت 
الإمام مالك بن آنس*“ 


= المزي- إنه ابن بنت عبد الله بن زيدء وهم تبع فيه صاحب «الكمال؟ء ثم قال: وأما 
عمرو بن يحيئ فأمه فيما ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» حميدة بنت محمد بن 
إياس بن البكير» وقال غيره:.أم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم.اه و قاله أيضًا 
هكذا في «الفتح» ۱/ ۲۹۰. 
قلت : كلام الحافظ الأخير فيه خطأء وذلك أن الذي ذكره ابن سعد في «الطبقات» 
(القسم المتمم؛ )١185(‏ قال: وأمه أم النعمان بنت أبي حنة بن غزية بن عمرو بن 
عطية» فولد عمرو بن يحيئ : يحيئ ومريم» وأمهما حميدة بنت محمد بن إياس بن 
أبي البكير.اه فحميدة بنت محمد المذكورة هنا هي زوجة عمرو بن يحيئ -كما 
هو واضح من كلام ابن سعد- لا أمه كما ذكر الحافظ. 
وانظر في ذلك: «المؤتلف والمختلف» ؟/ؤلاه- ٥۹۰‏ «الإكمال» ۳۱۹/۲- 
۳۰ «المشتبه» ۲۱۱/۱- ۰۲۱۳ «توضيح المشتبه» #/ لالا- ۰۸۸ «تبصير 
المنتبه؟ ,.5١" -5٠١1١/١‏ 
)۱( في (ج): منه. 
(۲) أنظر: «اللباب» ۳/ ١56‏ - 1£ «توضيح المشتبه؛ 15-١١ ٠/8‏ «تبصير المنتبه» 
ا TTA‏ 
(۳) في الأصول: ابن عبد الله بن أبي اويس بن عبد الله بن أبي أويس. وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج. 
)٤(‏ هو إسماعيل بن أبي أويس» وأبو أويس أسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أبي عامر» فيكون أسمه إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ب بن أويس -وقال 
البعض: أبي أويس- بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. 


e 


سمع خاله وأباه وأخاه عبد (الحميد) ١7‏ وغيرهم. 
وعنه : الدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم من الحفاظ. 


وروی مسلم أيضًا عن رجل عنه» وأخرج لَه أيضًا أبو داود والترمذي 


وابن ماجهء ولم يخرج لَهُ (النسائي)7”" ؛ لأنه ضعفه 7" 


قَالَ أبو حاتم : محله الصدق» وكان مغفلا وقال يحيئ بن 
معين: هو ووالده ضعيفان» وعنه: يسرقان الحديث» وعنه: إسماعيل 
صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني (أنه)”*2 لا يحسن الحديث» 
ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ (من)”' غير کتابه» (وعنه: مخلط) ۷ 
يكذب ليس بشيء» وعنه: يساوي فلسین» وعنه: لا بأس به. وكذا 
قَالَ أحمد. 


قَالَ أبو القاسم اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه بما يؤدي 
إلى تركه» ولعله بان لَّهُ ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام همؤلاء كلهم يئول 


إلى أنه ضعيف. 


= وهنا هو المتفق عليه والمشهور من أسمه. 
وبذلك يكون قول المصنف: عم مالك بن أنس» يقصد به أويس بن مالك بن أبي 
عامرء فبذلك يكون أنس - أبو الإمام مالك- وأويس والربيع وأبو سهيل - نافع- 
جميعًا إخوة» أولاد مالك بن أبي عامر. 

)١(‏ في (ج): المجيد. 

0) في (ج): أبو داود» وهو خطأ بين. 

(۳) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (57). 

() «الجرح والتعديل» ۲/ .٠۸١‏ 

(5) من (ف). 

3ن في (ج): في. 

0) في (ج): ومختلط. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. 

وقال ابن عدي: روئ عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد 
عليها. 

وأثن عليه ابن معين وأحمد» والبخاري (يحدث)"' عنه بالكثير» 
وهو خير من أبيه”". 

وقال الحاكم : عيب عليه وعلئ مسلم إخراجهما حديثه» وقد أحتجا 
به معّاء (وغمزه)”" من يحتاج إلئ كفيل في تعديل نفسه» وهو النضر بن 
سلمة» أي: فإنه قَالَ: كذاب» هذا كلامه. وقد علمت أنه (3(ْ)7؟2 غمزه 
من لا يحتاج إلى كفيل» ومن قوله حجة مقبول كما سلف» وقد أخرجه 
البخاري عن غيره كما سلف. فاللين الذي فيه يجبر إذن. 


مات سنة ست» ويقال: فى رجب سنة سبع وعشرين ومائتين ”7 


)00( في (ج): حدث. 

(۲) «الكامل فى الضعقاء» .)٠١١( ٥۲۷/١‏ 

(۳) في (ج): وغمز. 

(5) من (ف). 

(0) ترجم الحافظ لإسماعيل هذا في «هدي الساري» ص۱٣۳‏ في سياق أسماء من 
عن فيه من رجال «صحيح البخاري» وأجاب عن هه الأعتراضات فقال: أحتج 
به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به 
سوى حديثين. 
وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروئ له الباقون سوى النسائي» 
فإنه أطلق القول بضعفه» وروئ عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته. 
واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: لا بأس به» وقال مرة: ضعيف» وقال مرة: 
كان يسرق الحديث هو وآبوه» وقال أبو حاتم : محله الصدق وكان مغفلًاء وقال 
أحمد بن حنبل : لا باس به. 
وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح. قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند = 


كناب الإيمان 


أبو بكر صاحب الكرابيس» روى عن هشام وعمرو وغيرهماء وعنه 
القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي» وخلق» ثقة بالاتفاق» كَالَ 
ابن سعد: كان ثقة نقة كثير الحديث حجة »2 وكان يملي من ٠‏ حفظه» مات 


ب 


كا سجن عب بعر قَالَ البخاري : حَدَّنَيي أحمد بن أيوب 


265 
ومائة 2 . 


الوجه الثالث: فى ألفاظه ومعانيه : 
الأول: المثقال: وزن مقدرء والله أعلم بقدره؛ وليس المراد المقدرء 


هذا المعلوم» فقد جاء مبيئّاء «وكان في قلبه من الخير ما يزن بره" ". 


(1) 
(۲) 


(۳) 


صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له علئ ما 
يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه» وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو 
من صحيح حديثه ؛ لأنه كتب من أصوله» وعلئ هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير 
ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره» إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر 
فيه.اه. وانظر تمام ترجمته في : «التاريخ الكبير» "54/١‏ (١١٠١)ء‏ «الجرح 
والتعديل» ۲/ ١8٠‏ (11۳). «الضعفاء الكبير» /١‏ ۸۷ (١٠٠)ء‏ «تهذيب الكمال» 
۳/ ۲ (559)., «سیر أعلام النبلاء» ۳۹۱/۱۰ (۸٠۱)ء‏ «تاريخ الإسلام» /١١‏ 
۱ (1۸)ء «میزان الأعتدال» ۲۲۲/۱ »)۸٥٤(‏ «تهذیب التهذيب» /١‏ ١۷١٠ء‏ 
«شذرات الذهب» ۲/ 0۸. 

«الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۸۷. 

«التاريخ الكبير؛ ۸/ ۱۷۷ (۳٠٠۲)ء‏ وانظر تمام ترجمته في : «معرفة الثقات» ۲/ 
٩‏ (۱۹9۸). «الجرح والتعديل» 4/ 4" (۸٥۱)ء‏ «ثقات ابن حبان» ۷/ 205١‏ 
«تهذیب الکمال» ١55/١‏ (71594). «سیر أعلام النبلاء» ۲۲۳/۸ (50). 
سيأتي برقم )٤٤(‏ باب: زيادة الإيمان ونقصانه» عن أنس عن النبي بي قال: = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


الثاني : الحبة من الخردل هنا مثل؛ ليكون عيارًا في المعرفة» وليس 
بعيار في الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل» ولكن 
الخطابي”. 


وقال غيره: يجعل عمل العبد وهو عرض في جسم عَلَّى مقدار 
العمل عند الله ثم يوزن» وفيه قوة لاسيما عَلى من قال: إن المراد 
بالوزن الأعمال؛ لقوله: «من خير».. 

وقال إمام الحرمين”'': الوزن: الصحف المشتملة عَلَى الأعمال» 
والله تعالى يزنها عَلَْ قدر أجور الأعمال» وما يتعلق بها من ثوابها 
وعقابهاء وجاء به الشرع وليس في (العقل)" ما يحيله. وقال غيره: 
للوزن معنيان: 


أحدهما: هذا .والثاني : e‏ بجواهر فيجعل في كفة 
الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيئات (سود)““ مظلمة 


= يرج مِنَ الا مَنْ قَالَ : ا إله إلا اش رفي كيه ورن شَعِيرة مِنْ َير يحرج من 
الثار من ل : لا إله إلا اش وَفي كلو وَزن برو مِنْ َير وَيَخْرُجُ مِنَ اللا مَنْ قَالَ : : 
لا إله إلا الله لله 4 وَفِي قله وَرْنُ ذو مِنْ خَيْر». . ورواه مسلم (۱۹۳/ 6؟0717). 

)01 «أعلام الحديث» .165-1868/١‏ 

(؟) هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك ابن 
الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» ثم النيسابوري» ضياء الدين 
الشافعي» صاحب التصانيف» منها: «نهاية المطلب في المذهب» وكتاب 
«الإرشاد في أصول الدين)ء «البرهان في أصول الفقه». أنظر ترجمته في : 
«الأنساب» ۳/ ۳۸١‏ «المنتظم» 18/9ء «وفيات الأعيان» لاك «سیر أعلام 
14 )£۰( 

)۳( من (ج). 

(€( 


سب كتاب الإيمان 


(01) 


ان لان وغيره من المفسرين من أهل السنة أنه إنما (يوزن 
خواتية)"" العمل + فإن كانت اتب عمله خسنا جوزي بخينه ومن 
كانت خاتمة عمله شرًا جوزي بشر. 


الثالث: المراد بحبة الخردل: زيادة عَلّى أصل التوحيدء وقد جاء 

في الصحيح بيان ذَلِكَ. ففي رواية فيه: : «هأخرجوا)”” من ¿ قال : لا إلله 
إلا لله وعمل من الخير ما (يزن)”*) كذا» ثم بعد هنا يخرج منها من 
لم يعمل خيرًا قط غير التوحيد“ 


قَالَ القاضي: هذا هو الصحيح أن معنى الخير هنا أمر زائد عَلَى 
الإيمان؛ لأن مجرده لا يتجزأء إنما يتجزأ الأمر الزائد عليه» وهي 
الأعمال ا أو شفقة عَلیٰ مسكين» أو خوف من 
الله» ونية صادقة (في)" عمل وشبهه. بدليل الرواية السالفة. وذكر 
القاضي عن قوم أن المعنئ في قوله: هن إيمان ومن خير وما جاء 
معه أي : من اليقين 


() هو الإمام النحوي إمام زمانه؛ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 
البغدادي. مصنف كتاب «معانى القرآن» ومن مصنفاته أيضًا: «الإنسان»» 
«الفرس»»› «العروض»»› وان من أل الفضل والدين» حسن الأعتقادء جميل 
المذهب. أنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد؛ ۸٩ /١‏ «المنتظم» 2105/7 «وفيات 
الأعيان» ۰٤۹/۱‏ «سير أعلام النبلاء» 50/15 (۹٠۲)ء‏ «الوافي بالوفيات» 0/ 
51 *», «شذرات الذهب» ؟75097/7. 

() ساقطة من (ج). 

0 في (ج): أخرجوا. 

(5» في (ج): يوزن. 

)0( سان برقم 0951٠١ »٤٤(‏ وروا اسيك ة00. 

)١‏ في (ج): من. 

0 «إكمال المعلم؛ -057/١‏ 0717 بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


وذكره غيره إلا أنه قَالَ: المراد ثواب الإيمان الذي هو التصديق» 
وبه يقع التفاضل فإن (أتبعه بالعمل)“ عظم ثوابه» وإن كان عَلَى 
خلاف ذَلِكَ نقص ثوابه فإن قُلْتَّ: كيف يعلمون ما كان في قلوبهم في 
الدنيا من الإيمان ومقدراه؟ قُلْتٌ: لعله بعلامات كما يعلمون أنهم من 
أهل التوحيد (بدارات السجود)”". 

الرابع : النهر بفتح الهاء» (وسكونها)”" لغتان 

فالمشهور في القراءة: فتحهاء وقرأ حميد بن قيس 
)0غ( في (ج): أتبعه العمل. 
(؟) من (ف) ويشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة الآتي )8١07(‏ كتاب : 

الأذان» باب: فضل السجودء وهو حديث طويل فيه : احَتَّئ إا أرَادَ لله رَحْمَة مَنْ 

ا مر الله المَلائكةَ أنْ يُخْرِجُوا مَنْ گان يبد اله فيْخْرِجِونْهُمْ 

وَيَعْرفُونَهُمْ م اا السُجُودِء وَحَرّمَ الله عَلَى الَّارِ أَنْ تَأكُلَ أَئَرَ السّجُودِه. وكذا رواه 

مسلم (۱۸۲) كتاب: الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية. 

(۳) في (ج): وإسكانها. 

(:) هو حميد بن قيس الأعرج المكي» أبو صفوان القارئ الأسدي» وهو قارئ أهل 
مكة» قرأ على مجاهد ختمات وتصدر للإقراءء وحدث عن مجاهد وعطاء 
ومعمر وابن عيينة وطائفة» وثقه أبو داود وغيره» وهو قليل الحديث» وقال ابن 

قراءته. 

سئل عنه أحمد فقال: ثقة» وقال مرة: حميد قارئ أهل مكة» ليس هو بالقوي في 

الحديث» ووثقه ابن معين» وقال النسائي : ليس به بأس روئ له الجماعة. 

منهم البخاري» فقد روئ له حديئًا واحدّاء سيأتي في كتاب : المحصرء باب: قول 

الله تعالئ : من کات یکم یسا برقم .)۱۸۱٤(‏ من حديث كعب بن عجرة. 

لكن المصنف لم يتعرض لترجمته مطلقّاء كما سيأتي» وهو من رواة «الصحيح؛ 

المطعون فيهم -كما تقلم- لذا ترجم له الحافظ في «هدي الساري» ص7594- = 


(€) 


سد كتاب الإيمان 


بإسكانها» وأصله: الأتساع والسيلان» ومنه أنهر الد" » وجمعه 
اا -بضمتين- وقوله تعالئ: نی جَنَتٍ بر4 [القمر: »]٥٤‏ 
المراد به (الأنهار)" فعبر بالواحد عن الجمع. 

الخامس : (الحيا): مقصور ومده الأصيلي» وَل وعنه له كينا نيه غل 
القاضي”“» والمراد: كل ما يحيا به الناس» والحيا: (المطرء والحيا: 
الخصب)“» فيحيون بعد غسلهم فيها فلا يموتون» وتخصب أجسامهم. 

السادس: صرح البخاري في روايته هنا بأن الشك من مالك» ولم 
يفصح به سبل 


ومو سي 


وقول ال وف دا غو «الكناةة )مما فال وھ 


خالد -وهو في درجة ة مالك-: نا عمرو بن يحيئل» عن أبيه؛ عن أبي 
سعيد به. وقال فيه: نهر الحياة -بالهاء ولم يشك كما شك مالك› 


ويقرأ «الحياة» بالجر عَلََى الحكاية» وهذا التعليق من البخاري قد 0 
في باب: صفة الجنة والنارء لكنه قَالَ: «حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ م یمان 


٠٤٠١ =‏ فذكر أقوال من عدله ومن جرحه» ثم قال: أحتج به الجماعة» وقال في 
«التقريب» :)١007(‏ ليس به بأس. 
وانظر تمام ترجمته في : «طبقات ابن سعد؛ 2585/0 «ثقات ابن حبان» 2189/5 
«الكامل فى الضعفاء» ۷۱/۳ .)٤٤٥(‏ «تهذيب الكمال» ۷/ ,)١1676( ۳۸٤‏ 
«تاريخ الإسلام؟ 407/8. 

)00 هي قراءة شاذة» أنظر : ل في شواذ القرآن» ص۲۲. 

(۲) يقال: أنهرت الدم» أي أسَلَتُهُ 

)۳( في (ج): أنهر. 

.۲۲۰ -۲۱۹/۱ «مشارق الأنوار»‎ )٤( 

(0) في (ج): المطر الخصيب. 

.)۱۸٤( مسلم‎ )5( 


0) سيأتي برقم (1070) كتاب: الرقاق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ولم يقل: «من خير» كما ساقها هنا عنه» وسقطت اللفظة بجملتها عند 
مسلم من طريق وهيب عن عمرو”"» واتفقا عَلَىْ لفظة: «من إيمان'؛ 
عند مالك . 

السابع : الحِبّة -بكسر الحاء وتشديد الباء-» والكثير جِبّب -بكسر 
الحاء وفتح الباء المخففة- وهي: أسم لبذر العشب» هذا هو الصحيح 
من الأقوال. وعبارة بعضهم: أنه بذر البقول مما ليس بقوت» وعبارة 
«المحكم» أنها (بذور)”” البقول والرياحين. قَالَ: واحدها حب» 
قَالَ: وقجل: إذّا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء (شيء)“ 
(«فهو)" جِبَّةء ثم حكى غير ذَلِكَ. ثم قَالَ: وقال ا 
الدينوري”": : الحبة -بالكسر- جمع بذور النبات» واحدتها حبة 
- بالفتح-. عن الكسائي"» قُلْتٌ: والحبة بالفتح القطعة من الشيء» 
وبالضم مع تخفيف الباء أسم للحب الداخل في بطن العنب. 

قَالَ الحربي: ما كان من الحب لَه حب فاسم ذَلِكَ الحب حبة. 


(۱) مسلم (0706/184). 

(۲) مسلم (004/184. 

(۳) في (ج): بذر. 

(6) من (ف). 

)٥(‏ في (ج): فهي. 

() وهو العلامة» ذو الفنون» أبو حنيفة» أحمد بن داود الدينوري النحوي» تلميذ ابن 
السكيت. صدوقء كبير الدائرة» طويل الباع» ألف في النحو واللغة والهندسة 
والهيئة والوقت» وأشياء. له كتاب «النبات»» وكتاب: «الأنواء» وغير ذلك» 
وقيل : كان من كبار الحنفية. مات في جمادى الأولئ سنة أثنتين وثمانين ومائتین. 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۱۳/ 4717 (27308)» «الوافي بالوفيات» /٦‏ 
/الا"ا «البداية والنهاية؛ /١١‏ 846. 

(۷) هناك كسائيان نحويان: 


فإن قُلْتَ: لم شبههم في الحديث بالحبة؟ قُلْتٌّ: (لأوجه)': 
بياضهاء وسرعة نباتها؛ لأنها تنبت في يوم وليلة» وهو أسرع النبات» 


ومن حيث ضعف النبات. 
الثامن : قوله : : ( في جاب السّيْل) 34 كذا هنا » وجاء: «حميل» 
بدل جات" وفي رواية وهيب: : #حمأة الس (والحميل 
بخ امول ) وغو ما جاء به من طين أو غثاء» والحمأة: 
22222 ا فإذا أتفق فيه حبة عَلَ شط 
مجراه فإنها تنبت سريعاء فأخبر بذلك عن سرعة نباتهم كما سلف. 


= الأول: المقرئ المشهورء الإمام: شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن 
حمزة بن عبد الله بَهْمَن بن فيروز الأسدي» مولاهم الكوفي» الملقب بالكسائي؛ 
لكساءٍ أحرم فيه تلا على ابن أبي ليل عرضًاء وعلئ حمزة الزيات» وتلا أيضًا 
على عيسئ بن عمر المقرئ» واختار قراءة أشتهرت وصارت إحدى السبع؛ 
وجالس في النحو الخليل» توفي سنة تسع وثمانين ومائة. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» »45/1١١‏ «وفيات الأعيان» ۳/ 2596 سير 
أعلام النبلاء» ۱۳۱/۹ (55)» «شذرات الذهب» .۴۲٠/١‏ 
والثاني: هو الشيخ النحوي البارع» أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن يحبى 
النيسابوري الكسائي » تخرج به جماعة في العربية» وروئ «صحيح مسلم» عن ابن 
سفيان» رواه عنه أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي» وذلك إسناد ضعيف. 
أنظر ترجمته في : «الأنساب» ۰٤۲۲/۱۰‏ «سير أعلام النبلاء؛ 459/١5‏ (۴۳۹)؛ 
«شذرات الذهب» ۳/ .١١١‏ 

للق في (ج): وجه. 

(0) سيأتي برقم ( ٠‏ كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» ورواه مسلم 
(۱۸0/ ۷*°). 

() الذي في رواية وهيب )505٠6(‏ هي : حميل السيل أو حمية السيل» كما ذكره 
المصنف» وعند مسلم :)١٠١ /۱۸٤(‏ حمئة أو حميلة السيل. 

(4) في (ج): والحميم بمعنى: الحموم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


التاسع : أتى البخاري بتعليق وهيب هنا؛ لفائدتين : 

الأولى: أن فيها الحياة من غير شك بخلاف رواية مالك. 

والثانية: (أنه''2 أتى (بالتحديث)“ عن عمروء ورواية مالك أت 
فيها ب (عن) تنبئ عن التدليس» وقد سلف الخلاف فيها في أول الكتاب» 
أنها هل تحمل عَلَى السماع؟ 

وفائدة ثالثة: أن فيها: «من خير“ بدل «إيمان» لكن أسلفنا أنه أت 
بها في : صفة الجنة مسندة بلفظ : «إيمان. 

العاشر: في الحديث أنواع من العلم منها ما ترجم لهء وهو تفاضل 
أهل الإيمان في الأعمال. فإنه المراد من: «خير» كما سلف. 

ومنها إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار» وقد تظاهرت 
عليه النصوص» وأجمع عليه من يعتد به. ومنها إخراجهم من النار» ومنها 
أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار» وهو مذهب أهل السنة خلاقًا 
للخوارج والمعتزلة. 

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة عَلَى 


)١(‏ من (ف). 

(۲) في (ج): بالحديث» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 

)۳( برقم (6059). 

)٤(‏ الخوارج هي أول بدعة ظهرت في هزه الأمة؛ لأن زعيمهم خرج على النبي يا 
وهو ذو الخويصرة من -بني تميم- حين قسم النبي بيا ذهيبة جاءت فقسمها بين 
الناس» فقال له هذ الرجل : يا محمد أعدل... الحديث. فكان هذا أول خروج على 
الشريعة» ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابةء وما زالوا يتوالون. 
وهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب» وهم يكفرون عثمان وعليًا وطلحة 
والزبير وعائشة» ويعظمون أبا بكر وعمر. أنظر: «اعتقادات المسملين والمشركين» 
ص45- ٠٤۷‏ «شرح العقيدة الواسطية» .١7 /١‏ 


س كتاب الإيمان 


ما ذكرناه عن أهل السنة» ومنها أن الأعمال من الإيمان لقوله وَكةْ: 
«خردل من إيمان». والمراد: ما زاد عَلَ أصل التوحيد كما أسلفناه. 

الحديث الثاني : 

نا مُحَمّدُ بن بي اللو نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِْءِ عَنْ صَالِحِء عن ابن 
2 ر 2 ر ه ق عمو ےر ر کے س عه راع بير 
َال رَسُولُ الله يلِِ: «بَينَا ئا ام رَأَيْتْ النَّامسَ يُعْرَضُونَ عَلَّيّ وَعَلَيْهِمْ 
نُمُصٌ ينها ما يلم الدّدِيّ» وَمِنْهَا ما دُونَ ذل وَعْرِضَ عَلَيّ عْمَرُ بْنْ 
الخَطاب وَعَلْيْهِ قَمِيصٌ يجره. قَانُوا: َمَا أَوَّلْتَ دَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «الدَّينَ). 


و كع 


0 أما المعتزلة» فهم أتباع واصل بن عطاء» وسموا بذلك الأسم لما طرده الحسن من 
مجلسه - لما قال واصل : الفاسق لا مؤمن ولا كافر» فانضم إليه عمرو بن عبيد» 
واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة. وهم متفقون على نفي الصفات لله تعالئى» 
وعلل أن القرآن محدث ومخلوق» وأن الله تعالن ليس خالقًا لأفعال العبد» وهم 
سبعة عشرة فرقة. 
انظر: «اعتقادات المسلمين والمشركين» ص۳۸- 40.والمسألة التي أشار إليها 
المصنف -رحمه الله- هي أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرًا ينقل عن 
الملة» لكان مرتدًا يقتل على كل حال. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر ولا يستحق 
الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضًا. 
والمعتزلة موافقون للخوارج في حكم الآخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار» لكن قالت الخوارج : نسميه كافرّاء وقال المعتزلة : نسميه 
فاسقّاء فالخلاف بينهم لفظي فقط. أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ٠٤٤١/١‏ 
٤‏ ط. الرسالة. 
وللاستزادة ينظر: اشرح العقيدة الواسطية» ۲/ .1901١ -٤٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن محمد وفي التعبير عن 
ی )0 6 N‏ 
يعقوب» عن صالح ٠‏ وفي فضل عمر» عن يحيئ بن بکير» عن 
(PD >‏ 8 
اللبث» عن عقيل ٠‏ وفي التيمم عن سعيد بن عفير» عن الليث عن 
1 0 
ابن شهاب به . 
ورواه مسلم في الفضائل عن منصورء عن إبراهيم» عن صالح. 
وعن زهير والحلواني» وعبد بن حميد» عن يعقوب» عن أبيه» عن 
)€( 
صالح به . 
الثاني : في التعريف برواته. 
وقد سلف التعريف بأبي سعيد وابن شهاب وصالح”". 


() سيأتي برقم )۷٠٠۸(‏ باب : القميص في المنام. 
لكنه عن علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي؛ عن صالح. 

٠‏ سيأتي برقم (541”) كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب عمر بن الخطاب. 

23 لم يخرج البخاري هذا الحديث في التيمم» وإنما أخرجه بالسند المذكور في 
التعبير أيضًا (۹٠٠۷)ء‏ باب: جر القميص» عن سعيد بن عفير» عن الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب. 

040 مسلم (۲۳۹۰) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر #5. 

)2 ورد في هامش (ف): (قُلْتٌ: لم يتقدم صالحء ولم يذكره ههناء وهو صالح بن 
كيسان أبو محمدء ويقال: أبو الحارث مولئ بني غفارء ويقال: عامري» قَالَ 
مصعب : مولى الدوسيين» مؤدب عمر بن عبد العزيز. 
رأى ابن عمر وابن الزبير» ولم يصح ل منهما سماع» وروی عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» والزهري» 
ونافع» وروی عنه عمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» ومحمد بن عجلان»ء ومالك» 
ومعمر؛ وابن عيينة؛ وعبد العزيز الماجشون»ء وسليمان بن بلال» وعبد العزيز = 


سد كتاب الإيمان 


وأما أبو أمامة فهو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن 
علبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن (حنش) بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس» أخي الخزرج (ابني حارثة؟'' - وقد سلف 
باقي نسبهم في الأنصار- الأنصاري الأوسي المدني الصحابي (ابن 
الصحابي) ". 1 

أمه: حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب. سمي باسمه. 
وكني بكنيته» فعل ذلك رسول الله وَل 

فإن أبا أمامة أوصئ ببناته إلى رسول الله اء فزوج حبيبة سهل بن 
حنيف فولدت لَه أسعد هلذا» فسماه رسول الله يك وكناه بكنية جده لأمه 
واسمه وبرّك عليه. 

روئ لَه الجماعة عن الصحابة والنسائي وابن : ماجه عن رسول الله 
كد ماكامنة a EU‏ 


= الدراوردي» وعبد الرحمن بن إسحاق المدني» وإبراهيم بن سعد الزهري. 
وأخرج لَهُ مسلم أيضّاء قَالَ الواقدي: مات بعد الأربعين ومائة رحمه الله 
تعالئ).اه. 
ERS‏ ا ع ا a‏ بن كيسان في حديث (۷). 

)200 هزه الكلمة مكانها في (ج) بياض » وفي (ف): : حئيس » والمثبت من «طبقات ابن 
سیل ) AY /o‏ وهو الصواب. 

(0) في (ج) ابن الحارث. 

)۳( من (ف). 

4 أختلف سماع أبي أمامة من النبي ڳل ومن عده في الصحابة عده لأنه أدرك النبي 
كه ورآه. 
قال البغوي في «معجم الضحابة» ٩۳/۱‏ (۱۹): ولد على عهد رسول الله َة ولم 
يسمع منه» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» :)١14(‏ ليست له صحبةء ولأبيه 


صحبة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأما إبراهيم : فهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف (بن عبد عوف)”' بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري المدني» سكن بغدادء سمع أباه والزهري 
وغيرهما من التابعين وغيرهم» وعنه شعبة وابن مهدي» وابناه يعقوب 
ومحمد» وخلق. ش 


وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة» وكان كثير الحديث» 
وربما أخطأ فى أحاديث» ولى بيت المال ببغداد» مات سنة ثلاث 


(وقمانه )7 ومائة عن خمس وسبعين سئة » وأبوه قاضي المدينة من 


= وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» :)١9١( ۲۸۳/١‏ آختلف فيه فقيل: صحب 
النبي كد وبايعه» وقيل : أدركه ولم يسمع منه. وهلذا أصح. 
وقال أبو عمر في «الاستيعاب» 175/١‏ (۳۳): ولد عل عهد رسول الله كه قبل 
وفاته بعامين» وقال: لم يسمع من النبي يه شيئًا ولا صحبه» وإنما ذكرناه لإدراكه 
النبي ية بمولده» وقال الذهبي ف فى «السير» ۳/ -٥۱۷‏ ۰۱۸ : ولد في حياة النبي كَل 
ورآه فيما قيل. وقال “كال ابر معد انتداق : رأيت أبا أمامة وقد رأى النبي يَكِل. 
وقال العلائي في اجامع التحصيل» :)7١(‏ ولد في حياة النبي َك وليست له 
صحبة» وما روى عنه فهو مرسل» وذكره مغلطاي في «الإنابة إل معرفة المختلف 
فيهم من الصحابة» 55/١‏ (70) وقال: قال العسكري: له رؤية ويدخلونه في 
الصحابة» ولا تصح صحبته» وقال ابن أبي داود: له صحبة» ورد قوله جماعة من 
الأئمة» وذكره في جملة الصحابة جماعة منهم: أبو عمرء أبو نعيمء وابن منده. 
ورجح عدم صحة سماعه أيضًا الحافظ في «الفتح» ۷۳/١‏ وفي «التهذيب» /١‏ 
,١ "0 ١:‏ 
وانظر تمام ترجمته في المصادر المذكورة آنقَاء وكذا في : «أسد الغابة» /١‏ ۸۷ 
.)٠١(‏ «تهذيب الكمال» ۲/ ,.)5٠7( ٠۲٠١‏ «الإصابة» ۱/ .)5١5( ٩۷‏ 

)١(‏ من (ف). 

(؟) في (ج): وثلاثين» وما أثبتناه من (ف) وهو الصواب. 


١‏ سے ڪتاب الإيمان ظ 


قال الخطيب: حدث عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد. والحسين بن 
سيار الحراني زق وؤفاتتهما ماق واا ينه 


فائدة : 


1 5 
هذا . 


وأما محمد: فهو أبو ثابت مخمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن 
أبي زيد القرشي الأموي. مولئ عثمان بن عفان المدني» سمع جمعًا من 
الكبار» وعنه (البخاري”"» والنسائي عن رجل عنه» وغيرهما من 
الأعلام» قال أبو حاتم : صدوق“. ٠‏ 

الوجه الثالث: في ألفاظه ولغاته. 

قوله: ( ١بَينا‏ أنَا تائم )» قال الجوهري: بيتا : فَعْلَء أشبعت 


.)١15( ٩۱ -١ «السابق واللاحق» ص‎ )١( 
/١ (4۲۸)ء «معرفة الثقات»‎ 788/١ وانظر تمام ترجمته في : ا الكبير؛‎ 
۸۸/۲ «الجرح والتعديل» ۹/۲ («(2)78# «تهذيب الكمال؛‎ c(6) ١ 
.)۷٤( 

(؟) هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني. وهو خال سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» أي : أنه خال والد إبرا هيم المترجم له؛ لأن قول 
المصنف يوهم أنه خال إبراهيم المترجم له. 
روئ عن : أسامة بن زيد» ay‏ وروی عنه : ابن أخته سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 7/6 »١59‏ «التاريخ الكبير؛ ۲۸۸/۱ (/2)9717 
«الجرح والتعديل» ٠١١/7‏ (۲۸۲)ء «تهذيب الكمال» ؟/ 45 .)١1/5(‏ 

)۳( في (ج): في البخاري. 

(6) «الجرح والتعديل» 537 )٠‏ وانظر تمام ترجمته في : : «طبقات ابن سعد» 6/ 
١‏ «التاريخ الكبير» /١‏ ۱۷۰ (007)» «تهذيب الكمال؛ 41/57 (045). 


9 ...نب ا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الفتحة فصارت ألقَّاء وأصله: بين» وبينما بمعناه زيدت فيه ماء تقول: 
بينا نحن نرقبه أتانا"'". أي: أتانا بين أوقات رقبتنا إياه. ثم حذف 
المضاف الذي هو أوقات» وولى الظرفٌ -الذي هو بين- الجملة 
التي أقيمت مقام المضاف إليه. 


وكان الأصمعي يخفض ما بعد بَيَْا إذّا صلح في موضعه بَيْنّ. وغيره 
يرفع ما بعل بنا وينما عَلَى الأبتداء والخي ”© 

والقُمُص: جمع قميص (ويجمع)”" أيضًا عَلى قُمْصَانٍ وَأَقُمِصَةٍ. 

والتّدي -بضم الثاءء ويجوز كسرها وكسر الدال وتشديد الياء- 
جمع ثدي -بفتح الثاء- وفيه لغتان التذكير والتأنيث» والتذكير 
(أفصح)؟) وأشهرء ولم يذكر جماعة من أهل اللغة غيره ويجمع 
أيضًا عَلى (أثدِ)””' ويطلق عَلَى الرجل والمرأة» ومنهم من منع إطلاقه 
في الرجل ولیس بشيء . والأحاديث ا 


(۱) هذا صدر بيت أنشده سيبويهء والبيت بتمامه : ينا نحن نرفبة أَنَانَا مُعَلْنَ وَفْضَةٍ 
وزناة راع: 

(۲) انتهئ کلام الجوهري› «الصحاح» ه/ 7١80 -٤‏ بتصرف. 

(۳) من (ف). 

2( في (ج): أصح. 

() في (ج): أثدى. 

() قلت : من هذه الأحاديث» حديث الباب» ومنها ما سيأتي برقم .)١1١70(‏ ورواه 
مسلم (447) من حديث الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملا من قريش....› 
وفيه: ثم يوضع عل حلمة ثدي أحدهيي حتئ يخرج... الحديث. 
ومنها ما سيأتي برقم (۲۸۹۸)» ورواه مسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي: أن رسول الله كك التق هو والمشركون فاقتتلوا.. وفيه: فجرح الرجل 
جرخا شديدّاء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين ثدييه.. 
ومنها ما سيأتي برقم (101/1) حديث قتل حمزة بن عبد المطلب» وفيه: فرميته = 


—ے عب يسن ا 
قَالَ ابن فارس”: ويقال لذلك من الرجل: ثندوة. بفتح الثاء 
بلا همزء وبالضم والهمز والأول هو المشهور". 
وقوله ي : ( ١‏ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذلك ) أي : أقصرء فيكون فوق الثدي . 


قَالَ ابن بطال : معلوم أن عمل عمر في إيمانه أفضل (من عمل 
من)”" بلغ قميصه ثدیه» وتأويله كك ذَلِكَ بالدين يدل عَلَ أن الإيمان 


الواقع عَلَى العمل يسمئ ديئًا كالإيمان الواقع عَلّى القول ". 


وقال أهل التعبير: القميص في النوم: الدين» وجره يدل عَلَىْ بقاء 
آثاره الجميلة» وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتّدى به. 0 
القاضي: (أخذوه)””' من قوله تعالى: ريك عفر 409 [المدثر: 
يريد نفسك» وإصلاح عملك ودينك» عل تأويل بعضهم؛ 0 
العرب تعبّر عن العفة بنقاء الثوب والمئزرء وجَرّه عبارة عما فصل عنه 


وانتفع الناس بهء بخلاف جره في الدنيا للحُيلاء فإنه مذموم”'". 


= بحربتي» فأضعها بين ثدييه حتول خرجت من بين كتفيه. . الحديث» مطولا. 
ومنها ما سيأتي برقم (557) من حديث أبي سعيد قال : بينا النبي بي يقسم - 
حديث ذي الخويصرة- وفيه: قد سبق الفرث والدم؛ یتم رجل إحدئ يديه » أو 
قال: ثدييه» مثل دي المرأة» أو قال: مثل البضعة تدردر.. الحديث. 

. وقال ثعلب : ادوه بفتح أولها غير مهموز› مثال الكّقوة والعرقوة على كَعْلُوة فإذا‎ )١( 
ضممت همزت.‎ 

(') «مجمل اللغة» ١١ /١‏ بتصرف. 

)۳( في (ج): ممن 

(5) «شرح ابن بطال» .۷٤/۱‏ 

() في (ج): أخذه. 

(5) «إكمال المعلم» / 40". 


٠ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الوجه الرابع : في الاشارة إلى بعض فوائده: 

الأولى: أن الأعمال من الإيمان؛ فإن الإيمان والدين بمعتى. 

الثانية : تفاضل أهل الإيمان. 

الثالثة : بيان عظم فضل عمر ك. 

الرابعة: تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها. 

الخامسة : إشاعة العالم الثناء عَلى الفاضل من أصحابه إِذَّا لم يخش 
فتلة بإعجاب ونحوه» ويكون الغرض التنبية عَلَى فضله ؛ لتعلم منزلته» 
ويعامل بمقتضاهاء ويرغب في الأقتداء به » والتخلق بأخلاقه 0 


35> 5< هيمك 5< همل 


)١(‏ ورد بهامش (ف): بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمعه ابن 
المصنف والصفدي... والبستاني والبيجوري والعاملي والبطائحي... الحموي 
والبرموي وعلي بن الباسطي.... 


7 - باب الحياء من الإيمَان 
۴ - حَدَّثَنَا عبد الله ن يُوسُفَ قَالَ: أَخْنا مَالِكُ ِن سء عَن ابن شِهَابِء عَنْ 
سام ن عَبِدٍ اللى» عَن أبِيه أن رَسُولَ الله ية مَرَ عَلّى رَجل مِنَ الْأنْصَارِ وَهُوَ يَعِظَ 
حا في الحياءء فَقَالَ رَسول الله يله «دَعْه فَإِنّ الحَيّاء مِنَ الايمَانٍ». 1۱۸1 - 


ت 


مسلم: ۳ - فتح: ]۷٤⁄/١‏ 

نا عبد لله بن يُوسّفَ آنا مَالِكء عَن ابن شاب عَنْ سَالِمٍِء عَنْ أيه 
أن رول الله يك مر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ وَهُوَ يَِط أَحَاءُ في الحيَاءِ 
فَقَالَ رسول الله يكللةِ: «دعه إن الحَيَاءَ مِنَّ الِايمَانِ). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن عبد الله» عن مالك» وأخرجه 
أيضًا في موضع آخر عن أحمد بن يونس» عن عبد العزيز بن أبي 
rO‏ وأخرجه مسلم هنا أيضًا عن الناقد» وزهيرء عن سفيان» 
وعن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» ولم 
يقع لمسلم لفظة: «دع". 

الوجه الثاني : في التعريف برواته: 

وقد سلف خلا سالما. 

وهو أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله سالم (ع) بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي المدني التابعي الجليل الفقيه الصالح الزاهد 
الورع المتفق عَلَى جلالته. وهو أحد الفقهاء السبعة -فقهاء المدينة- 
)١(‏ سيأتي برقم (1۱۱۸) كتاب: الأدب» باب: الحياء. 
(۲) مسلم (75) كتاب: الإيمان» باب: بیان حَد شعب الإيمان. 


.ب سمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عَلَى أحد الأقوال'؛ سمع أباه وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة وخلقًا 
من غيرهم» وعنه: جمع من التابعين منهم الزهري. 

قال إسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد كلها: الزهري» عن سالم» 
عن أبیه "» وكان أشبه ولده به» وكان والده أشبه ولد عمر به. 

قال مالك: ولم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضئ من الصالحين 
في الزهد (والقصد)”" والعيش منهء كان يلبس الثوب بدرهمين. 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث عاليًا من الرجال. 

مات سنة ست ومائة» وقيل: خمسء وقيل: ثمان“ 
فائدة: لسالم إخوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيد. 


(1) عدم ع و 

(؟) ما أنتهئ إليه التحقيق هو الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه الأصح على الإطلاق» 
بل يقيد بالصحابي أو البلد. 
فأصح أسانيد عائشة مثلا : هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وأصح أسانيد عن أبي هريرة: الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
وخاض جماعة من أئمة الحديث في ذلك فاضطربت أقوالهم: فقال الفلاس: 
أصح الأسانيد: محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي» وقال ابن معين: 
أصحها: الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء وقال إسحاق: 
أصحها: الزهري» عن سالم» عن أبيه -وهو ما ذكره المصنف- وروي نحوه عن 
الإمام أحمدء وقال البخاري: أصحها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
انظر : «علوم الحديث» ص6١-‏ ١٠ء‏ «المقنع» -0١‏ 08, «تدريب الراوي» /١‏ 
۳- ۷١٠٠ء‏ «شرح ألفية السيوطي» للعلامة أحمد شاكر ص5- .٠١‏ 

(۳) في (ج): الفضل. 

(:) «الطبقات الكبرئ» 8/ .1۹١‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ١١6/5‏ 
»)5١166(‏ «معرفة الثقات» /١‏ ۳۸۳ (051)» «الجرح والتعديل» ١85 /٤‏ (۷۹۷)ء 
«تهذیب الكمال» .)5١59( ١56/٠١‏ 


حصت كتاب الإيمان 


وأخوات» وكان عبد الله وصي أبيه منهم ۰ روئ عنه منهم أربعة : عبد الله 
وسالم وحمزة وبلال. 

الوجه الثالث : 

هذا الرجل لم أقف عَلََى أسمه. وكذا الأخ فليطلب"' . 

الوجه الرابع : في ألفاظه ومعانيه : 

قوله : (مرّ عَلّى رَجُلِ) قَالَ أهل اللغة: مَرّ عليه» ومَرٌ به يمر مرّاء 
أ أجتاز. 

وقوله: (يعظ أخاه) قَالَ أهل اللغة: الوَّعْظ : النْضْحٌء والتذكير 
بالعواقب» وقال ابن فارس: هو التخويف. قَالَ: والعِظَةٌ: الأسم 
منه. قَالَ الخليل: وهو التذكير بالخير (فيما) يرق لَه قلبه"". 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :۷٤/١‏ لم أعرف أسم هذين الرجلين» الواعظ وأخيه. 
وقال الكرماني في «شرحه» 17١ /١‏ : الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة» فهو حقيقة» 
ويحتمل أن يراد الأخ في الإسلام ؛ على ما هو عرف الشارع فهو مجاز لغوي أو حقيقة 
عرفية. وكذا قال العيني في «عمدة القاري» 27١١/١‏ فكأنما نقله عنه. 
وهذا يسمئ في مصطلح الحديث: المبهم وهو: من لم يسم في المتن أو الإسنادء 
فهو قسمان: مبهم السند» وصورته أن يقول أحد رواة السند: عن رجل» وهذا 
القسم متعلق بالحكم على الحديث صحة وضعمًا ؛ لأن الراوي المبهم قد يكون ثقة 
وقد يكون ضييمًا. 
والقسم الثاني: مبهم المتن» وصورته أن يكون هناك أسم مبهم في المتن» فقد 
يكون رجلا أو أمرأة أو ابا أو بنثًا أوعمًا أو خالاء وغير ذلك. وهذا القسم لا تعلق 
له بصحة أو ضعف الحديث» وفائدة معرفته أن يكون المبهم له منقبة فنعرفها له» أو 
أن يكون متهمًا بشيء» فنعرفه حت لا نتهم غيره. أنظر : «علوم الحديث» ص ه/الا- 
۹ «المقنع» ۲/ 5137- 1٤۳‏ «تدریب الراوي» ؟/ 601-497. 

(۲) ساقطة من (ج). ٠‏ 

(۳) «العين» 2778/7 «مجمل اللغة؛ .۹۳١ /٤‏ 


سل e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال الزبيدي“ في «مختصر العين»": الوّعْظُ والمْوعِطَةُ واليظة 
واھ :تقول : e‏ وَعْطَا ومَوْعِطَةَ فاتعَصّء أي : قبل المَوعِظة. 

ومعنيل: (يَعِظ أَحََاهُ فِي الحَيّاءِ) أي: ينهاه عنهء ويقبح له فعله 
ويخوفه منه. فان كثرته عجزهء فزجره ية عن وعظه» وقال: «دعها 
أي: عَلَّ فعل الحياء» وكُف عن نهيه؛ «فإن الحياء من الايمان». 
وفي رواية أخرئ في الصحيح: «الحياء خير كله“". وفي رواية: 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»”*. 

وقد سلف تحقيق كونه من الإيمان» وبيان معناه في باب: أمور 
الإيمان واضحًا فراجعه منه. 


وقال ابن قتيبة: معنى الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ركوب 


المعاصي كما يمئع منه الإيمان» في ا كما يسمى الشيء باسم 
ما قام مقامهء وفي الحديث التنبيه عَلى الأمتناع من قبائح الأمور 
ورذائلها› وكل ما يستحيا من فعله. 


)١(‏ هو إمام النحوء أبو بكرء محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج › الزبيدي الشامي 
الحمصي ثم الأندلسي الإشبيلي» صاحب التصانيف. 
طلب المستنصر صاحب الأندلس أبا بكر الزبيدي من أشبيليه إلى قرطبة للاستفادة 
منه» فأدب جماعة» واختصر كتاب «العين» وألف «الواضح؛ في العربية. توفي سنة 
تسع وسبعين وثلاثمائة. 
انظر ترجمته في : «الأنساب» 759/5» «وفيات الأعيان» /٤‏ الا" «سير أعلام 
النبلاء» .)٠١( ٤۱۷ /۱١‏ «الوافى بالوفيات» ۲ «شذرات الذهب» ”/ 
.٤‏ 

)۲( في (ج): في مختصره. 

(۳) رواه مسلم (۳۷/ )٦۱‏ كتاب: الإیمان» باب: بیان عدد شعب الإيمان... 

(8) سيأتي برقم (5111) كتاب: الأدب» باب: الحياء. 

.)4( راجع شرح حديث‎ )٥( 


س كتاب الإيمان سي - 


۷ - باب 
LN SS‏ اذا GEN‏ 
[التوبة: [o‏ 


عن 


0 - حََدَّثْنَا عبد الله ب تُحَمّدٍ المسْنَّدِيٌ قال: حَدَثَنَا بُو رح الْحرَمِىُ بن ُمَارَةَ قال: 
عت 1 


قَال: «أُمِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ النَّاسَ حَنَّ يَشْهَدُوا أَنْ ل له إلا الله وَأ مُحَمّدَا وَسُولُ 
الد وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الرَكاةء قدا َعَلُوا ذلك يوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ إلا بحن لاشلا حابم على اذ [مسلم: ۲۲ - فتح: ]0/0/١‏ 

نا عبد اللو بن محم محمد المُسْئدِي نا أو َوْح الحرم بن غمَارَة ا 
ل شیف أبي حلط عن ابن مرا ُو اد م 


2 ور دام م 


قَالَ :اوت أَنْ اال الاس حت يَشْهَدُوا 8 ل إله إل الله وَأ محمدا 


ا الصَّلَاة وَيُؤْنَوا لكا ذا لوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 

هم وَأَمْوَالَهُمْ | إلا ِحَنَّ الإسْلام؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللها. 

0 الويف اج مسلم اغا من هذا الوجه» ولم يقل: «إلا بحق 
الإسلام»”'". وجا رسيت أبي هريرة أيضًا””“». وفيه: «ويؤمنوا بي 
وبما جئت به)( وإخرجة الخاري ب كتيث حر جا ماني ني 
الصلاة”*'» وأخرجه مسلم من حديث جاب 


)١(‏ مسلم (۲۲) كتاب: الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس. 

(۲1) سيأتي برقم (5455) كتاب: الجهاد» باب: دعاء النني ك2 في س‎ ) ٠ 
كتاب : الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس...‎ 

.)۳٤/۲۱( مسلم‎ )9( 

(4) سيأتي برقم (۳۹۲) كتاب: الصلاة» باب: فضل أستقبال القبلة. 

() برقم (۲۱/ )۴١‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس. 


OD‏ امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثم الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف برجاله: 
وقد سلف التعريف بابن عمرء وشعبة» وعبد الله المسندي» بفتح 
النون. 1 

وأما محمد -والد واقد- فهو محمد (ع) بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» سمع جده» وابن عباس» 
وابن الزبير» وعنه بنوه الخمسة: أبو بكر وعمر وعاصم وواقد وزيد. 
قَالَ أبو حاتم ETE‏ 

وأما واقد ابنه فهو -بالقاف-» وليس في «الصحيحين» وافد بالفاء. 
كما قدمته في الفصول أول هذا الشرح» وهو قرشي كما ذكرته» مدني» 
وهو والد عثمان بن واقد أيضّاء روئ عن والده ونافع وغيرهماء وعنه: 
شعبة وغيره» وثقه أحمد وغيره. روئ لَه مع البخاري ومسلمء أبو داود 
ولا 

وأما أبو روح فهو حرمي -بفتح الحاء والراء- بن عمارة بن أبي 
حفصة نابت -بالنون وقيل: (بالثاء)" وقيل: عبيدة العتكي مولاهم 
البصري» سمع شعبة وغيره» وعنه: القواريري وغيره» مات سنة 
إحدى ومائتين. 


() «الجرح والتعديل» :»)١407( ۲٠٠/۷‏ وانظر تمام ترجمته في : «التاريخ الكبير» 
0١‏ (۲۳۰)ء «الثقات» لابن حبان 255/80 «تهذيب الكمال» ۲۲٣/۲٣‏ 
.(oYY0)‏ 

(۲) أنظر ترجمته في : «التاریخ الکبیر» ۸/ ۱۷۴ (۹۹٥۲)ء‏ «الجرح والتعدیل؛ 4/ ؟1- 
,)١6٠١( ۴۳‏ «الثقات» ۷/ 2059 ١تهذيب‏ الكمال» .)10۷١( 5١5 /" ٠‏ 

2 في (ف): بالمثلثة. 


سد كتاب الإيمان 


فال تسن دوق تروف له اة ى 

فائدة : 

حرمي أيضًا آثنان: ابن حفص العتكي روئ لَه البخاري وأبو داود 
الا ان يونس (اتمودت)22::زوئ له الساتي واسمه إبزاهيه”*". 

ثانيها: في ألفاظه ومعانيه : 

مخ( «تاتوا»):: خلعوا الأوتان > وأقلوا عل عبادة الله تعاليل» 
ومنه قوله تعالی في الآية الأخرئ: إن تابا وَأَامُوا الصَّكرة».. إلى 
قوله : نكم في أن [التوبة: ]١١‏ وهه الآية التي ذكرها البخاري 
كي عن أنس أنها آخر ما (نزل)”” من القرآن"» ومعنئ: «9وأقاموأ 
َلصَلَرِة 4 المداومة عليها بحدودها. 


() في (ج): مسلم» ما أثبتناه من (ف) وهو الصواب» وانظر ترجمته في : «الطبقات» 
لابن سعد / ۳۰۳ «التاريخ الكبير» / ۱۲۲ »)57١(‏ «الجرح والتعديل» ٠1//‏ 
»)١1754(‏ «تهذيب الكمال» 565/86 .)١١59(‏ 

)۲( في (ج) : (د» ت)» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 

(۳) ستأتي ترجمته مفصلة في حديث رقم (75). 

دق هو إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي» يعرف بحرمي روى عن : الضحاك بن 
مخلد» ومالك بن إسماعيل النهدي› وأبيه يونس بن محمد المؤدب. وروئ عنه : 
النسائي » ومحمد بن جميع الأسواني» قال النسائي: صدوق. وانظر ترجمته في: 
«الثقات» لابن حبان ۸/ ۸۲ء «تهذيب الكمال» 7607/7 (۲۷۳)ء «إكمال تهذيب 
الكمال» "78/١‏ (۳۲۳)» «تهذيبب التهذيب» 41/١‏ تنبيه: وقع في «ثقات ابن 
حبان» ۸/ ۸۲: ابن يوسف» وهو خطأ أو تصحيف. 

(5) في (ج): نزلت. 

(0) رواه ابن ماجه (١۷)ء‏ الضياء في «المختارة» ۱۲۷-1 (۲۱۲۲- ۲۱۲۳) من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس قال البوصيري في 
«المصباح» ١7/١‏ : إسناده ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف» وكذا ضعفه الألباني 
في «ضعيف ابن ماجه» (۱۱۲). 


9. ىب ل ا مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومعئيل: ( «(عصموا): توا( والعصم: المنع» والعصام: 
الخيط ا سمي به؛ لمنعه الماء من السيلان. 


ومعنل قوله : إلا بِحقَّ الِاسْلَام» أنه إن صدر منهم شيء يقتضي حكم 
ا مؤاخذتهم به من قٌصاص أو جد اد غرامة متلف أو نحو ذَلِكَ 
أستوفيناه» وإلا فهم معصومون. 


0ن 


بی 00 على اللّه» : e‏ إليه› وأما نحن 

ثالٹها: فى فوائده: 

الأولى: وجوب قتال الكفار إِذّا طاقه المسلمون حى يسلمواء أو 
يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم. 

الثانية: وجوب قتال تاركى الصلاة أو الزكاة» وفيه رد عَلََ قول 
المرجعة: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال". 


)غ0( في (ج): (عصموا مني دماءهم) : منعوا. 

فم قال شيخ الإسلام : والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» 
والأعمال ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم 
مثل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمتًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته 
عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا فإنها لازمة لهاء ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها أشتبه الأمر عليهمء فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان 
والعمل: فقال في غير موضع: «#إنَّ ألّريت َامَنَُاْ وحيلوأ الصيِحتِ» [الكهف: 
۷ ورأوا أن الله خاطب الإنسان اجات فل وحود !ا عذال فقال: تاا 
آل اموا إِذًا فت إلى الصّكرة فعسلا وعم بدي إلى الْمَرَافْقٍ» 
[المائدة: ]١‏ .يما الي امنوَا إ5 ووت إِلصّلَوْوَ ين ير الْجُمْمَةِ» [الجمعة: 4]. 
وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من = 


الثالئة : قتل تارك الصلاة عمدًا مع أعتقاده وجوبها -وهو مذهب 
الجمهور-. والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط 
إخراجها عن وقت الضرورة» وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر 
أصحابه عنه: تارك الصلاة عمدًا يكفر ويخرج من الملة“» وبه قَالَ 


= الأعمال مات مؤمتاء وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من 
الإيمان. وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد»ء بمعنيل أنه كان كلما أنزل الله آية 
وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد 
كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهمء بل إيمان الناس كلهم سواء؛ 
إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم 
الخراساني وغيرهما. 
والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم قولونة ]3 الأعمان قد كين اانا 
مجارًا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه» ويقولون: قوله: 
”الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الآذىئ عن الطريق»: مجاز. 
والمرجئة ثلائة أصناف : الذي يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل 
أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن أتبعه كالصالحي» وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 
والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. 
والثالك : تصديق القلب وقول اللسان» وهلذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منهمء وهؤلاء غلطوا من وجوه:... 
ساقها مطولة» فليرجع إليها من أراد الأستزادة والتفصيل. 
ا«مجموع الفتاوئ» ۷/ .5١١ -۱۹٤‏ وانظر: «الشريعة» ص7١١- 2١١5‏ اشرح 
العقيدة الطحاوية») ۲/ 555-509. 

() أنظر: «الانتصار» ٠٠۳/۲‏ «المغني» / 2764 «الإنصاف» ۳/ .٠١‏ 


ر ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بعض أصحاينا 9'ي > فعلیٰ هذا [ له حكم المرتدين فلا يُورث» ولا يغسل» 
ولا يصلی عليه وتبين منه آمرأته» وقال أبو حنيفة والمزني : يحبس 
ولا د والصحيح ما سلف عن الجمهور. 

فرع: لو ترك صوم رمضان حبس› ومنع الطعام والشراب نهارًا؛ 
لأن الظاهر أنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه. 

فرع: لو منع الزكاة أخذت منه قهرّاء ويعزر عَلَى تركها. 

الرابعة: أن من أظهر الإسلام» وفعل الأركان كففنا عنهء 
ولا نتعرض إليه إلا لقرينة تظهر منه. 

الخامسة : قبول توبة الزنديق» وإن تكرر منه الأرتداد والإسلام» 
وهذا هو الصحيح. وقول الجمهور» ولأصحابنا فيه خمسة أوجه» 
وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام» ويعلم ذَلِكَ (منه)”" إما 
باطلاع الشهود عَلَىْ كفر كان يخفيه» وإما بإقراره» أصحُّها ما ذكرناهء 
وهو ما نص عليه الشافعي» والأحاديث دالة عليه. ومنها حديث 
أسامة : « أفلا شققت ت عن قلي ر وها ريق :ما أمرت أن" أشق عن 
قلوب الناس ولا عن بطونهي “ 


.18 -۱۷/۳ أنظر: «حلية العلماء؛ ۲/ ۱۲ء «المجموع»‎ )١( 

(0) أنظر: «مجمع الأنهر؛ -٠٤١/١‏ ١۷٤۱ء‏ «الفتاوى الهندية» ١١ ٠١ /١‏ «الحاوي 
الكبير» 7/ ٠۲٠١‏ «حلية العلماء» 2١١/7‏ «المجموع» 1۷/۳. 

(۳) من (ج). 

(5) رواه مسلم (45) في الإيمان» باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
مطولا. 

(5) سيأتي برقم )470١(‏ كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب اتقة. من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


حك كتاب الإيمان اا ل ل 


وثانيها: وبه كَالَ مالك: لا تقبل» نعم إن كان صادقًا في ذَلِكَ نفعه 
عند الله تعالئ» وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين. 

والثالث: إن كان من الدعاة (إلى الصلاة)”'' لم تقبل توبته» وتقبل 
توبة عوامهم. 

والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائبًا أبعداة» 
وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت» وحكاه ابن التين عن مالك أيضًا. 


وخامسها: أن (مر ٩)‏ تاب مره ة قبلت» وإن رو ا 


)١(‏ وكذا في (ف)» وساقطة من (ج)»› والمعنى يستقيم بدونها. 

زفق من (ج). 

(۳) قال شيخ الإسلام: ولهذا تنازع الفقهاء في أستتابة الزنديق» فقيل : يستتاب. 
واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي كل يقبل علانيتهم» ويكل أمرهم 
ا : هلذا كان في أول الأمر وبعد هذا أنزل الله : تنيت ایتا 
فوا أذ وَفْيَلْوا ّيا © » [الأحزاب: ]١١‏ فعلموا أنهم إن أظهروه كما 
كانوا يظهرونه قتلوا. فكتموه. 
والزنديق : هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم التفاق» قالوا : 
ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر» وقد كان يظهر الإيمان 
وهو منافق؛ ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم. والقرآن قد توعدهم 
بالتقتيل.اه. «مجموع الفتاوئ» /ا/ 6١7؟.‏ 
وروی البيهقي بسنده عن علي قال: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن 
أسلموا وإلا قتلوا. وروئ عن ابن شهاب قال: الزنديق إن هو جحد وقامت عليه 
البينة فإنه يقتل» وإن جاء هو معترفا تائبًا فإنه يترك من القتل. 
وروئ عن ربيعة قال: الزنديق يقتل ولا يستتاب» وروئ ذلك أيضًا عن مالك ثم 
قال البيهقي : قول من قال: يستتاب فإن تاب قبلت توبته. وحقن دمه. والله ولي ما 
غاب أوليل» والله أعلم. «سنن البيهقي» .5١١/4‏ 
وانظر هذه المسألة في: «التمهيد» -٠٠١١/٠١‏ ۷١١٠ء‏ «صحيح مسلم بشرح 
النووي» ١/5١7017-7ء‏ «المغني» 598/5. 


9 4مس ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 


السادسة: أشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافرء 
وأنه لا يكف عن قتالهم إلا بالنطق بهماء قَالَ القاضي حسين: وإنما 

نظر كما تقدم. 
السابعة: هذا الحديث مبين ومقيد لما جاء (من)“ الأحاديث 

المطلقة» ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن (قتال)“ مانعي 0 

إذ فيه : ل كيف تقال التاسَء وقد قَالَ کل : يرت 

أَنْ اتل الاس حَتَّى يَقُوُوا: لا إله إل الله. فَمَنْ قَالَ: لا إله إل الله د 

عص ني دمه ومَالَهُ إل ق ر على الله ؟) فقال الصديق: والله 

ا الا الصّلَاة وَالرًّكاة". فانتقاله إلى القياس واعتراض 

الفاروق عليه آلا دليل عَلَئ على أنه خفي عليهما وعلئ من حضرهما 

حندياف آرم عت ” “ وأبي هريرة» كما خفي عليهم حديث جزية 
الخو شان الطاعون", وهذا وأمثاله مما يرجح به ماز 

)۱( في (ج) : في. 

(۲) من (ف). 

(۳) سيأتي هذا الحديث برقمي (۱۳۹۹- )٠٤٠٠١١‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب 
الزكاة» ووراه مسلم )۲١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حت 
يقولوا... من حديث أبي هريرة. 

.)۲۲( هو حديث الباب )0(« ورواه مسلم‎ )٤( 

)0( سيأتي برقم (۱۳۹۹- »)۱٤٠٩١‏ ورواه مسلم (۲۰). 

0( سيأتي برقم (7167- 7161) کتاب : الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة 

مع أهل الذمة والحرب. 

(۷( ا هذا الحديث برقم )٥۷۲۹(‏ كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطب» 
ورواه مسلم (۲۲۱۹) كتاب: السلام» باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
قال النووي: أجتمع في هذه القضية الأحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر - 


سلس كتاب الإيمان 


الشافعي في أنه إِذّا صح اللحدية لال عن + رار قات عل 
ا 

الثامنة: الحكم بالظاهر كما سلف. 

التاسعة: أن الأعتقاد الجازم كافي في النجاة» وأبعد من أوجب 
تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام» والأحاديث الصحيحة متظاهرة 
عَلَىْ ذَلِكَه ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم 
كاف. 


العاشرة: عدم تكفير أهل البدع. 


35> 5< يمك 5< همك 


= بالقياس» ودل ذلك على أن العموم يُخص بالقياس... «صحيح مسلم بشرح 
النووي» .7١7/١‏ 
وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة - إن شاء الله تعالئ- في الحديث الآتي برقم 
١ .)15:0 -۳۹4(‏ 

)١(‏ دخول (ال) على (بعض) مما أعترض عليه كثير من النحاة واللغويين. 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُوَ العَمَلُ 

لِقَْلٍ اله تَعَالَئ: ويلك لله ألَىَ أوْرِئْتُمُوعَا يما كر 

علوت € [الزخرف: ۷۲]. وَقَالَ عِذَّةّ مِنْ ا العِلَّم 

فِي ولو تَعَالَئْ: ا 

يتمد [الحجر: 35 98]: عن قَوْلٍ: لا إله إلا الله 

وَقَالَ: اليل هنذا مَليَعَمَلٍ 28 9 € [الصافات: .]1١‏ 

1 - حََدَّكْنَا أَحْمَدُ ِن يُونْسَء وَمُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ قالا: حَدَّثنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ 
سَعْدٍ قَال: حَدَدَنَا ابن شِهَابٍِء عَنْ سَعِيدٍ بن الْسَيّبِ عَنْ أي هُرََة» أن رَسُولَ الله یاز 
سيْلَ أي العمل أَقْضَلُ؟ قال ایا بالله وَرَسُولِهِ». قِيلَ: كُمَّ مادا قَالَ: «الْجهَادُ 
في سَبِيلٍ 5 قیل: ثم مَاذًا! ا رور e‏ :81 - فتح: ١‏ ///] 


ا امد ون بو عوسی بن إِسْمَاعِيل نا راهيم بن سعد نا ابن 


ا سَعِيدٍ بْنِ المُسَيبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه اَن رَسُو ل الله ا 
سيْلَ أي العَمَلٍ أَفْضَلْ؟ كَثَالَ: ١‏ بماد بالل وَرَسُوَلِها. قِيلَ: ثُمَّ مَادًا؟ 
قال : « اهاد في سَبِيل النا. قيل: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «حَح مَبْرُور). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا هنا ٠"‏ ويأتي في الحج إن شاء الله ”> 


ثانيها: (فى)”" التعريف برواته: 
وقد سلف التعريف بهم خلا ابن المسيب» وأحمد بن يونس. 


)١(‏ مسلم (۸۳) كتاب: الإيمان» باب : بیان کون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال. 
(؟) سيأتي برقم )١1919(‏ باب: فضل الحج المبرور. 
(۳) من (ج). 


س كتاب الإيمان بل ل ل ل بييسج(00070س 


أما الأول: فهو أبو محمد سعيد (ع) بن المسيب بن حزن بن (أبي 


وهب" بن (عمرو بن" عايذ -بالذال المعجمة- بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة -بفتح الياء المثناة تحت» وبالقاف والظاء المعجمة- 
ابن مرة القرشي المخزومي المدني. إمام التابعين» وفقيه الفقهاءء 
ووالده وجده صحابيان أسلما يوم الفتح". 


000 
(۲) 
(۳) 


فى (ف): وهب» والمثبت من مصادر الترجمة. 

ن( 

أما والده المسيب بن حزن» فهاجر مع أبيه حزن» وكان المسيب ممن بايع تحت 
الشجرة. رواه سفيان عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» 
قال: شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة معهم» ثم أنسوها من العام المقبل. 
أنظر : «الاستيعاب» ۳/ .)۲٤۳١( ٤٥۷‏ وانظر تمام ترجمته في : «معجم الصحابة» 
,.)١١99( ۹/۳‏ «معرفة الصحابة» 5098/65 (١۲۷۷)ء‏ «أسد الغابة» ه/ ١۷۷‏ 
».)4971١(‏ «الإصابة» / 57١‏ (72447). وترجمنا للمسيب هنا؛ لأن المصنف 
رحمه الله لم يترجم له في أول حديث ذكر في سنده المسيب» وهو الحديث الآتي 
برقم )١175(‏ كتاب : الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. 
وأما جده حزن بن أبي وهب» فكان من المهاجرين» ومن أشراف قريش في 
الجاهلية» وهو الذي أخذ الحجر الأسود من الكعبة حين أرادت قريش أن تبني 
الكعبة» وقيل: الذي رفع الحجرء أبو وهب والد حزن. «أسد الغابة» ٤/۲‏ 
.»11١5(‏ وانظر تمام ترجمته في «معجم الصحابة» للبغوي (؟0١١):‏ امعجم 
الصحابة» لابن قانع ١‏ (55؟57١).‏ «معرفة الصحابة» )۷۳١( ۸٦۹/۲‏ 
«الإصابة» .)۱۷۰١( ۳۲٣ /١‏ 

أما قول المصنف : أسلما يوم الفتح. قاله مصعب الزبيري» وقد رده غير واحد ممن 
ترجم لهماء منهم الحافظ في «الإصابة». 

وقال النووي: المسيب وأبوه صحابيان هاجرا إلى المدينة» وكان المسيب ممن 
بايع تحت الشجرة في قول» وقال مصعب: لا يختلف أصحابنا أن المسيب وأباه 
من مسلمة الفتح › قال أبو أحمد العسكري : أحسب مصعبًا وهم؛ لأن المسيب 
حضر في بيعة الرضوان» وشهد اليرموك.اه. «تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ .٠١‏ 
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والمسيّب: بفتح الياء عَلَّى (الصحيح)“ المشهورء وقاله أهل 
المدينة بكسرهاء وححكي عنه كراهة الفتح''"2, ولا خلاف في فتح الياء 
من المسيب بن رافع”" . وولده العلاء بن الس 


(۱) من (ج). 

(؟) قال القاضي عياض في «مشارق الأنواں»۳۹۹/۱: سعيد بن المسيّب كذا أشتهر 
أسمه بفتح الياء وذكر لنا شيخنا القاضي أبو علي» عن ابن المديني» ووجدته بخط 
مكي بن عبد الرحمن القرشي كاتب أبي الحسن القابسي» وهو لنا عنه رواية بسنده 
عن ابن المدض أن هعاذا قول آهل الاق راما اهل المد ترارق الب بكسن 
الياء» قال القاضي أبو علي : وذكر لنا أنه يكره من يفتح آسم أبيه» وغيره بفتح الياء 
بغير خلاف.اه. 
وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ 40. 

() قاله القاضي في «المشارق» 2794/١‏ وانظر: «مسلم بشرح النووي» /١‏ ۷۷. 
والمسيب بن رافع هو الأسدي الكاهلي» أبو العلاء الكوفي الأعمئ» روئ عن 
البراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وسعد بن أبي وقاص. 
روئ عنه الأعمش» وابنه العلاء» وأبو إسحاق السبيعي. 
قال يحيئئ بن معين : لم يسمع المسيب من أحد من أصحاب النبي كَل إلا من البراء 
ابن عازب» وأبي إياس عامر بن عبدة. 
قال الحافظ فى «التقريب» (551/0): ثقة. 
الظراتيام جا في : «طبقات ابن سعدا 5/ 2797 «ثقات ابن حبان» 2471/0 
«تهذيب الكمال» .)٥۹۷۰( ٥۸٦/۲۷‏ «سير أعلام النبلاء» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ روى العلاءء عن إبراهيم النخعي » وعكرمة مولى ابن عباس. 
وروئ عنه: جرير بن عبد الحميد وحفص بن غياث وحمزة الزيات. 
قال ابن معين : ثقة مأمون. 
وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي : ثقة يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. 
انظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد» 2758/5 «ثقات ابن حبان» 2777/7 
«تهذيب الكمال؟ 041/77 (4588): «سیر أعلام النبلاء» 504/3. 


سس كتاب الإيمان لاا 

ولد لسنتين (مضتا)”'' من خلافة عمر» وقيل : لأربع. 

سمع عمر وعثمان وعليًا وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة» وهو زوج 
ابنته» وأعلم الناس بحديثه» وخلقًا من الصحابة. وعنه خلائق من 
التابعين وغيرهم» واتفقوا عَلَ جلالته وإمامته وتقدمه عَلَى أهل عصره 
في العلم والفتوى. 

قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه» وإذا قَالَ: 
(مضت السنة) فحسبك به» وهو عندي أجل التابعين» قَالَ أبو عبد الله بن 
خفيف”'': أهل البصرة يقولون: أفضل التابعين أويس القرني”"» قُلْتٌ : 
أي في الزهد. ففي مسلم من حديث عمر مرفوعًا: «إن خير التابعين 
رجل يقال لَهُ: أويسء وكان به بياض فمروه فليستغفر لکه». 


)١(‏ في (ج): بقيتا. 

() أبو عبد الله هذا هو: الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة» ذو الفنون» أبو عبد الله 
محمد بن خفيف بن إسكفشار الضبي الفارسي الشيرازي» شيخ الصوفية» قال أبو 
العباس الفسوي : صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد» وانتفع به 
جماعة صاروا أئمة يقتدئ بهم وعمّر حتئ عم نفعه البلدان. 
انظر: تمام ترجمته في: «حلية الأولياء» ۳۸٠/٠١‏ «الأنساب» »401١/9‏ 
«المنتظم» ۰۱۱۲/۷ «سير أعلام النبلاء؛ 47/17 (75149)» «الوافي بالوفيات» 
۲/۳ «شذرات الذهب» .۷٦/۳‏ 

() خلاصة الأمر أن أفضل التابعين ثلاثة» أهل المدينة يقولون: سعيد بن المسيب» 
وأهل الكوفة يقولون: أويس القرني» وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري» 
وقيل: إن أفضل التابعين على الإطلاق هو سعيد. 
وقال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وثالثتهما وليست مثلهما - أم الدرداء. 
انظر: «علوم الحديث») ص7؟707- ۳٠۷‏ «المقنع» 0057/7- ١١۷‏ «تدريب 
الراوي» ۲/ ه- 017". 

() مسلم )١547(‏ في فضائل الصحابة» باب: من فضائل أويس القرني. 
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أما سعيد فأفضل في العلمء وكان لا يأخذ العطاء» كانت لَه 
أربعمائة دينار يتجر فيها في الزيت» وقد سلف الكلام في الفصول 
أول الكتاب في مرسله»› معيو نانك ف قر حي ل 
لأنها فتشت فوجدت مسندة» وليس كما قَالَ؛ فإنه وجد فيها ما ليس 
بمسند بحال» كما ذكره البيهقي والخطيب وغيرهما”'". 


مات سنة أربع ؛ وقيل : ثلاث وتسعين» سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات 
فيها منهم. وأراد ي تغيير أسم جده فقال: «أنت سهل» فقال: لا أغير 
أسمي فما زالت الحزونة في و ففيهم سوء ا 


= وأويس هو: ابن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني» أبو عمرو» 
الإمام القدوة الزاهدء سيد التابعين في زمانه» وأويس أدرك النبي بء لكنه لم يره» 
قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويسًا أن يقدم على النبي بيا بره بأمه» وحكي عنه أنه 
كان يتصدق بثيابه حت يجلس عريانًا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة. 
وروی هشام بن حسان» عن الحسن قال: يخرج من النار بشفاعة أويس أكثر من 
ربيعة ومضر. 
وانظر: «طبقات ابن سعد» 2١5١/5‏ «حلية الأولياء» ۲/ ۷۹ «أسد الغابة»١/‏ 
۹ (۳۳۱)» «سیر أعلام النبلاء» ١9/5‏ (0)» «الإصابة» .)٠٠١( ۱٠١/١‏ 

)١(‏ قاله الخطيب فى «الكفاية» ص الاه- ٥*۷١‏ وانظر: «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي /14 ۷ «علوم الحديث» ص ٠٦ -0١‏ «المقنع» ۱1- 
*5» «تدريب الراوي» .۲٥۹ -۲٤۱/۱‏ 

0© ساق يرقو (5155) کاب :لاوت باب اسم الخرن: 

(۳) أنظر تمام ترجمة سعيد في : «طبقات ابن سعد) ۴۷۹/۲ 2١١9/60‏ «حلية 
الأولياء» 7/١5١غ»‏ «وفيات الأعيان» ؟/ هلال «تهذيب الكمال» "5/١١‏ 
(7964). «سیر اعلام النبلاء» /٤‏ ۲۱۷ (۸۸). «تاریخ الإسلام) 5/ ۳۷۱ (۲۷۹)ء 
«شذرات الذهب» .٠١١/١‏ 


س كتاب الإيمان (mm‏ 


فائدة : 

عايذ جده -قَدُ سلف أنه بالمثناة تحت وبالذال المعجمة- بن 
عمران بن مخزوم» وفي بني مخزوم أيضًا عابد -بالموحدة وبالدال 
المهملة- بن عبد الله بن (عمر'' بن مخزوم ٠‏ ومن ولد هذا 
الاو ا الساتة فسن نين ا ين مك انلف 
(وولده“ عبد الله بن السائب”* شريك النبي وك كَالَ يل في حقه : 
انعم الشريك»”. ب الشريك ول" ١‏ 3 


) في (ف)» (ج): عمروء والصواب ما أئبتناه» كما سيأتي. 

4 روى الدراقطني في «المؤتلف والمختلف» ۳/ ١154٠‏ عن الزبير بن بكار قال : كل من 
كان من ولد عمر بن مخزوم فهو عابد» ومن كان من ولد عمران بن مخزوم فهو عائذ. 

(۳) في (ج): عايذ. 

(4) في (ف)» (ج): وولدء والصواب ما أثبتناه» كما في مصادر الترجمة» ونقله على 
الصواب العينى فى «عمدة القاري» ۲٠١/١‏ وهو المناسب للسياق. 

(5) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» ۲/ ٠١١‏ (040): «معرفة الصحابة» #/ ٠١۷١‏ 
.)١150(‏ «الاستيعاب» 2)١65١( ٤۷/۳‏ «أسد الغابة؛ ۲٣٤/۳‏ (5955), 
«تهذيب الكمال» 06/١5‏ (۳۲۸۷). «الإصابة» ۲/ ”١5‏ (5598). 

(5) رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ۹٤/١‏ والطبراني في «الأوسط» ۲٦۸/۱‏ 
«(AY1)‏ ا نعيم في ا الصحابة» ۳/ 2151/6 واا فى «المختارة» 9/ 
-٥‏ ۳۹۷ (۳۹۸- ۳۷۱) من طريق الأعمش عن ا ن 
السائب قال: كنت شريكا للنبي ية فلما قدمت المدينة» قال: أتعرفني» قلت : 
كنت شريكا لي فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري. الحديث» وفيه: أن 
القائل هو عبد الله بن السائب. 
قال الهيثمي في «المجمع» 4 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير 
منصور بن أبي الأسود وهو ثقة.اه. وقال الحافظ في «الإصابة» ۲/ :۳٠١‏ والمحفوظ 
أن هذا لأبيه السائب.اه. وسيأتي مزيد كلام على هنذا الحديث في التخريج الآتي. 

(۷) رواه أبو داود (5875)» وابن ماجه (۲۲۸۷)» وأحمد ۳/ 475» والطبراني ۷/ 
C(I 55141‏ والبيهقي 1٦‏ والضياء في «المختارة» ۳۲۸/۳ = 
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ل ا لها 


(ه١؟)‏ من طريق سفيان عن إبراهيم بن المهاجر› عن مجاهد» عن قائد 
السائب» عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي به فجعلوا يثنون علي 
ويذكروني» فقال رسول الله كلهِ: «أنا أعلمكم؛ يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت 
وأمي كنت شريكي فنعم الشريك» كنت لا تداري ولا تماري. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1401). 
ورواه كذلك أحمد ۳/ ٠٤٠١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۳-۲/۲ 
599 والطبري في اتفسيره) 035/١‏ من طريق إسرائيل » عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن مجاهد» عن السائب قال: جاء عثمان بن عفان وزهير بن أمية رضي 
الله عنهما فاستأذنا عل رسول الله ييو فأثنيا علي عنده» فقال رسول الله ا... 
الحديث. وفيه: أن القائل السائب. 
ورواه كذلك أحمد ٣‏ والنسائي ف فى «الكبرئ»؟ 85/5 ۰)۱۰۱٤٤(‏ وابن 
قانع في «معجم الصحابة» ٠٠٠١/١‏ والطبراقق ۷ (55718). والحاكم ۲/ 
١‏ والبيهقى ۷۸/٦‏ من طريق وهيب» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
مجاهد» عن السائب بن أبى السائب أنه كان شريك النبي بيه في أول 
الإسلام..الحديث. وفيه: أن القائل النبي با 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» 55/١‏ والبغري في «معجم الصحابة» 1/0, 
والطبراني في «الأوسط؛ ۲/ .)٠١١۲( ١56 -١55‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/8/4 
من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد» عن قيس بن السائب قال: إن رسول الله 
ييه كان شريكي في الجاهلية... الحديث. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ /١‏ 155 : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» 191/١‏ من طريق الزبير بن بكارء حدثني أبو 
جمرة» عن أبى السائب عبد الله بن السائب قال : كان جدي يكن أبا السائب» وبه 
أكتنيت» وكان خليظا للنبي بي في الجاهلية. فكان إذا ذكره قال: نعم الخليط. 
ومن قال: السائب بن أبي السائب فكأنه أراد والد عبد الله بن السائب. 
قلت : EET‏ فين كان رک لا عل هو د ا ی 
السائب. أو أبوه السائب» أو قيس بن السائب؟ 


(و)“ عتيق بن (عابد)(" بن عبد الله كان على خديجة أم المؤمنين 


قبل رسول الله لر ومن الأول -وهو عائذ- غير سعيد بن المسيب 
فاطمة أم عبد الله والد رسول الله ية بنت عمرو بن عائذ بن 


عمران)» وهبيرة بن أبي وهيب بن عمرو بن عائذ بن عمران» وهبيرة 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه أصحاب مجاهد عنه» قال: كان 


شريك للنبي ية في الجاهلية» فحكول أن النبي يه کان لا يماري» ولا يداري» 
قرح هذ العريك؟ قال ا تمن فال :ميد دين الساقب فو ابن الا 
أبي السائب» ومن قال: عن قيس بن السائب» فكأنه يعني أخا عبد الله بن السائب 
ومن قال: السائب بن أبى السائب فكأنه أراد والد عبد الله بن السائب. وهؤلاء 
الثلاثة موالي مجاهد من فوق. قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال 
أبي : عبد الله بن السائب ليس بالقديم وكان على عهد النبي بيا حدثاء والشركة 
بأبيه أشبه. والله أعلم.اه. «علل ابن أبي حاتم» -١757/١‏ ۱۲۷ بتصرف. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۲/ ۱٤١‏ : الحديث فيمن كان شريك رسول الله 
له مضطرب جدَّاء منهم من يجعل الشركة مع رسول الله كل للسائب بن أبي 
السائب» ومنهم من يجعلها لأبي السائب ومنهم من يجعلها لقيس» وهذا 
اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة. 

وانظر: «البدر المنير» .۷٠١ -۷۲۳/١‏ وانظر ترجمة السائب في: امعجم 
الصحابة» ٠٠١ /١‏ (١١۳)ء‏ «معرفة الصحابة» ۳/ :)١759( ١859‏ «الاستيعاب» 
۲/ ۰ (۸۷). لأسد الغابة» ؟/ 18" (١١1۹)ء‏ «الإصابة» ۲/ ۱۰ (3:506). 
من (ف). 

من (ف). 


آنظر : «طبقات ابن سعدا ۸/ ۲۱١ ۰٠١‏ «أنساب الأشراف» للبلاذري ص5٠4-‏ 


۷ «الإكمال» ۱٠۹ ١١/5‏ «سير أعلام النبلاء؛ ۲/ »١١١‏ ووقع في جميعها : 
عتيق بن عابد - كما ذكرنا- وكذا وقع في «عمدة القاري» /۳. 

أنظر: 2«حذف من نسب قريش» ص 0 . ۰٤1١ -5٠‏ قال مؤلفه : هذا كتاب حذف من 
النسب: والحذف القطع من الطرف» أراد أنه تكلم على نسب قريش من أطرافه 
ولم يستوعبه كله مفصلا. «أنساب الأشراف» ص ”617, «جمهرة أنساب العرب» 
ص 2١5١‏ «التبيين في أنساب القرشيين» ص"/. 
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هذا هو زوج أم هانئ بنت آي ال (فر ع لاسلا 3 يوم فتح 
مكة. مات كافرًا بنجران9؟». 

وأما أحمد (ع) بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي 
التميمي أبو عبد الله الكوفي» يقال: إنه مولى الفضيل بن عياض» سمع 
مالگا ملفا وعنه أبو زرعة وأبو حاتم» والبخاري» ومسلمء 
واب داود» وروی البخاري عن يوسف بن موسیٰ عنة » والترمذي 
(والنسائي)“ وابن ماجه عن رجل عنه» قال أحمد: هو شيخ 
الإسلام» قال أبو حاتم: كان ثقة متقئاء مات في ربيع الآخر سنة 
سبع وغشرين (ومائتین )° عن أربع وتسعين سد۲۷3 
الوجه الثالث: فى ألفاظه ومعانيه : 
معنى الإرث في الآية: صيرورتها لهم» وفيها وفي نظائرها وجهان: 


أحدهما : أنهنا مصدرية ا بعملكمء. وثانيهما: موصولة ا 


.)۲۸١( ستأتي ترجمة أم هانئ في أول حديث لها في الكتاب‎ )١( 

(۲) في (ج): من غير. 

2 في (ج) زيادة: مات. وهو خطأ. 

)٤(‏ أنظر: «حذف من نسب قريش» ص٤۷-‏ 0لا انسب قریش» ص5 275 «أنساب 
الأشراف» ص١١٠ء‏ «جمهرة أنساب العرب» ص١١٠ء‏ «التبيين في أنساب 
القريشيين؟ ص4١١- .1١6‏ 
وانظر فى باب: عابد وعائذ: «المؤتلف والمختلف» -١8640/#‏ ١٤١٠ء‏ 
«الإكمال» ۳-۱/٦‏ اتوضيح المشتبه) 5/ ٥١‏ - 554» «تبصير المنتبه» ۳/ 85- 
.AAA‏ 

(ه) من (ف). 

(5) من (ف). 

(۷) «الجرح والتعديل» ٥۷/۲‏ (۷۹)ء وانظر ترجمته في : «معرفة الثقات» ١917/١‏ 
(۷). «الثقات» ۸/ ۰۹ «تهذيب الكمال» /١‏ هلا" (584). 


س كتاب الإيمان 
بالذي كنتم تعملون» والوجهان أيضًا في قوله تعالئ : معنا كنأ مود 
[الحجر: ۹۳]ء قَالَ النووي: والظاهر المختار أن معناه: لنسألنهم عن 
أعمالهم كلها. أي: الأعمال التي يتعلق بها التكليف» وقول هؤلاء 
الذين نقل عنهم البخاري (أن المراد“ عن قول: لا إله إلا الله 
مجرد دعوى للتخصيص بذلك» فلا تقبل. نعم» هو داخل في عموم 
الأعمال» وقد روينا في «مسند أبي يعلئ» من حديث أنس مرفوعًا 


ما يوافق ما نقله عنهه'”" لكن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو 

ف 

)١(‏ في (ج): إن أراد. 

49 المسند أبي يعلئ» ۷/ ۱۱۱- ۱۱۲ (4008) من طريق ليث بن أبي سليم» عن بشرء 
عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبى ية فى قوله : وريت سنه اين 69 عم 
كوا تمر [الحجر : ٩۲‏ "9] قال عن: لا إله إلا الله. 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الترمذي .)۳٠۲١(‏ والطبري ٠٦۷/٠١‏ والطبراني في 
«الدعاء» ۳/ )١1547-1١541( 15454 -۱٤۹۳‏ ووقع في سند الطبري: (بشير) بدل 
(بشر)ء وفي سند الطبراني الثاني قال: عن بشر أو بشير» هكذا على الشك» فهذا 
يوضح أن بشير في سند الطبري ليست تصحيمًاء إنما هو شك من الراوي وأن بشرًا 
وبشيرًا أثنان» ويدل لذلك ما رواه الطبري أيضًا 71/١5‏ عن ليث» عن بشير بن 
نهيك» عن أنس مرفوعًا. 
ورواه الطبراني في «الدعاء» )۱٤۹۳(‏ من طريق ليث» عن داود» عن أنس مرفوعًا. 
قال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم» وقد روى 
عبد الله بن إدريس» عن ليث بن أبي سليم » عن بشر» عن أنس نحوه ولم يرفعه.اه. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» :)۳٠١١(‏ ضعيف الإسناد. 
والحديث رواه الطبراني )١595(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ليث» عن بشرء 
عن أنس موقوفا. 

(۳) ليث بن أبي سليم» هو ابن زنيم القرشي» أبو بكر» ويقال: أبو بكر الكوفي» مولئ 
عتبة بن أبي سفيان» ويقال: مولئ معاوية بن أبي سفيان. قال أحمد: مضطرب = 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقوله: (وقال: عدة) أي : جماعة. قَالَ أهل اللغة: العدة: الجماعة 
تلت آم قورت 4197 والكرورة شر الذي ا يخا الي وقيل + البقبول: 
وقيل: فعل الجميل» وقيل: الخالص» والبر: الطاعة» يقال: بر حجّك 
بفتح الباء وضمها لغتان حكاهما ابن سيد" واقتصر الحربي وثعلب “ 


على الضم وأقره القاضي“ ونسب ابن درستويه“ الفتح إلى العامة. 

= الحديث» ولكن حدث الناس عنه» وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه» 
وكان يحيئ بن سعيد القطان لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 
ليث لا يشتغل به» هو مضطرب الحديث. 
استشهد به البخاري في «الصحيح». فذكر له متابعة تأتي بعد حديث (۱۸۳۸) لکن 
لم يتعرض المصنف لترجمته» وروی له في كتاب: «رفع اليدين في الصلاة». 
وروى له مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني» وروى له الباقون. 
قال الحافظ في «التقريب» (0380): صدوق أختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. 
انظر تمام ترجمته في: «طبقات ابن سعد» 359/5. «التاريخ الکبیر» 7147/1 
.)٠٠١(‏ «الجرح والتعديل؛ ۷/ ۱۷۷ .)٠١٠٤(‏ «الكامل في الضعفاء» ۷/ ۲۳۳ 
(۱۱۷). «تهذيب الکمال» .)٥۰١۱۷( ۲۷۹/۲٤‏ 

)١(‏ تقول: رأيت عِدّة رجالي» وعِدَّة نساءء وأَنْقَذْتُ عِدَّةَ كتب» أي: جماعة كتب. 

.1١5/١١ «المحکم»‎ )0( 

(۳) هو العلامة المحدث. إمام النحوء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» 
مولاهم البغدادي» صاحب «الفصيح» والتصانيف» وكان يقول: أبتدأت بالنظر 
وأنا ابن ثماني عشرة سنة» ولما بلغت خمسًا وعشرين سنة» ما بقي علي مسألة 
للفراء» وسمعت من القواريري مائة ألف حديث» وقال الخطيب: ثقة حجة» دين 
صالح» مشهور بالحفظ» مات في جمادي الأولول» سنة إحدئ وتسعين ومائتين. 
انظر: «تاريخ بغداد» ٠۲٠٤/١‏ «المنتظم» ٤٤/١‏ «وفيات الأعيان» ١/7١٠ء‏ 
ااسير أعلام النبلاء .)١( ٠ /١5‏ «تذكرة الحفاظ» ٦٦٦/۲‏ «شذرات الذهب» ۲/ 
۷ 

(:) «إكمال المعلم» ."٤۷/١‏ 

(ه) هو الإمام العلامة» شيخ النحوء أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المرزبان» الفارسي النحوي. قدم من مدينة فسا في صباه إلى بغداد» واستوطنهاء = 


سس كتاب الإيمان ۷n‏ 


الوجه الرابع: في فوائده: 

الأولى: إن قُلت: كيف يجمع بين الآية السالفة في السؤال. وقوله 
له : «لن يدخل أحد الجنة بعمله)”''؟ فالجواب: أن دخول الجنة بسبب 
العمل» والعمل برحمة الله. 

الثانية: كيف نجمع بين الآية السالفة في السؤال والآية الأخرى 
وهي : ونر لا ل عن لو إن ولا جا © 4؟ [الرحمن: ۳۹]. 
فالجواب: أن في القيامة مواطن -أعاننا الله الكريم عَلَى أهوالها- 
ففي موطن يسألون» وفي الآخر لا يسألون» كما سيأتي في تفسير حم 
السجدة عن ابن ف وجواب آخر أنهم لا يسألون سؤال 


إلا ستخبار. 
الثالثة: بدأ في هلذا الحديث بالإيمان ثم الجهاد ثمّ الحج. وفي 


حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة لميقاتها ثم برالوالدين ثم الحج '" 


= وبرع في العربيةء وصنف التصانيف ورزق الإسناد العالي» وكان ثقة» وله كتاب 
«الإرشاد» في النحوء و«شرح الفصيح»» و«غريب الحديث»» وثقه ابن منده وغيره. 
توفي في صفر سنة سبع وأربعين وثلاثماثة. 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد؛ ٤۲۸/٩‏ «المنتظم' ۷ «وفيات الأعيان» 
۳ «سير أعلام النبلاء» 51/18 (۳۰۹)ء «شذرات الذهب» ۲/ 6/ا؟. 

)١(‏ سيأتي برقم (0777) كتاب: المرضئ» باب: نهي تمني المريض الموت» ورواه 
مسلم (7/6/15815) كتاب: صفة الجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله 
بل برحمة الله تعالئى» من حديث أبي هريرة. 

(؟) يأتى قبل حديث )٤۸۱١(‏ كتاب: التفسير. 

(۳) حديث ابن مسعود سيأتي برقم )٥۲۷(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: بيان کون 
الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال. وفيه بدأ بالصلاة لميقاتهاء ثم بر الوالدين» ثم 
الجهادء لا الحج كما ذكر المصنف. 


ل« ب للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفي حديث ات ذر لم يذكر الح وفي حديث أبي موسلا (السالف: 
أي الإسلام أفضل؟ قَالَ: «من سلم المسلمون من لسانه ويد“ وفي 
جا و ی السالف: أي الإسلام خير؟ قَالَ: «(تطعم)9) 
الطعام» إلى آخره. وقد جمع العلماء بينها وبين ما أشبهها بوجوه. 
ذكر الحليمي"' منها وجهين: أحدهما: أنه جرئ عَلَّى أختلاف 
الأحوال والأشخاص» كما روي أنه لا قَالَ: «(ححة لمن لم يحج 
أفضل من (أربعين)””" غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين 
ححة)“. فاعلم أن كل قوم بما تدعو الحاجة إليه دون ما لم تدع 


(۱) سيأتي برقم )۲١۱۸(‏ كتاب : العتق» باب: أي الرقاب أفضل» ورواه مسلم .)۸٤(‏ 

(۲) سلف برقم )١١(‏ باب: أي السلام أفضل؟ ورواه مسلم .)٤١(‏ 

)۳( ساقط من (ج). 

)٤(‏ في (ج): إطعام. 

.)۳۹( سلف برقم (۱۲)» ورواه مسلم‎ )٥( 

(5) هو القاضي العلامة» رئيس المحدثين والمتكلمين بما رواء النهرء أبو عبد الله 
الحمبين بن الحسن بن محمد ين حلم البتخاري الشافمق+ الح الأذكياء الموصرفين: 
ومن أصحاب الوجوه في المذهب» وكان متفنئاء سيال الذهن مناظرًاء طويل الباع 
في الأدب والبيان» وله مصنفات نفيسة» توفى سنة ثلاث وأربعمائة. 
انظ ترجمته في : «الأنساب) 2198/5 «المنتظم؛ // ۲ «وفيات الأعيان» ؟/ 
۷, «سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ۲۳۱ (۱۳۸). «الوافي بالوفيات» .٠٠١١۱/۱۲‏ 

(۷) في (ج): (سبعين). 

(۸) رواه البزار كما في «كشف الأستار» )١1161١(‏ عن ابن عباس مرفوعًا : احجة خير 
من أربعين غزوة. وغزوة خير من أربعين حجة». يقول: إذا حج الرجل حجة 
الإسلام» فغزوة خير له من أربعين حجة» وحجة الإسلام خير من أربعين غزوة. 
قال الهيثمي في «المجمع» 06 ررواه البزار ورجاله ثقات» وعنبسة بن هبيرة» 
وثقة ابن حبان» وجهله الذهبى.اه. 
وقال المنذري كما في «ضعيف الترغيب» :417/١‏ رواه البزار» ورواته ثقات 
معروفون» وعنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان» ولم أقف فيه على جرح» وضعفه = 


حت ا 


حاجتهم إليه» وذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس من دعائم 
الإسلام (ولم يبلغه)“ علمه» وترك ما علموه. ولهذا أسقط ذكر 
الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب» وأثبت فيه الجهاد والحج. 
ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقدمات على الحج والجهاد. 
فقد يكون الجهاد في حق شخص أولئ من غيره» وهو من تأهل لَهُ أو 
عند التعين» والعياذ باله". وكذا نقول في بر الوالدين» وقد قا َال 


= الألباني كما في «ضعيف الترغيب» (۸۳۲)» وكذا في «ضعيف الجامع» (5195). 


وروى الطبراني في المسند الشاميين) /٤‏ ۳۲۷- ۳۲۸ (/501 207 وعنه أبو نعيم في 
«الحلية» ۱۸۸/١‏ عن مكحول عن ابن عمر مرفوعًا: «حجة قبل غزوة أفضل من 
خمسين غزوة» وحجة بعد غزوة أفضل من خمسين حجة» ولموقف ساعة في سبيل 
الله أفضل من خمسين حجة). 
قال الألباني في «الضعيفة» :)۳٤۸١(‏ ضعيف جدًا. 
زوئ الطبراني في «الکبیر»» و«الأأوسط) ۳/ ۲۸۰ (4)7155, كما في «المجمع) 
٥‏ والبيهقى فى «سننه» /٤‏ #0" وفى «شعب الإيمان» ٠١ -١۱١/٤‏ 
»)٤۲۲(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوتًا: «حجة لمن لم بحج خير من عشر 
غزوات» وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج» وغزوة في البحر خير من عشر 
غزوات في البر..» الحديث. 
قال الهيثمي : فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال عبد الملك بن شعيب بن 
الليث : ثقة مأمون. وضعفه غيره. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (۸۳۳). 
وروی أبو داود فى «المراسیل» )7١5(‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن هشام بن 
الغاز» عن مكحول قال: أكثر المستأذنون إلى الحج رسول الله بيا يوم غزوة 
تبوك» فقال رسول الله مد : «غزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة». وضعفه 
الألباني في «ضعيف الترغيب» .)۸۳١(‏ 

00( في (ف) ولا بلغه. 

(۲) قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطارء أو بحلوله = 


1.2 لل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
( 


«ففيهما فجاهد»”١‏ 
الجواب الثاني: أن لفظة «من»: مراده» والمراد: من أفضل 


الأعمال كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد: من أعقلهم» ومنه 
الحديث: «خيركم خيركم لأهله»” '' ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير 
الناس» وكقولهم: أزهد الناس في العَالِم جيرانه". 


(0) 


() 


(۳) 


بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافًا و ا 
أب له» ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر.اه. «الجامع لأحكام 
القرآن» ٠١١/۸‏ وأما قول المصنف -رحمه الله- والعياذ بالله» يستعيذ بالله مما 
يتعين به الجهاد, ألا وهو هجوم عدو أو فرض عدو سيطرته على بلد من البلادء 
وذلك أيضًا من باب حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي (7970- ٣‏ والذي 
قال فيه ملا : «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية. ٠٠‏ الحديث. 
سيأتي برقم )۳٠٠٤(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» ورواه 
مسلم )١5019(‏ كتاب : البر» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. من حديث عبد الله 
ابن عمرو. 

رواه الترمذي (846), والدارميى ۱٤١۱/۳‏ (77:5)., وابن حبان ٤۸٤/۹‏ 
(۷) والقزويني في «التدوين» ۳/ 417- 4١5‏ من حديث عائشة» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (58406). 

رق الاب فى جوت ان مانس را الاتما ري وات و ار رای م 
ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف. 

انظر : امجمع الزوائد» ٠۳ /٤‏ «السلسلة الصحيحة» .)۲٦۷۸ »۱۱۷۴٤(‏ 
حديث موضوع › رواه عن جابر ابن عدي في «الكامل» 4/۸ ورواه عن أبي 
هريرة أبو نعيم في «أخبار أصبهان» .۱۷١ .44 -۸۳ /١‏ 

وفي الباب عن أبي الدرداء» وهو موضوع من طرقه الثلاثة كذا قال الألباني في 
«الضعيفة» )731/0٠(‏ فانظره. ورواه البيهقى فى «شعب الإیمان» 7٠١5/5‏ (0/94:9) 
عن الحسن قال: أزهد الناس في عالم جيرانه» وشر الناس لميت أهله يبكون عليه 
ولا يقضون دينه. 


سس کتب اہیاں ا 

الرابعة : قدَّم الجهاد في (هذا الحديث عَلّى الحج)"“ مع أن الحج 
أحد الأركان والجهاد فرض كفاية ؛ (لأنه قد يتعين كما في سائر فروض 
الكفايات» وإذا لم يتعين لا يقع إلا فرض كفاية)" وأما الحج 
فالواجب منه مرة فقطء فإن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان 
الجهاد أفضل لهذا الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفرضية» وزاد 
(فيه)”" بتعدي نفعه إلى سائر الأمة؛ ولكونه ذبّا عن بيضة الإسلام» 
ولكونه بذلا للنفس والمال وغير ذَلِكَ. وإن قابلت نفل الحج بغير 
متعين الجهاد كان الجهاد أفضل لما ذكرناه؛ ولأنه يقع فرض كفاية» 
وهو أفضل من النفل بلا شك. بل قَالَ إمام الحرمين في كتابه «الغياثي»“: 
فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين» من حيث أنه يقع فعله مسقطا 
للحرج عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم ولاشك في 
عظم موقع ما هذه صفته”". كذا قرره النووي في «شرحه وقيل: إنما 
قدم ؛ لشدة الحاجة إليه أول الإسلام. 

الخامسة: الآية دالة عَلَى نيل الدرجات بالأعمال» (وأن الإيمان 
قول وعمل» ويشهد لَه الحديث المذكور» وهو مذهب أهل السنة كما 
سلف في أول الإيمان)”» وهو مراد البخاري بالتبويب» وأراد به 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(۲) ساقط من (ج). 

(۳) من (ج). 

)٤(‏ صنفه إمام الحرمين للوزير غياث الدين نظام الملك» سلك فيه غالبا مسلك 
«الأحكام السلطانية» للماوردي. 
انظر : «هداية العارفين») ص2777 «كشف الظنون» .١1711/7‏ 

)0( تقدم التعريف بفرضي الكفاية والعين» بما يغني عن الإعادة هنا. 

(7) ساقط من (ج). 


ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الرد على المرجعة كما سلف وعلط غلاتهم فقالوا: إن مظهر الشهادتين 
يدخل الجنة وإن لم يعتقدها بقلبه» حكاه القاضي عنهه”" : وما أوهاه 
وأظهر زيفه. ثمّ إن في هذا الحديث: جعل الإيمان من العمل»ء وَرّق 
في أحاديتٌ أخر بين الإيمان والأعمال» وأطلق أسم الإيمان مجردًا 
على التوحينة وعمل القلب» والإسلام عَلَى النطق» وعمل الجوارح» 
وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد» وتمامه بعمل 
الجوارح. فلهذا لا يكون ناجيا مؤمئًا إلا بذلك. فإطلاق الإيمان إِذًا 
عَلَى كلها وعلئ بعضها صحيح» فالتصديق أفضل الأعمال (عَلَْ هذا 
إذ هو شرط فيها. 

قَالَ القاضي عياض: ويحتمل أن يشير بأنه أفضل الأعمال!” إلى 
الذكر الخفي» وتعظيم حق الله ورسولهء وفهم (كتابه"”" وغير ذَلِكَ من 
أعمال القلب ومحض الإيمان» كما جاء: الخير الذكر الخفى )!4 . 


32> 0< همك فل« همك 


(۱) أنظر: «إكمال المعلم» .٠٠۳/۱‏ 

(۲) ليست في (ج). 

)۳( في (ج): كلامه. 

) «إكمال المعلم» ."55/١‏ 
والحديث رواه أحمد ۱۷۲/۱ 218٠‏ ۱۸۷ وابن أبى شيبة /١‏ ۸1ء وأبو يعلى 
۲ - ۸۳ (۷۳۱)» وابن حبان 41/7 (۸۰۹)ء والبيهقي في «الشعب» 4031/1 
(005) عن سعد بن مالك مرفوعًا: «خير الذكر الخفى» وخير الرزق ما يكفى». 
والحديث» ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع؟ ١ .(AAY)‏ 
جاء في (ف) بعد هذا الموضع: (آخر الجزء الخامس من تجزئة المصنف) 


سد كتاب الإيمان ب اا 


8 - باب إِذَا لَمْ يَكن الإسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ 


وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلَام أو الخَْفِ مِنَ المَثْلٍ 


لِقَوْلِهِ تَعَالَئ: قلت الاب ءامنا قل لم ووا وليكن 00 
متا [الحجرات: .]١5‏ ذا گان عَلَى الحَقِيمَة د هر عَلَى قَرْ 

ا ذْكْرَه: ل ليرت عند أله الإامكذ» [آلعمران: ۱۹]. 

وس يبتع عير الاسم دينًا فلن فلن بقل مه [آل عمران: 86] 

۷ - حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَان قَالَ: أخبرنًا سُعَيِبُء عَن اله هْرِيٌ قَالَ: أَخبَرَنٍ عَامِرُ بْنُ 
سَعْدٍ بن أي وَقّاصء کا سند أ شلال أل وف وقد الس 
رك رَسول الله ل رجلا هْوَ أَعْجِبْهُمْ إليء فَقلْتُ: يا ل 
7 إن لأرَاُ مُؤْمِئًا. فَقالّ: «أَوْ مُسْلِم. فكت قَلِيلّاء فم عَلَبَنِي ما أَعْلَمْ مِنْهُ 

ت قلتي فقت مَا لَك عن قُلَانِ؟ فَوَاللُ إل لازاه مُؤْمِنًا فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًاء. 3 
لي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِقَالتِيء وَعَادَ وَسُولُ اللو ی ثم قَالَ: «يَا سَعْد٬‏ إن 
لأغطِي الوَجَلَ ويره ت إل منه حَشْيَة د أَنْ 44 الله لله في النّار». وَرَوَاهُ يُونْسُ» 
وَصَالِحُء وَمَعْمَرٌء وَائْنُ خي الزّهْرِي عَنِ الزّهْرِي. ۱٤۷۸[‏ - مسلم: ۱٥۰‏ - فتح: ۷۹⁄/۱] 


اث تان كال ان شْعَيْبٌ» عَنٍ الوُهري أحْبرَنِي عَاورٌ بْنُ سَعْد بْنِ 
a‏ انط أن رول اله ييه أغطئ رطا وَسَعْدٌ جَالِسٌَء 


ترك رَسُولٌ | لم رجلا مو أشكيه: إلى 5 قلت با رَسُوْلَ الله ما للك 
عَنْ فُلَان؟ َوَاللُهِ إني OL EGR‏ م قيلدء م 
غلبي مَا آعم مه فَعْدْتٌ لِمَقَالتِي قلت E‏ َوَاللّهِ إني 
را موا ال ار مُسْلِمه. ثم غلبقي:ما أَغْلَّمٌ ينه فُعَذْتٌ 
ا وَعَادٌ 0 الم يه نم يا سعد | ني لأغطِي الوَجِلٌ 


ا و و و 


7ب شك إِلَىّ مِنه ll‏ ورواه يونس » 


4 


9ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌء وَابْنُ أَخِي الزّمْرِيُ» عَن الزُمْرِي. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الزكاة عن محمد بن غُرير» 
(ثنا)'' يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح» كلاهما عن الزهري› 
عو ضاف ل ورود يوس إل الخو ها عل ك 
فضرب رسول الله ي بيده فجمع بين عنقي وكتفي» ثم قَالَ : «أتبل أي 
سعداء وفي مسلم : «أقتالا؟ أي سعد». وأخرجه مسلم أيضًا هنا" ٤‏ وفي 
الزكاة عن ابن (أبي)”” عمر عن سفيان» عن الزهري» (وعن زهير عن 
يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن صالح كلهم عن الزهري به" وفي 
الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميدء أنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهري""". وقد أعترض عَلَىْ مسلم في بعض طرق هذا 
الحديث في قوله: عن سفيان» عن الزهري)“. 


() في (ف): نا. 
)۳( ا برقم )۱٤۷۸(‏ كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى: لا علوت 
اكات إلكانا ». 


(۳) «مسلم» (۰ ٠‏ في الإيمانء باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه.. 
)4( أنظر: المسلم) )۱۳۱/۱0۰( في الزكاةء باب: إعطاء من يخاف على إيمانه. 
)0( ساقطة من (ج). 

(5) أدرج المصنف -رحمه الله- إسنادين لمسلم في بعضهماء فإسناد زهير هو عن 
يعقوب بن إبراهيم؛ عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» والثاني: عن الحسن بن 
علي الحلواني وعبد بن حميد» عن يعقوب بن إبراهيم» عن آبيه» عن صالح» عن 
ابن شهاب. 

4 ااصحيح مسلم» ١ /١6١(‏ كتاب: الزكاة» باب : إعطاء من يخاف على إيمانه. 

(A)‏ ساقطة من (ج). 


د كتاب الإيمان 


ورواه الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح 
(الجَرجَرائي)7' كلهم عن سفيان» عن معمر» عن الزهري به» وهذا 
هو المحفوظ عن سفيان". 

ذكره الدارقطني في «استدراكاته» عَلَى مسلم" وأجاب النووي 
بأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة» ومن معمر (مرة)““ عن 
الزهري فرواه عَلَى الوجهین”*» وفيما ذكره نظر حديثي7". 


(1) غير واضحة في (ف)ء وفي (ج) الجرجاني»؛ وهو خطأ. 
والجرجرائي : بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين» وفي آخرها ياء مثناة من 
تحت» هزه النسبة إلى جَرْ جرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط؛ ومحمد بن 
الصباح هو ابن سفيان» أبو جعفر مولئ عمر بن عبد العزيزء روى عن الدراوردي 
وهشيم» وروئ عنه أبو داود» وابن ماجه. 
انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» 277١/١‏ وانظر ترجمته في: «الثقات» 9/ 
1°۴۳ «تاريخ بغداد» -۳٦۷ /٥‏ ۰۳۹۸ «تهذيب الکمال» 6؟/7854- ۳۸۸. 

(؟) حديث الحميدي رواه في (مسنده» ۱/ ۱۸۸ (5848). 

(۳) «الإلزامات والتتبع؛ ص٩۱۹۰‏ (56). 

)€( من(ج). 

.۱۸۲ /۲ «مسلم بشرح النووي»‎ )٥( 

(5) قال الحافظ: رواه مسلم عن محمد بن يحيئ بن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه» لأن معظم الروايات في 
الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة» عن معمر» عن الزهري» بزيادة معمر بينهما؛ 
وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في «مسنده» عن ابن عبينة؛ وزعم أبو 
مسعود في «الأطراف» أن الوهم من ابن أبي عمرء وهو محتمل لأن يكون الوهم 
صدر منه لما حدث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم في جهته› وحمله الشيخ محبي 
الدين - يعنى : النووي- على أن ابن عيينة حدث به مرة بإساقط معمر ومرة بإثباته» 
وفيه بعد؛ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عبيئة بإثبات معمر ولم يوجد بإسقاطه 
إلا عند مسلم.اه. «فتح الباري» .481/١‏ 
وقال في «تغليق التعليق» 7/ :۴١‏ ما أظن الوهم فيه إلا من مسلم. 


9 كب ا الجسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثانيها: في التعريف برجاله: 

وقد سلف التعريف بهم خلا ثلاثة: سعد بن أبي وقاص» (وولده 
وابن أخي الزهري. 

فأما سعد (ع) فهو أبو إسحاق بن أبي وقاص)”“» مالك بن وهيب» 
ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي الزهري»› ااحد الع ة المشيود لهم تال وا السعة 
أصحاب الشورى. 

أمّه: (حمنة)”'' بنت سفيان أخي حرب وإخوته» بني أمية بن 
عبد شمس» أسلم قديمًا وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أربعة» وقيل : 
خد | 

وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهدء وكان مجاب الدعوة؛ لدعائه 
يك لَهُ بذلك”"» وأول من رم بسهم في سبيل الله“ وكان يقال 


)۱( ساقطة من (ج). 

(۲) ورد بهامش (ج): بفتح الحاء والنون بينهما ميم ساكنة. 

(۳) روى ابن أبي عاصم في «السنة» 2)١508(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 297/١‏ 
والحاكم ۳/ ٠۰۰‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن 
سعد قال: قال لي رسول الله بي « اللهم سدد رميته» وأجب دعوته). 
ورواه الضياء في «المختارة» )١0١1/( ٠١5/7‏ عن عامر بن سعد» عن أبيه. 
وروی الترمذي (١175؟)‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» 
عن سعد أن رسول الله كل قال : «اللهم أستجب لسعد إذا دعاك». 
قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل» عن قيس أن النبي ككل قال: 
«اللهم أستجب لسعد إذا دعاك»» وهلذا أصح. وصححه الألباني. 

)٤(‏ سيأتي برقم (۳۷۲۸) كتاب : فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص» 
وروی مسلم (15957) كتاب: الزهد والرقائق» عن سعد» قال: إني لأول العرب 
رم بسهم في سبيل الله.. الحديث. 


١ك‏ ڪتب اپيان ۷u‏ 
لَهُ: فارس الإسلام» وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى المدينة 
قبل قدومه َة إليها. 

روي لَه عن رسول الله ٤ا‏ مائتا حديث» وسبعون حديثاء آتفقا منها 
عل خمسة عشر» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشرة» روى 
جابر بن عبد الله قَالَ: أقبل سعد ورسول الله ية جالس فقال: «هلذا 
خالى فليرنى امرؤ خاله»» رواه ابن سعد ؛ وسببه أن أمه ييا آمنة 
ابئنى عبد مناف. 


روى عنه جمع من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس» وعائشة» 
ومن التابعين أولاده الخمسة: محمد وإبراهيم وعامر ومصعب وعائشة» 
وخلائق. وهو الذي فتح مدائن كسرى في زمن عمر» وولاه عمر العراق» 
وفي الصحيحين عن علي قَالَ: ما سمعت رسول الله بي جمع أبويه 
لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني سمعته يوم أحد يقول: «ارم فداك 
أبي وأمي»"» ولما قتل عثمان أعتزل سعد الفتن» ومات بقصره 


= وسيأتي نحوه أيضًا برقم (84755- .)٤۳۲۷‏ 

)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ۳/ ..۱١۷‏ ورواه أيضًا الترمذي (71/617), وأحمد في «فضائل 
الصحابة» ۲/ .)١١١( 45٠‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» -1١78/1١‏ 
275١١١ 49‏ ”“١5)»ء‏ وأبو يعليل 57/5 ۷۸/٤ »)۲۰٤۹(‏ (۲۱۰۱)». والطبراني 
۱٤۵-۱‏ (737). والحاكم ۳ وابن الأثير في «أسد الغابة» ؟/ 
507-57". قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (548). 

؟) سيأتي برقم (71506) كتاب: الجهاد والسيرء باب: المجن ومن يترس بترس 
صاحبه» ورواه مسلم )55١١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن 
أبي وقاص #. 


عر ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 
(بالعقيق)“ عَلى عشرة أميال من المدينة» وحمل عَلَّْ أعناق الرجال 
إليهاء ودفن بالبقيع سنة خمس و(خمسين(" أو إحدئ أو ست أو 
سبع أو ثمان» عن ثلاث وسبعين سنة أو أربع أو عن نيف وثمانين. 
قيل : سنة أثنتين» وقيل : ثلاث» وصلول عليه مروان بن الحكم وهو 
يومئذٍ والى المدينة» وصفته عَلَى ما قالت ابنته عائشةء أنه كان قصيرًا 
جدًا دَحْدَاحًَا(" غليظا ذا هامة شن الأصابعم“ أسمر يخضب بالسواد. 
بالحصا©. 

فائدة : 

في الصحابة من أسمه سعد فوق المائة كما هو معروف في موضعه. 

وأما ولده عامر (بن سعد" فهو مدني قرشي زهري ٠‏ سمع أباه 
وعثمان وجابر بن سمرة وجماعة من الصحابة» وعئه: سعيد بن 
المسيب وغيره من التابعين» وكان ثقة كثير الحديث› مات سنة أربع 
ومائة» وقيل : ثادن. 
)١(‏ في (ف): بالعتيق» وهي ساقطة من (ج) والمثبت من مصادر التخريج. 
)۲( سافن (ع). 


)۳( الدَّحْدَاح: القصير» أنظر: «الصحاح» ١‏ مادة [دحح]. 

)٤(‏ أي: غليظ الأصابع» أنظر : «الصحاح» 0/ ۲٠٤١‏ مادة: [شش]. 

(ه) أنظر ترجمة سعد بن أبي وقاص في: «الطبقات الكبرئ» ۳/ ۱۳۷٠ء‏ «معجم 
الصحابة» للبغوي "/ “”ء «الاستيعاب» ۱۷١/۲‏ (41۸)ء «أسد الغابة؛ 875/7 
00 0 

(VD -‏ من (ج). 

)۷( 0 ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۱٦۷/١‏ «التاريخ الكبير» 549/5 
(7)». «معرفة الثقات» ۲/ ۱۱ (۸۲۲)ء «الجرح والتعديل» 51/5" (٤۱۷۹)ء‏ 
«الثقات» ۰۱۸٦/٩‏ «تهذيب الکمال» .)۳٠۳۸( ۲۱/۱۲١‏ 


سس كناب الإيمان 


وأما ابن أخي الزهري: فهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
الزهري» ووی قن عش تود را وعنه جماعات منهم: 
القعنبي» روى عنه البخاري في الصلاة» والأضاحي› ومسلم في 
الإيمان والصلاة والزكاة» قَالَ الحاكم في «مدخله»: عيب على 
البخاري ومسلم إخراجهما حديثه» أخرج لَهُ البخاري في الأصولء 
وتلم في الشواهد . 

وقال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي يكتب حدیثه" » وقال ابن معين : 
ضعيف» وقال ابن عدي : ا نخد اشا ولا راث له حديكًا 
E‏ وقال ا ا ا ا أن 
الزهري أمثل من أبي أويس» وقال مرة فيه: ليس بذاك القوي. وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث صالحًا. وقال الواقدي: قتله غلمانه بأمر 
ابنه» وكان ابنه سفيهًا شاطرًا قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر 
المنصور» ومات أبو جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة› ثم وثب غلمانه 
)١(‏ في (ف): وابنيه» وما أثبتناه من (ج) وهو الصواب. 
(0) «المدخل إلى الصحيح» 5/5 .5١‏ 
)۳( «الجرح والتعديل» /ا/ .)١1561"( ۳۰٤‏ 


.)۱٦٥۲( ۳۹۳/۷ «الكامل»‎ )( 

() هو عباس بن محمد بن حاتم بن واقد» الدوري» ثم البغدادي» الإمام الحافظ الثقة 
الناقدء أبو الفضل. 
لازم يحيئ بن معين وتخرج به» وسأله عن الرجال» وهو في مجلد كبير» قال 
الأصم: لم أر في مشايخي أحسن حديئًا منه» توفي سنة إحدئ وسبعين ومائتين. 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» /١‏ 2145 «الأنساب» 0/ »5٠٠‏ «تهذيب الكمال» 
»)۳۱٤۱( 7104‏ «سیر اعلام النبلاء» 0177/17 (۱۹۹). 

0( ساقطة. من (ج). 


.يئيب ل لبلب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


غل انه بعد سنين فقتلوه7١‏ “> وجزم النووي في «شرحه» بأن محمدًا هذا 


مات سنة أثنتين وخمسين TT‏ 


ثالثها : 
فى هذا الإسناد لطيفتان: 
الأولئ: أنه جمع ثلاثة زهريين مدنيين. 
الثانية : أنه جمع ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض» صالح وابن 
(من)”" رواية الأكابر عن الأصاغرء وهه لطيفة ثالثة. 
رابعها : 
معنل قوله : (رواه يونس ..( إل آخره» أن مؤلاء الأربعة تابعوأ 
شعيبًا فى رواية هذا الحديث عن الزهري فيزداد قوة بكثرة طرقه» وفي 
)١(‏ «الطبقات الکبری» القسم المتمم ص”5057- .)۳۸١( ٤٥٤‏ 
(۲) أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ١1/١‏ (٤۳۹)ء‏ «الجرح والتعديل» ٠٠٤/۷‏ 
(۱۳). «تهذيب الكمال» 6١؟/‏ 265 (هلالاه). 
ولأن هذا الراوي من رواة البخاري المتكلم فيهم؛ أورده الحافظ في «هدي 
الساري» ص٠5:5‏ وقال: ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من 
أصحاب الزهري مع محمد بن إسحاق وفليح وقال:. إنه وجد له ثلاثة أحاديث 
لا أصل لها . أحدها: حديثه عن عمه» عن سالم» عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل 
أمتى معائّى إلا المجاهرين».: ثانيها: بهذا الإسناد كان إذا خطب قال: كل ما هو 
آت قريب» موقوف .ثالثها: عن أمرأته أم الحجاج بنت الزهري عن أبيها أن النبي 
كه كان يأكل بكفه كلهاء مرسل. والذهلي أعرف بحديث الزهري» وقد بين ما 
أنكر عليه» فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيهاء 
ولم أجد له في البخاري سوئ أحاديث قليلة. اه. بتصرف. وقال في «التقريب» 
(5:569): صدوق له أوهام. 
)۳( من (ج). 


سك كتاب الإيمان ا اا 
هاذا وشبهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان إلئ آخره 
فوائد: هزه إحداها. 


وثانيها: أن تعلم رواته؛ ليتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في 


شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو أستشهاد أو غيرهما. 


الثالثة: ليعرف أن هؤلاء المذكورين رووه» فقد يتوهم من لا خبرة 


لَه أنه لم يروه غير ذَلِكَ المذكور في الإسناد» فربما رآه في كتاب آخر 
عن غيره فتوهمه غلطاء وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان. فإذا 
قيل في الباب: عن فلان» وفلان ونحو ذَلِكَ زال الوهم المذكورء 


. فتنبه لذلك. 
هذا الرجل لم أقف (عَلَى أسمه)”" فليتتبع ". 
)0 في (ب): قوله على اسم 
(۲) سماه الحافظ» فقال في «هدي الساري» ص۹٤۲‏ فقال: قوله: فترك رجلا هو 


أعجبهم إليّ» هو جعيل بن سراقة الضمري» ذكره الواقدي. وذكر ذلك أيضًا في 
«الفتح» ۱ وزاد أن الواقدي سماه في «المغازي») وبهذا سماه أيضًا العيني 
في «عمدة القاري» 277١/١‏ وكذا السيوطي في «الديباج» .٠١١/١‏ 

ومما يشهد لذلك ما رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 4/ 417 -١‏ 145ء 
ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١‏ 575-5178 (2»)017 وفي «الحلية) 
“١‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» عن مین براه ين التحارت 
التيمي» أن قائلا قال لرسول الله ية - من أصحابه-: يا رسول الله» أعطيت عيينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة» وتركت جعيل بن سراقة الضمري» فقال 
رسول الله يكهِ: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض» كلهم مثل عبينة بن حصن والأقرع بن حابس» ولكني تألفتهما ليسلماء 
ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه». قال الحافظ في «الإصابة» ۲۳۹/۱: 
مرسل حسن: 


س٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


سادسها : في ألفاظه ومعانيه : 

الأول: قوله: (أغْظى رَمْطَا)ء أي جماعة» وأصله الجماعة دون 
العشرة» قال ابن التياني: قَالَ أبو زيد: الرَّمْظ ما دون العشرة من 
الرجال. ٠‏ 

وقال صاحب «العين»: الرَّمْط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة» 
وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نَم 
وتخفيف الرَّهْط أحسن”''. تقول: هؤلاء رَهْظَكَء وأَرْمَطظِكَء وهم 
رجال عشيرتك . 

وعن ثعلب: الرّمْط: الأب الأدنى. 

وعن النضر”": جاءنا أَرْهُوْط منهم مثل أركوب» والجمع أَرَاهظ 
وأرهيط. 


0. 


)١(‏ هو تمام بن غالب بن عمرء أبو غالب القرطبيء حامل لواء اللغةء ابن التياني» 
نزيل مرسية؛ قال الحميدي: كان إمامًا في اللغةء ثقة ورعًا خيرّاء له كتاب في 
اللغة لم يؤلف مثله أختصارًا وإكثارًا . وكان مقدمًا في علم اللسان أجمعه؛ مسلمًا له 
اللغة» توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة. أنظر تمام ترجمته في : «الإكمال» /١‏ 
۳ «وفيات الأعيان» ٠١ /١‏ «سير أعلام النبلاء) ۷ (۳۹۰). «تاريخ 
الإسلام» ٤١٤/۲۹‏ (١١٠)ء‏ «الرافي بالوفيات» ۱۰/ ۹۸". 

.١19/5 «العين»‎ )۲( 

(۳) هو النضر بن شميل بن خرشة» أبو الحسن المازني البصري النحوي اللغوي 
الحافظ, نزيل مرو حدث عن هشام بن عروة» وأشعث بن عبد الملك الحمراني» 
وبهز بن حكيم» وعنه يحيئ بن معين» وإسحاق بن راهويه. وثقه يحيئ بن معين 
وابن المديني» والنسائي» وأبو حاتم» مات في أول سنة أربع ومائتين.انظر ترجمته 
في «الطبقات الكبرئ» ۳۷۳/۷ «التاريخ الكبير؛ 94٠/8‏ (2)5195 «تهذيب 
الکمال» ۳۷۹/۲۹- ۳۸٤‏ (5519). «سير أعلام النبلاء؛ ۳۲۸/۹- ٣٣۲‏ 
(۱۰۸). وستأتي ترجمته مفصلة عند حديث .)٠٥۲(‏ 


سد كتاب الإيمان ال ة0تك ا 

وفي «المحكم»: لا واحد لَه من لفظهء وقد يكون الرَّمْط من 
العشيرة"» وفي «الجامع» و«الجمهرة»: الرَّمْط من القوم: وهو ما بين 
الثلاثة إلى العشرة» وربما (جاوزوا)”" ذَلِكَ قليًا وَرْهظ الرجل: بنو 
أبيهة» ويجمع عَلَى أرط ويجمع الجمع عَلَى أَرَامِط ". وفي 
«الصحاح»» رَهْط الرجل : قومه وقبيلته. 

والبَمْظ : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم أمرأة» والجمع 
أَرْمْظ وأَرْمَاظ كأنه جمع أراهط ^“ وأراهيط 2؛ وفي «مجمع الغرائب»: 
الرَّهْظ: جماعة غير كثيري العدد. 

الثانى: قوله: (مُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَ). أي: أفضلهم وأصلحهم في 
أعتقادي. 

الثالث: قوله: ما لَّكَ عَنْ فُلَان؟) أي: (أيّ سبب لِعُدولك عن 
فلان)”؟ قاله الجوهري عن ابن السراج" و(فلان) كناية عن أسم 
سمى به المحدث عنه» قَالَ: ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة 


-. 


بالألف واللام. 


1V۷ 1۷1 / € «المحكم»‎ )١( 

(۲) في (ج): جاوز. 

(۳) «جمهرة اللغة» لابن دريد ۲/ 1كلا. 

(4) كذا في (ج) و(ف) وفي «الصحاح»: أرهط. 

6 «الصحاح» ۳ مادة: (رهط). 

(5) في (ج) أي : لأي سبب تعدل عن فلان؟. 

(۷) هو محمد بن السري البغدادي النحوي› أبو بكرء ابن السراج» إمام النحوء أنتهئ 
إليه علم اللسانء له كتاب «أصول العربية» وما أحسنه» وكتاب: «شرح سيبويه». 
أنظر تمام ترجمته في: «تاريخ بغداد» 219/0 «المنتظم» 277١/5‏ «وفيات 
الأعيان» /٤‏ 94"ا"ا. «سير أعلام النبلاء» /١5‏ 587 (۲۹۸)ء «تاريخ الإسلام» ۲۳/ 
oY‏ (371). 


ع؛ ا لممهبس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الرابع: قوله: (فَوَاللُهِ ني لأَرَاهُ مُؤْمِنَا)ء هو بف بفتح الهمزة» قَالَ 
النووي : ل زا مر ل لأنه قَالَ: ثم 
غلبني ما أعلم منه؛ ولأنه را جع النبي ي مرارّاء ولو لم يكن جازمًا 
باعتقاده لما كرر المراجعة. 

وأما أبو العباس القرطبي فقال: الرواية بضم الهمزة بمعنى : 
اا ل يا E‏ 
عَلَى الظن» وهو يمين اللغوء وهو قول مالك والجمهور". 

فلك لاوعي)"" غد الشافي أن يسيق لسانه إلى اين من غير آن 
يقصدها: كلا والله. وبل وال . 

الخامس: قوله: ( «أَوْ مُسْلِمًا» )» هو بإسكان الواو» وهي (أو) التي 
للتقسيم والتنويع» أو للشك والتشريك» ومن فتحها أخطأ وأحال 
المعنى» ومعنى الإسكان: أن لفظة الإسلام أولى أن نقولها؛ لأنها 
معلومة بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله» وليس 
فيه إنكار كونه مؤمئًاء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان. 

واخا اي ريق كر كم بال E‏ ف العروت E‏ 
إلى إيمانه» وهو قوله: «أغطي الوَجَلٌ وَغَيْرُهُ أَحَبٌ إلى يِنه»» وأغرب 
بعضهم فادعى أن قوله: «أو مسلمًا؛ أمره أن لا يقطع بإيمانه بل 
يقولهما؛ لأنه أحوط» وروی ابن أبي شيبة من حديث أنس رفعه: ٠‏ 
(الإسلام علانية والايمان في القلب» ثم يشير بيده إل صدره» «التقوى 


هلهنا التقوى هلهنا»””". 
)۱( لاصحيح مسلم بشرح النووي» ۲/ اما. )۲( «المفهم» 1 
(*) ساقطة من (ج). () «الأم» ۷/ /اه. 


(6) «المصنف» ١/5‏ ( شرت ”5 «الإيمان» (5) قال: 0 زيد بن غ الحباب» عن = 


حح كتاب الإيمان 


قَالَ ابن عدي : حديث غير محفوظ'. 

السادس: قوله: (فقَعُذْتٌ لِمَقَالَتِي)» قَالَ أهل اللغة: يقال: عاد 
لكذاء أي: رجع إليه بعد ما كان أعرض عنه»ء والمقالة والمقال 
والقول والقولة بمعنى. 

السابع : قوله: ( ١حَْشِيَة‏ أن يكن الله في التار» )» هو بفتح أول يكبّه 
وضم الكاف» يقال: أكَبَ الرجل وكبّهُ غيره» وهذا بناء غريب» فإن 
المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدئ بهاء وهنا عكسهء 
ومعنل کبّه: ألقاهء ويقال: كَبْكَبَهُ بمعنئ: كبّه. 

وذكر البخاري فى كتاب: الزكاة عقب ذَلِكَ: قَالَ أبو عبد الله: 
SE:‏ (فگبوا)“ نک 0 الرجل إِذَّا كان فعله غير واقع 
عَلَْ أحد» فإذا وقع الفعل قُلْت: كَبّه الله لوجهه وكببته أنا". 


= علي بن مسعدة» قال: حدثنا قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» مرفوعًا به. 
ورواه عنه أبو يعليل ۳۰۱/۰- ۳۰۲ (۲۹۲۳)» ومن طريقه ابن حبان في 
«المجروحين» ۰۱۱١/۲‏ وابن عدي فى «الكامل» /٦‏ 07" 
ورواه أحمد ۳/ ۱۳٣١ -١5‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» »)۲١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» ۳/ ۲٠١‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 577/7 
من طرق عن علي بن مسعدة به. وقال البزار: تفرد به علي بن مسعدة. 
قال عبد الحق في «أحكامه» :1/5/١‏ حديث غير محفوظ ؛ تفرد به علي بن مسعدة» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (7785). 
وأما قوله : «التقوى ههنا)» فهذِه القطعة شاهدها في اصحيح مسلم» (1054/ ۴۲) 
من حديث أبي هريرة. 

.٠٠٤ /5 «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(۲) كذا في (ف) و(ج) وهي رواية أبي ذرء وفي باقي النسخ: فقلبوا. 

)۳( ساي برقم )۱٤۷۸(‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا سوت 
کاس إلكاناً ». 


7y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ أبو المعالي في «المتتهى»: اكب الرجلء أي: فلب لوجههء 
وهو من النوادرء وأگب عليه إِذّا أنحنئ عليه. وقال ابن سيده: گب 
الشيء يَكُبّه كَبّاء وكَبْكَبَهُ: قلبه» وحكى ابن الأعرابي: اكب" وفي 
«الجامع» : يتعدئ ذا كان عَلَىئ فَعَلء ولا يتعدئ إِذَا كان عَلَىْ أفعل. 

وقال القاضي : الرواية الصحيحة يكبه» بفتح أوله -أي كما أسلفناه- 
فعل ثلاثي من كب ولم يأت في لسان العرب فعل ثلاثيه يتعدئ» وفعل 
رباعيه لا يتعدئ عَلَىْ نقيض المتعارف إلا كلمات قليلة» منها اكب 
الرجل» وكببته أنا. 

قَالَ تعالئ: أ يَنْثِى ميا عل وهو [الملك: ؟11]» وقال: 
قبت ومهم في ا النمل: ٠١‏ ومثله أفْسَعَ الخيم» وقَشَعَبْهُ 
الريح› il‏ ريش الطائرء وتَسَلْتُهُ أناء وأنزفتٍ البئر: قل ماؤهاء 
ونزفتها أناء وأمُرَتِ الناقة در لبنهاء ومريتها أناء وأشتق البعير: رفع 
O POR‏ 

الثامن: الضمير في (يكبه) يعود إلى المعطى» أي: أتألف قلبه 
بالإعطاء مخافة من كفره ونحوه إِذَا لم يعط. والتقدير: أعطي من في 
إيمانه ضعف؛ لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض لَهُ أعتقاد 
(يكفر به فيكبه الله في النار. وأما من قوي إيمانه فهو أحب إلى فأكلهُ 
إلى إيمانه ولا أخشئ عليه رجوعًا عن دينه ولا سوء أعتقاد) ° 
ولا ضرر عليه فيما لا يحصل لَهُ من الدنيا. 
)00( «المحكم» 2 . 


(0) في (ج): وأشنقته. 
(5) «إكمال المعلم» 477/١‏ 
)٤(‏ ساقطة من (ج). 


سلس كتاب الإيمان (vm‏ 


سابعها: في فقهه وفوائده: 

الأولى : الشفاعة إلى ولاة (الأمر)”'' وغيرهم فيما ليس بحرام. 

الثانية : مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارًا إِذا لم يؤد إلى 
مفسدة. 

الثالثة: الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

الرابعة: أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم. 

الخامسة: أن المشفوع إليه لا (عتب)”" عليه إِذّا رد الشفاعة إِذَا 
كانت خلاف المصلحة:؛ فإن كان ولي أمر المسلمين» أو ناظر يتيم 
ونحوه لم يجز لَّهُ قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره. 

السادسة: أن المشفوع إليه إِذَا رد الشفاعة» ينبغي أن يعتذر إلى 
الشافع ويبين لَه عذره في ردها. 
السابعة: أن المفضول ينبه الفاضل عَلَئْ ما يراه مصلحة لينظر فيه 
الفاضل. ْ 

الثامنة : أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه فإذا لم تظهر مصلحته 
لا يعمل به. 

التاسعة : أنه لا يقطع لأحد عَلّى التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص 
كالعشرة من الصحابة وأشباههم» بل يرجي للطائع ويخاف عَلى 
العاصي» ويقطع من حيث الجملة أن من مات عَلى التوحيد دخل 
الجنة» وهذا كله إجماع أهل السنة. 

العاشرة: أستدل به جماعة من العلماء عَلَ جواز قول المسلم: أنا 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مؤمن مطلقًا من غير تقييد بقوله : إن شاء الله» وهه المسألة فيها خلاف 
للصحابة فمن بعدهم» وقد سلف بيانها في أول كتاب الإيمان مبسوطة. 


الحادية عشرة: فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إِذَا أقترن به أعتقاد بالقلب» خلامًا للكرامية وغلاة 
المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار» وهذا ظاهر الخطأ يرذه إجماع 
الأمة والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين وهه صفتهم. 

قَالَ الإمام أبو بكر بن الطيب المعروف بابن الباقلاني ”'' وغيره من 
الأئمة -رحمهم الله-: هذه الآية وهي قوله تعالئ : الت لااب ءامنا 
[الحجرات ]٠٤:‏ حجة لأهل الحق فى الرد عَلّى الكرامية وغلاة المرجئة 
قالوا: وقد أبطل الله تعالئ فذقي في مواضع من کتابه» منها قوله: 
«وْليكَ كب ف مُلُوِمْ ألإبسنَ [المجادلة: ۲۲]ء» ولم يقل: في 
ألسنتهم. ومن أقوئ ما يبطل به قولهم إجماع الأمة عَلَى تكفير 
المنافقين» وكانوا يظهرون الشهادتين. 

الثانية عشرة: الفرق بين الإيمان والإسلام» وقد سلف الكلام عليه 
في أول كتاب: الإيمان» وسيكون لنا عودة إليه -إن شاء الله تعالئ- في 


)1( هو الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» القاضى أبو بكر» محمد 
ابن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسمء البصري» ثم البغدادي. ابن الباقلاني» 
صاحب التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إماما بارعاء صنف 
في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة 
ا الحسن الأشعري» وقد يخالفه فى مضائق» توفى سنة ثلاث وأربعمائة. 
انظر تمام ترجمته فى : «تاریخ بغداد» 0/ ۳۷۹ «المنتظم» ۷/ 2766 سير أعلا 

م ر جما في e‏ سیر ام 
النبلاء» ۱۷/ )١١١(19٠9‏ «تاريخ الإسلام» 0111/54 «الوافي بالوفيات» 
الال . ٠‏ 


سد كتاب الإيمان 


حديث جبريل”". 

قَالَ المهلب: الإسلام عَلَى الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد 
القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيرهء ألا - 
قوله تعالئ لقوم: ل امن [البقرة: ]١5‏ أي: بألسنتهم دون 
تصديق قلوبهم: فل لَمْ ويو وقال تعالئ: و يدل 37 5 

ویک [الحجرات: .]١5‏ 

وقال القاضي عياض: هذا الحديث أصح دليل عَلّى الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب» والإسلام 
ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمئا إلا مسلماء وقد يكون 
مسلمًا غير رمن :ولف ها الحديقة يدل عله" 

وكذا قَالَ الخطابي: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإيمان 


ركم فيقال له: مسلمء أي: مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهو 
معنى الحديثء فال تعالئ: #ثل ل وتوأ وللكن فووا سلما أي 

أستسلمنا. وقد يتفقان في أستواء الظاهر والباطن» فيقال e‏ 
مؤمن وللمؤمن مسلم” ". 

خاتمة : 

سبب نزول الآية السالفة كلب الْأَوربُ امنا ما ذكره الواحدي: 
أن أعرابًا من أسد بن خزيمة قدموا عَلَى رسول الله يي في سنة 
جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السر»ء وأفسدوا 
)١(‏ سيأتي برقم (00) باب: سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان والإسلام والإحسان 


وعلم الساعة. 
(؟) «إكمال المعلم» .55١/١‏ 
)۳( «أعلام الحديث» .151١-١59/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله 
كله : أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك حين قاتلك بنو فلان 
فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمنون عليه فأنزلها الله تعاله0©. 


O OOO 3 O) 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي ص۲٤٤‏ (۷1۷) عن ابن عباس» و ورد بهامش (ف): 
بلغ الشيخ الإمام برهان الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمعه الصفدي... 
والعاملي وابن المصنف والشيخ علاء الدين... وكاتبه محمد بن ... الحاجري 
والواسطي وآخرون.... 


س كتاب الإيمان 


٠‏ - باب إِفْشَاءُ السَلام مِنَ الإشلام 
وََالَ عَمَارٌ: تلات مَنْ جَمَعَهُنَ فََدْ جَمَّعٌ الإيمان: 
الإنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَء وَبَذْلُ السام لِلْعَالَم وَالإِنْقَافُ مِنّ 
الإفتار. 
8 - حَدَّثَنَا قُتَئِبَةٌ قَال: : حَدَّتَنَا اللّيِتُء عَن يزيد بن اي حبيبء ڪن آي الخيرء 
عن عَبِدِ اله ن عفروء أن وجلا سال ر سول الله ا أي الإسْلّام خَيرُ؟ قال: : طم 


1 لطَعَامء وَتفْرَأ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف». [انظر ۱۲ - مسلم: ۲۹ - 
فتح: ۸۲/۱] 


َالَ: 0 الطَّعَامَء فر السام مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 0 ترك 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هلذا الحديث تقدم الكلام عَلَى من خرجه قريبًا حيث ذكره» ونبهنا 
عليه هناك . 

ثانيها : 

تقدم أيضًا التعريف برواته إلا قتيبة» وهو أبو رجاء قتيبة بن سعيد 
ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي» مولاهم البغلاني» منسوب 
إلى بغلان - بفتح الموحدة وإسكان الغين المعجمة - قرية من قرى 
اك 


(۱) سلف برقم (۱۲). 
(۲) آنظر: «الأنساب» ؟701//7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قيل: إن جده جميلًا كان مولّى للحجاج بن يوسف» وقال ابن 
عدي : د يحيئ › وقتيبة لقت وقال ابن منده : ا علي سمع 
مالكًا وغيره من الأئمة» وعنه أحمد وغيره من الأعلام الحفاظ» وهو 
كة ا حي بن 

روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وروئ هو 
وابن ماجه عن رجل عنه» ولد سنة خمسين ومائة» ومات فى (شعبان)(“ 
سنة أربعين ومائتين» وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: مات في ثاني 
فشان 7 

ثالثها : 

عمار: هو أبو اليقظان بن ياسر بن (عامر بن)" مالك بن الحصين بن 
قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس -بالنون- بن زيد بن مالك بن أدد 
العنسى. 

وقال ابن سعد: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن 
الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام 
الأكير بن عنس <بالدون- وهو زيد ين مالك بن أذد بن ريدن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
8 .0( 
قحطان ‏ . 


)١(‏ في (ج): سبعين» وهو خطأ بين. 

0) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۷/ 196 (١۸۷)ء‏ «الجرح والتعديل» ۷/ ٠٤١‏ 
.)۷۸٤(‏ «فتح الباب» لابن منده (2)77/58 «تهذيب الكمال» ۲۳/ »)٤۸٥۲( ٥۲۳‏ 
«سير أعلام النبلاء» ٠۳/۱۱‏ (۸). 

(۳) من (ج). 

(5) «الطبقات الكبرئ» ”55/7 7. 


ست كتاب الإيمان 


أمه سمية أسلمت» وكذا ياسر مع عمار قديمّاء وقّتّل أبو جهل سمية 
وكانت أول شهيدة في الإسلام'' » وكانت مع ياسر وعمار يعذبون بمكة 
في الله تعالئ فيمر بهم النبي ية وهم يعذبون فيقول: «صبرًا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنةا» وكانوا من المستضعفين". 

قَالَ الواقدي: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة» ولا منعة ولا قوةء 
كانت قريش تعذبهم في الرمضاءء فكان عمار يعذب حتى لا يدري 


(۱) رواه ابن سعد #/ “27# ۲٦١ -۲۹٤/۸‏ وابن أبى شيبة ۳۳۷/۷- ۲۳۸ 
(7261/6)؛ وابن عبد البر في «الاستيعاب» ۰٤۲١ /٤‏ كلهم عن مجاهد. 

(۲) رواه من حديث جابر الطبراني في «الأورسط» ۱٤١/۲‏ (۸٠١١٠)ء‏ والحاكم ؟/ 
4- 884" كتاب: معرفة الصحابة» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن سعد مرسلًا عن أبي الزبير في «الطبقات الكبرئ» 
۳ وذكره الهيئمي 4/ "2791 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقرّم» وهو ثقة. وصححه الألباني في 
«صحيح السيرة النبوية؛ ص ٠٠١ -١55‏ فقال بعد ذكره لتصحيح الحاكم والذهبي 
لهء قال: هو كما قالا. 
ورواه من حديث يوسف المکی» ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» /٤‏ ۰۱۳۷ ورواه 
من حديث عثمان بن عفان الطبرانیٰ ۳٠۳ /۲٢‏ (۷1۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 
٠‏ » والخطيب في «تاريخ بغداد» 2757/١١‏ وذكره الدارقطني في «العلل» ۳/ 
8 (575). وقال: رواه إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن حسين بن محمد 
المروذي؛ عن سليمان بن قرم» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن أبي زياد» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عثمان. والصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الهيثمي 191/9: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. 
وذكره الهيثمي من حديث عمار 4/ ۲۹۳ وعزاه للطبراني» وقال: رجاله ثقات. 

(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات الکبرئ» 2757/7 5/ ٤۱ء‏ «الاستيعاب» ۳/ ۲۲۷- 
1 (۱۸۸۳). و«أسد الغابة» ۱۳١ -۱۲۹ /٤‏ (۳۷۹۸)ء و«تهذيب الكمال» /۲١‏ 
»)٤۱۷٤( ۲۲۷ -٥‏ و«سير أعلام النبلاء» ٤۲۸ -٤٠٦/١‏ (٤۸)ء‏ و«الإصابةا 
.(0V €) o1 -01۲/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 
ما يقول» وصهيب ذلك 00 و[ بو]”'" فكيهة كذلك وبلال7" وعامر بن 


فهيرة » وفيهم نزل قوله تعالئ : : لث یک ربدت بلك لیے كابكروأ من 


(۱) هو صهيب بن سنان بن خالد بن عمروء وقيل غير ذلك في نسبه. سبته الروم عندما 
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أغارت على بلدته صغيرًاء فابتاعته كلب منهم» فقدمت به مکة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان» فأعتقه» وأسلم» فلما أراد الهجرة قال له أهل مكة: أتيتنا ههنا صعلوكًا 
حقيرًاء فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون 
ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله 
أجمع . بلغ النبي ب فقال : "ربح البيع أبا ب پحیی ربح البيع. ونزلت : وت 
الاس س يَنْرى تشه أبيكآء سات اله وله رَمُوفك بالمكاد 69 4. [البقرة: 
۷ أنظر: «الطبقات الكبرئ» 775/7- ١۲ء‏ «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» ۲۸۲/۲- ۲۸۷ (۱۳۳۱)ء «أسد الغابته + ۳۹ ۲٥۳۹٣‏ 
«تهذيب الکمال» ۱۳/ ۲۳۷- .)۲۹۰٤( ۲٤۲۰‏ 

ساقطة من (ف) و(ج)ء والمثبت من «الطبقات» ۳/ ۲٤۸‏ «البداية والنهاية» /٣‏ 
۳, «الدر المنثور» .۲٤۲۹/٤‏ 

هو بلال بن رباح القرشي التيمي المؤذنء يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبا عبد 
الكريم» وقيل: غير ذلك» وهو مولئ أبي بكر الصديق #5. 

شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من السابقين إلى الإسلام» وممن يعذب في الله 
كلك فيصبر على العذاب» وكان أبو جهل يبطحه على وجهه في الشمس ويضع 
الرحئ عليه حتئ تصهره الشمس» ويقول: أكفر برب محمد فيقول: أحد أحد. 
انظر: «الطبقات الكبرئ؛ ۳/ 777 ۲۳۹ ۷/ -۳۸١‏ ۳۸۹ «الاستيعاب» لابن 
عبد البر -708/١‏ 2.7309 «أسد الغابة»؛ /١‏ 757. 

هو عامر بن فهيرة» مولئ أبي بكر الصديق» يكنئ أبا عمرو» وكان مولا من مولدي 
الأزدء أسود اللون» مملوكًا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة» أخي عائشة لأمها. 
وكان من السابقين إلى الإسلام» أسلم قبل أن يدخل رسول الله ب دار الأرقم» 
أسلم وهو مملوك» وكان حسن الإسلام» وعذب في الله » فاشتراه أبو بكرء فأعتقه» 
شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة. 
انظر: «الطبقات الكبرئ» "/ -77*٠‏ 771. «معرفة الصحابةا ۲٠٠٥٢۳ -۲۰۵۱/٤‏ 
(۲۱۳۱). «أسد الغابة» 1١5/7‏ ۱۳۷ (۲۷۲۲). 


س كتاب الإيمان 


بعد ما فوأ [النحل: 2]٠١١‏ ومن قرأ «فَتنو) بالفتح وهو ابن 
عامر ٠"‏ فالمعنئ: فتنوا أنفسهم. وعن عمرو بن ميمون قَالَ: أحرق 
المشركون عمار بن ياسر بالنار فكان َه يمر به» ويمر بيده عل 
رأسه فيقول: «يا نارٌ كوني بردًا وسلامًا عَلَى عمار كما كنتٍ عَلَى 
إبراهيم» تقتلك الفئةٌ الباغية 7 


وعن ابن ابنه قَّالَ: أخذ المشركون عمارًا فلم يتركوه حى نال من 
رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فلما أت رسول الله كك قَالَ: «ما وراءك؟» 
قَالَ: شر يا رسول الله» والله ما ركت حنَّى يْلْتُ منك»› وذَكَرْتٌ آلهتهم 
بخير» فقال: «فكيف تجد قلبك؟» قَالَ: مطمئنًا بالإيمان» قَالَ: «فإن 


عادوا فعد) ۶ 


)١(‏ أنظر: «طبقات ابن سعد» ۲٤۸/۳‏ عن عمرو بن ميمون» وفيه: وفيهم نزلت هزه 
الآية: اولي هارا فى أله من بد ما ظلموأ. [النحل : ]٤١‏ وهو خطأء وصواب 
الآية: «شُرّ رت ربت لر ابرا من بعد مَا يثرا 4 [النحل: .]1١١‏ 
وقد عزا السيوطى فى «الدر» 4/ ۲٤۹‏ آثار عمار وصهيب وبلال.. لابن سعد وذكر 
الآية كما عند المصدف. 

(؟) أنظر: «الحجة للقراءات السبعة» ۷۹/١‏ «حجة القراءات» ص 960"؛ «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ .٤١/۲‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤۳‏ ۳۷۲. 
والجزء الأخير من الحديث رواه مسلم من حديث آم سلمة (5915) . 

(4) رواهابن سعد / 559؟؛ » والطبري في «التفسیر» ۷/ )۲۱۹٤٩( ٦٥۱‏ والحاكم ۲/ 
۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية»؛ 2١14٠ /١‏ والبيهقني ۲٠۹-۲۰۸/۸‏ عند الحاكم 
والبيهقي: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه... 
قال الألباني في «فقه السيرة» ص”77١:‏ في ثبوت هذا السياق نظرء وعلته 
الإرسال. 


ع٦‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيع _ 


شهد عمار بدرّاء والمشاهد كلهاء وهاجر إلى أرض الحبشة ثم 
المديحة:: وفية نول 'قوكه فا :لمن ار ..الأيت وكان 
إسلامه بعد بضعة وثلاثين رجلا هو وصهيب. 

روى عن علي وغيره من الصحابة» ومناقبه جمة» روي لَه أثنان 
وستون حديئًا أتفقا منها عَلَى حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم 
بحديث» وآخى النبي يكل بينه وبين حذيفة» وكان رجلا آدم» طوالاء 
أشهل العينين» بعيد ما بين المنكبين» لا يغير شيبه» قتل بصفين في 
ا ا ا ا وقيل: أربع وتسعين 
0 ودفن هناك بصفين» > وقتل وهو مجتمع العقل› وسأل عمر 

عمارًا فقال له: أساءك عزلنا إياك؟ قَالَ: لعن قُلْت ذلك لقد ساءني 
حين استعملتني» وساءني حين عزلتني”". 

رابعها: هذا الحديث سلف شرحه في الباب السالف المشار إليه 

خامسها: قول عمار # رواه أبو القاسم اللالكائي عن علي بن 
أحمد بن جعفرء (نا)”" أبو العباس أحمد بن علي المزهِبي» (نا)“ 
أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي» (نا)“ أبو نعيم» 


00( من (ج). 

(۲) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرئ» 7/7 5907. وانظر تمام ترجمته في : «الطبقات 
الکبرئ» 2.3145/7 «معجم الصحابة» لابن قانع ۲ (۷1۳)» «معرفة 
الصحابة» 5/ 7١1١‏ (۲۱۹۰)ء «الاستیعاب» ۲۲۷/۳ (۱۸۸۳)ء «الجمع بين 
رجال الصحيحين» لابن القيسرانى ۳۹۹/۱ «تهذيب الکمال» 5١6/5١‏ 
(). «تاريخ الإسلام» 014/۴ «الإصابة» ۲/ .)01/:٠5( ٥١۲‏ 

(۳) في (ج): ثنا. 

)٤(‏ في (ج): حدثنا. 

(0) في (ج): ثنا. 


حص كتاب الإيمان 


(نا)1'؟ فطر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عنها"". ورواه رسته أيضًا عن 
سفيان» (نا)7" أبو إسحاق» فذكره» ورواه البغوي في «شرح السنة» عن 
عمار مرفوعًا؟» قَالَ جماعات منهم أبو الزناد: هذه الثلاث عليها مدار 
الإسلام» وهي جامعة للخير كله؛ لأن من أنصف من نفسه فيما بينه وبين 
الله وبين الخلق› ولم يضيّع شيئًا مما لله تعال عليه؛ وللناس عليه» 
ولنفسه بلغ الغاية في الطاعة. ۰ 
وأها بذل السلام للعالم فمعناه : للناس كلهم» > لقوله تَكدخِ: اوتقراً 
السلام عَلَى من عرفت ومن لم تعرف». وهذا من أعظم مكارم 
الأخلاق» ويتضمن التواضع وهو أن لا ترتفع عَلّىْ أحد» ولا تحتقر 
أحدّاء وإصلاح ما بينه وبين الناس بحيث لا يكون بينه وبين أحد 
شحناء» ولا أمر يمتنع من السلام عليه بسببه. 
كما يقع لكثير من الناس» ففيه الحث عَلَىْ إفشاء السلام وإشاعته» 
وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم» وقد مدح الله تعالئ 
(۱) في (ج): ثنا. 
(۲) «شرح أعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١717(‏ 
(۳) في (ف): نا. 
(:) «شرح السنة» 75١/17‏ موقوقًا وليس مرفوعًا » ورواه مرفوعًا البزار كما في اكشف 
الأستار» (")» وقال: هذا رواه غير واحد موقوقًا على عمار. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ./١‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره» وهو الحسن بن عبد الله الكوفي.اه. 
وقال أيضًا :07/١‏ رواه الطبراني في «الكبير وفيه: القاسم أبو عبد الرحمن» 
وهو ضعيف.اه. 


قال الألباني ذ فى «الإيمان» لأبي عبيد ص7١‏ : روي مرفوعًا وموقوقاء والراجح 
الوقف على أن في سنده من كان آختلط. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
(فاعله) ‏ بقوله : وشرو ع اش ولو كن م حَصَاصَةٌ ‏ [الحشر: 9] 
وهلذا عام في نفقة الرجل عَلَى عياله وضيفه والسائل منه» وفي كل نفقة 
فی الطاعات» وهو متضمن للوثوق با لله تعالیٰ › والزهادة في الدنياء 
(وقصر الأمل)”" وهلذا كله من مهمات طرق الآخرة. 


IMEX 2‏ 3< همك 


)۱( في (ج): فاعليه. 
(۲) ساقطة من (ج). 


س كتاب الإيمان 


-٣‏ باب ڪڦرَانِ الْعَشِير وكفر (دون) ° ڪفر 

فيه: عَنْ ن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» عَن الي کي ]١4[‏ 

9 - حََرَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ عن مَالِكِء عن رند ن ألم » عَنْ عَطَاءٍ بن 
يَسَارِء عن ابن عَبّاسِ قال : قال النَبِيْ اة : «أَرِيتٌ الثَارَ َإِدَا تَر أَهْلِهًا النْسَاءُ 
7 رنَ». قِيلَ أَيَكْثْرنَ باش قَالَ: «يكَمْرْنَ العَشِيرَء وَيَكْفْرْنَ الِاحْسَانَء لو 

ت إِلَى إِحْدَاهْنَ الدَهْرَ ثم رَأَتْ منک شَيْئًا قَالَتْ: ما رَأَيْتْ منك خَيْرًا 
قط [للقء 4۸ ۲ ۲ 0191 - مسلم: ۷ - فتح: ۸۳/۱]. 

نا عبد الله بن عَسَلمَة؛ عن مالك عَنْ زَيْدٍ بن ' أَسْلَمَ کا عطاء بن 
يَسَارِء عَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ | ال ل : «أَرِيتُ الثّارَ 
ذا 0 أَمْلِهًا الشّمَاءُ يَكدنَ). قيل أَيَكَمُرْنَ بالله؟ قال لتكفاة لفقي 
وَيَكَفُرْنَ الِإحْسَانَ لو أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامْنَ الدَهْرَ ثُمَّ رَأَثْ مِنْك 
قَالَتْ: ما رَأَيْتُ منك حيرا قَط). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 


1 
2 
أَحْسَنْتَ 


حديث أبى سعيد هلذا أخرجه البخاري فى الحيض مسندًا كما 
تل :> وأخرجه مسلم ين وحديث ابن عباس أخرجه في 
كتاب العلم» عن سليمان بن حرب» نا شعبة» عن أيوب» عن ابن 
ع 2 
نا بس 3 


)١(‏ كذا للأصيلى وأبى ذر وابن عساكر وأبى الوقت» وللباقين: بَعْد. وسوف يشير 
المصنف إلى ذلك بعد قليل. ١‏ 

(۲) سيأتي برقم )٠٤(‏ كتاب: الحيض» باب : ترك الحائض الصوم. 

(۳) مسلم (۹۰۷). 


)٤(‏ سيأتى برقم (۹۸) باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن. 
يادي بردم بار رمام 


2.9ب اا لبد التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


سفيان» عن أيوب» وعن ابن أن رافع. عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج كلاهما عن عطاء(". 


وأخرجه البخاري في: بدء الخلق"» والنكاح”" والكسوف”*) 
تعلو لا كنا سای حزق ا 


وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وابن عمر أيضًا"'. 
وأخرجاه من حديث جابر أيضًا". 

ثانيها: في التعريف برواته: 

وقد سلف التعريف بهم خلا عطاءء وزيد بن أسلم. أما عطاء (ع) 
فهو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي» مول ميمونة زوج 
النبي بء أخو سليمان وعبد الملك وعبد الله. سمع خلقًا من كبار 
الصحابة» وعنه جمع من التابعين» وهو ثقة كثير الحديث» مات سنة 
ثلاث أو أربع ومائة» وقيل: سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع 
وقد لق 


(۱( مسلم (AA)‏ كتاب: صلاة العيدين. 

(۲) سيأتي برقم )۳۲٠۲(‏ باب: صفة الشمس والقمر. 

(۳) سيأتي برقم )٩۱۹۷(‏ باب: كفران العشير. 

(:) سيأتي برقم )٠٠١۲(‏ باب: صلاة الكسوف جماعة. 

)0( مسلم )8١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. 

0( مسلم (4⁄) كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . 

(۷) سيأتي برقم )45١(‏ كتاب: العيدين» باب: المشي والركوب إلى العيدء ورواه 
مسلم (8865) كتاب : صلاة العيدين. 

(۸) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ه/ 217 «التاريخ الكبير» 45١/5‏ 
(۹۲). «معرفة الثقات» ۱۳۸/۲ »)١540(‏ «الجرح والتعديل» 6/8/5 
(۸۷). «الثقات» /٥‏ 1494ء «تھذیب الكمال» .)۳۹٤١( ۱۲۸ -۱۲١ /٠١‏ 


قول مسلم في «صحيحه» في كتاب التيمم عن عمير مولى ابن عباس 
أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولئ ميمونة» وذكر 
الحديث”'" كذا وقع فيه عبد الرحمن بن يسار» وهو خطأ وصوابه: 
عبد الله بن يسار» هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي ° 
وغيرهم» فتنبه لذلك . 


)١(‏ مسلم (79) كتاب: الحيض» باب: التيمم 

(؟) البخاري (۳۳۷) كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضرء وأبو داود (۳۲۹)» 
والنسائى .١156/١‏ 

(» قال أبو علي الغساني الجيائي: هكذا وقع في النسخ عن أبي أحمد الجلودي 
والكسائي وابن ماهان: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار وهو خطأء والمحفوظ : 
أقبلت آنا وعبد الله بن يسارء وكذلك رواه البخاري عن ابن بكير» عن الليث: 
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار. 
وهذا الحديث ذكره مسلم مقطوعًاء وقد حدثناه حكم بن محمدء قال... فرواه 
بسنده عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت آنا وعبد الله بن يسار مول 
ميمونة.. الحديث. 
ثم قال : فقد أورد مسلم في كتابه أحاديث يسيرة مقطوعةء منها هذا الحديث.اه. 
«تقييد المهمل» ۳۰/ ۷۹۸- 49/. 
قلت : قول الجياني : أحاديث مقطوعة» يقصد بها أنها منقطعة» وهي التي سقط 
من إسنادها راو أو أكثر والتي منها المعلق وهي التي سقط من مبدأ إسنادها راو أو 
أكثر على التوالي» كحديث مسلم هذاء أما الأحاديث المقطوعة فقد شاع إطلاقها 
على ما أضيف أو أسند إلى التابعي من قول أو فعل. والله أعلم. 
وقال المازري: هكذا وقع عند الجلودي والكسائي وابن ماهان: عبد الرحمن بن 
يسار - وهو خطأ- والمحفوظ : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار.اه. «المعلم بفوائد 
مسلم) 1/١‏ ١6ل‏ 
وأورد القاضي عياض في «إكمال المعلم» ۲/ 777- ۲۲١‏ كلام المازري وقال: 
روايتنا فيه من طريق السمرقندي» عن الفارسي» عن الجلودي فيما حدثنا به أبو بحر = 


9ك بل سح التوضيح لشرح الجامع الصحيج سے 

وا ددن (ع) بن أسلم : فهو أبو أسامة القرشي العدوي المدني 
التابعي الجليل» مولئ عمر بن الخطاب» روئ عن جماعات من 
الصحابة والتابعين» وعنه جمع من التابعين منهم الزهري وغيرهم 
منهم مالكء وجلالته مجمع عليها. 

قَالَ ابن سعد: كانت لَه حلقة فى مسجد رسول الله ككل وكان ثقة 
كثير الحديث» ومناقبه جمة» مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع اف سيف 
ولان ومائة وقيل > نحو ثلاث وأربعين: 

فائدة : 

هذا الإسناد كله مدنيون خلا ابن عباس لكنه أقام بالمدينة. 

٠ : ثالثها‎ 

أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله؛ لينبه عَلَ أن المعاصي تنقص 
الإيمان» ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار؛ لأنهم ظنوا أنه 
الكفر بالله. فأجابهم بيا أنه أراد كفرهن حق أزواجهن»ء وذلك لا محالة 
نقص من إيمانهن؛ لأنه يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر. 

ر 0 عا الثيماة» رانم فول وعير كنا اسلفناة: 
فإخراجه لَه هنا أيضًا؛ لينبه عَلَْ أن الكفر قد يطلق عَلَىْ كفر النعمة» 
وجحد الحق» وهو أصله في اللغة ككفران العشير والإحسان إذ لم 
يرد الكفر بالله» فيفسر به كل ما أطلق عليه الكفر من المعاصي فيما 


= عنه: عبد الله بن يسار علئ ما ذكره.اه. وانظر: «مسلم بشرح النووي» 5/ .٦۳‏ 

(۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» الجزء المتمم ص٤۳۱- "١5‏ (519)) 
و«التاريخ الكبير» ۳/ ۳۸۷ (۱۲۸۷). و«الجرح والتعديل» ۳/ ,)560١١( ٥٥۵‏ 
و«تهذيب الکمال» .)05١88( ١7/١١‏ 


صصح كتاب الإيمان =k‏ و 


عم ول التي وله .الات جهو لعزي N E‏ أبن بن 
موالية ققد كار ج رع إليهم"”" وما مَنْ قَالَ مطرنا بِنَوْءٍ كَذَا قَذَاكَ 
كَافِرٌ بي» مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبٍ)”" و«بين الشرك والكفر ترك الصلاة»“. 
رابعها: 
أصل الكفر: الستر والتغطية» يقال لليل كافر؛ لستره بالظلمة» 
وللابس الدرع وفوقها ثوب كافر للتغطية» وفلان كفر النعمة» أي 
ا 0 ويطلق عَلَى الحقوق 
والمال. ثم الكفر بالله أنواع» حكاها الأزهري: إنكار» وجحود» 
وعناد» ونفاق» وهه الأربعة من لقي الله بواحدٍ منها لم يغفر له. 
فالأول: أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد» 
كما قَالَ تعالى: ##إنَّ ألَذت كمَرُوا سَوَآءُ لَه َأندَرْتَهُمْ4 [البقرة: 1] 
الآية أي: كفروا بالتوحيدء وأنكروا معرفته. 
والثاني: أن يعرف بقلبه ولا يقرٌ بلسانه» وهلذا ككفر إبليس وبلعم 
وأمية بن أبي الصلت. 
والثالث: أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبئ أن يقبل الإيمان 
بالتوحيد» ككفر أبي طالب. 
والرابع : أن يقر بلسانه» ويكفر بقلبه» ككفر المنافقين. 
)١(‏ سيأتي برقم (1407) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. 
(۲) رواه مسلم (1۸) كتاب: الإيمانء باب: تسمية العبد الآبق كافرا» من حديث 
جرير بن عبد الله. 
(۳) سيأتي برقم (847) كتاب: الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلمء ورواه 
مسلم )7١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. 


)٤(‏ رواه (AY)‏ باب : بيان إطلاق أ الكهة ل مره ترك الصلاة. من حديث 
پا ْ سم مں ار من 
جابر رضى الله عنة. 


9 دمب سد التوضيح لشرح الجامع الصحيع سد 

قَالَ الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة. كقوله تعالئ حكاية عن 
الشیطان : إن َكَقرَتٌ با ڪش ين َل [إبراهيم: ۲۲] أي : تبرأث. 

قَالَ: وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا فالرجل يقر بالوحدانية 
والنبوة بلسانه» ويعتقد ذَلِكَ بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر من القتل» 
والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا 
المسلمية ونس ذلك ٠‏ 

هذا كلامه» وقد أطلق الشرع الكفر عَلَى ما سوى الأنواع الأربعة» 
وهو كفران الحقوق والنعم» كهذا الحديث وغيره مما قدمته» وهذا مراد 
البخاري بقوله» وكفر دون كفر. وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفرء 
وهي بمعنى الأول. 

وقوله: ( «يكفرن» ) التقدير: هن يكفرن» (فقيل: لما يا رسول الله؟ ‏ 
قال: «يكفرن» 21 كما جاء في صلاة الكسوف. 

خامسها: 

( «العشير» ): المعاشر. قالوا: والمراد هنا: الزوج يسمئ بذلك 
الذكر والأنثىٰ؛ لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه» ولا يمتنع كما 
َال النووي حمله عَلَْ عمومه» والعشير أيضًا: الخليط والصاحب. 

سادسها : 

( «قط» ) لتأكيد نفي الماضي» وفيها لغات: فتح القاف وضمها مع 
تشديد الطاء المضمومة فيهماء وبضمها مع التخفيف» وكسرها مع 
التخفيف» وبفتحها مع تشديد الطاء المكسورة» وبالفتح مع الإسكان 
ومع الضمء ومع الكسر بالتخفيف» وقد سلف بعضها. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (Y) ."١5١ "1١5٠ /٤‏ من (ج). 


س كتاب الإيمان 


قَالَ الجوهري عن الكسائى : كان أصلها قَططء فسكن الأول وحرك 
الآخر؛ بإعرابه هذا إِذَا كانت معناها: الزمانء إما إِذّا كانت بمعنى : 
«حسّب» وهو الإكتفاء» فهى مفتوحة ساكنة الطاء. تقول: رأيته مرة 
واحدة فقط”",. قَالَ القاضي : وقد تكون هذه للتقليل أيضًا. 

سابعها: في فوائده : 

الأولئ: ما ترجم لَه وهو أن الكفر قد يطلق عَلَى غير الكفر بالله 
تعالئ ويؤخذ منه صحة تأويل الكفر في الأحاديث السالفة ونحوها عَلَى 
كفر النعمة والحقوق. 

الثانية: وعظ الإمام» وأصحاب الولايات» وكبار الناس رعاياهم 
وتباعهم وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على الطاعات. كما جاء 
في رواية اعرداي المع «يا معشر النساء تصدقن)7". 

الثالثة : مراجعة المتعلّم العالمء والتابع المتبوع فيما قاله إا لم 
يظهر لَهُ معناه. 

الرابعة: تحريم كفران الحقوق والنعم؛ إذ لا يدخل النار 
إلا بارتكاب حرامء قَالَ النووي: توعده عليهما بالنار يدل عَلَىْ أنهما 
من الكبائر. 

الخامسة: التعذيب عَلَّى جحد الإحسان» بعل »> (وشكر 


النعم) 00 وشكر المنعم واجب. 


> 2 , ود جك 


)1( «الصحاح» ۱۳/۳ مادة: (قطط). 


(؟) ستأتي برقم )۳٠٤(‏ كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم. 
زفرة ساقطة من (ج). 


حا الفهرس ب سبييي یرلن 
محتويات المجلد الثاني 
مقدمة المصنف 
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدماتِ Eases‏ 


فصل في سبب تصنيفه» وكيفية تأليفه 0 Aetna‏ 
فصل في عددٍ أحاديثه ب مو ا و ا ا ا ا 
فصل في نبذة من حال مصنفه مختصرة فإنها تحتمل تصنيقًا EOE‏ 
فصل في بيان رجال «صحيح البخاري» منه إلينا ON‏ 
فصل في معرفة الأعتبار والمتابعة والشاهد EEE‏ 00 
فصل في معرفة ألفاظ تتداول عَلَّى الألسنة في هذا الفن A A‏ 


فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها E ET‏ 
فصل مهم في ضبط جملة من الأسماء المتكررة فيه وني (صحيح مسلم) ا 


كتاب بدء الوحي (حديث )7١‏ 


VORA باب كَيْف كان بَدْءُ الوّخي إلى رَسُولٍ الله يل را سما‎ - ١ 
ULAR TEE ل عا ارك اواك ااا ايل ع‎ a : ؟ - پاب‎ 
EE ASSESSES Ree E ا‎ 
باب 1000 ا اا‎ -٤ 
E م - باب لعب امن كن وو كا يا موا ال ا‎ 
باب 0 1 1 ااا‎ - 5 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


كتاب الإيمان (حديث 0۸-۸) 


E O O E باب قَوْلٍ الب كل : «بيَ الإِسْلَامْ عَلَى خمس»‎ - ١ 
درا اؤ يتانق 11ٍ00001012012 0 ااا‎ 
OE DA i DE “ا باب مور الان‎ 
EN DSS باب الْسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمملِمُونَ مِنْ لِسَاتِهِ وَيَدِهِ‎ -٤ 
TT O باب أي الوشلام أَفْضَل؟‎ -٥ 
باب إِظعَامٌ العام من الإْلام 0 ا‎ -5 
نك حبق الإقاو ان فك لاعن نا ف اللي ا‎ 
011 E باب: حب الرَّسُولٍ ب مِنَ الإِمَان‎ -۸ 
E OY باب حَلَاوَةٍ الوِمَانٍ‎ -۹ 
TES باب عَلَامَةٌ الإمَانِ حب الأَنْصَارٍ‎ -٠١ 
باب 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ |[ ا ااا‎ -١ 
O باب مِنَّ الدّينٍ الفِرَارٌ مِنَّ الفِئَنٍ ا‎ - ۲ 
Te باب قَوْلٍ الي كل : «أنا أَعْلَمُكُمْ باش‎ - ٠ 
باب من گر أنْ يعُو في لر كما يمْرَهُ أن ْ يُلْقَْ في النَّارٍ. لاه‎ - 
VA E باب تَفَاصْلٍ أَهْلٍ الإِمَانٍ في الأغمَال‎ - ٠١ 
باب الحيّاءُ مِنَ الوِمَانٍ 7 ملستو سس م‎ - 5 
باب طن تابا وَأَعَامُوا الکو واوا لكر لوا سيل اه‎ - ۷ 
1 باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإمانَ هُوَ العَمَلُ‎ - ۸ 
eee باب إِذَا ل يكن الإِسْلامٌ عَلَى احَقِيقَةٍ وَكَانَ عَلَى الأسْتَسْلَام‎ - ٩ 
OVE OT باب إِفْسَاءٌ السام مِنَ الإِسْلام‎ - ٠ 
OE 1 الاحديات ران ال ركذ رن ا‎ 


س 0 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقية 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )/-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المجلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

*- كِتَابٌ الْعِلم (184-59) 
المجلد الرابع ۰ 

)1417/-16( کاب الْوْضْوءِ‎ -٤ 

(۳-1۸) کاب الغْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخامس‎ 

)۳٣۳۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -5 

۷- کاب التَيْمُم (4 0884-88 

8 -كِتَابٌ الصَّلاَةٍ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍَ )٦٠۲-٥۲١(‏ 


_ 


-٠١‏ اب الأَدَانِ (7>-هلام) 
المجلد السابع 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/الم-:45) 


المجلد الثام: 
۲- ك ضَلاَةٍ الْكَوْفٍِ )4٤۷-4٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )1١١4-9495(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )1١55-1١١50(‏ 
۷- سجود القرآن 51 )1١١1/4-1١‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١8٠(‏ 
14 
المجلد التاسع 
9 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-١‏ كاب فصل الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَك وَالْمَدِيئَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-١‏ كاب الْعَمَّلٍ فِي الَّلاَةٍ 
)۳-114۸( 
۲ - کاب السهُو (1785-11775) 
۴- تاب الْجتائز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي كاب الْجَنَائِِ 


بح 


5- كنات الرَّكَاةٍ )161١7-١964(‏ 


المجلد الحادي عشر 
-٥‏ اب الْحَجّ (5-161//ا1) 


CD‏ ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


المجلد الثانى عشم 
باقي كتاب الحج 
5 ل الْعْمدَةِ (*/ال11-ه١18)‏ 
۷- ل المخصّر )۱۸۲١-۱۸۰٩(‏ 
۸- ك جزاء الصيد (18455-14371) 
9- فَصَائل الْمَذْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٦۷(‏ 
المحلد الثالث عشر 
۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلاَةَ التّرَايح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
7 کاب فَضْلٍ ية الْقَدِرٍ (701- 


(Y€ 
)۲۰٤١-۲۰۲۵( لا ك الاغيكافي‎ 


"- كتاب البيوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 
-٥‏ اب السّلم (17065-17179) 
المجلد الخامس عشم 
5 تاب السّفْعَةِ (1709-778019) 
۷- ك الإجَارَةٍ (1785-1777) 
۸- لك الْحَوّالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 
۰ - تاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 
-١‏ الحَرّث والمرَارعَة -۲۳۲١(‏ 
0۰( 
7- كِتَابُ المُسَّاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 
4- كِتَابُ الاسْتِفْرَاضٍ وَأدَاءِ الدّيُونٍ 


وَالْحجر والتَّفْلِيس (51:4-7*46) 
44- ك الخصومات -141٠١(‏ 
1 
-٥‏ ك في اللقطة )۲٤۳۹-۲٤۲۹(‏ 
- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 


(YAY 
المحلد السادس عشر‎ 
باقی كتاب المظالم‎ 


۷- كتاب الشركة )۲٥١۷-۲٤۸۳(‏ 

۸- كتاب الرهن )۲٢۹۱۹-۲۵۰۸(‏ 

4- كتاب العتق )۲٥٥۹-۲۵۱۷(‏ 

۹- كتاب المكاتب (:1505- 
(Yoo‏ 

)5795-17055( كتاب الهبة‎ -١ 

۲- ل الشهادات (/15894-17571"87) 
المحلد السابع عشر 

۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 

)۲۷۳۷-۲۷۱۱( ك الشروط‎ -٤ 

هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 


(۸۱ 

7- اب الْجِهَادٍ وَالسیر (۲۷۸۲- 
(YAY‏ 1 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ الْحُْمُسٍ (8:941- 
(1o0‏ 


حب نفهرس ڪر 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ (81653- 
1۸۹( 
المجلد التاسع_عشر 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲۹( کاب الأثبياء‎ ٠ 
المجلد العشرون ظ‎ 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ل المَنَاقب‎ ١ 

۲ - کاب َضَائلٍ الصَّحَابَةِ -۳۹٤۹(‏ 
(TVVo‏ 

۳- مَنَاقِبِ الأنصَارٍ )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
المجلد الحادي والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المحلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
المجلد الرابع والعشرون 

5 - ك فَضَائِل الْقُرَآنٍ -٤۹۷۸(‏ 
(o7۲‏ 

۷- كِتَابٌ النکاح (0075-:016) 
المجلد الخامس والعشرون 

باقي كتاب التكاح 

4- كِنَابٌ الطلآق )٥۳٤۹-٥۲۵۱(‏ 


المجلد السادس والعشرون 

4- كِتَابُ الَقَقَاتِ 

١‏ كاب الْأَظعِمَة (/اله- 
07( 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ك الْعَقِيقَةِ‎ -١ 

۲- الاح والصَّيْد (0400- 
(oot‏ 

۳- ك الْأَضَاجِيٌ )0060 (o0۷‏ 

-00۷0( کاب الأشربَةٍ‎ ٤ 
(o4 

-٥٦٤١( كاب المرض‎ -٥ 
(oV 

-٥٦۷۸( كاب الطب‎ -1 
(oVAY 

لالا- كَتَابُ اللْبَاسِ 50 
0۹4( 
المجلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ اب الأدّبٍ (۵۹۷۰- )٦۲۲۹‏ 
المجلد التاسع والعشرون 

)٦۳۰۳ -٦۲۲۷( ك الاستئذان‎ -۹ 

)5111١-5:5( ك الذَّعَوَاتٍ‎ -4١ 

)5091-5415( کاب الرقَاق‎ -١ 


e (UD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
۲- تاب القَدّر (5695- )557١‏ 


۳- كتاب الأَيمَانِ والتّذُور (55979- . 


1۷۹۷( 
44- ك كَمَارَاتِ الأيمَانٍ -٦۷٠۸(‏ 
(YY‏ 


)٦۷۷١ -٦۷۲۳( ل الفَرَائْض‎ -٥ 


. 


المجلد الحادي والثلاثون 
5 کاب الحُدُودٍ (345-71//9) 
۷- كتاب الدَّيّاتٍ (5451- ١7/1م19)‏ 
۸- كِتَابٌ أسِْبَابَةٍ المُرْتَدينَ 

وَالمُعَاندِينَ وَقِتَالِهِم (5914- 191594) 
9 اب الإكْرَاء (5940- 19407) 
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المجلد الثاني والثلاثون 
9 کاب الإكرَاءٍ (594- 59407) 
4-۰ الْحِيّل (5907- )٦۹۸۱‏ 
١و-ك‏ التي 4A۲)‏ €۷( 
۲- کاب الفتّن )۷۱۳١ -۷۰٤۸(‏ 
۳- كتاب الاحكام (VYYo-V1۷)‏ 
٤‏ - ك التّمَئ (775/ا- )۷۲٤١‏ 
6- كتاب أنخبّار الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 

١ (VY 

لمحلد الثالث والثلاثون 
1- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكِتّاب وَالسُنَةٍ 

مكلا بام 


-۷۳۷١( كاب النَّوحِيِدٍ‎ - 
(Vo 


)"5 ٣١ ,)*5( المحلدات‎ 


الفهارس 


